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قال رسول الله گل : 

















الجزء الثاني 





العام والخاص في الحديث 


اک مدع 


لمّا كان الرسول ية عربيًاء ولمّا كان من عوارض اللفظ العربي العموم 
والخصوص''؛ احتاج المتفقه إلى الدرایة بهذا النوع من الكلام ليقف 
على معاني كلام الرسول ية الذي خرج على هذا الأصل. 

وكم من حدیث وقع البحث فيه: هل هو من العامٌ الذي يراد به العموم» 
أو من العام الذي يراد به الخصوص؟ وهل عمومه دفعی شمولىٌ أو هو 
عموم بَدَلِيّ یتحقق في فرد من أفراده؟ وهل هو من باب العام الذي يراد به 
الخصوص:؛ أو من باب العام لباقي على عمومه؟ إلى سلسلة طويلة من 
)١(‏ انظر «الصاحبي» (ص٣٣۳)ء‏ «المزهر في علوم العربية وأنواعها» )5777/١(‏ وما بعدھا. مع 

ومن قال: العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني» فقوله مرجوح؛ انظر منافشته ف 

(مجموع الفتاویٰ) ( ۱۸۸/۲۰ -۱۹۱) و «العام ودلالته بين القطعية والظنية» (دراسة 


أصولية مقارنة) ص .)0١- ٤٤(‏ 





کرم المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 
هذا النوع بالتعریف؛ فأقول: 





العام في اللغة: من عم يعم إذا شمل الجميع» تقول: عمّهم الامر يعمهم 
عمومًاء أي: شملهم. يقال: عمّهم بالعطیةء أي: شملهم بها فردًا فردًا . 

والخاصٌ في اللغة: من حص يخصٌ. تقول: خصّه بالشيء يخصّهه إذا 
()٢( 6 3‏ 
افرده به دون غيره ٠‏ 

والعامٌ في اصطلاح الأصوليين: هو اللّفظً المستغرقٌ لجميع ما يصلّح 


له» بحسب وضع واحدء دفعة بلا حصر"". 


و 
فخرج بقولهم: «مستغرق لجميع ما يصلح له) ما لم يستغرق» نحو 
قولك: بعض الحيوان إنسان. 
وخرج بقولهم: «(بحسّب وضع واحدا الین ھت اللفظىء ك (العین) فلا 
يسما عامًا بالنسبة إلى شموله: الجارية» والباصرة» والذهب والفضة؛ لأنه 


.)٥٦٢٤ /۱۲( «معجم مقاییس اللغة» (٤/۱۸)ء «لسان العرب)‎ )١( 
.)۲٢ /۷( «لسان العرب)‎ )۲( 
حرّر هذا التعريف الشنقيطيٌ فی «مذكرة في أصول الفقه» (ص”7١3). وانظر «روضة الناظر»‎ )۳( 


(ص١۱۹)ء‏ «إحكام الآمدي) ۲۸٦/٢(‏ - ۲۸۸))ء «تفسیر النصوص» (۹/۲ - .)١١‏ 





الجزء الثاني lsa.‏ 
لم يوضع لهما وضمًا واحدّاء بل لکل منها وضع مستقل. 

وخرج بقولهم: «دفعة» ما كان عمومه بدلیّا لا دفعی شموليء كما في 
عموم المطلقء فإنه بدلِييٌ» كالتكرة في سياق الإثبات» تقول: شاهدت رجلا 
فكلمةٌ (رجل) تصدق علئ کل رجلء لکن هنا لا يراد بها كل الرجال؛ إنما 
یراد بها رجلا واحدًا فقط» فلم تتناول دفعة واحدة أكثر من رجل واحد. 

وخرج بقولهم: ابلا حصر» ما دل من اللفظ على أكثر من واحد, دفعة 
واحدةء ولكن بحصرء كالأعداد. فقولك: اعكيرة رل لفط سن قا 
يصلّح له دفعةً واحدةٌ» ولكن بحصرء بخلاف اللفظ العام فإنه يدل عل 
جميع ما وُضع له بلا حصر. فلا يكون مثل هذا اللّفظ من صيغ العموم على 
رای الا کرین: 

والتخصيص في اصطلاح الأصولیٔین: «قصرٌ بعض أفراد العام بدليل 
متصل أو منفصل)")). والمقصود إخراحٌ بعض أفراد العامٌ عن حكمه. ۰ 

۲ - أنواع العام. 

العام كلاثة أنواع: 


الأول: العامٌ الباقي على عمومه. 


.)٦٥٤ - ٦١۷ /۲( «التعريفات» (ص٥٤))ء وانظر «الإحكام» للآمدي‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





مثاله: ما جاء عن أبي هريرة نة عنه قال كَك: «مَنْ قَال: 7 


الله وَحَْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد وهو على كل شَىْءِ قد 


يوم مِائة ره کاٹ عن عفر رقب ينك باک عت رشبت کل 


ر 


امیر کے حت یُمُسِی؛ وَلمْ يَأْتِ 
و أنضل مكاعاءين ال أحد حول رین 


سے سے 


وَمَنْ قَال: شُبْحَان الله وَبِحَمْدِهِء فِي يَوْم مائة مر خطت خخطايَاة ولو 


کاٹ مثل ر بد البحر». 
فقوله: «مَنْ قَال..») عام یشمل كلّ أحوِ يقول هذا القول من المسلمين 
رجالا ونساءً. وهذا الحكم عام باق على عمومه. 
الثاني: العام المخصّص. 
مثاله: ما جاء عَنْ تَوْبَانَه عن التب يكل نه قَال: لكل سَهو سَجْدَتَانِبَعْدَ 


۱ سس و سے 
ا و ہم ۱ م۰۴۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري في حديثين: المقطع الأول أخرجه في كتاب الدعوات» باب فضل التهليل› 
حديث رقم (25407)» والمقطع الثاني في باب فضل التسبيح» حديث رقم »)٠٤١٠٥(‏ وأخرجه 
مسلم - واللفظ له - فی كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبیح والدعاءء حديث رقم .)۲٦۹۱(‏ 


)٢(‏ من طريق عمرو بن عثمان (صدوق)» والحكم بن نافع (ثقَة ر ثت) وعبدالوراق را 
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ثلاثتهم عن إسماعيل بن عيّاش» عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي (صدوق) عن زهير بن سالم 
(صدوق فيه لين» ويرسل) عن عبد الرجمن بن جبير (ثقة) عن أبيه (ثقة)» عن ثوبان» عن 
رسول الله كك أخرجه عن الحَكم أحمدٌ في «المسند» /٥(‏ ۲۸۰ الميمينة) (۳۷/ ۹۷ تحت 
رقم ۲۲٢٢١۷‏ الرسالة) وعن عمرو بن عثمان أخرجه أبو داود في «السنن» في كتاب الصلاة» 
باب من نسي أن يتشهّد وهو جالس» حديث رقم (۱۰۳۸)ء والبيهقي في «السنن الکبیر) 
(۲/ ۳۳۷)ء وعن عبد الرزاق أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲/ 47 حديث رقم .)١517‏ 
وهذا إسناد حسن! 

ومن طريق عثمان بن محمد بن أبي شيبة (ثقة)» وهشام بن عمار (صدوق)» وشجاع بن مخلد 
(صدوق»» والربيع (ثقة حجة)» وعبدالرزاق؛ والطيالسي (ثقة)» ستّنّهم عن إسماعيل بن 
عیاش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي» عن زهير بن سالم» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
ثوبان عن رسول الله بد 

أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة أبو داود في «السنن» فی كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو 
جالس» حديث رقم (۱۰۳۸)ء وابنُ ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء 
فيمن سجدھما بعد السلام» حديث رقم (۱۲۱۹)ء وعن هشام بن عمّار أخرجه ابن ماجه في 
الموضع السابق نفسه» حديث رقم (۱۲۱۹))ء وعن شجاع بن مخلد والربيع أخرجه أبو داود 
في الموضع السابق نفسه» حديث رقم (۱۰۳۸)ء وطريق الطيالسي في «مسنده» (ص5 ))١17‏ 
(منحة المعبود ۱۰۹/۱))ء مع التنبيه على الأخطاء المطبعية في سياق السند عنده» وهو على 
الصواب نی «تهذيب الکمال) )٤١٤ /١(‏ حيث ساقه بالسند عن مسند أبي داود الطیالسي: 
وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۳۲۲ تحت رقم .)۳٥٣٣۳‏ وهذا إسناڈ فيه انقطاع» لكنه 


یترفیٰ إلى القبول بالطريق قبله. قال العلائي في «نظم الفرائد» ص (۳۳۲ - ۳۳۳): «عبد - 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 


© # © © © © م ىو٭ سه و و 946 4 5 8 8 هم ههه »ه یھ ھ + 59+ © © هه هه 4 4 8 *# * ے یىی ه6جه6ه58596 + 589١6‏ ه هس ن ش١٠‏ و وھ 5596 5 5*4 .هم هن 4ه 6 4 65 65 5 وو © + 8 جج © © وو 8.26.9 ث2 ےم مم 


الرحمن بن جبير لم يُدرك ثوبان» اه وقال ابن حجر في «التهذيب» )۱٥١/٦(‏ في ترجمة 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير: «وروئ عن ثوبان» والصحيح عن أبيه عن ثوبان» اه. وقد وقع 
في مسند أبي داود الطيالسي (ص١۳٣)‏ بعد رواية الحديث من هذا الطريق: «ويروئ 
الحدیث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن ثوبان» اه. 

ومن طريق المعلّ بن منصور (ثقة فقيه سنىٌّ)؛ عن الهيثم بن حميد (صدوق رمي بالقدر)» عن 
عبيد الله بن عبيد الکلاعي» عن زهير بن سالم» عن ثوبان عن رسول الله اد 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ “77). وهذا إسنادٌ منقطعء زهيرٌ لم يسمع من ثوبان» لکن 
يتقوّئ بالطريق الأوّل. 

وضعّف الحديث البيهقٌ في «السنن الكبير» (۲/ ۳۴۳۷)ء وؤ فی «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۱۷۱) 
وسيأي نقل عبارته في الصلب؛ وضمّفه أيضًا عبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (۲۹/۲) فقال 
بعد إيراده: «وليس إسناده مما تقوم به الحجة» اه وابن الجوزي في «التحقيق» )٦۴۸/۱(‏ 
وضمّفه كذلك النوويٌ في «المجموع» »)٠١١ /٤(‏ وقال محقّق «جامع الأصول» (0/ 40 0): 
«في إسناده مقال» اه. 

وقد قوّاه ابن التركماني» حتیٰ قال: «فلا أدري من أين حصل الضعف لهذا الإسناد» اه وحسّنه 
لغيره الحافظ العلائي فقد قال في «نظم الفرائد» (ص۳۷۲) بعد ذكره لطريق ابن أبي شيبة في 
مصتفه» وإشارته للحديث من طريق عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان عن رسول الله وك قال: 
«فالظاهر - والله أعلم - أن الحديث يرتقي بهذين الإسنادين إلى درجة الحسن المحتج به» 
اف وقال القاسم بن قطلوبغا في «التعريف والإخبار بتخریج أحادیث الاختيار» (۱/ )۲۳٣‏ 
بعد ذكره لهذا الحديث وكلامه على رواته: «فتمّ شأنّ هذا الحديث» والحمد ل١‏ اف 
والحدیث حسّنه الألباني في اصحیح سنن أبي داوده (۱۹۳/۱)ء وی «إرواء الغليل» (۲/ ۷١)؛‏ 


وقد أشار العلا ي في «نظم الفرائد» (ص .)”١‏ وابن حجر في «الدراية» (۱/ ۲۰۷))ء = 
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والألبني في «إرواء الغليل» (58/7)» إلى وجود أحاديث في الباب تشهد للحدیث. والحقٌ - فيما 
يظهر والله أعلم - أن كل حديث في سجود السهو يكون فيه السجود بعد السلام يشهد لهذا 
الحديث» وما ورد في السجود قبل السلام یُستثنیٰ من عموم حديث ثوبان - كما سيأ تقريره في 
الصلب - ولا يعارّض به. والآثار عن الصحابة متكاثرة في أن السجود للسهو بعد السلام. انظر 
«مصتف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۹)» و «مصتف عبد الرزاق» (۲/ ٣۳۰۱ء‏ ٣۳۱ء ۳۲٣‏ وغيرها). 

فإن قيل: قد أَعِلَّ الحديث بعلل أربع» فكيف يُحسَّن؟ 

فالجواب: قد أل الحديث بعلل أرہمء وهي التالية» مع الجواب عليها: 

العلة الأولیٰ: في السند إسماعيل بن عیاش وقد انفرد به. . 

رالعرات غن هذه العلةاهو: أن إسماغتل بن غا إنما شعت ل روات عن غير أهل بلدةة وهر 
هنا يروي عن رجل من أهل بلده» شامئ مثله. 

وتفرّد ابن عياش بهذا الإسناد لا یؤٹر والحالة هذه» بل هو لم يتفرّد؛ فقد تابعه الهيثم بن حميد؛ 
فروئ هذا الحديث عن عبيد الله الكلاعي عن زهيرء كما في الطريق التي أخرجها ابن أي 
شيبة» وهي من طريق المعلّئ بن منصور (ثقة فقيه سنِيٌ)؛ عن الھیٹم بن حميد (صدوق رمي 
بالقدر)» عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي» عن زهير بن سالم» عن ثوبان» عن رسول الله كلك . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۳). وهذا إسنادٌ منقطع؛ زهير لم يسمع من ثوبان» لکن 
یتقوٌیٰ بالطريق الأوّل. وقد سبقت الإشارة إليها في التخریج قبل قليل. 

العلّة الثانية: في السند: زهير بن سالم» قال عنه الدارقطنيٌ: «منكر الحديث» ! 

والجواب عن هذه العلَّة هو: أن عبارات الجرح والتعديل تارةً تكون حكمًا عامًًا على حال الراوي» 
وتاره تكون حكمًا خاصًا في بيان حال رواية بعينها أو طريقا بعينه» ويُعرف هذا عن طريق 
النظر في مخرج وصيغة السؤال الذي أجاب فيه الإمام بعبارته جرحًا أو تعديلاء وباعتبار 


كلامه مع كلام الأئمّة الآخرين» ومن ذلك قولّهِم في الراوي «منكر الحدیث)ء وحكم = 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





الدارقطني على زهير جاء في «سؤالات البرقاني» (ص۳۲)ء تحت رقم (٥۱۷)ء‏ ونصّه: قال 
البرقاني: «سألته عن زهير بن سالم عن ثوبان؟ فقال: هو حمصي منكرء لم يسمع من ثوبان» اه. 

وواضح من هذه الصيغة والمخرج للسؤال أن الجواب إنما هو عن رواية زهير عن ثوبان» لا جميع 
حديث زهير! 

العلّة الثالثة: أن في إسناد هذا الحديث اختلافًاء فالحدیث اختٌّلف فيه على عبيد الله بن عبيد الكلاعي؛ 

فمرّة رواه عن زهير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان عن رسول الله وَكَة. 

ومرّة رواه عن زهير عن عبد الرحمن عن ثوبان عن رسول الله وی 

ومرّة رواه عن زهير عن ثوبان عن رسول الله یڑ 

والجواب عن هذه العلّة: بأن هذا الاختلاف لا يض فإن الرواية المتصلة جاءت عن طريق ثلاثة 
رواة: ثقتین وصدوق؛ وهم عمرو بن عثمان» والحكم بن نافع» وعبد الرزاق؛ عن إسماعيل 
بن عیاش عن عبید الله بن عبيد. فهذه رواية ثابتة لا يُقدح فيها بتفرد. 

والرواية التي جاءت بالانقطاع: عبد الرحمن بن جبير عن ثوبان» رواها أربع ثقات وصدوقان هم: 
عبد الرزاق» وعثمان بن أبي شيبة» وهشام بن عمار» وشجاع بن مخلد, والربيع» والطيالسي؛ 
غ اال یر غنات خو مد اھ اقلاصض رت ااج فى هتاه ارآ 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان» فعاد هذا الطريق إلى الأول. 

أمّا الطريق الثالث فهو طريق معضل: انفرد به الھیٹم بن حميد عن عبيد الله الكلاعي عن زهير عن 
ثوبان» فهو يتقوّئ بالطريقين السابقين» ولا يضعفهماء تأمَّل! 

العلّ الرابعة: أن هذا الحديث فيه أن يُسجد لکل سهو يقع فی الصلاة سجدتان» ففيه دلالة على 
تعدد سجدتي السهو بتکرار السهو في الصلاة وهذا یخالف أحاديث صحيحة في الباب تدلٌ 
على أنه يجزئ عن السهو المتكرّر في الصلاة الواحدة سجدتانء ولا يُشرع تكرر سجدتي 
السھو عن كل سهو يقع في الصلاة. 7 = 





۳ Aa. ) الجزءالثاني‎ 

فهذا حديث عام يفيد أن موضع لی للسهو بعد السلام» وهو 
يشملٌ کل سجود سهو في الصلاة. 

وخصص من هذا العموم موضعان: 

الأول: عند القيام بعد الركعة الثانية وترك الجلوس للتشهد الأوسط 
سهوًا؛ فإنه يسجد للسهو قبل السلام» ودليله ما جاء عن عَبْدَ الو ابن بيا 


2 


«أنّ الي يل صَلیٰ , بوم اله تام في الكت لوي لم يخي قا فقا 
الاس مَعَه حَتَئ إِذَا قَضَئْ الصَّلاةً وَانْتَظَرَ الاس تَسلِيمَه کبر وَمُو ث۳ 
َسَجَد سَحْدَئيْنِ قَبْل أن يُسَلم ا 


والجواب عن هذه العلّة: بأن معنیٰ الحدیث أن كلّ السهو الذي يقع في الصلاة يجزئ عنه 
سجدتان» ولیس معناه أن یسجد سجدتین لکل ھی 0 على هذا الرواية التي جاءت 
للحدیث رافظ : في کل سَھر سَجْدَتانِ). قال الحافظ العلائی (ت۴٦۷ھ)‏ ر آله في «نظم 
الفرائد» (ص ۳۷۲): ل9معنیٰ قوله عَكلةِ: اِْكُلَ مَھُو مَجْدَتانِ؛ علیٰ الكلية المقتضية للعموم, لا 
المقتضية للتفصيل» فيفيد الحديث أن من سها في صلاته بأيّ سهو كان؛ جَبّر سهوه 
السجدتان. وأن السجدتين لا تختصّان بالمواضع التي سها فيها النينٌ ية وسجدہ فيدلٌ هذا على 
بطلان قول داود الظاهري (أن السجدتين تختصّان بالمواضع التي سها فيها الب كَل فقط). 
والحمل على هذا المعنیٰ أولیٰ من حمله على أن «كل» للتفصيل - وإن كان هذا هو الظاهر منها -؛ 
للجمع بین هذا الحديث وأحاديث ذي اليدين» وهذا أولیٰ من تضعيف الحدیث وردہ) اھ. 


)١(‏ أخرجه البخاري نی كتاب الأذان باب من لم ير التشهد الأول واجباء حديث رقم (۸۲۹)ء ومسلم 


و 





0.78 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 
الثاني: إذا شك في صلاته» ولم يترجّح لديه شيء» فإنه یسجد للسهو قبل 
السلام. 





ودلیله ما جاء عَنْ أبي سَعِبدٍ لذ دري قَال: قال رَس سول الله يكِِ: «إِذا شك 
اک في صَله كلم پٹر كم صلی تاک م با تاج ك راج 
اپ وس ۴ رسس ہیس ےس و 


ر 


تفع نلصا ٍن كان صلی ًا ته گاتتا تَرْغِيمًا لِلشّيْطّانِ)”". 

زا ا مدا ین ال فی عن السرم لاسب الها بعد البالام. 

النوع الثالث من أنواع العام: العموم الذي أريد به الخصوص. 

أحيانًا یأتی حديتٌ لفظّه عامٌ ولكن يقوم الدليل على إرادة الخصوص به. 
نال E‏ ا لنَّهُ: «اللفظ العام الذي أريد به الخاص 
لاد من تصن 5ل اط صے :8 مقترنِ بالخطاب عند من لا 
يجوز تأخير البيان» وإمّا موسّع في تأخيره إلیٰ حين الحاجة عند الجمھور) اھ . 


۶ 3 71 7 ۶ سے صو ت و ماس 
ومثاله: قال أبو بكر أحمد بن محمد الائرم رَمََاللَهً: وحديث: «مَنْ نييّ 


في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث رقم .)٥۷١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو فی الصلاة والسجود له» حديث 
رقم (01/1). 
(۲) رفع الملام ص45. 





الجزء الثاني 0 ٠ ss.‏ 
صلا َليْصلَها إا ذکن لا کَفَارَة لها إِلا َلك 

وحدیث: « أن النبى ية أمرهم أن يرتحلوا قبل أن يصلوا». 

فد الأحاديف ق,ظاهرها ما رات قالکء ولكن اارےے ف 
ذلك أن منها خاص» ومنها عامٌ. 

فما العامٌ: فالذي أمر به النبی ية بقوله: «فليصل إذا ذكرء وإذا استیقظ 
لا كقّارة لها إلا ذلك». ولم يقل: فليرتحل ثم لِيُصلء ولم يرخص في 
التأخير بعد الذكر. فهذا هو الذي أمر به وعلّمه أمّته فهو العام المعمول به. 


وأا الخاصٌ: فإن النيى بي لما ارتحل لعلّة قد فسّرهاء قال: «إن هذا وادي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقیت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكر» حديث رقم 
(۷ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتةء حديث رقم 
(758). ولفظه عند البخاري: وعَنْ اس بن مالك عَن الت ڪي قَال: «مَنْ تي صلا فيصل 
إا ذّكَرَهَاء لا مار لها إلا ذَلِكَ وأو آَم كوه لززکری 14. 

ری 1 1 1[1[ ذ ود 


گے 
وسندہ صحيح. ولفظه: «عن الزْيْرِقَانِءِ عَنْ عَمُهِ عَمْرِو بن ٠‏ أمىة 


کچ 


0 39 
كله في بض أَسْفَارِه قتا عَنِ الصبح تی سورس سم الله لا مَقَال: 


سول اللہ ڑا 
تم مر بلالا اذد نم تَوَضَّعُوا وَصَلَّوا رَكْعَتَيْ الْمَجْرِ ثم أَمر بلالا 


سول اللہ 
ر 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





۳ ۱ : 
به شیطان فارتحلوا منها'''۔ وهذا شی لا يعلمه إلا نیۓء فهو خاص» اه" . 


ومن ذلك ما جاء عَنْ ابْنِ عْمَرَ عَنِ الي ل َالَ: «الْحُمّئ مِنْ قَبْح 
جهنم فَابرَدُوهَا بالْمَاء»9" 
الحجاز؛ لما في بلادهم من الحرارة الشديدة» التي تثير فيهم الحمّئ. 
ومن ذلك ما جاء عَنْ أبي أيُوبَ الأنصَارٍ ري أنَّ النبي كَل قَالَ: «إذا اَنيتْمْ 
هس م #0 .28 شا یک ہے سراق وو سر سے عو 
e‏ لا تستدبروهاء لن رفوا أذ عرو قال أبو 
گے ا اعم سر سر 2 ا ° کے ٠‏ .9 
سے 
تا اديت الماد ننه کے فاي لست إلا ج الق ل 
فهل ِ به من کہ 2 إلى جهه 
المغرب» كأهل المدينة ومن على سَمُتها؛ فإن من كانت قبلته إلى جهة 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلا في كتاب وقوت الصلاة» باب النوم عن الصلاة» تحت رقم .)۲٢(‏ 
(۲) «الناسخ والمنسوخ) للأثرم ص .)۲٢ - ۲٢(‏ وانظر «التمهید» ۲۱٦ /٥(‏ - ۲۱۷). 
(۳) أخرجه البخاري في مواضع:؛ منها في كتاب بدء الخلق» حدیث رقم (٣٦۳۲)ء‏ وفي كتاب 
الطب» باب الحُمّئ مِنْ قَبْح جهن حديث رقم »)٥۷۲۳(‏ ومسلم كتاب السلام» باب لكل 
داء دواء» واستحباب التداوي» حديث رقم (۲۲۰۹)» واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة هل المدينة وأهل الشام والمشرق» حديث رقم 


.)٦٦۹( ومسلم في كتاب الطهارة. 7" الاستطابة حديث رقم‎ )۳۹٤٣( 








الجزء الثاني 7 lsa.‏ 
المشرق والمغرب؛ فمى 3 لا يجور له استقبالها للبول والغائط. إنما 
يأخذ جهة الشمال أو الجنوب» فلا يستقبل القبلة. 


E سے‎ 


قال أبو حاتم محمد بن حبّان (ت4 ه1ه) َمَهاللَّه: «قوله: «شرّقوا أو 
غرّبوا» لفظة أمر تستعمل على عمومه في بعض الأعمال وقد يخصه خبر ابن 
عمر''' بأن هذا الأمر قصد به الصحاري دون الكنّف والمواضع المستورة. 


والتخصيص الثاني - الذي هو من الإجماع 2 أن من كانت قبلته في 


المشرق أو في المغرب عليه أن لا يستقبلها ولا يستدبرها بغائط أو بول؛ 
71 عِِ ع‌ ۳1 
لأنہا قبلته» وإنما أمر أن يستقبل أو يستدبر ضد القبلة عند الحاجة» اھ''' 


وكذا ما جاء عَنْ أبي هِرَيْرَة عن الب َة قال: (مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغرب 
قله 
قبلة0”". 


رو 


تر 
سي بير 
سر و س ف 


(۱) يشير إلیٰ حديث ابن عمر قال: رَقِيتُ قَوٴق بَيْتِ حَفْصَةَ فَإِذَا أنا بالبِيَ ية جَالِسًا عَلَى مَقَعَدَته 
مُسْعَفْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَذْبرَ الشَّام». أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التبرز في البيوت» 
تحت رقم .)١59(‏ وأورده ابن حبان في صحيحه (الإحسان 577/54 - ۷٦۲))ء‏ عقب كلامه 
هذا المذكور في الصلب؛ وبوّب عليه: «ذكرٌ أحد التخصيصين اللذين يخصّان عموم تلك 
اللفظة التي ذكرناها». 

(؟) «صحيح ابن حبّان» (الإحسان .)۲٦٦٢ /٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حديث رقم 


۳٤۲(‏ - ٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب القبلةء حديث رقم .23١١١(‏ قال 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 





فهذا الحديث خاص بمن 0 ليست إلى جهة المشرق والمغرب» 
وهذا ما يُفهم عن ابن عمر نة وابن المبارك مدال 

قال الترمذي (ت۲۷۹ھ) وقد روي عن غير وَاحد من 
او نهم عَم بن الْحَطاب» 


و ۰ھ ؟ رم 3 ت 


| 


5500 : إِذّا جَعَلْتَ الْمَغْربَ عَنْ يَمِينِكَ ُء وَالْمَشْرِقٌ عَنْ 7 يسارك 
هما يهُا قبلة إذا اشتقبلت التبلة. 


وقَال ابن الْمُبَارَك: مَابَيْنَ اْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ َة هَذَا لهل الْمَشْرِقٍ. 


واختار عبد الله بر الْمْبَارَكَ السياس شُر لهل مَرو» اه . 


وكذا ما جاء عن اس ةع «أَنَدُ نل عَنْ أخر الحَجام؟ فقَال: 
اخْتَجَمَ رَسُولُ اللہ چاه حَجَمَهُ بُو َيه وَأَعْطَاهُ صَاعَیْن مِنْ طعام؛ وَکَلَمَ 


ا ۳ 


مالي فخففوا عن وَقَالَ 


اس 
$ 


3 6 کے و ه ۳ ar e‏ و 2 
إن إن ر ما تداو د م ه الححامة. والقسط الببحري. 


بُو عِيسَئ: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ). وذكره النسائي - في كتاب الصيام» باب ذكر 
على درجة الحديث؛ لوروده من طريق آخرء وإنما أراد النسائى نكارة الطريق لا الحديث» 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 





الجزء الثاني ۰ Aa.‏ ۹ 
وَقَالَ: لا تُعَذّبُوا صِبَْانكمْ , التتويع ال وَعَلَيْكُمْ بالط . 
فقوله: «إنَّ اَل تا تَدَاوَيْتُمْ به الْحِجَامَةُ» مخرجه مخرحٌ العموم والمراد 
به خصوص من كان يعيش في البلاد الحارّة. 
قال ابن قيّم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رمه للّه: (خطاب النبئ [4ل] نوعان: 
- عاةٌ لأهل الأرض. 
وا ببعضهم. 
فالأوّل؛ كعامّة خطابه. 
والثاني؛ كقوله: لا َسْتَفبلُوا الب بِعَائْطٍ ولا بَوَلِء وَلَا تَسْتَدبِرُوهَاء وَلَكِنْ 
شرفو أو عَرَبوا»» فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب» ولا 
العراق» ولكن لأهل المدينة وما على سَّمتها كالشام وغيرها. ظ 
وكذلك قوله: «مَا بي َيْنَ المَشرق وَالمَغْرب فة" . 
وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث (يعني: حديث «الْحُمَّى مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب الحجامة من الداء حديث رقم (٦۹٦۵)ء‏ ومسلم في 
كتاب المساقاق باب حل أجر الحجامة حديث رقم .)۱٥۷۷(‏ 


(۲) حديث صحيح. سبق تخريجه قريبا. 


(۳) حديث حسن. سبق تخريجه قريبًا. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
بح جَهَمَ فَأبْردُوهَا بالْمَاء») حاص بأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر 
الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمّئ اليومية العرضية الحادثة عن 
شَدَّة حرارة الشمسء وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالا» اه(". 

وقال رح هلله لَه (وقولہ: (خیر ما تداوَیْتمْ ب به الٰحجَامَة ۶ إشارة إلیٰ أهل 
الحجاز والبلاد الحادّة؛ لآن دماء هم رقيقة» وهي اسا إل ظاهر أبدانهم 
لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد. 
ولأن مسام أبدانہم واسعة» وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطرء والحجامة 
تفرّق اتصالىٌ إرادي يتبعه استفراغ کل من العروق» وخاصّة العروق التي 
لا تفصد کثیرّاء ولفصد کل واحد منها نفعٌ خاصٌ) اه”". 

ومن هذا الباب ما جاء عَنْ بي هُرَيْرَةَ: «أنّ رَجُلا گان يكل ألا راء 


م وھ 


َاَسْلَمَ کان يكل كلا لی دير دک لاني ود فقَال: إن الْمُوْمِنَ اکل 


© ہے 


فی مع واج َالْكَافِر يكل في سَبْعَةِ أمْعَاء Pi‏ 





هذا الحديث خرج مخرج العموم» والمراد به الخصوص. وقد بوب 


(۱) «زاد المعاد» (5/ 0” -۰۳. وقارن ب«فتح الباري» .)/١ ١(‏ 
(۲) «زاد المعاد» (5/ 606). 
(۳) أخرجه البخاري في کتاب الأطعمة» باب المؤمن يأكل في معیٰ واحد» حديث رقم »)٥۳۹۷(‏ 


وق ساپ ا ات از ا نس را 





الجزءالثاني Xa.‏ 3 
عليه ابن حبّان فی صحيحه: «ذكرٌ الخبر الال على أن هذا الخطاب مخرجه 
مخرح العموم» والقصد فيه الخصوصء أراد به بعص الناس لا الكل» اه'". 

قال ابن عبد البرّ (ت ٤٦۳‏ ه) رجه اللَ: «هذا الحديث خرج على غير 
مقصودہ بالحدیث: والإشارة فيه إلى كافر بعينه» لا إلى جنس الکافر؛ ولا 
سبيل إل حمله علیٰ العموم؛ لآن المشاهدة تدفعه 08 وقد جل 
2-7 اللہ بنا عن ذلك» ا 

وقال: «هذا الحدیث ظاهرٌه العموم» والمراد به الخصوص» وهو خبر 
خرج علئ رجل بعينه كافر ضاف رسول الله يد فعرض له معه ما ذكر في 
هذا الحديث» فأخبر رسول الله ب عنه بأنه إذا كان كافرًا كان يأكل في سبعة 
كافرًا رجلا أكولا أجوف» لا يقوم به شيءٌ في أكله» فلما أسلم بورك له في 
إسلامه» فنزع الله من جوفه ما كان فيه من الكَلّبٍ والجوع وشدّة القوة على 
الأكل» فانصرف حالّه إلى سبع ما كان يأكل إذ كان كافرّاء فكأنه إذ كان 
كافرًا يأكل سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذ أسلم» والله أعلم» اه ". 
)١(‏ (الإحسان ۳۷۹/۱). 


(۲) «التمهيد» (فتح المالك بتبويب التمهيد على موطأ مالك .)١١/٠١‏ 
)٣(‏ «التمهيد) (فتح المالك ۱۰/ ٤٥٥)۔‏ وانظر «فتح الباري» (۹/ 5٠ - ٥۳۸‏ 0). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





۳ - العبرة بعموم اللفظ ب العام الذي أريد عمومه. 

بالتقریر السابق فی نوع العام الذي أريد به الخصوص تعلم أن قولھم: 
الس سر الله لا بخصوص اليه مادق ال الذي اب 
عرت ا العاء اللي اود الخصرص لایر فيه فر ص الب 
لا بعموم اللفظ والمرجع في ذلك إلى السياق والقرائن ودلالة السبب؛ 
فإنها دالَة على مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجملات 
وتعيين المباارت''' 


اس 


ومن ذلك ما جاء عَنْ عَبلِ لله بن عْمَرَ تعن : «أن رَسُول الله يك قَال: 
إا سَلَّمَ عَلَیكُم الهو نما يمول أَحَدُهُْ: السام عََيْكَ» فَقُلْ: وَعَليكَ:'. 


عَنْ هسام ُن رَيْدِْنِ اتس بن مَالِكِ قَال: مو 
0 وو رت سول الله پل فقال: السام عليك عَلَيكَ فَقَال کون اللو وی١‏ 
وَخَليكَہ فَقَالَ رشول الہ یائ: رود ما يقُولُ؟ َالَ: السّامُ عَلَيْكَء قَانُوا: یا 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة في دلالة السياق على تبيين المجملات وترجيح المحتملات: العرٌ بن عبد السلام 
في كتابه «الإمام في بیان أدلّة الأحکام) (ص۹٥۱).‏ وانظر «إحكام الأحكام» (۲/ ٢۲۲)ء‏ «بدائع 
الفوائد» لابن قيم الجوزية (٤/۹)ء‏ «فتح الباري» /٤(‏ ۱۸۰)ء «محاسن التأويل» (۳/ .)۸١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب كيف یرد على أهل الذمّة السلام» حديث رقم (/5701): 


ومسلم في كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث رقم .)۲٦٤٢(‏ 





الجزء الثاني 5 معظ || ^ 
رَشول الله ألا قملة؟ َلَ: لا ِا لم عم أخل الاب کو :ویم 
قال ابنْ قیم الجوزية الله لنّهُ: «هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم» 
أو شك فيما قال» فلو تحقّق السامع أن الذمّيَ قال له: سلام عليكم! لا شك فيه؛ 
فهل له أن يقول: وعليك السلامٌ» أو يقتصر على قوله: وعليك؟ 
فالذي تقتضيه الأدلّة الشرعية وقواعدٌ الشريعة أن يقال له: وعليك 
السلام» فإن هذا من باب العدلء والله يأمر بالعدل والإحسانء وقد قال 


تعالیٰ: 3 ودا حينم پنچیتر قحيو يا باح حسن منها أو ام [النساء: من الایة٦۸]ء‏ 
فندب إلى الفضلء وأوجب العدل» ولا ینافی هذا شيئا من أحاديث الباب 


بوجه ما؛ فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: «وعليكم»؛ بناءً على 
السبب المذكور الذي كانوا سس يمر وأشار إليه في حديث 


و 


عائشة رسكتا فقال: الا تریّتی قَلْتُ: وَعَلہ مس السام عَلَيِكَمْ 


ت ق ل: دإ لم ََيُمْ أل اتاب فووا و وَعَلَيْكُمْ)'"ء والاعتبار وإن 

)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إذا عرّض الذمَيّ وغيره 
بسب النبئ بء حديث رقم (٦1۹۲)ء‏ ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل 
الکتاب بالسلام» حديث رقم .)۲۱٦۴(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لم يكن النبي به فاحشاء حديث رقم (5070)), 
ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث رقم .)۲۱٦٢(‏ 


ولفظ البخاري: 9عن عائشة تَوَاللیکٹھا: أن يَهُودَ توا التي كله فَقَانُوا: اك عليه ؛ فقالت 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ا 





وير گر 7 


قال تعالیٰ: #وإداجاءوك حيو ہما ر جيك به الله ويفولونَ ف انفسہم لول يعدبم اللہ 

اک الات من الآية۸]» فإذا زال هذا السبب وقال الكتابيٌ: سلام 
عليكم ورحمة الله فالعدل في التحيّة يقتضي أن یرد عليه نظيرٌ سلامہء وبالله 
التوفيق» اه“ 

قلثُ: عموم قوله كَلِه: ِا سَلَمَ عَلَكُمْ أَهلُ الكتاب» فَقُولُوا: وَ ل 
يشمل کل كتايق في عموم سلامہ ص بالسيب: فصار مخصوصًا بالكتاين 
الذي يسلّم بصيغة ملتویة غير صريحة بالسلام. 

وقد يبدو للمتفقه أن بقاء اللفظ على عمومه أولیٰء كما في حدیث أبي 


هرَيْرَة: «أَنَهُسَمِعَ رَسُولَ الله يِه يقول: في الْحَبّة السّوْدَاءِ شِّاءٌ مِنْ كل داي 
إل السام . 


5 
سے 


قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) رِحَداينَهُ: «قال الْحَطَابِتٌ: َو له امن ك داء) 


معاي وس وش سار E‏ مهلا يا اة ! عََيْكِ بلق و اك 
وَالّْمُْفَ وَالْفْحْشّ! قَالَت: أُوَلَمْ تَسمَمْ مَا قالو 
يُْتجَابٌ لي فيه ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ في . 

.)۲٠٢ - ۱۹٩۹ /۱( «أحكام آهل الذمّة»‎ )١( 


(۲) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجسرء الثاني 





ہُو مِنْ الْعَامٌ الّذِي يراد به الْحَاص؛ لاله ليس في طبع شَنْء یں الات ما 
يَجْمَع ججییع امور الي تُقّابل الطَبَائِم في ممعَالَجَة الَّْواء بمُفَابلِمَاء وَإِنَمَ 
وہ الها تار كل ذا نات و اط 

وَكَالَ ابو بر بٰنُ الْعَرَيی: الْعَسَلُ عند الْأَطِياء فرب إِلَى أن یکون دَوَاءَ 
يِن كَل داءِ مِنَ الْحَبّة المُوْقاء وَمَمَ ذَلِكَ إن مِنَ الْأَمْرَاضِ ما لو شَرِبَ 
صَاحِيُه الْعَسَل لَتَأَذى بهہ فَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بَوْلِهِ في الْعَسّل: «لإفيه يه شما الاس 4 
[النحل: من الآية19]: الْأَكْثّر الْأَغْلّب؛ فَحَمْل الْحَبَة السَّوْدَاء على رك اڑا 

وَقال غَیْرّہ: کان النبيّ ا يَصف الذوّاء بحسب ما يشَاهده مِنْ حال 
الْمَيضء فَلَعل قَوْله في الْحَبّة السّؤدَاء وَاقَّ مَرَض مَنْ مِرّاجُه باد فَیکُون 
معنیٰ قوله: «شفاء من ۷1 دَاء) أَيْ من هَذَا الجن ِي وقع الْقَوْل فيه» 
َالتَّحْصٍیص بِالْحَيدِيّة ثي شائع» وَالل أَعْلّم. 

وَقَالَ الشیٔخ أَبُو مُحَمَّد محمد بن ای جَئرۃ: تكَلََّ الاس في هَذَا اللحَییث: 
روا عُشومہ َة إن قزل أل الطَبْ الجر ةه ولا خفاء بِعْلَط قائل 
دَلك؛ لگا ِا صَدَفتَا اهل الطّبّ - وَمَدَارُ عِلْمِهِمْ غالبا إِنَمَا هُوَ عَلَى 
التجربة بة التي اوها عَلَیٰ ظَنٌ عَاِب - فتَصدِیق مَنْ لا ينطق عَن الَهَوَیٰ أَوْلَى 
بالقبُولِ مِنْ كلامهم. اِنتهَیٰ 


وَتَوْجيه حَمْله عَلَیٰ عُمُومه أَنْ یکون الْمرَاد بدَلِكَ مَا 


هو اع 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





وَالترٌ كيبء ولا و ف ذلك و روج ڪن ظاهر لدت والله 
أَعْلَم) اھ . 

٤‏ - تخصيص السنّة بالقرآن الكريم. 

من خاصٌ القرآن ما كان مخصّصًا لعموم السئة”". 

فإن قيل: [إن التخصیص بیان: والسنة وضعها أن تكون 5-7 لقوله 
تعالیٰ: بين ناس ما نرْلَ إل 4 [النحل: من الآية٤٤]ء‏ فلو بین الكتابُ السنة 
بالتخصيص؛ لكان المتواتر أثرّاء وھو محال! 

فالحواب: آنه لا تناقض بين کون السنة مبينة مبينة لبعض الكتاب» والکتاب 
ف اخ الس وهو ما كان مجملا منهماء وهذه الآية ا بقوله 
تعالیٰ في القرآن إنه: #هدّى بلاس 4 [البقرة: من الآية۱۸]» وأَنَّه (بيان) کما 
فی قوله تعالیٰ: دا لين کی وم کڈ تق € ال عمران: 1٨۸‏ 
وأنه (تبيان) ورتا عت التب بنا لکل سىء وهدی ویشمة وبشریٰ 


ليبن 4 [التحل: من الآبة۸۹])؛ فيتتاول بيان السنة وهو المطلوس» اه(" . 


سبو 
.- 


.)١55 /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
عقد السيوطيٌ فصلا في كتابه «الإتقان» في هذاء وقال: «وهو عزیز) اه انظر «تهذيب وترتيب‎ )۲( 
.)”7 ٤ص‎ ( الإتقان»‎ 


(۳) «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» (ص١58).‏ 





vl a الجزء الثاني‎ 


ومن أمثلته: 
أ) حديث اختصام الملا الأعلىء وفيه: «قَعَلِمْتُ تا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
1 : ضز و2 

الأض». وني رواية: «فْتَجَلى لي كل شَيْءِ ء وَعَرَفتَ270) فهذا عام خصّصه 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (0/ ۲٢٢‏ الميمينة) /۳٦(‏ 577 تحت رقم ۲۲۱۰۹ الرسالة) 
والترمذي في كتاب التفسير» في تفسير سورة ص» حديث رقم (٣۳۲۳)ء‏ عن معاذ بن جبل 
وَليَهعَنُْ. والحديث قال الترمذي: «هَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ 
هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ عَسَنٌ صَحِمٌ). وصحّحه الألبان في «إرواء الغليل» (۳/ 1417). 
وفي الباب: عن ابن عبّاس عند أحمد في «المسند» (۱/ ۳٦۸‏ الميمنية) ٤۳۸ - ٤۳۷ /٥(‏ تحت 
رقم ٤‏ الرسالة)» والترمذي حديث رقم (۳۲۳۳)ء وصحّحه عنه محقق «جامع 
الأصول» (258/94) ! وعن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبی ييا عند أحمد 
في «المسند» (55/5 الميمنية) (۲۷/ ۱( - ۱۷۲ تحت رقم ۱٦٦٢٦‏ الرسالة)» وعن عبد 
الرحمن بن عائش عن رسول الله ب عند الدارمي في كتاب الرؤياء باب في رؤية الربٌ تعالیٰ 
في النوم» حدیث رقم (۲۱۹۵ الداراني)» من طريق الوليد بن مسلم» وهذا الطريق قال عنه 
البخاري بعد تصحيحه للحديث من طريق عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن 
معاذء قال: «هَذًا اصح مِنْ حَدیث الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جاب ٠‏ قَالَ: 
حَدَا الد بن الّجْاجء حَدتي عَبْدُالرّحْمَنِ بن عَايش الْحَضْرَمِيُ قَال: سَمِعْتُ رَسُو الث کا 
َذَكَرَ الْحَدِيتَ» وَمَذًا غَيْرٌ مَحْفُوظِء مَكَذَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ في حَدِيئِهِ عَنْ عَبْدِ لرَّحْمَنِ بْنِ عایش قَال: 

س8000 7“ 
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و ا 5 0 سرع 
قوله تعالیٰ: # ول یَحطونَ سی نء من عليه ! en‏ 


ب) قوله يَكِ: «أَمِرْتٌ أنْ أَكَاتِلَ الاس حتى يقو لوا: لا إِلَه إلا اللہ" 
له دات عَدَاةٍعَنْ صَلَاةٍ الصّبْح > حَتَّ كِذْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ السّمْسٍ فَحَرَج سَرِيعًا ثوب بالصلاة 
00:0 
ورس 7 نا ئي اعدم ما عتتني بد ارس سر یر 


صُورَة. فَقَالَ: ۸+ OE‏ كَال: وس کو یس ئا ا أذري 


رَبُّ! قَالَهَا نََانا. قال: فرايئة وَضَعَ كَمَهُبَيْنَ يمي حى وَجَدْتُ برد انامه بين دې جلى لي 
کل َء وَعَرَهْتُ؛ فَقَالَ: با حَگڈ! قُلْتٌ: لَك رَبّ! قال: فيم يَخْتَصِمْ الما الأغلّئن؟ قُلْتُ: 
في الْكَمَارَاتِ. قَال: ما هُنّ؟ قُلْتٌ: مَشْيْ الأقدام إن الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوسٌ فی الْمَسَاجِدِ بَعْدَ 
الصَّلَوَاتٍِ وَِسْبَاعْ الْوْضُوءِ في الْمَكْرُومَاتٍ. قَالَ: ثُمّ فيم؟ قُلْتٌ: إِطْعَامُ الام وَلِينُ اكلام 
وَالصَّلَاةٌ بالل وَالنَّاسُ نيام قَالّ: سَل قل اللَّهمَ إن سأك فِعلَ الْحَيْرَاتِ وَتَكَ المنکَراتِ 


ق سے سر صر 


عر ايا سوک ل ےھ ٠‏ 50 1 بی وس > 
ہے جو ری بے سیت 
ير 


الل 
ہت“ 


وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تعفر لي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا 

مت رامو ثم ٤ی‏ ےل وی و e‏ ر د اا ۲ہ رثا اوو ع 
وخب مَنْ يُحِبّكَ وخب عَمَل يمرب إلى حُبّكَ. قال رششول الله يكل نها حق فَاذْرْسُوهَا م 
AS‏ وهذا الحديث أفرده ابن رحب بالشرح في جزء اة «اختيار الأولئ في شرح 


حديث اختصام الملا الأعلئ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء حديث رقم 


)0(« ومسلم ٤‏ کتاب الإیمانء باب الأمر بقتال الناس حتیٰ يقولوا: لا إله إلا اللہ حديث 


رقم (٢۲)ء‏ من حديث ابن عمر ناء ولفظ البخاري: عن ابْن عَمَرَ أ 


عر 


ن رشول الله کل 


قال: اٹ أن أَكَاتِلَ ن ویش اَن لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ الى وَيُقِيمُوا 





7 0 ۶ کے ےر کے سے 1 ے 2+ سے وء مھ سے يي لاي کو و ےہ 
حصصہ قوله ا لک ود 2 ھ ۱ و 4 لا ياليو م الاخ و 
مصروے ا ےہ وعو وو مہ سرک كد ير مھ مق 
محرمون ما رم الله ورسُو لان وروت دين الحىّ من الیرے وتواا کت 


س أ ألحرية عن پر وشم صعرو خرو 4 [التوبة: ۹ 
5 7 کا 2 م 2 ا 2 0 (١)‏ 0 7 4 
وااو ؛ خصصه قو 
:ا ته لك ذا نيس سكا متتل لاف ل ال ب 
کے کہ ےم سح سه کچھ سسالا سر رم و ےر ہے 7 ر سر س ےہ 


N 


eX 


ر مر 
بارها واشعارما أ" 


د) عَنْ عُبَادةبْنِ الصامتِ قَالَ: «كنا مَعٌ رَسُولِ الله اة في مَجلس» فَقَالَ: 
ُبَايعُونِي على أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْنَاء ولا تَزنُواء ولا تسرقواء ولا َقتلوا 


الصااة وَيؤْنُوا الزَكَاكَ قَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقّ الإشلام 
وَحِسَابّهُمْ على اللوا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحيٌّ فهو ميّت» تحت رقم )۱٥۸۰(‏ 
وأبو داود في كتاب الصيد» باب في صيد فطع منه قطعة» حديث رقم (۲۸۵۸)ء والدارمي في 
كتاب الصيد» باب في الصيد يبين منه العضوء تحت رقم (۲۰۱۸). ولفظ الترمذي: «عَنْ أبي 
وَاقِدٍ اللي قال: قَدِمَ الس اة الْمَدِيئةَ وَهُمْ يَجْبُونَ أَسْيِمَة الإبل» وَیَفْطَمُودَ أَلْيَاتِ الم 
ََالَ: ما فطع مِنَ الْبَهِيمَةِ وهي حي تھی مَینڈ. 
"مھ : «وَهَدًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرفَه إلا مِنْ حَدِيثِ رَيْدِ بن نآ م. وَالْعَمَلُ عَلَى 


هذا عند أل الْعِلْم. وآ اق لا انا کارت غرف اف 


کا 
1١‏ 6 


قَالَ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 
الس الي حَرَّ کیم م الله إلا بالخ فَمَنْ وََئ مِنْكُمْ اجره عَلَیٰ ال وَمَنْ أَصَابَ 


ر 





يكاين دك كوب بو هر كذ لَه وم مَنْ أصَاب سينا مِنْ ذَلِكَ فَسَكرَُ اللۂ 
عَليْه؛ فَأمرَة إِلیٰ الله؛ إِنْ ضَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَه0". 

قال ابن حجر (ت[۸۵۲ھ) رمَدالله: «قال النووی: عَمُوم هذا الْحَدِيثْ 
مَخْصُوص قول له تعالى: # إن آله لا يعفر أن شرك بد [سورة النساء من الآية /5]» 
َالْمرْتَد إِذَا قل عَلَیٰ اِزیّدادہ لا يَكُون الْعَنل لَه كَمَارَة 

قُلْتُ (ابن حجر): وَهَذًا بِنَاءَ عَلَى أن قَوله: «مِنْ َلك شَيْنَاا يَنَاوَلُ یع 


وَقَد قد قيل: تتفل أن بكرن سی ذُکر بعد الشَّرْك؛ بقَرينَة أن 


الكيخاطئ بِدَلِكَ الال فک 237 حت يتاج إخراجه ویؤیدہ 
ِوَايةٌ مُسْلِم مِنْ طریق أبي الْأَشْعَثْ عَنْ عُبَادَةَ في مَذَا الْحَدِيث: ہوَمَنْ أت 
مِنْكُمْ حَذَاا؛ إِذ الْقتْل عَلیٰ الشّرْك لا يُسَمَى حَد 

لکن تعکر عَلَْ هَذَا القائل أن الْقَاء فى قوله: «فَمَنْ) 3 ما بعدھا 
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او بد سے مِنَ الإشرّاك. وَمَا 


ڈور في الحَڌ عرف حاوث: قَالصّوَّاب ماق ل الوق 


مہ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار حديث رقم (۱۸)ء 


ومسلم في كتاب الحدود» باب الحدود كمّارات لأهلهاء حديث رقم (۱۷۰۹)ء واللفظ له. 





الجزءالثاني Aa.‏ ۳۱ 
وَثَالَ الطییُ: الْحَق أنَّ الْمُرَاد بار 1 زنك 
َيل عله تير «سَيًا» أىْ : شر كا ایا ما كَانَ. 


2 عب أن شزف الاوع إا ال الك إا رید ہکا يقابل الزجيد 


ر 


وَكَدَ مكو هذا اللفقل فی الکتاب وَالْأحادِیث حَيْث لا يُرَاد 


ا 


وَبُجَاب: بان طب الجَمْع يَقَنَضِي اِزتکاب المَجَازء فَمَا فَالَهُ مُخْتمَل 
وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا. 


بر 


به ال ذَّلكَ. 


سے ت ضر 
سر 


مر 
r‏ لي ٥‏ 6 
مه 


کر شلك لف E N‏ 


e 


برھیے کس کے € : 
عقوبة فيه» فوضح أن المراد الشرك وَأَنْهُ مخصّوص) اھ 
0 - الخاص الذي يراد به العموم. 


من أمثلة الخاصٌ الذي يُراد به العمومٌ ما جاء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: أن عَمَر 
سور وا تا فَلَحَظ إِلَيْهء فقال: 


ع 2 
اس مب سے ر سے ھی سے 
کس 
: أنه kK‏ 2 
سے 


ان مر تا 
سو جن نی لک 1 بروح القدسء قَال: الهم َ۸ 


قال أبو حاتم محمد بن حبّان (ت٤‏ 0 1ه) رَمَهَالَهُ: «الأمر بالذبٌ عن 
)١(‏ «فتح الباري» .)٦٦ /١(‏ 
(٢‏ أخر جه البخاري في كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجدء حديث رقم )٥٤٤(‏ ومسلم ٤‏ 


كتاب فضائل الصحابف باب فضائل حسان بن ثابت راڪنف حديث رقم (۸۵] ۲ء واللفظ له. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 
ا علق أن مت ارم e‏ بن ثابت» والمراد 
سزساف عار لل تن نيد الد عن رر 0 ا لکلب رالرزن رما 
یؤڈی إلى قدحه؛ لأن فيه قيام اللإسلام» ومنع الدين عن الانثلام) اھ''. 





٦‏ - شرع العمل على وصف العموم لا یلزم منه صحَنُہ على وجه 
الخصوص ما لم يثبت التخصيص بدليل. 

ی «شرعٌ الله ورسوله للعمل بوصف العموم 
والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد». 

ویشرح ابن تيمية رجه الله هذه القاعدة بقوله: (إن العام والمطلق لا ال 
على ما يختص بعص أفراده ویقیّد بعضهاء فلا يقتضي أن يكون ذلك 
التضرص و الد نے الما ر مه فة كان ن اأ ما کر ذلك 
الخصوص والتقييد گرہہ وإن كان فيها ما یقتضی استحبابة استحب؛ وإلا 
بقي غير مستحبٌ ولا مكروه. 

مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذکرہ شرعًا مطلقا عانّاء فقال: ڈادکرو 
الہ وکرا كر 4 [الأحزاب: من الآية١4]»‏ وقال: ا ادغوأً رد LS‏ 


[الأعراف: من الآيةه 0]» ونحو ذلك من النصوص» فالاجتماع للدعاء والدكز 


(۱) «صحیح ابن حبًّان) (الإحسان .)۵٥٥ /٤‏ 





الجزءالثاني ظ 00 Asa.‏ 5 | 
في مكان معیّن أو زمان معیّن أو الاجتماع لذلك؛ تقييد للذكر والدعاء لا 
ندل عليه ات ھاھ E‏ حم ر۸۸2 لما فيه 
من القدر المشترك؛ فإن دلّت أدلّة الشرع على استحباب ذلك» كالذكر 
والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات 
الخمس» والأعياد والجمع وطرني النهار» وعند الطعام والمنام واللباس» 
ودخول المسجد والخروج منه» والآذان والتلبية» وعلیٰ الصفا والمروة» 
ونحو ذلك؛ صار ذلك الوصف الخاص مستحيًا مشروعا استحبابًا زائدًا 
على الاستحباب العام المطلق. 

وني مثل هذا يعطف الخاصٌ على العام فإنه مشروع بالعموم 
والخصوص» كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم» وإن 
دلت أدلّة الشرع على كراهة ذلك كان مكرومّاء مثل اتخاذ ما لیس بمسنون 
سنّة دائمة» فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة 
كالأذان نی العيدين» والقنوت في الصلوات الخمسء والدعاء المجتمع 
عليه أدبار الصلوات الخمس أو البرّدين منهاء والتعريف المداوم عليه في 
الأمصارء والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوّع أو قراءة أو ذكر كل ليلة 
ونحو ذلك» فإن مضاهاة غير المسئون بالمسنون نعة مكروهة؛ کا دل 
عليه الكات والس والآتاز والقياس . 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

وإن لم يكن في الخصوص أمرٌ ولا نہخ؛ بقي على وصف الإطلاق» 
كفعلها أحيانًا على غير وجه المداومة» مثل التعريف أحيانًا كما فعلت 
الصحابة» والاجتماع أحيانًا لمن يقرأ لهم» أو على ذکر؛ أو دعاء والجهر 
ببعض الأذكار في الصلاة» كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عبّاس بقراءة 
الفاتحة» وكذلك الجهر بالبسملة أحيانًا. 

وبعض هذا القسم مُلحَق بالأول» فيكون الخصوص مأمورًا به» كالقنوت 
في النوازل. 

وبعضها ينف مطلقًا؛ ففعل الطاعة المأمور مها مطلقًا حسن. وإيجابٌ ما 
ليس فيه سنه مكروه. 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت» وتمیّز بها ما هو البدع من 
العبادات التي یشرع جنسّها من الصلاة والذكر والقراءة» وأنها قد تميّر 
بوصف اختصاص تبقئ مكروهة لأجله أو محرّمة؛ كصوم يومي العيدين. 
والصلاة في أوقات النهي» كما قد تتميّر بوصف اختصاص تكون واجبة 
لأجله أو مستحبّة؛ كالصلوات الخمس: والسنن الرواتب» اھ'''. 

وممًا ول ظز ع مشروعية تخصيص فرد من أفراد العام المشروع 
على العموم: هجرٌ السلف له؛ إذا هجرٌ السلف الصالح من الصحابة ومّن 





.)۱۹۸ - ۱۹٦/۲۰( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني 5 معظ ]| ٠‏ 
يته يعض أنراكالغاء مع قا الداع وتكراز سیل جيذ ائرد ضمن 
أفراد العام؛ دلي على أن هذا الفرد غير داخل في حکم العام. 

ومن أمثلة هذا النوع أنه قد ورد في الترغيب في عموم الصلاة والإكثار 
با الحاد يت تحت رَبيعَة بْنِ کَعْب الْأَسْلَمِیٌ قَال: لك یٹ نے 
رَسُولٍ الله لاف اينه رون وَحَاجَیهہ فَقَالَ لی: سَل؟ فَقَلْتُ: سالك 
مُرَافَقَتكَ في الْجَنَكَ قَال: أؤ غَيْرَ دَلِكَ؟ قُلْتُ: هو داك قَالَ: عي على 
فك بكثرَةٍ الشُجُود''؛ فلا يستقيم الأمعدلال هذه العموفات عل 
مشروعیّة صلاة ليلة النصف من شعبان» أو مشروعية صلاة الرّجَبية فيما 
يسمّيه بعض العوامٌ ليلة الإسراء والمعراج؛ لأن السلف لم يُحيوا هذه الليلة 
أو الأخرئ بالصلاة» مع معرفتهم بفضيلة صلاة التطوع والترغيب فيهاء 
ومع تكرار شهر رجب وشهر شعبان في كل سنة. ظ 

- التوسّع 2 محل التخصيص فيه إهداز لدلالة النص العام. 

النص العام إذا جاء ما يخصّصه فإنه يُقتصر على محل التخصيصء وما 
في حكمه. ولا يُتوسّع فيه؛ إذ في ذلك إهدارٌ لدلالة النصّ العامٌ؛ فمثلا: ثبت 
النهييٌ عن الصورء وثبتت ت الرخصة فی لُعب الأطفالء فيقتصر على لعب الأطفال 
بالهيئة التي ذكرت في الحديث» وما في حكمهاء دون التوسّع في ذلك. 


.)٦۸۹( أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب فضل السجود والحث عليهء حديث رقم‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لا 





قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) رَهَداللَهُ: «إذا كان الحديث عامٌ الدلالة 
وعارضه غيرّه في بعض الصورء وأردنا التخصيص؛ فالواجب أن نقتصر في 
مخالفة مقتضئ العموم على مقدار الضرورة» ونبقي الحديث العام على 
مقتضیٰ عمومه فيما بقي من الصور؛ إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة 
المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاصٌ» اه" . 

۸ - هل يُعمل بالعام قبل البحث عن مخصص له؟ 

قال ابنُ تيمية (ت۷۲۸ھ) رَيِمَدأَمَهُ: «العامٌ الذي كثرت تخصيصاته 
المنتشرة لا يجوز التمسّك به» إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هي من 
المستخرج» أو من المستبقئ. وهذا لا خلاف فيه. 

وإنما اختلف حا جسم الذي لم يُعلم تخصيصه» أو علم 
تخصیص صور معيّنة منه: هل يجوز استعمالّه فيما عدا ذلك قبل البحث 
عن المخصّص المعارض له؟ 

نفد اعات ق کت ساب الناضی راسد رفت وکرو عو 
أحمد فيه روايتين» وأكثرٌ نصوصه علیٰ أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 


استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عمًا يفسّرها من السنّة وأقوال الصحابة 


.)١۷ /١( «إحكام الأحكام»‎ )١( 





vl sa. الجزءالثاني‎ 


والتابعین وغیرھم''؛ وھذا هو الصحيح الذي اختارہ 7 جات وغيره؛ 


)١(‏ مستند الروایة التي فيها من العمل بالعامٌ قبل النظر في مخصّصه إن وجدء سبق إيراد کلام 
الإمام أحمد راه الذي يدل عليه» في أصول الفهوم في الأصل الحادي عشرء أمّا الرواية 
الثانية التي فيها العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص فهي (نی «المسودّة» ص١١)‏ عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في الآية إذا جاءت عامّة مثل: ل والسارق وَألسَارقَة 
فطعو أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: من الآية ۳۸]ء وأن قومًا قالوا: يُتوقف فيهاء فقال أحمد: قال 
الله تعالیٰ: ط يَِیکٌ الہ ف آوکر ك 4 [النساء: من الآية »]١١‏ فكنًا قف لا نوّرث حتیٰ 
ينزل أن لا يرث قاتلء ولا مشرك؟». 


کر م 


ونقل صالح أيضا في كتاب «طاعة الرسول): قال: وقال: 9 والسَارِق وا 


مھ رک س حر ھ۶ 


لسَارقَة فاقطعوا آید يهما 4 
[المائدة: من الآية ۳۸]ء فالظاهر يدل علیٰ أن من وقع عليه سارقٌ - وإن قلّ - وجب عليه 
القطع. حتیٰ بیّن النبيٌ َة القطع في ربع دينار وثمن المجن». 

قال في «المسوّدة»: «فقد صرّح بالأخذ بمجرّد اللفظء ومنع من الوقف فيه» وهذا 7 علیٰ أن له 
مييق تون سے نه عله کر اتا اه. 

والذي يظهر لي أن مقصود الإمام أحمد منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد جنس الظواهر من 
الأمر والعموم وغيرهما) مع معارضة السئّة والإجماع» كما هو طريقةٌ كثير من أهل الكلام 
والرأي؛ أنہم يدفعون السئة والأثر بمخالفة ظاهر القرآن. ويحتمل أن مراده منمُ التمسّك 
بالظواهر حتئ تطلب المفسّرات لها من الستّة والإجماع كما هو إحدئ الروايتين المعروقتين. 
وقد قال في «المسؤدة» (ص17١):‏ الأشبه بأصوله (يعني: أحمد بن حنبل) وعليه أكثرٌ أجوبته 
أنه يُتوفّف في الظواهر إلى أن يبحث عن المعارض فإذا لم يوجد معارضٌ عمل بہاء وهذا هو 
الصواب إن شاء اللہ كما اختاره أبو الخَّطَّاب» اه. قلتٌ: في هذا وقفة عنديء إذ الرواية الثانية 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظنٌ انتفاء ما يعارضه لا يغلب على 
الظنٌ مقتضاه. فإذا غلب على الظن انتفاءً معارضه غلب على الظنٌ مقتضاه. 
وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات: إلا بعد البحث عن 
المعارض» سواء جعل عدم المعارض جزءًا من الدليل» فيكون الدليل هو 
الظاهر المجرّد عن القرينة» كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا 
العلَّ من أصحابنا وغيرهم» أو جعل المعارض المانع من الدليل» فيكون 
الدليل هو الظاهرء لکن القرینة مانعة لدلالته» كما يقوله من يقول بتخصيص 
الدليل والعلّة من أصحابنا وغیرھم) اھ'''. 

قلت: البحث في الوجوب أو عدمه» فهم لم يمنعوا من العمل بالعام 
حت يثبت المخصص. إنما قرّروا عدم الوجوب فقطء وقد عرض المسألة 
في «المسودة» هكذا؛ فقال: «يجب العمل بالعموم واعتقاڈہ في الحال» في 
إحدئ الروايتين» اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقیلء وہہا 
قال أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو سفيان من الحنفية. 


A :‏ .وو ےہا ت ۱ 
التي فيها العمل بالظاهر حت يتبين خلافه جاء ما يؤيّدهاء وقد صنف رسالته المشهورة في 
«الردٌ على من اتبع الظاهر وإن خالف السنّة والأثر»» وهذا المعنئ لا ريب أنه أراده؛ فإنه كثير 
في كلامه» وقد قصد بوضع كتاب» وهو عندي أولى من الرواية الآخریٰ, والله أعلم. 


. - ۱٦٦ /۲۹( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 





الجزء الثاني "la.‏ 

والثانية: e NS‏ ا 
هل هناك مخصّص؟ فإذا بحث ونظر فلم يجده؛ تعيّن ن العمل به حينئذ. 
وبهذا قال ابن سريج وأكثرٌ الشافعية» وأبو الطيب وغيرٌه. 

وقال أبو عبد الله الجرجاني: مت سمعه السامع من النبيّ ياء على طريق 
تعليق الحكم؛ وجب اعتقاد عمومه في الحال» وإن سمعه من غيره؛ لزم 
التثبّت وطلبٌ ما يقتضي التخصيص» اه . 

وحکیٰ ابن حجر (ت857ه) الخلاف في المسألة هكذا: «نقل ابن 
الحاجب نین علیٰ من العمل رس قبل البحث عن المخصص. 


2 


الحال. وقال ابن سُریج وابن خيران والقفال: يجب البحث. قال أبو حامد: 
وكذا الخلاف في الأمر والنهى المطلق) اھ'''. 

قلت: لا شك أن العمل بالعموم حتیٰ يثبت مخصّصه أولئ؛ إذ هو 
الأصلء بل هو مقتضی' مرش ا 
قال تارك تعا: وما عاك ارول فز کر وكاب ات نٹ 3 


ام 


أله إِنَ الله 


)١(‏ «المسودّة» (ص۱۰۹). 
(؟) «فتح الباري» (۱۸/۱۲). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول کیا 





كود الاب اال ا ي۷ . 


والتفريق بين من سمعه من رسول الله هُ مباشرة» ومن لم يسمعه من 
الرسول بيا مباشرة لا داعي له. فإنه إذا ثبت الحديث وصح عن رسول الله 
لاہ فالأصل أن المسلم يعتبر نفسه كأنه سمعه منه بي مباشرة» فيبادر إلى 
العمل به بحسّب ظاهره وعمومه وإطلاقه» حتیٰ يتبيّن خلافه. 


وقد ذکر الشافعي ( ت٤ ١‏ ۲ھ) ر رة آلف ما جاء عَنْ أبي TS‏ ري 


دق 


أن النبي كك فَالَ: «إذا تم لاط فلا تتفلو الْقبْلَهَ وَلا تَسْتَدَبرُومَا 


لس سر ص 


وَلَكِنْ شَرُقُوا أو عَربُوا. 05 رت تا لا فَوَجَدْنًا مَراحیض ينبت 


)١(‏ انظر: «تحفة الأنام في العمل بحديث النبئ عََِوأَلمَكَغ) (ص ١ه‏ وما بعدها)ء «إيقاظ همم أولي 
الأبصار» ص (08 - ۷۲)» «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي ص (۲۱۷ - ۲۱۸). ولهذه 
المسألة علاقة بقضية: دلالة العام هل هي قطعية أو ظنيّة؟ وقد أفردت هذه المسألة الدكتورة 
نادية العمري بدراسة عنوانہا: «العام ودلالته بين القطعية والظنية (دراسة أصولية مقارنة)». 
ختمتها بقولها (ص١۱۳):‏ ےج ریب لفقي وااو 
العام» وأنه ظَنِيٌ في ثبوت حكمه علئ كل فرد مما يتناوله العموم؛ هو ما يتمشّئ مع منطق 
التشريع وروحه» لذلك كان هو الراجح والمختار» اه وأقول: الذي يظهر عندي أن بناء 
الاختيار على أساس الظنية والقطعية غير سائغ؛ لان هذا التقسيم لم يقرّره الشرع» ولم يعمل 
الاه وا ك لالة«اللقة وار م تھی هر ما ودل غه غل الحا رضران 


الله عليهم» فالبقاء عليه أسلم وأعلم وأحكم. 





الجزءالثاني 7 مم ]| ٠‏ 
قبل القبْلَة» فتنحرف» وَتَسْتَغْفِرٌ الله تَعالّن». 

ثم قال: افسمع أبو أيوب ما حکیٰ عن النبئ بيا جملة» فقال به على 
يكون فيها الذاهب لحاجته مستتراء فقال بالحديث جملة» كما سمعه جملة. 

وكذلك ينبغي لمن سمع الحدیث أن يقول به علئ عمومه وجملته. 

تہ يجد دلالة يفرّق ا فيه بينه») ا 

وقال - عليه من الله الرحمة والرضوان -: «كل کلام كان عامًا ظاهرًا في 
سنة رسول الله ية فهو علئ ظهوره وعمومه» حتئ يُعلم حديث ثابت عن 
رسول الله - بأبى هو وأمّى - يدل على أنه إنما رید بالجملة العامّة في 
الظاهر بعض الجملة دون بعض» كما وصفت من هذاء وما كان في مثل 
معناه» اه(" . 


أ 


وقد ذکر ابن حجر (ت۸۵۲ھ) رجه 
«وفي هذا الحديث: أن حكم الناسخ لا يثبت في حقٌّ المکلف حتیٰ يبلغه؛ 


في فوائد حديث تحويل القبلة: 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 
(0)«الرسالة») ص ۲۹٤(‏ - ۲۹۵). 


(9) 3ال رسالة) (ص٤١٦٣‏ ۳). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 
لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة» مع کون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات» اه" . 

قلتُ: فالمسلم غير العام الذي يُحسن فهم الحديث» ويملك شيئًا من 
النظر جم مت سں سر إن فيك عتلده رهد 
ذللقه ده أو تخصيصه أو تفسدہ؛ أخذ پت وحمل العام علیٰ 


2 وحمل دق می المقید ولا يكلف بشیء قبل بلوغه إليهء 





ال الذي أقرّهم الرسول للا عليه» عَنْ عَبّدٍ الله 

نة قَال: الما تَرَلَٹ هذه الآية: الب اموا وَل یلیشوا إد يمهم بِظلْرِ 4 
سس ذلك عَلَیٰ أُصْحَاب التب يكل وَقالوا: يتا َم يلِم نَفْسَهُ؟ 
فقا رَشول الله قللاة: لیس کَمَا تظنون إِنّمَا ہُو كَمَا قال لفمَان لابْيه: يی 
لا ش1 لق الہ کے ک الشَرَك لظلم عَظِيم 4 [لقمان70]1". 

قال ابن حجر (ت ٥۲‏ ۸ه) رََمَدُالك فی شرحه لهذا الحدیث: «وفي المتن 


من الفوائد: الحمل على العموم حتئ يرد دليل الخصوص؛ وأن النكرة في 
)١(‏ «فتح الباري» .)51//١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأؤلين» حديث 


رقم (1۹۳۷)» ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب صدق الإيمان وإخلاصه» حديث رقم .)١175(‏ 





الجسزء الثاني Aa.‏ 8 
سياق النفي تعمُء وأن الخاصٌ يقضي على العامء والمبيّن على المجملء 
وأن اللفظ يحمل علا خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض) اه . 

قلت: أمَّا وجه الاستدلال بالحديث على الحمل على العموم حت يرد 
دلیل التخصيص؛ فهو فهمُ الصحابة للفظ (الظلم) في الآية على عمومه. 
حت قالوا: «أينا لم يظلمٌ»؛ والرسول كله أقرّهم على فهمهم» لكنه بين لهم 
أن هذا اللفظ من باب العام الذي أريد به الخاص» ولم يقل لهم الرسول ككله: 
لايح لك الحمل عن ارس تحترا كقاروا فى ال ص 

أمَا وجه دلالة الحديث علیٰ أن النكرة في سياق النفي تعم؛ فهو أن لفظة 
(ظلم) نكرة جاءت في سياق النفي في الآية ول يسوا 4» ففهم الصحابة 
منها عموم الظلمء وأقرّهم الرسول على هذا الفهم» ولكن بین أن المراد 
لیس عموم الظلم» إنما ظلم خاصٌء وهو الشرك. 

أمّا وجه دلالة الحديث على أن الخاضص يقضي علیٰ العام والمين 
على المجمل» وأن اللفظ يُحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع 
التعارض» فيؤخذ من بیان الرسول :لیس كَمَا تَظنُونَ إِنمَا هُوَ كَمَا قَالَ 
لَقَمَانُ أ بنه : لإي لا شرك باه إرك ألقِرَاء لظلم عظية 4 [لقمان ١٤])؛‏ حيث 
قرّر لهم: أن لفظ العموم هنا يراد به خصوص الشرك» كما جاء في قول 


.)۸۹/۱( «فتح الباري»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيار 





لقمان لابنه» وهذا البیان قضئ علیٰ الإجمال في الآية» وتفسير ير الرسول پل 
للظلم بهذا المعنئ هو غير ظاهر اللفظء ففيه حمل اللفظ على غير ظاهره؛ 
لبيان المراد ودفع الإشكال. 

وممًا يدل علیٰ أنه لا يجب التوقف عن العمل بالعموم ما جاء عن ادس 
بْنَّ مالك قال: جَاء عْرَا بي فَبَالَ فی طَائِفَةٍ لمجي او سر ام 
الى بلك فَلَمَا قَضَئ کے تنا ر الب لتوب مِنْ ما َأَهرِيقَ ق عَلَيها'''. 

قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) مد اله نَهُ: « اتدل بهذا الحديث على جواز 
التَمَسّك بالْعُمُوم إِلَیٰ أن يَظْهَرَ الخصوصض 

قال اِبْنْ دَقِيق العيد: َالَذِي يَظْهَوُ أن التّمَسّكَ کَ يَنَحَتَمُ عِنْدَ احْتِمَالٍ 
التخصیص عِنْدَ الْمُجْتَهِ ولا يَجب لوقف عن الْعَمَل بالْحْمُوم لذلك؛ 
PE‏ اا و قت اليف 
عَنِ التخْصيص وَلِهَذِه الْقصَةِ - أَيْضًا -؛ ا 
رنہ يقل لهم لم کو تم اْأعْرَابِيَ ار هُمْ بالکف عَنْه لِلَمَصْلَحَة الرَاجِحَةِ 
وهو دفع أُعظم المفسدتين باحْتمَالِ أ برها کے أَعْظَم الْمَصْلَحَتَيْنِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب يهريق الماء على البولء حديث رقم (۲۲۱)» ومسلم 


في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغسل النجاسات» حديث رقم .)۲۸٤(‏ 





L٥ Aa. الجزءالثاني کت‎ 


ترك أيْسَرِهِمَا؛ اها" 


ومن ذلك ما جاء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن ن الي يك َالَ: سیل النيئ كله 
۰ ٦٣ھ‏ 0 
عن الْحْمَر؟ فقال: ما اَل عَلََّ فِيهًا إلا ذه الآية الْجَامعة الْفَادة: س 
يعمل مثقسال د درو رت کو تج ل گا نال رت شا يره( 
[الزلزلة: ۷ - ۸]). 

قال ابنُ حجر (ت۸۵۲ھ) تَِمَداللَہ: «وَفِيهِ تَحْقِيقٌ لإثبَاتِ الْعَمَل 


بِظوَامِر وب رانا مُلرمَة حى يدل دلي ألسخْصِيص. 


وفيه إِشَارَةٌ إلى الْفَرْقِ َْنَ اَلَحُکم لاص لْمَنْصُوصٍ وَالْعامٌ الظاھر 
أن آَلظاهِرَ دُونَ اَلْمَنْصُوص فی اَلذَلَالَة؛ ا“ 


4 -لا يحمل العام على الخاص إذا كان من باب التنوع والسّعة: 


)١(‏ فتح الباري (۱/ ١‏ ۳۲) بتصرف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي وَلِي.... حديث رقم 
(٣٣٦۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب الزكاة» باب إثم من منع الزكاة» حدیث رقم (۹۸۷) في 
فطل 

(۳) فتح الباري .)٦٦/٦(‏ 





2 گا المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول جيار 





کو لے ا4 7 
َقَولُوا مِْلَ ما قول الْمُوَدْنُا 

في هذا الحديث أمر بأن يقال مثل قول المؤذن. دون تخصيص عبارة 
من عبارات الأذان. 


: قال 0 الله 25 : اط قَال المَوَدنَ: ا لله 
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إِله | الله من قَليه دحل الَجَنَةا'''. 


وفي هذا الحديث أنه يقال مثل ما يقول المؤدّن إلا في الحيعلتين» فيقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» حديث رقم (511)) ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه» حديث رقم (۳۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه» حديث 
رقم (۳۸۵). ظ 





الجزء الثاني 0 TIE‏ 
«(لا حول ولا قوّة إلا بالله». ظ 

قال ابن حجر (ت867ه) رتَمَ‌اللَه: (وَظامر قولہ: انل )(یعنی: ۴ 
دب اي سین رل بق ني ری كنات 

بك دل غلك ا | مِنْ ذَلِكَ: «حَى على الصلاة 

وح علي ١‏ قب فول لا لل و إلا باش». كذلك 
إِسْتَدَلٌ بو ابن خرَيْمَة وَمُو الْمَشْھُور عِنْدَ الْجْمْهُور. 

وَكَالَ ابن الْمُنذرِ: يَحْتمِلُ أن يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الاخيلاف الْمُباحء فيقول 
تَارَةَ کذاء وَتَارَةَ كَذَا. 

وَحَكَ بَعْض الْمُتََخَرِينَ عَنْ بَعْض أَمْل الأصُول: أَنَ الْخَاصٌ وَالْعَامَإِذَا 
أَمْكَنَ الْجَمْعْ بَيْنَهُمَاه وَجَبَ إِعْمَالُهُمَاء قَالَ: فَلِمَ لا پُقال: يُسْتَحَبُ سحب لِلمّای 
مم يہ الخيعلة اعرف رَمر رج عند اتبا 0 

قلت: ما ذكره ابن المنذر رتمَهاللَهُ أقوئ - عندي -؛ بسبب اختلاف 
مخرج الحديثين» ولأن قول الجمهور يلزم منه تأخيرٌ البيان عن وقت 
الحاجةء ولان الجمع بينهما یؤڈي إلى إحداث صورة في العبادة غير واردة؛ 
اديع يدل اال شرع له أذ ل ئل ما رل المؤذن حتیٰ فى 
الحيعلتين» ويشرع له أن يقول بدلا من الحيعلتين: «لا حول ولا قوة إلا 


)١(‏ «فتح الباري» (۹۱/۲)ء بتصرّف يسير. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





بالله»» فالجمع بينهما إحداث لصفة غير واردة. 

ومن أصول أهل الحديث في الأحاديث إذا صحّت واختلفت» ولم يُعرف 
المتأشر من المتقدّم؛ أنها للتوسعة والتخيير”". فيُمضئ كل حديث علیٰ وجهه. 

قال الشافعیٔ (ت٤‏ ١٠ه)‏ رِحَةَائنَهُ لَه «كل كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة 
رسول الله پا فهو علئ ظهوره وعمومه حتیٰ يُعلم حدیث ثابت عن رسول 
اه ای هووا د يدل غل ا فا ارت سا افالان اللاخر يعض 
الجملة دون بعض» كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه. 

ولزم أهل العلم أن يُمضوا الخبرين على وجههماء ما وجدوا لإمضائهما 
وجهّاء ولا یعڈونہما مختلقین وهما يحتملان أن يُمضياء وذلك إذا أمكن 
فيهما أن يُمضيا معاء أو وجد السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن واحد 
بأوجبَ من الآخر. 

ولاينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معاء إنما 
سسیرے خس یی پر سی سب بت 
الس هذا جام وهنا یحرمه) اه" . 


)١(‏ «إكمال المعلم» (٢/٤٤۲)ء‏ وذكر من أهل الحديث أحمد وإسحاق بن راهويه» والطبري 
وداود. 


.)۳٣٣ -۳٤۱( «الرسالة» ص‎ )٢( 





الجزء الثاني 7 “la.‏ 
من الكتب المصئفة ے مسائل العموم والخصوص: 
- کتاب «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»"'' لشھاب الدين أبي 
العباس ےہ بن إدريس القرائی (ت٤‏ ۸٦ھ)‏ رح أللّهُ. 
- العام ودلالته بين القطعية والظنيّة (دراسة أصولية مقارنة)''' لنادية 
- ومما يُعِين على معرفة ألفاظ العموم رسالة أبي علي المرزوقي (ت١‏ 47ه) 
لَك والمسماة ب «القول في ألفاظ الشمول والعموم» والفصل بينها»”". 


Ê Ê YF 


)١(‏ مطبوع بتحقیق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ (١57١ه).‏ 

(۲) مطبوعء هجر للطباعة والنشر» المهندسين» الجيزة» الطبعة الأولئ (۰۷٢۱ھ).‏ 

(۳) مطبوعة» باسم «ألفاظ الشمول والعموم) تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية» دار الجيل» الطبعة 
الأولیٰ (5١51١ه).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ية 





tg‏ ید 
مطلع 


المطلق والمقيد من ا لحديث 


اکر معو | 


١‏ - معنى المطلق والمقيد. 

في اللغة: الإطلاق: أن يُذكر الشيء باسمه. وو میمش :و لاشرط 
ولا زمانء ولا عددٌ ولا شيءٌ يشبه ذلك. 

والتقیید: أن يُذكر بقرين من بعض ما ذكرناه» فيكون القرين زائدًا في المعنوا" '". 

في اصطلاح الأصوليّين: المطلق: اللفظ الذي 7 علئ فرد شائع بدون 
فب لماهعة””. 

فخرج ب «فرد شائع) ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحدء. كما 
جت الا رف كرازينه وعمرواء ت د أنقاط اضر ۶ کل ظا 
٠‏ (١)«الصاحبي»‏ (ص٣٦۳۱))ء‏ «لسان العرب» (۱۰/ 7706 ۲۳۱) مادّة (ط. ل. ق). 
(۲) انظر: «روضة الناظر» (ص »)77*٠‏ «تفسير النصوص» (۲/ ۱۸۷)ء «معالم أصول الفقه» (ص 57 5). 


واختار ابن الزملكاني في «التبيان في علم البيان» ص (07 - 01)» تعريفه ب «ما دل علیٰ واحد لا 


بعينه»» تمييرًا لأعلام الأجناس. 








استغراق الأفراد الذين تشملهم» لا مجرّد فرد شائع كما في المطلق. 


والمقيّد: اللفظ الذي يدل على فرد بقيد في الماهية يقلل شيوعَه”". 


۲ - حكم المطلق مع المقيد: 

قال العلماء: متیٰ وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلاء بل يستمر 
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ لأن الله تعالیٰ خاطبنا بلغة العرب. 

والضابط: أن الله تعالئ إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر 
مطلقاً؛ نظر فان لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقید وجب تقییدہ 
به» وإن كان له أصل غيره يرد إليه لم يكن رذه إلى أحدهما بأولیٰ من الآخر”". 

هذا ومن أصول أهل الحديث في الأحاديث إذا صحّت واختلفت» ولم 
يُعرف المتأخر من المتقدّم؛ أنها للتوسعة والتخيير ". 

ومن حمل المطلق على المقيد: 

ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ١نَهَى‏ التي بيا عَنْ بَيْعََيْنِ: عَنِ اللمَاس؛ 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (ص١77)»‏ «تفسير النصوص» (۲/ ۱۸۹) «معالم أصول الفقه» (ص .)٥٤٤‏ 


النصوص٠‏ (۲/ ۱۹۲ - ۱۹۹). 
(۳) «إكمال المعلم» (۲/ ٢٢۲)ء‏ وذكر من أهل الحدیث أحمدہ وإسحاق بن راہویهء والطبري» وداود. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 
لا وان بول لاء انت لرل في كب واجي ٠”‏ 

پگ اال 
فرجه شيء» أو لم يكن. 

عَنْ أبي سويد الْخُذري أ نه قال" تھی رَسُولٌ الله يك عَن اشْيِمَالٍ الصا 
رن يَځتبي الرَجُل في توب وَاج ليس على قزجم مِنْهُ شي . 

في هذا الحديث بد الاحتباء بقيد: لیس على فرجه شیء). 

قال ابن ححر (ت۸۵۲ھ) رمه ال : «الْمُطْلّق فی الاحتباء ا على 
الْمُقَمد) کو 


ومن ڈٹک: 
ما جاء عَنْ عبد الله بن عَمْرو قال ال ال : «لا تل الصَّدَقَهُ 


.)۳٦۸( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة. حديث رقم .)۳٦۷(‏ 

(9) «فتح الباري» (۷۷/۱) بتصرّف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (الميمنية 7/ )١75‏ (الرسالة ۸٢/۱١۱‏ تحت رقم 30170)» والترمذي في كتاب 
الزكاة» باب ما جاء دن لان ا حديث رقم (2507. وأبو داود في كتاب الزكاة 


باب من يعطئ من الصدقة وحد الغتیٰ حديث رقم .2١775(‏ والدارمي في كتاب الزكاة 





الجرء الثاني 





ففي هذا الحديث أطلق منع القوي صاحب الورّة السويّ من الصدقة 
سو اء کان مکنا بالفعل, أو بالقوّق أو كان غير مگسے: 


ےہ ٍ 6 ° کے کہ رھ ] ال علا 
عن عبید ا و اتيا رسو الى 5 
o‏ کے مس خی و 


يَسْأَلَانهِ مِنَ الصدَقَةء فَقَلْبَ فيهما البصر َرَآَهُمَا جَلْدَيْنَء فقال رَسول الله اة: 
(إِن شْعْتَمَاء ولأخخط فال ولال مکتہ ۱ 3 
و 2 ا 2 


في هذا الحديث قیّد القوىّ بوصف (مکتسب) بالفعل» فان كان صاحب 
الحا قو مك افلا ت له ك الد ولا تجوز ااا 


ففى الحديث الأول أطلق» وفي الحديث الثاني قيّد. فليس كل قوي 


میں و ان ر اي الخ ع ا 
وقال محققو «المسند»: «إسناده قوی اه. ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (الميمنية 5/ ٢۲۲)ء‏ (الميمنية /٥‏ ٣۲٦۳))ء‏ (الرسالة ٦۸٦/۲۹‏ 
تحت رقم ۱۷۹۷۲ و۱۷۹۷۳))ء (الرسالة ۳۸/ ۱٦٢‏ تحت رقم ٣٣۲۳۰))ء‏ وأبو داود في 
كتاب الزكاة» باب من يُعطئ من الصدقةء وحذً الغنیٰء حديث رقم :)2١177(‏ والنسائي في 
کاو ا ات اة قح الکسے) ايت ر 0 06 رالتظ لف كلهم س 


؛ أن رجلين 


سے 


طریق: 9 هسام بْنِ عَرُوَةَ قَال: حَدَنَِي ابي قَال: حَدَتنِي عَبَيْدٌ الله بْنْ عَدِيٌ بن الخيار ٤‏ 


کک ص ج2 


تله تا آنا وَشول الله ان اس الحديية: 


3 


والحديث رد الألباني ف لاصحيح سنن أبى داود) (۱/ ۳۰۷) وصحح إسناده فق 
«الإحسان» (۸/ ۸۵)ء حيث ذكره شاهدا. 








المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول ولا 
ممنوعا من الصدقة» حتیٰ يكون مكتسبًا؛ فقد يكون قويًا ولا كسب له» فيجوز 
له أن يأخذ من الصدقة”"'. 

قال أبو عبيد مَ‌اللَ: «فأراه بيه قد سوّئ بينهما في تحريم الصدقة 
عليهماء وجعل الغنى والقوّةَ على الاكتساب عَدلَیْنْء وإن لم یکن القوي ذا 
مالء فهما الآن سيّانء إلا أن يكون هذا القوی مجدودًا عن الرزق محارفا. 
وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتیٰ يُعجزه الطلب» فإذا كانت 
هذه حاله فان له حينئذ حمًا في أموال المسلمين؛ لقول الله بَارَِكَوَتَعال: ٭ وف 
ولمح سال وْلْحرُووٍ 4 [الذاريات: ).]١19‏ اه . 

وقد نقل ابن تيمية أله الاتفاق على إعطاء أصحاب الحاجة مطلفًاء 
ولو كانوا أصحاب مِهّن وصناعاتٍ وتجارق ولكن دخلُھا لا يكفيهم: 
حيث قال رِمَهاللَُ: «واتفقوا على أن مَن لا مال له وهو عاجز عن الكسب؛ 
فإنه يعطا ما يكفيه» سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحيء أو لباس 
الجند والمقاتلة» أو لبس الشھودہ أو لبس التجار أو الصناع أو الفلاحینء 
فالصدقة لا يختص ا صنفٌ من هذه الأصناف؛ بل كل من ليس له كفاية 
تامّة من هؤلاء: مثل الصانع الذي لا تقوم صنعته بكفايته. والتاجر الذي لا 


.)٥0۸ /۲( «فقه الزكاة»‎ )١( 


(۲) «الأموال» (ص .)٦٦۷‏ 





الجزء الثاني ۰ Aa‏ 00 

تقوم تجارته بكفايته» والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته» والفقير 

الصوفي الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته» وكذلك من كان في رباط أو 

زاوية وهو عاجز عن كمفايته. فكل هؤلاء مستحقون. 

ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنًا تقیّا؛ كان لله ولي ف ارک لے أ ا 
ف یھن لا هم روب 07 الت ءَامئوأ وڪاو بقرت 402 


[یونس: ٦٦‏ -177]» من أي صنف کانوا من أصناف القبلة.» اه“ 


E 


۳ - يحمل المطلق على المقَيّد إذا لم يؤد إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة: 

قال ابن قیٔم الجوزية (ت١١۷ه)‏ رجمهآلله: «إنما يُحمل المطلق على 
المقيّد إذا لم يستلزم حل ا الان عر رقت الان ااه 
حمل على إطلاقه. 

وله مثالان: 


أحڈھما: قوله کل امَنْ لَمْيَجد تَعْلَیْن؛ َلَْلَْس حُفَيْنَ)”" ولم يشترط قطءًا 


.)٥۷۰ /۲۸( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب لبس الخقين للمحرم إذا لم یجد النعلين» حديث رقم‎ )۲( 
ومسلم في كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» حديث‎ ء))۱۸٢١(‎ 
رقم (۱۱۷۸). ولفظ البخاري: «عن ابن عباس ته قال: بك التب اة بَخطبُ‎ 


م ofr.‏ ف ەک؟م ک )ہہ ۶ ہےر 86 5ه س 8 یں ےھ 28 امار > وثوه 
بعرّفاتٍ: مَنْ لم يَجد النعليّن فليّلبّس الحَفیْن, وَمَنْ لم جد إِرَارَا فليَلبس سراویل للمحرم». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





قال والمدينة عارل امیر اوسا اما يلبس المحرم؟): «مَنْ لم جذ 
تعلَيْنِ كليبس حُمَيْنِ وَلْيَقطَنْهُمَا أَسْمَلَ مِنْ کُب" فهذا مقیّ ولا 
تخ غلية ذلك المظلقةالآن الحاضرين معد يعر اتم اهل الم و 
والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة» فلو كان القطع شرطًا لبه لهم؛ لعدم 
علمهم به» ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدّم من خطبته بالمدينة. 

ومن هنا قال أحمدٌ ومن تابعه: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات 


اللبسء ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة'''. 


,)175( أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح من اللباس» حديث‎ 
رقم (۱۱۷۷). ولفظ البخاري عَنْ ابن عَمَرَ عَنْ ال :أن رجلا سأ ما يَْبَسُ الْمُحْرم؟‎ 
0 مه ولا السَّرَاوِيلَ ولا و ا لع الا‎ ANE فقَال: 8 لس‎ 
لْعْفرَانفَإن لُمْ يذ النعلیْنْ فَليَلبَس الْحُميْن وَليَقَطَعْهُمَا حَبَّى یکوتا تَحْتَ الْكَعْبيْنِ).‎ 

)٢(‏ وقد ذکر ابن القیم ةلله هذه المسألة في «تهذيب السنن» (۲/ ٠٤٤‏ - ٣٥۳)ء‏ وممًا قاله: 
«الْحُكُم الرّابع: أنه ام مر لاہس الْحْمَيْنِ بِقَطْعِهمَا أُسْمَّل مِنْ كَعْبَيْه في حَدِيث إبْن ُمر؛ أنه إا 
قَطَعَهُمًا أُسْفَل ِنَ الكَعبيْنِ صَارَا سيين بالتغل. َاخْتَلَفَ الْفْقَهَاء في هَذَا القطع؛ هَل ہُو 
اچب أَمْ لا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: 

أحدهمًا: أَنَهُ وَاجبء وَهَذَا قول الشَافِعِيَ وبي َیفَة وَمَالِك رالرى وَإِسْحَاق انق المذرة 
وَإِحَدَى الْرَوَايتين ع فو لأمْر رَسُول الله كه بِقَطْعِهِمًا. 


1 22 دو وا وج بس و قاض دين 21١‏ يا سا ہے٠‏ ماه موه سر سلون سر سر و ص 8 0 04 
والثاني: أن القطع ليس بوَاجبء وهو اصح الروايتينِ عن اَحَمّد ويروى عن علي بن أبي طالب 





الجزء الثاني 





وَھُو قول اصحاب إن عَبّاسء وَعَطَاءء وَعِكْرِمّة. وَهَذْهِ الروَايَة ية اص لما في الصحيحين عن 
إبْن عباس قَالَ: «سَمِعْتٌ الب يل يطب ِعَرَفَاتِ: مَنْ لَمْ جد إِزَارَا فَليَلْبَسْ سَرَاوِیلء وَمَنْ 
لَمْ جد تَعَْيْن ليبس حُمَيْنِ». اط الإذن فِي لِيْس الْحْمَيْنِ وَلَمْ يَسْتَرط الْقَطعء وَهَذَا كَانَ 
ِعَرَقَاتِء وَالْحَاضِرُونَ مَعَهُ إِذْ ذَاكَ أكترهمْ لَمْ يَشْهَدُوا خطبته بِالْمَدِيئَِ فَإِنّهُ كان مَعَهُ مِنْ اهل 
مکكة مَكة وَالَْمَنَ وَالْبوَاوِي مَنْ لا يُحْصِيهمْ إلا الله تَعَالَء وتأخير ايان عَنْ وَفْت الْحَاجَة مُمْتَنِع. 
رفي صَجبح مُسلِم عَنْ ابر قال: قَالَ رَسُول اللہ : دمَن لَمْ جد تَعلَیِْ فلس خُفَيْنء وَمَنْ 
لَمْ جد إِزَارًا فَلمَلبَس سَرَاويل)؛ فَهَذَا كلام مُبْتَدَأْ مِنَ النِيَ إا بين فيه في عرقّات فِي أَعْظَمِ 
جمْع گان له اَن مَنْ لَمْ يَجد الإرّار فليلْبَسِ السَّرَاوِيل» وَمَنْ لم جد النَعْليْنِ فَلْيلبَس الْحْميْنِ 
َم يمر بطع وا قنق» وَأَكثرُ الحَاضِرِينَ ِعَرَفَاتٍ لَمْ يَسْمَعُوا خطيته بالمَديتة ولا سَمِعُوهُ يمر 
بقطع الْحْمَيْنِء وَتََخيرٌ الان عَنْ وَهنه ُمْتَیع؛ دل هَذًا عَلَیٰ أن هذا الْجُواز لم يكن شرع بِالعَدِيتةِ 
وان الذي شرع بالْمَدِيئَِ هو لس لحف الْمَفْطُوعء تم شْرِعَ بِعَرََاتٍ لس الْحُفَ مِنْ غَيْر قَطّع. 
ِن قیل: فَحَدِيتُ ابْن عُمَر مُق وَحَدِيث إبْن عَبّاس مُطْلَق» وَالْحُكُم وَالسّبَب وَاحِدء وَفِي مل هذا 
يتعيّن حمل الْمُطلّق على الْمقيّ وذ مر في حَدِيث إِبْن عُمَر بالط ! فَالْجَوَاب مِنْ وَجْهَيْنِ: 


أخدهمًا: آن قله في حَدِيث ان عُمَر: «وَلْيَقَطَعْهُمَا) فَد قيل: إِنَّهُ مُذرَج مِنْ كلام نَافِع. قال صاحب 


«الْمُغْنِي): كَذْلِكَ روي في مالي أبي القاسم د سر ان ِإِسْتادٍ صَجيح : 3 نَافِعَا قال بَعْد 


00 


روّايته لِلْحَدِيثِ: ١‏ ليفط الْحُمَيْنِ َمل مِنْ كبن وَالإذزاج فيه مُحْتَمِل؛ لِأَنْ الْجَمْلَة 
الَازیة يسل الْكَلَام الأول بدُونهَاء قَالإذ راج فيه مُمْكِنء دا جَاءَ مُصَرَّحًا به أن نَافِعَا قال 
ال کان ذل اخ أن شت کا ای بت نا تابر حب 


سے 


بنْت أبي عَبَيْد عَنْ عَائْشَة: «أنَّ رَسُول الله اة رَحَصَ لِلْمُحْرِم أن يَلْبَس الْحْفیْن وََا بِقَع 


کر و رص 


قَالّت صَفية: :لما أخبرئة بهذا رَجَعَ). 


ہے 


| 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 


المثال الثاني: قوله لمن سألتّهُ عن دم الحيض: «حتيه ت م اغسليه)27 


3 


الْجَوَابٍ الثاني: أن الأمر بالَْطع كان بالْمَدِيئَةِ وَرَسُول الله يكل يَخْطّْب على الونبر فَتَادَاهُ رَجُْل 
فقَال: ما يلس الْمُحرم مِنَ الثيّاب»؟ فَأَجَا به بذّلِكَء وفيه یہ ال بِالْمَطْمء 56 الى عبان 

قا ل: «انظر وا أَيّهِمَا كَانَ قَبْل)ء وَهَذَا يدل 
عَلَى اَنَهُمْ عَلِمُوا شخ الْأَمْر بِحَدِيثِ إبْن عَبّاس. وَقَالَ الذَارَقطني: قال أَبُو بكر النيسابُوري: 
ديك اين عمر ل۲ لابه قال: اثاذئ رجل رَخُرل الله له اة وَهُوَ فی المَسجد» فَذَكَرَه وَابْن 
ابس مقرل نت رول الله کا خط ِعَرَفَاتِ)». وَقَدْ قَالَ عَلِيٌ: «قطع اين فَسَادٌ 
يَلَْسِهُمَا كما هُمَااء وَهَذَا مُنْتَصَیٰ الْقيّاس؛ فَإِنَ التي يل سَوّئ بَین السّرَاويل وَبَیْن الف في 
لبس گُل مِنْهُمَا عِنْد عَدم الإرّار وَالْعْل و 
في حَدِيث ابن عَبّاسء وَلَا غيْرهمًا. 

و اج 5 ر کو ° 5 ئن دق . و اا و وو اہ 7 

ولا كان مب الأقترين أله اس الشراريل بلا قلق عند حدم الإراره كيك الف بلس ولا 
يُقطّع. ولا فرق يَْنهھمَا). : ثم قال بعد تحقيقات فائغة كعادئه: دادر : «قَمَدَارُ الْمَسْأَلَهَ عَلَى 

ث نگت: 


2 گے لأس یں وس رده تھے ر ام سو 
أن رُخصّة الْبَدَلِيّة نما شرِعَتٌ بِعَرَقَاتِء وَلَمْ تشرع قبْل. 


وَجَابر بَعْده وَعَمْرو ُن ديتار رَوَئ الحَدِيثیْنِ مَعَاء ثم 4 


7 ۰٠ 


مُر فق السّرَاويل؛ لا فی حَدِيث إبْن عَمَرء وَلا 


کت 


5۹ء 


حذامًا: 


١ اسع‎ 


وَالثائیة: أن ۳ لبَيَّان عَنْ وقت الحاجة مُمْتَیع. 


۹ھ 


وَالعَالِلة: أن ا الْحُفٌ المَقْطوع للل أَضْلٌ» لا أنهُبَدَل. وآ أَعُلُم) اه باختصار. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب غسل الام حدیث رقم (۲۲۷)ء ومسلم في کتاب 
الطهارة» باب نجاسة الدم» وكيفية غسله» حديث رقم (۲۹۱)ء ولفظ البخاري: ل9عن هِشَام 
قَالَ: حَدَتَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأةٌ الى اة فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا تَجيض 


a 2o ” ۰‏ 7277 
في الثوب كيف تَصتع؟ قَالّ: تحتف 3 تقرْصٌه بالَمَاءِ؛ وَتَنْضحَهُ وَتُصَلَي فيه فيه 





الجزءالثاني a Aa.‏ 
ولم يشترط عددًاء مع أنه وقتٌ حاجة» فلو كان العدد شرطا لبيّنه لها ولم 
يحملها على غسل ولوغ الكلب» فإنها ربّما لم تسمعه» ولعله لم يكن شرع 
الأمر بغسل ولوغه» اه . 

٤‏ - يفرّق بين الأمروالنهي 4 حمل المطلق على المقيد: 

قال ابن قیٔم الحوزیة (ت١ه/اه)‏ تََمَداللَهُ: «لا ينبغى أن يقال: يحمل 
المطلق على المقيّد مطلقاء بل يفرّق بين الأمر والنهى؛ 

فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عامّاء فحملّه على المقیّد لا يكون 
مخالفة لظاهره ولا تخصيصا. 

وإذا كان الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورةً عموم النكرة في سياق النهي. 

وإذا حمل عليه مقيّد آخر كان تخصيصًا. 

ومثاله: قوله: «لا يُمْسِكنٌ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بيوِينِه”". فهذا عام في الإمساك 


وقت البول ووقت الجماع وغيرهما. 


.)۲٥٢ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء باليمين» حدیث رفم (۷ء) ولفظ‎ )۲( 


2 ۾ ٤ے کس ہے ہے ہے 68 گے ےن کے 1 رر ر‎ ٤۲ 
الحدیث: لاعن عبد الله بن ابي فتادة عن أبي فتادة: أن النبی ي نھیٰ أن یتنفس في الْونَاء ان‎ 





ارم المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول كيا 





اس 


وقال: لا يُمْسِكَنّ أَحَدْكُمْ ذَكْرَهُ بيَمبنه 7ھ ل ا اا 
البول. فحَّمل الأول عليه تخصيص س 4 


قلت: فالعموم في سياق النهي عمومٌ شمولیٌء وصورة القيد فيه من باب 
العامٌ المخصّص. لا من باب المطلق والمقيّد. وحکم المسألة الواردة في 
الحدیث المذكور هو أن يُحمل العام على الخاصش. 

E‏ اسار ا ا ا َولَهُ اة لِطَلق 
ا اإنما ہُو بضعة م منك ؛ فَدَل عَلَى 


»)٥٤( أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بالء حديث رقم‎ )١( 
ولفظ‎ .)۲٦۷( ومسلم في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم‎ 
البخاري: «عَنْ عَبْدِ اللو بن أبِي اة عَنْ أبيه عَن الت يكل قَال: ٳڏا با أَحَدُكُمْ؛ قلا يَأَخدَنَ‎ 
ذكَرَه بِيَِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِه وَلا نفس في الإنَاءِ».‎ 

)٢(‏ «بدائع الفوائد» (۳/ .)۲٤۹‏ وانظر «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۱/ 56)» و «البحر 
المحيط» للزركشي (۳/ .)٤١١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. حديث رقم (۱۸۳)ء والترمذي في 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذکر حديث رقم (85)» والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلكء حديث رقم (١٦۱)ء‏ وابن ماجه في كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في ذلك حدیث رقم (۳). قال الترمذي رمه اددة: «وهَدًا الف 


رمه 


أَحَسَنْ شَيْءِ روي في هَذًَا الْبَّاب) اه وقال ابن حجر حِمَهأنَهُ في «فتح الباري» /١(‏ ٢٥۲)ء‏ 


عن هذا الحديث إنه: «صحيح أو حسن) أه. 





الجزء الثاني (a.‏ ¬ 
ا في ك حال» فخرجت کال ابول بهذا الْحَدِيثْ الصجيح» وقي ما 
عَدَامًا على الإباحة]. 

٥‏ - محل الاختلاف ے2 حمل الرواية المطلقة على المقيّدة إذا اختلف 
مخرج الرواية: 


سر 


ليد الْمُطْلّق عَلَیٰ الْمُمَيّد غَيْرُ متمق عَلَيْه بين الْعْلَمَاء وَمَنْ قَال به 

ترط فيه شر وطَاء لک هن تقيق الويد عَلَئ أن محل الاخلاف نمام 
یا تتَغْاير مخارح الْحَديث» بحَیث يعد َد حَدِیئیْن مُخْتَلِميْنِ 2 دا اتَحَدَ 
المخرج وكا الاخيلاف فيه بن بن تعض الروَاة فينبغي حَمْل الْمُطْلّق على 
الك بلا خلاف؛ لن التقييد حینئذ يَكون َيَادَة 8 عدل» بل ]. 

قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۱۲ھ) رها الله عن الأحاديث التي فيها زيادات: 
(إذ كان داو ا اه جو اع اجات هليه راہ صلی سا لعطلق 
على المقیّد؛ لأنها تكون زيادة من عدل فی حديث واحد فتقبل» اه" . 

ومن الأمثلة: ما جاء عَنْ سَالم عَنْ أبيه (عبد الله بن عمر) تن نة عن 


ہے کرت >1 . ہہ یف E‏ : الفأدة 
النبيّ پیا قال : «حَمْسٌ لا جُنَاعَ عَلیٰ مَنْ قَتَلهْنَ في الْحَرم وَالإخرام: الْمَأرَهُ 
(۱) ما بين معقوفتين من «فتح الباري» (۱/ ٢٥۲)ء‏ بتصرّف يسير. 

(۲) ما بين معقوفتين من «فتح الباري» (۱/ ٢٥۲)ء‏ بتصرّف يسير. 

ر٣(‏ في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)590/1١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ا 





َالْعَقَرَت الات وَالْحِدَاَةٌ وَالْكَلْتُ الو وال ابن أبي ع فى 
روايته: «في الحرم والاخرام؛''' 


فهذا حدیث أطلق فيه الغراب» ولم یقیّدہ بوصف. واخد 
ا 


س 9 یں ماس ہ6 تو سوس ۔ گے سا کو >< o‏ 4 ر 
وجاء عَنْ عَائشة ر كتها عن النبي وا أنه قال: «حَمْسٌ فَوَاسِق بُقَلنَ في 
سس اھ سر ر عر و ےو .لم و ای 
ال وَالْحَرَم: الك َالْعرَابُ لابقع وا قارف وَالْكَلبَ العقورٌ وَالحدَبًا)7". 


فهذا حديث قيد فيه ذكر الغراب بوصف (الأبقع). وبه قالت طائفة من 
أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق'''. 


قال القرطبيئٌ (ت١۷٦ھ)‏ رَجمَهَآلنَهُ: (وجمهور العلماء على القول بحديث 


ابن عمرء والله أعلم» اه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ما یقتل المُحرم من الدوابٌ. حديث رقم (۱۸۲۸)ء ومسلم 
في كتاب الحج» باب ما يُندب للمُحرم وغيره قتله من الدوابٌ حديث رقم (۱۱۹۹)ء واللفظ له. 

.)۳۰٣ /٦( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ. حديث رقم (۱۸۲۹)ء ومسلم 
واللفظ له في كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدوابٌ» حديث رقم (۱۱۹۸). 

.)۳۰٣ /٦( «تفسير القرطبي»‎ )5( 

.( “0 /٦( «تفسير القرطبي»‎ )٥( 





الجزء الثاني 0 rs.‏ 
قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) رجا گت الام هو الْنِي في هره ا 
َطنه يَيّاضء وَأَحَدٌَ بهذا الْمَيْدِبَعْضُ أَصْحَاب الْحَدِيث کَمَا حَكَاهُ إبْن الْمُنْذِر 
وَغَيْره نّم وَجَدْت إن خْرَّيْمَةَ قَدْ صرح باحییارو وَمُو قَضِيّة حَمْل الْمُطْلّق 
تَعَمْ و كال اين مه عق اْأبْمَع ا شَارَكَهُ في الإيدَاء وَتحریم الأكل. 
وقد اتی الْعلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُراب الصّغِير الّذِي يَأكُل الْحَبَّ مِنْ ذلك 
وَيُقَال لَهُ عراب الرَّرْعء وبمال لَه الراغ» وَأَفتوَا بجَواز أكله. قبقي مَا عَدَاهُ مِنَ 
اران مُلْتَحِقَا بالْأبْمَع؛ اه - 
قلت: هنا اختلف مخرج الحديثين» ففي حمل المطلق على المقیّد 
خلافٌ» وذكر الأبقع لا يفيد تقيبد ما جاء في الحديث الأوّل عن ابن عمر 
وِدَلَدُعَنَةُ؛ إذ يلزم منه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» وهذا القيد لا يتناف مع 
الإطلاق» فقتل الأبقع لا يتنا مع الأمر بقتل عموم الخربان» مما يُشعر بأن 
هذا الوصف للتمثيل بالأغلب. 


7 سر ىم ساح ل ه > ى کے رض ھ ۔ 2 يل سا هم ير 
ومن ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عَمْرِو قال: «رَأَيْت رَسُول الله ولا يَعقِد 


+٦‏ جا 


التَسْبِيح) . وفي رواية عند أبي داود: ا(ببمينه) . وئی رواية الترمذي: ار بت ول 


.)۳۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





ا ا ر و ۰٥‏ ابن ١)‏ 
الله وا يعقد التسبيح بیّدِہ) 


والحديث دليلٌ على أن من السنّة عقدَ اليد الیمنیٰ بالتسبيح» فقد أطلقت 
الروایة الأولئ عقد اليد بالتسبيح» وقيّدت الأخرئ العقد باليد الیمنیٰ'''. 


.)٠١١۲( أخرجه مختصرًا أبو داود في كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصیٰء حدیث رقم‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليده حديث رقم‎ 
والنسائي في كتاب السهوء باب عقد التسبيح» حديث رقم (٥٥۱۳)ء والحاكم‎ 23" 
.)۸٤۳ والبيهقي (۲/ ٤٥۲)ء واب“ حبّان (الإحسان ۱۲۳/۳ حديث رقم‎ )٤٥٥۷١( 
)۲٢٠٢ ۲٠٢ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ /۲ وأخرجه بالسياق المطوّل أحمد في «المسند» (الميمينة‎ 
تحت رقم 9۸٦۱ء ۹۱۰٦)ء وأبو داود في كتاب الأدب» باب في‎ ٣١۹ ء٦٤‎ /١١ (الرسالة‎ 
التسبيح عند النوم» حديث رقم (2)20565» والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب منه» حديث‎ 
رقم (٤٤٣۳)ء وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التسليم» حديث رقم‎ 
.)۹۲۲ والبخاري في الأدب المفرد «صحيح الأدب المفردا (ص١47» حدیث رقم‎ .»)47( 

والحديث قال الترمذي بعد روايته له من الوجه المختصر: «هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا 
الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشٍ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِء وَرَوَئ شُعبَةُ وَالنوْرِيُ هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ 
عَطَاء ء بن السَّائِبِ ب پطولِه»» وتال قارو ق الوهه العطر لقعا خريت ے2۵“ 
صحیخ؛ وَقَد ری عة زر عَن عطاء بن الاب هدا الْحَدِیث: وَرَوَئ الْأعَمَش هذا 
الْحَدِيتَ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْبٍ مُخْتَصَرًاء وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) 
(ص٤۷٦٣)ء‏ وفي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱/ ۱۱۲). 

(؟) فإن قیل: هذه الزيادة ابيَمِنِه) مدرجة من شيخ أبي داود محمّد بن قدامة» فلا تقبل ! 


فالحوات: دعوئ الإدراج لا تقبل إلا بدليل» والأصل أن ما جاء في الحديث منه» وكون محمد بن 





الجزء الثاني a.‏ 
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قدامة تفرّد بہذہ اللفظة لا يعني أنه أدرجها! بل الظاهر أنه تلقّاها عن شيوخه في الرواية؛ إذ هي 
تفسّر المراد بقوله في الحديث: يعمد التسبیخ)ء وئی رواية: يعمد تسبح بيَدِو). 

ثم لو سلّمنا تنزلًا أنها زيادة مدرجة من الراوي؛ فإنها تكون تفسيرًا للحديث» والراوي أدرئ 
نهرو وا افا هاا ال فق اضل رات الخدت وال ا والح 
ما جاء في الحديث. 

ولأضرب لك مثالا واحدًا على صورة شبيهة بهذا الحديث للتوضيح 

قال البخاري (ت٢٥۲ھ)‏ رَِمَهَآَنَكَ في كتاب الصومء باب قول النبئ ككلِ: «إِذَا رَأَيْنُمُ الهلا 


ا سم 


فَصُومُوا) حدیث رقم (۱۹۰۹): و حَدکتا 7 حدئنا دی دنا مد مُحَمَّد بْنْ زياد ٠‏ قَالَ: 
ميمت مر اكه رت قال النبئ كَل أ أؤْ قَالّ E‏ ُو القاسم ككلله: صوموا لِرؤّيته 
وَآمْطِرُوالرُؤْييِهِ قان غب عَلَيكُمْ؛ دَأَكِْلُوا عَِّةَ شَعْبَانَ لاثينَ». 


قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) ماله في «فتح الباري» /٤(‏ ۱ء «وقد وقع الاختلاف في حديث 


6 


أبي هريرة في هذه الزيادة. فرواها البخاريّ كما ترئ بلفظ : «فَأَكْمِلُوا عِدَّة شَعْبَانَ تَلَاثینَ), 
وهذا أصرح ما ورد في ذلك. وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد بذلك. فإن أكثر الرواة عن شعبة 
قالوا فيه: «فَعُدُوا تَكائِينَ». أشار إلى ذلك الإسماعيلنٌ» وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز 
أن يكون آدم أورده علئ ما وقع عنده من تفسير الخبر». 

قال ابن حجر: الذي ظله الإسماعيلي صحيح! فقد رواہ البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم 
بلفظ : إن غم عل کم عدوا تَلاثينَ يَوْمَاه يعني : عدوا شَعْبَانَ د ُلائٛینَ)ء فوقع للبخاريٌّ إدراح 
التفسير في نفس الخبرء ويؤيّده رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم 
َو لا يَوْمَيْن'ء فإنه يُشعر بأن المأمور بعددہ هو شعبان» وقد رواه مسلمٌ من طريق الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد بلفظ: «قَأكولُوا الْعَدَده وهو يتناول کل شهرء فدخل فيه شعبان) أه. = 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 
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قلت: يلاحظ ما یلی: 

- أن الكلام جميعه إنما هو في زيادة كلمة: «شَعبَانَ) في لفظ الحديث: «فَأَكْمِلُوا عدة معان 
َكاثِينَ» إذ أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: «فَعُدُوا نَكَائِينَ»» وانفرد آدمٌ بهذا اللفظ. 

- أن الحافظ إنما أثبت الإدراج بدليل الرواية التي عند البيهقي. 

- أن غاية ما أفاده تفرّد آدم بهذه اللفظة تجويز أنها مدرجةہ ولم يكتف بذلك لكي يحكم بأنها 
مدرجة؛ فالتفرّد بمجرّده ليس دليلًا على الإدراج. 

- أن هذا التفسير من الراوي - بعد ثبوت ذلك - لم يعلّ الخبر» ولم يبطله» بل كان تفسيرًا معتمدّاء 
وأول ما فشر الحدیث ماجاء ق الحديف: 

- أن هذا التفسير من الراوي جاء ما يؤيّده. 

وبالمقارنة بين هذا الواقع في هذا الحديث وتصرّف الحمّاظ في الزيادة التي جاءت فيه وما وقع في 
رواية محمد بن قدامة لحديث عقد اليد بالتسبيح بزيادة: ١بِيَمِينهِ)‏ نلاحظ الأمور التالية: 

- لم يقل أحد من الحفّاظ أن هذه الزيادة من كيس آدم شيخ البخاري لمجرّد أنه تفرّد بها عن 
شعبة! فكيف يُجعل تفرد محمد بن قدامة بزيادة: ابِيَمِينِهِ) دليلًا على أنها مدرجة من عندہ. 

- أن دعوئ الإدراج في رواية آدم شيخ البخاري لم تثبت إلا بدليل» ولا دليل هنا في رواية محمد 
بن قدامة على الإدراج» والأصل أن ما رُوي في الحديث منه» فنبقئ على الأصل ! 

- أن تفسير الراوي للحديث مقبول ومعتمدء خاصّة إذا جاء ما يؤكده» وهنا لو فرضنا أن زيادة: 

سمِينِهِ) تفسيرٌ من محمد بن قدامة» فإنه لم يقم ما يخالفهاء بل ثبت ما يوافقها! 


وم ہے مو سے سے 
ر 


قال الألباني رَمَهُللَهُ نی تعليق له في هذه المسألة في «صحيح الأدب المفردا (ص١۷٤):‏ «من زعم 
من المعاصرين الأحداث في هذا العلم أنها زيادة مدرجة من شيخ أبي داود محمد بن قدامة؛ 


3 1 ± .ك 5 سے 5 ٭ھہ ى 1 2 
فمن جهله أتي! ثم هي زيادة مفسّرة لرواية: 9بیّدِواء مناسبة لجلالة ذكر الله وتسبيحه؛ كما يدل = 








سے س 6 


على ذلك قول عائشة ڪتا: « گات يد رَسشولِ اللہ كله الَْمَْیٰ لِطهوره وَطعَايهء وَكَانَتْ يده 
لیْسریٰ لِحَلَائِهِ وَمَا گان مِنْ دی رواہ أبو داود بسن صحيح. ولا يشك ذو لب أن الیمنیٰ أحق 
بالتسبيح من الطعام» وأنه لا يجوز أن يُلحق ب (وَمَا كَانَ مِنْ ای ! وهذا بِيّن لا يخفئ إن شاء الله. 

وبالجملة فمن سبّح بالیسریٰ فقد عصئ! ومن سبّح باليدين معّاء كما يفعل كثيرون؛ فقد خلطوا 
عملا صالحًا وآخر سينّاء عسیٰ الله أن يتوب عليهم. ومن خصّه بالیمنیٰ فقد اهتدئ. وأصاب 
سنّة المصطفیٰ وا اھ. 

فإن قيل: تفرد محمد بن قدامة شيخ أبي داود بہذہ اللفظة: «بيَمينه) ألا يجعلها شادَةٌ؟ 

فالجواب: إن القاعدة المتقرّرة في زيادة الراوي المقبول أن لها ثلاث حالات: 

١‏ - أن تقع منافية لما رواه الثقات. 

-١‏ أن لا تقع منافية لما رواه الثقات. 

۳- أن تكون بين الحالتين. 

فالزيادة التي تقع منافية لما رواه الثقات هي التي يُحكم عليها بالشذوذ ابتداء. 

والزيادة التي لا تقع منافية؛ فهذه - إذا لم يقم ما يدفعها - فهي مقبولة» ومئلّها الزيادة التفسيرية 
التي هي من معنیٰ الحدیث. 

والزيادة التي تكون بين الحالتين فهذه يُنظر فيها إلئ القرائن؛ إن دلت على قبولها قُبلت؛ وإن دلت 
علیٰ ردها ردّت. 

قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) رَيْمَهُاانَهُ في والنکت على كتاب ابن الصلاح» (۲/ 1۹۲): «وإنما كر نك 
أهلٌ الحديث في قبول الزيادة من غير الحافظء حيث يقع في الحديث الذي يتحدٌ مخرجه 
كمالك عن نافع عن ابن عمر رتش إذا روئ الحديث جماعةٌ من الحفاظ الأثبات 


العارفين بحديث ذلك الشیخء وانفرد دونہم بعض رواته بزيادة» فإنها لو كانت محفوظة؛ لما = 





بی المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كله 
وقد تقوم قرائن تدلٌ علیٰ أنه يُحمل المطلق على المقیّد مع اختلاف 
الرواية؛ مثل ما جاء عَنِ ابن عباس عَن الي يل َالَ: «الْعيْنُ حَقَ» وَلَوْ گان 
شَيْءٌ ابق الْقدَرَ سبَقَنهُ اَن وَإِذَا استغْسِلتُمْ َاغْسِلُوا0”". 
فهذا أمر مطلقٌ بالاغتسال. 
عَنْ عَابْسَةَ رَوَليَةَعَنهَا قَالَت: «كَانَ يَؤْمَرَ العَايْنُ فیتوضا ثم يغتيل منهُ 
الْمَعِيثُ00". 





حُتيْفٍ وَہُو يَْتيِل فقال: لَمْ َ بط به 
7 5 سے سا 1 50 ص َ0 ہے 4 7 
أنى به النبىٌ يلك فقيل لَهُ: أذرك سَھلا صريعاء قال: مَنْ تَتَھمُونَ به؟ قالوا 
سرا سے © سے س ٭ٗ 1 سر و ص 01-7 ۹ ے٤٤‏ 2 ٥‏ 2 
عَامِرَ بْنَ رَبيعَة قَال: عَلَامَ يقتل أَحَدُكُمْ أَحَاه؟ إِذَا رَأى أَحَدكُم مِنْ أخيه ما 


1 


غفل الجمهور من رواته عنهاء فتفرّد واحد عنه بها دونہم مع توفر دواعيهم على الأخذ عنه 
مخ 
وجمع حديثه؛ يقتضي ريبة توجب التوقف عنھا) اه بتصرّف يسير. 


و جيه سے مو سے سے 
ر 


قلتٴ: وهذا الحديث تفرد محمد بن قدامة بزيادة: «بيَميه» ولم تتحقق فيه الأوصافٌُ التي تقتضي 
التوقف في قبول زيادته؛ فهي أوّلَا: لا تنافي ما رواه غيرٌهء بل هي في معنئ ما رواه الثقات» إذ 
أنها زيادة تفسيرية. وهي ثانيًا: لم ينفرد بها غيرٌ حافظ. وهي الًا: مؤيّدة ہما دلّت عليه 
نصوص الشرع من تكريم اليد اليمنئ» وتعظيم ذكر الله والتسبيح. 

.)۲۱۸۸( أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقئ» حديث رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطب» باب ما جاء فی العين» حديث رقم (۳۸۸۰). 





ہش ۱ جج "a.‏ 


کے وج ص 
_٥‏ مر يم م 


ا لي غ لَه بابركة. م دعا ماي فَأَمَرَ عَارًا أَنْ یَوَضَا تيَفْسِلَ وَجْهَهُ 


سے 


7 يديه إلى المِرَفقیْن وَركتك وَدَاجَِلَه إرَ زار رہ وَأْمَرَهُ أن يَصب عَليه). 


۵ ۳ 6 کے 7 1 پا ل کے کا 
وفی رواية عند مالك: «ثَالَ: فَدَعَا رَشول الله ڳلا عَايرَاء عبط علي 


ر 


وَكَالَ: عَلامَ يفل اَحدُکم أحاة؟ آلا بَرَكْتَ؟! اغتیل لَه فَغَسَل عَامِڑ وَجْھَه 


ٗ)] 0 


سی ہیی ور كُبِتَيّه ارات جيه وَدَاخلة إِزّارہ في یی صب 


A 


7 
َرَاحَ سل ٥‏ مح الئاس ي لیس به با ش۷ 
وعند البيهقي زاد: «قال ابن شهاب - وهو راوي الحديث عن أبي أمامة -: 
الْعْسَل الذي أَدْرَكْنَا عَلَمَاءَتا يَصِفُونَهُ 


۶2 


أن ودد ا ے شاع 1 707 
من م الْأَرْضٍ ى يَعِينُ صاحبه يَدَهُ الْيْمنَیٰ في الْمَاءِء فصب على 
es‏ 


ا ے 


صر و کو 2 
: م ذل يَدَهُ فيَمَضْمِضُ تمجه. 
و 
ا انا 000 يغْتَرفَ مِنّ المَاءِ يصب في الْمَاء. 
2 کر .> 0 E‏ م وه سے فی سم ا 
فيسل يده اليمْتى إلى الوزقق بيده اليسْرَى صَبَة وَاحِدَةٌ في القدَح. 


ماجه في كتاب الطبٌ. باب العين» حديث رقم (۹٥۳)ء‏ والبیهقی (۹/ .)۳٣٣ - ۳٥٣٣‏ 





الطائع والأصول في فهم حديث الرسول پا 





ثم يحل يَدَيْهِ جَمِيعًا فی الْمَاءِ صَبَّةَ وَاحِدَةٌ في الْمَدَح. 

يُذخل يده يْمَضوض ثم يَمْجْهُ في الْقَدّح. 
س 8 ر POV‏ 7ھ دہ ص 7 ہس ار سی 7 o.‏ ے7 وو 
ثم يدخل يده اليسْرَّئ فيرف من الْمَاءِ فيصبة عَلَى ظَهر كفو الْيمْنى 


حر امھ سے 


صب وَاحِدَةَ في القَدَح. 


ا2 ے 
چت 


نم 0 پور سور یپ س رش 


7 ه وير 

يَفْعَل مثل ذلك فی مِرْقَقٍ يَدِه الیْسْرَیٰ. 
م عل لِك في ظَهْرِ دمه اليم مِنْ عِنْدِ الأصَابعء وَالَیْسْرَیٰ كَذَلَكَ 
ES‏ 1 ل يفل بالُْسْرَئ مل ذَلِكَ. 
ثم يَعْمِسٌ دَاجِلة إِزَارِو اليُمَْى فِي الْمَاءِ. 
م يَقَولُ الَّذِي في يده الْقَدَحُ ادح وا اس الْمَعْيُونٍ مِنْ 


"8 حص مر‎ ar ٥ 02 7 


وا 


ف 


ورواہ ابن أبي ذئب عن الزهري فقال: 


و م ا لمق سس وو ورو قو 
يؤتی الوّجُلُ الان بدح يذل كمه فيو فَسَْصَمْص. م مجه في القدّح. 
مه د3 


يِل وَج في افج 


ا 





الجزء الثاني ظ Aa,‏ ۷ 
جل ةنر يض عل كل لق 
م يُدْخل يده المت في تح قل كدبع ری 
و ٿم یل يده الْيْسرَى يصب عَلَى ركه اليْمّیٰ. 
سم رکبته المت . 
تذخل يذه ال یت فا رک ای 
ع يفيل ہی الْقَدَحُ بالأض 
ت عام راس ي الرّجُل الَذِي أَصِيبَ بِالْعيْنِ مِنْ حَلْفهِ صب واد 


قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلى جسدہ. 


و 


يا و 


ما 


ہے 


وا و 


و 


a 4 7 5 ۱‏ 0 اس ک7 ١‏ “له 
ورواه يحيئ بن سعيد عن الزهري زاد فيه: «نمَ يُعْطِي ذلك الرّجل الذي 
۔ Sn‏ ہے o‏ ت2۰ پر2 ۔ یہ . هم بس 00 ہے می 0 سو رن 
ماد یں سو شوہ سر یہ سض بر 


على جهو ڈ نم يصب عَلَى رَأَيه ثم يُكْفَِ الْقَدَحَ عَلَیٰ ظَھُروا. 


ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





المقصود: أن الرسول به في الحديث الأوّل عن ابن عبّاسء أَمَر الْعَائن 
بالاغْتِسَالٍ وَأَطْلَقَء وَقَدْ ظَهَرَ مِنَ الْحَدِيث الْآحَر أَنَهُلَم يُرِدْ مُطْلّق الاغْتِسَالء 
َإنَمَا اراد الاعْتِسَال على كَيفِيّة مَخصّوصّة”"". 

٦‏ - إذا كان القيد على سبيل التمثيل فإن المطلق لا يحمل عليه: 

سس ال خم اقطاج علق الوقن 
مشروط بأن لا ر يقيّد بقيدين متنافيين؛ فإن قد بقيدين متنافیین امتنع الحمل» 
وبقي على إطلاقه» وعُلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. 

مثاله: قوله ية نی ولوغ الكلب: اتَليَفِْلْةُ سَبْعَ مرَاتِ؛ إِخْدَاهَنَ بالثر اب 


۶ 


ا 


.)1957/١١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن راهويه في «مسنده» (۱۲۱/۱ء تحت رقم ۳۹)ء ومن طريقه النسائي في 9الکبریٰ) 
(۱ء تحت رقم ۱۹)ء وفي الصغرئ (المجتبئ) في كتاب المیاہء باب تعفير الإناء بالتراب 
من ولوغ الكلب فيه حديث رقم حديث رقم (۳۳۸)ء بلفظ: (إِحُدَاهُنَ)؛ وأخرجها على 
الشكٌ ابن الجارود في «المنتقئ» (غوث المكدود ۵۸/۱)ء ولفظه: عن أبي هريرة وَدَيَهعَنْه: 

«إذَا وَلَعَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ َلْيَمْسِلْهُ سَبْعَ مرّاتٍء أَوَلهُنَ أو إِحْدَاہُنٌ عَلَى الترَاب». تنبيه 
الحديث في سنن النسائي (المجتبئ) المطبوع بلفظ: «أُولَاهُنَّ»» والذي في الكبرئ له» وفي 


مسند إسحاق الذي يروي الحديث من طريقه بلفظ : (إِحَدَاهُنٌ». 








وفى لفظ: «أولاهَنّ»"'' وهذا مقیّد بالأول. 


۱ نے ےت س90 
وفى لفظ: (آَخْرَامَنٌ)''' وهذا مقیّد بالآخرة. 

فلا يحمل على أحدهماء بل يبقئ على إطلاقه» اه ". 

عن ابن غُمَرَعَن الیم للا قَال: (الْحَگٌیٰ من قبح جهنم فَأَبْردُوَهَا بالّمَاء»“ 
كن ابل حمر کن بي و ين دیج هسم دیردو لماع 
ي هذا الحديث أطلق إبراد الحمئ بالماء ولم يقيده 


6 و 
عَنْ ابي جَمْرَةَ الصْبَعِيَ قَال: ُنْب أَجَالِسٌ ابن عباس بِمَكة فَأَحَدَننِي 
الحم فَقَال: أَبْرِدْمَا عَنْكَ بمَاءِ رَمْرَمَ فن رَسُول الله كل قَالَ: الْحمّئ مِنْ 


)١(‏ أخرجه باعي يي لکلب» حديث رقم (۲۷۹)ء ولفظه: «عَنْ 
بی هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله بكل: طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أن يَخْسِلَهُ سَبْمَ 


َرَاتِ, أُولامُنَ اش 

۷تبپ۹ٰپ + 0+۷" 
ولفظه: «عَنْ ابن الْمُعَقْل قَال: 0007 40 قَالَ: ا بَالْهُمْ وَبَالُ 
الكلاب! تم رَحُصَ في گَلبِ الصَّيْد ولب الْمَنّم وَكَالَ: إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاعْسِلُوه 
سبع مَرَاتٍ, َو الثامِنة 2 الترّاب». 

.)۲٥٢ - ۲٤۹ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع» منها في كتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث 
رقم (٣٣٦۳۲)ء‏ وني کتاب الطب» حدیث رقم (۷۲۳٢)ء‏ ومسلم في کتاب السلام» باب لکل 


داء دوای واستحباب التداوي» حدیٹ رقم (۰۹ (Y۲‏ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كلا 





وترجم له ابن حبّان بعد إيراده حديث ابن عمرء فقال: «ذكرٌ الخبر 
المفشر للفظلة المحملة ای ذکرتاھا بان شدة الخ إنها ترد یناہ زمره 
دون غيره من المياه»» وساف حديث ابن عبّاس. 


قلت: الراجح عندي - والله أعلم - أن المراد أي ماء ولا یصلح تقييد 
الروايات المطلقة ہما جاء في حديث ابن عبّاس على تقدير عدم الشك فيه؛ 
للأمور التالية: 


- أن المخارج مختلفة» فهذا حديث ابن عمرء وهناك حديث أبى هريرة؛ 


سير 4 
9 ع ات 
سر ٥س‏ 


عَنْ أبي خَُیرَة: ان رَسُولٌ الله يكل قَال: «الْحُّ كيرٌ مِنْ كبر جهن 
وما عَنکُمْ بالْمَاء الْبَارِد)”". 


)۳۲٦۱( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقةء حدیث رقم‎ )١( 
برقت ارام غل الشك: «قأبردُوا بالْمَاءِء َو بِمَاءِ رَمْرَمَ - مَك هَمّامُ -»» ولكن‎ 
أخرجها أحمد في «المسند» (الميمينة ۲۹۱/۱) (الرسالة 2745/5 تحت رقم 5559)) وابن حبّان‎ 
(الإحسان ۱۳/ ٤۴٣٣ء تحت رقم ۸٦٦٦))ء والحاكم (علوش 0/ ۲۸۴۳ء تحت رقم ۷۵۱۱))ء من‎ 
طريق عقّان عن هام عن أبي جمرة بدون شك: «مأَبْرِدُوهَا بِمَاء زَمْرْمَ).‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه. في كتاب الطب» باب الحمیٰ من فيح جهنم فأبردوها بالماء» حديث رقم 


٣٤۷ (‏ ۳). وهو حديث حسن لغيره. 3 





و حدیث عائشۂ؛ 


عن عائشة ود تھا عن النيئ كك قَالَ: الْحُمّئ مِنْ قبح َنم فَأَبِْهُوما 
بالمَاء» 


وحدیث رافع؛ 
عن ران ! بن دیج قال: سر ہت «الْحْمّْ مِنْ فور 
جه َأَبْردُومًا عَنْکُمْ بالْمَاء؛''' 


وحديث ثوبان؛ 


٥‏ سے 


عنْ تبان عن النِيٍ كل قَالَ: ١إِذَا‏ اَضَابتَ أَحَدَ عَدَكُمْ الحْمّىء إن الْحمٌیٰ 
َة ِن الَا كينها عن بالماء.. 4 

كل هذه الأحاديث كما ترئ الرواية فيها (بالماء)ء فلو كان الحديث 
مقيّدَاءِ لكان في ذلك نسبة الوهم إلى الراوي» والأصل أنه ثقةٌ ضابط فنسبة 


»)۳۲۹۳( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنہا مخلوقة حديث رقم‎ )١( 
.)۲۲٠١( ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي» حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنہا مخلوقة» حديث رقم )۳۲٦٣(‏ 
ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي» حدیث رقم (۲۲۱۲). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الطب» باب رقم (۳۳)» حديث رقم (۲۰۸۰)ء وقال: «هذا حديث 


غريب)» وتتمّة الحديث لم أجد لها شاهد» فحذفتهاء وما أثبته حسن لغیرہہ إن شاء الله. 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ويا 
ذلك إليه خلاف الأصل» اد الأصل عدم توهيم الثقة! ولو كان القيد مرادا 
سح e‏ الذي نقله لنا ابن عمر وأبو هريرة وعائشة 
وهذا لا یجوزا 
- ويظهر أن الخطاب بذکر ماء زمزم لأهل مكة خاصّة؛ لتيسر ماء زمزم 
عندهم» كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارّة. 
سس سمن نس سس اب لبر سب 
۷ - الأصل اعتبار مفهوم القيب ما لم يقم دليل على عدم اعتبارہ. 
وقد يخرج عن هذا الأصل إذا قام الدلیل علیٰ ترك اعتبار مفهوم 
القيد”'"» ويصير عندها وصفًا كاشفًا لا مفهوم له. خرج لمطابقة الواقع» أو 
لغرض من الاغراض. 
)١(‏ پُشترط في اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» أو حكاية للواقع» أو قام 
الدليل على عدم إرادته كأن يُعلم جهل القائل به» وأن لا يكون المسكوت عنه أولئ من 


المنطوق» وأن لا يكون القيد خرج موافقةٌ لسؤال السائل» وأن لا يكون القائل قیّد خوفاء 


وهذا مقرّر في مواضعه من كتب الأصول. 





الجرء کت 





8 


رَسُولَ الله لا قَالَ: 2 ای الَنِي رف َل الئاس ترده اللْقَمَة 
وَاللْعَتَان ورا ولك الک الي لا مج نن نيه ولا 
يفطن به َيَْصدَق عَلَيْه وكا َقَومُ م سأ الاس(“ 

ظا هن اللحديف ا6 الک هو من ات فلت رع الالحاف 
ل الال" 

وهذا يؤكد أن وصف الفقراء في الآية» بأهم: سيه الجاهل 
فا برک العم تع رفم بيهم لا يتوت الات لاا 4 [البقرة: 
من الآية۲۷۳] وصفٗ على ظاهره» يفيد بالمفهوم أن من الفقراء من يسألون 
الناس إلحافاء ومنهم من لیس كذلكء وغاية الآية مد أصحاب الصفة 
المذكورة فيها من الفقراء؛ ولذلك قال العلماء: معنن الحديث: أن 
المسكين الكامل المسكنة هو المتعفف» الذي لا يطوف علئ الناس؛ و 
بسألهم» ولا يفطن لحاله» وليس معناه نف أصل المسكنة عن ار 


م وج س >> وا ہج سے تر صر 


وإنما معناه نف کمالھاء وهذا كقوله تعالیٰ: 5 لس لیر أن تولوا وجو هكم قل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالیٰ: طلا علوت الاس إلا 
حديث رقم .)١51/9(‏ 


(۲) «فتح الباري» (۳/ 57 7). 





۷۸ رہ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





ر90 سے 


لْمَشْرِقِ وَالْمَعْربٍ ول ابر مَنْ ءَامَنَ أله 4 الوم الخ والمَكرّڪة وَألکٹب ولي 
واف المال عل حبّهء د دوی الرس وَالتیٰ والمسلکن وا وان ابن الیل وَلمَابلینَ وق 
5 وَأَقَامَ الصلوٰہ اق الیک والمُوفورت بعهدهم إا علهدوا لري ق 


ر م اریم 


ساء وَأَلْضَرَاءِ وحین البأس أولمك الزن صدفوا أ وک هم الْمَنّقُونَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


وكقوله ل: «أَتَدْرُونَ مَا المُفِس؟ َالُوا: الْمُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لا ركم لَه 
ولا 3 فَقَال: إن المفلس ه : من امي باي يوم م الْقَيَامَةٍ بصَلاة ٍ وصيام وَرَكَاقٍ 
قد شم دا وَكَذَّفَ هَذَّا وَأكَلّ مال هدا وَسَفْكَ دم ل وضرّت 


ص 


ON ODP‏ قَبْل أن 


)( 7 . 1 of 2 2 سه‎ 9 > HOG 
ُقْضَئ ما عَلَيْه؛ أَخِلّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قط ر حَث عَلَيْهه نّم طرحَ في النَارِ)‎ 


وكقوله عَلِهِ: ا ذو الوب فیکم؟ قال : ُا الي لا بود لَه َم قَالٌ: 
لَيْسَ داك بالرّقُوب. وََكِنَهُ الرَجُلُ الذي لَمْ يُقَدُمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْتَاء قَالَ: قَمَا 


ِو 


تَعْدُونَ الصرَعَة َة فِيِكُمْ؟ قَال: قُلْنا الَذِي لا بض غه ال جال قال؛ لبس ذلك 
وَلَكِنَه الى تَمْلاءُ نَفْسَهُ عند الع ۱ ۷۷ ۱ 


واستدل ابنٌ عبد البر النمري رَمَداللَهُ على إطلاق اسم المسکین على 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» حدیث رقم .)۲٥۸۱(‏ عن أبي هريرة نة 
ابو را يملك نفسه عند الغضب» حديث رقم (۸ .)۲٦۰‏ 





الجزءالثاني 7 “Xs.‏ 
ی 1 5 ا 2 7 یج ٥‏ 
الطواف بحدیٹ ام يجيد قال رسول الله عد («(ردوا السائل ولو بظلف 

ر » ۰ ۰ 5 تھے 0 سم o‏ 
محرّق» هذا لفظ النسائی؛ وئی رواية الموطا: «ردوا المسكينَ ولو بظلفي 


ےہ کو وہ 


ا : عن آَم بُجَيْد كاتف اع رول اللہ يك أنه 


قَالَت: يَا رَسُولَ الله إن Ek‏ اي ا 
إبّاهُ فَقَالٌ لھا رسو 1 لله کل : إِنْ لم تَجدِي سَّيًْا تُعْطِينَه ياك إلا ظِلْقًا مُحْرَقَاء 


َادْفْعِيه ليه في يدو“ 


کو 


وقال ابن عبد البر رَمهآلل: «وأجمعوا أن السائل الطوٗاف المحتاج 
مسکینٌ) اھ'''. 

وقال: الا وجه له (أي: للحديث) غير ذلك؛ لانه معلومٌ أن الطواف 
مسكين» وذلك موجود في الآثار وحروف اللغة» اه یو 

ّ 7 " : 0 

قلت: إذا تقرّر عندك - وفقك الله - ما تقدم؛ من أن وصف التعفف عن 
المسألة والطواف لها يطلق على الفقير وعلیٰ المسكين» وأنه وصف كمال؛ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 477 عبد الباقي): كتاب الجامع» باب ما جاء في المساكين» 

حدیٹ رقم «(A)‏ وأبو داود ٤‏ کتاب الرکاۃ باب حق السائلء حديث رقم 0 ه» والترمذي 

في كتاب الرکاۃ باب ما جاء 2 حقى السائل. حديث رقم (5560). والنسائي في كتاب الزكاة» باب 

رد السائل» حديث رقم (5076). قال ابو عيسَئ: كيت أء ركوب كور صعب 


(۲) «التمهید» لابن عبد البر (۱۸/ .)06١‏ وقارن ب «طرح التثريب» (5/ ۳۲٣‏ - ۳۳). 
(۳) «التمهید» لابن عبد البر .)٤۹/۱۸(‏ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول بيا 
ظهر لك أن القيد هنا له مفهوم معتبر. 

وقد ذهب بعش أهل العلم إلى أن القيد هنا غير معتبرہ بدليل قام لديهم؛ 

قال ابن هشام النحوي (ت۱٦۷ھ)‏ رَمَدالَ: إن القضية السالبة المشتملة 
علیٰ مَقیّد نحو: «ما جاءني رجل شاعر»» يحتمل وجهين: 

الأول: أن یکون نف المسند باعتبار المقيد» فيقتضي المفهوم في المثال 
المذكور وجود مجيء رجل ما غير شاعر. 

وهذا هو الاحتمال الراجح المتبادر» ألا ترئ لو كان المراد نفيه عن 
الرجل مطلقا؛ لكان ذكر الوصف (شائعًا)» ولكان زيادة في اللفظء ونقصًا 
في المعنیٰ المراد. 

الثاني: أن يكون نفيه باعتبار المُقيّد وهو الرجلء وهذا احتمال مرجوح. 
لا يصار إليه إلا بدليل» فلا مفهوم حيئئذ للتقييد؛ بل ذكر لغرض آخر كأن 
يكون المراد مناقضة من أثبت ذلك الوصف. فقال: «جاءني رجا شاعرا؛ 
فأردت التنصيص على نفي ما أثبته» أو كأن یُراد التعريض إذا أردت في 
المثال المذكور أن تعرّض بمن جاءه رجل شاعر. 

وهذه هي القاعدة التي يتخرّج عليها قوله تعالیٰ: فلا يعارت الگا 
كاك 4 [البقرة من الآية٣۲۷]‏ فإن الإلحاف قيد في نفی السؤال المنفیء والمراد 
من الآية - والله أعلم - نف السؤال البتّة؛ بدليل: مه الج ال اف ےا 








الجزء الثاني ظ 
مرج العف 4 [البقرة من الآية 717 ]» 505 لا یجامع المسألة» ولكن ريد 
بذكر الإلحاف - والله أعلم - التعريض بقوم مُلحفين» توبيخا لهم على 
صنيعهم» أو التعريض بجنسهم المُلحفين» وذمّهم على الإلحاف؛ لأن 
نقيض الوصف الممدوح مذموم» اه" . 





٠ 


قلت: هذا تقرير من اعتبر أن القيد المذكور فی الآية طإلحانًا4. و 
الحديث: «وَلكن سكين الَّذِي لا جد نى يُمْنِيه وَلا بُفْطَنُ بو فَيتَصَدَّقُ 
عَلَيْ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلٌ النّاسَ». أنه قيدٌ لا مفهوم له وأن المقصود أن 
سكين نيان ھلی کر الس الأ ليهو اع مر تے کا 
مت لك”"» والله أعلم. 


ڪن مء 


Ê Ê او‎ 


)١(‏ «المسائل السفرية» (ص۱۸). 
(۲) انظر «طرح التثریب» (5/ ۳۲ - .)۳٣ ۳٣۳‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كك 





المجمل والمبين في الحديث 


اک معد | 


١‏ - تعريف المجمل: 


الإجمال ف اللغة: من أجمل الشىء: جمعه عن تفر قه. وأجمل له 
الحساب» كذلك. فأصلها من تجمّع الشىء وعظمه ومنه قوله تارك وَتَعَال: 
لوال الزن كَمرُوأ لوا رل عليه لفان جه يده حكَدَلِكَ نيت يد موَادكَ 


سرے۔ لير و ہم ۴آ 
اعم ۱ 
ge‏ 


ورتلنه ترټیلا ‏ [الفرقان: ۳۲]. 

والمجمل ني اصطلاح الأصوليّين: ما يُحتاج إلئ بيان" . 

وذلك أنه [لما كان وضع الکلام للدلالة على مراد المتكلّم» وكان 
مراده لا يُعلم إلا بكلامه؛ انقسم كلامه ثلاثة أقسام: 


)١(‏ انظر: «روضة الناظر» (ص۹٥۱)ء‏ «مفتاح الوصول» (ص۳۸٦)ء‏ وعرّفه: «بما لم تتضح 
دلالته)» ل9اتفس۔ الا ۷ ہ وعوّفه بأنه: «اللفظ الذى خفى مرم ذاته خفاء - 
بفسير ص ا ي حفي من 


المراد منه لا يدرك إلا ببيان المجمل): 





الجرء الثاني 





أحدها: ما هو نص في مراد ا 

الثاني: ما هو ظاهرٌ في مراده» وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد. بل هو مجمل يحتاج إلى البيان. 

فالأوّل: يستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذبٌ ظاهرٌ على 
المتكلّم» وهذا شأن عامّة نصوص القرآن الصريحة في معناها؛ كنصوص 
آيات الصفات والتوحيدء وأمثال ذلك. 

فهذا القسم إن ساط التأو 11 عليه عاد الشرع کله متأوَّلًا؟ لأنه أظهر 
أقسام القرآن ثبوتاء وأكثرها ورودًاء ودلالة القرآن عليه متنوّعة غاية التنوع» 
فقبول ما سواه للتأويل أقربٌُ من قبوله بكثير. 

والقسم الثاني: ما هو ظاهرٌ في مراد المتكلّم» ولكنه يقبل التأويل؛ 

فا ظ رن رہردہ لات اط المجعماله غلك ره راتا انال 
تأویله بما يخالف ظاهره؛ لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا خارجًا 
عن نظائرہ منفردًا عنهاء فيؤوّل حتئ يرد إلیٰ نظائره» وتأويل هذا غير 
ممتنع؛ لأنه إذا عرف من عادة المتكلّم باطراد كلامه في توارد استعماله 
معنیٰ ألقّه المخاطبء فإذا جاء موضعٌ يخالفه رده السامع بما عهد من 
عرف المخاطب إلى عادته المطردة هذا هو المعقول في الأذهان والفطر 
وعند كافة العقلاء وقد صرّح أئمّة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا 
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كان الموضع الذي ادّعي فيه حذفه قد اسنّعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه» فلا 
ب أن يكون موضع ادّعاء الحذف عندهم صالحًا للثبوت» ويكون الثبوت 
ت سور ديت حتئ إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة 
ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضع» فحمل عليه» فهذا شأن من 
سد 2 و وا هن تسد اا لی رض کھتنا کی 

- والقصد: أن الظاهر في معناه إذا اطُرد استعمالّه في موارده مستویًا امتنع 
تأويله» وإن جاز تأويلٌ ظاهر ما لم يطّرد في موارد استعماله. 

القن اقالت: الطاب المج الى أجل باعل خطاب اس 
فهذا أيضًا لا يجوز تأويله. إلا بالخطاب الذي بينه» وقد يكون بيانه معه» 
وس ا 


٠‏ والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل قد يكون له عدة معانٍ» 
ولیس معه ما يبن مراد المتكلّم فهذا للتأويل فيه مجالٌ واسع» ولیس في 
کلام الله ورسوله من هذا النوع شيءٌ من الجمل المركّبة» وإن وقع في 
الحروف کی السؤزرة دل ااا ت کا اقش ظط 6ھ انوا 





وجدھا متضمنة لرفء ما يوهمه الکلام من خلاف ظاهره. وهذا موضع 
لف جد :فهو القران العظر وال الا 





.)۳۸۹ - ۳۸۲ /۱( ما بين معقوفتين من «الصواعق المرسلة)‎ )١( 





الجزء الثاني 





١‏ -المجمل 2 كلام الأئمة: 

قال ابن تيمية رها لنَهُ: «لفظ المجمل والمطلق والعامٌ كان في اصطلاح 
الائمّة مّة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء» لا يريدون 
امبو یریسا با لاتير سر 
بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به» وإن كان ظاهره حقا 

كما في قوله تعالیٰ: ##حْذَ مِنَ أَموِم صَدَفَةُ تطهرهم تلہم يبا 4 [التوبة: من 
الآية »]٠١٠١‏ فهذه الایة ظاهرّها ومعناها مفهومٌ» ليست مما لا يفهم المراذ به 
بل نفس ما دلّت عليه لا یکفی وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقةٌ تكون 
مطهّرة مزكية لهم وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول؛ ولهذا قال أحمد: يحذر 
المتكلّم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئ 
الناس من جهة التأويل والقياس. 

ال :يريد يذلاك :أن لا رک ريما يدل عليه الاڈ فطل قل ال 
فيما يخصه ويقيّده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل 
تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسّكهم بما يظئونه من دلالة اللفظ والقياس؛ 
فالأمور الظتية لا يُعمل بها حتى يُبحث عن المعارض بحثا یطمئنٌ القلب 
إليه» وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك» وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر 
والأقيسة؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبيّ 





7 شرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وأصحابه طريقٌ أهل البدعء وله في ذلك مصدّف كبير. 

وكذلك التمشّك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق 
أهل البدع؛ 

ولهذا کان ۴ قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقوله تعالیٰ: ل مگ الہ ف أؤلار كن 4 [النساء: من الآية١١]‏ سمّاه 
عاماء وهو مطلقٌ في الأحوال يعمُها على طريق البدل» كما يعم قوله: 
مسر وبق 4 [المجادلة: من الآية؟] جميعَ الرقاب» لا يعمّها كما يعم لفظ 
الولد للأولاد ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دلّ عليه ظاهرٌ لفظ القرآنء بل 
أخذ ہما ظهر له مما سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه. 
لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر فكانوا متمسّكين بظاهر من القول؛ لا 
بظاهر القولء وعمدتهم عدمٌ العلم بالنصوص التي فيها علمٌ بما قيّد وإلا 
نكا اھ ھت ھ واظهرة فهو ج ات با يظهر لاان ل ار 
غير نفس القرآن يسمّئ ظاهر القرآن» كاستدلالات أهل البدع من المرجئة 
والجهمية والخوارج والشيعة» اھ'''.. 


.)۳۹۲ - ۳۹۱ /۷( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزء الثاني ظ ا بع ]اام 

۳ - أسباب الإ جمال: ظ 

ذكر السيوطي (ت۹۱۱ھ) تَِمَدلَُ جملة من الأسباب يعود الإجمال 
إلیھاء وهي التالية: 

الا خالا 

1 الخال س الف 

۳- الإجمالٌ بسبب اختلاف مرجع الضمير. 

؛ - الإجمالٌ بسبب احتمال العطف والاستئناف. 

٤ے‏ الاحبال سس غرابةاللفظ: 

ال جال س 0 اتال 

۷-الإجمال بسبب التقديم والتأخير. 

۸- الإجمالٌ بسبب قلب المنقول. 

۹- الإجمال بسبب التکریر القاطع لوصل الکلام نی الظاهر”". 

٤‏ - القاعدة 2# المجمل: 

القاعدة في ذلك أن يحمل المجمل على المبيّن. 

ومن ذلك ما جاء عَنْ ابي جَهْرَةَ قَال: كنت اعد مَعَ ابْنِ عَبّاس يُجْلِسْنِي 


)١(‏ وتہذیب وترتيب الإتقان» )٦۷٤- ٦۷٤ /١(‏ دار الميراث النبوي» الطبعة الأولئ. 
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عَلَى سَریرہ؛ فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي 2 حَتّیٰ أَجْعَل لَكَ سَهُمًا مِنْ مَالي» فَأََمْتُ مه 
شَهْرَيْنِه ثم قَالَ إن ود يدالب لما آََوَا الي يكل َالَ: مَن الَو َو 


الْوَفْلٌ؟ٍ قالوا : رَبيعَڈ قَال: مر حا حا بالقَوم أو ِالْوَفْدٍ غعَيْرَ حَرَایا ولا ٭ھ 


فَقَالُوا: یا رَسُولٌ الله نا لا لا تنتطيع أن بيك إلا في الشَّهْرِ الْحَرَام وَبَبَنَ 


۱ 


ےچ وه ہ٥‏ وس 


دحل به الْجََة. وَسَأَلُوهُ عن ن الأشرية؛ فامرهم ريع وَنَهَاُمْ عن ارت 

<< آَمَرَكُمْبِالإِيمَانِ بالله وله كال اون ا الإِيِمَان باللہ ه وَحَُدَهُ؟ قَالُوا: اللۂ 
َرَسُولَه أَعْلّمُ قَال: سَّهَادَةُ آنْ لا إلهَ إِلا الله وا محا مُحَمّدّا رَسُولٌ اللي وَإِقَامُ 
الصَّلَاق وَإِيتاءُ لگا وَصِيا ِب ردان أن نار امِنَ المَثَم اْحُمْسَ. وَتَهَاهُمْ 
ن ازع : عن الح کی وا لبا وَالتِْیرِ وَالْمرَقْي بَا قال: المُقیر 


وَفَال: اتم وَأَحْرُوا بهن کی وَرَاءَكُمْ). 


کہ ٥‏ ٤هر‏ ر 5س ٤ ٠ے ٥‏ 
وني رواية عند مسلم: «قال: مركم بأزبع. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبع ؛ الايمَان 
71 4 ل فی لو ےہ سر س 2ه م او ٤‏ وريه 4 1 7 
بالله. ثم فَسَرَمًا لهم فقال: شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله ون مَحَمَّدَا رَسُول اللى 
س ا و سس ۔ َه 2 ص 2 کی o60‏ 0س 
و م سس و و ا تودوا حمس ما عَنِمْتَم وَأنْهَاكُمْ عن 


(١)‏ أخرجه البخاري ٤‏ کتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» حديث رقم «(oT)‏ ومسلم 


في کتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله با حديث رقم (۱۷). 





الجزء الثاني ظ ۱ Xa.‏ 35 
0 "مر له: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن 
أربع» إجمال» وتفسيره الأمور التي أمز بہاء والأمورٌ التي نہیٰ عنها. 
وني أمره لهم بالإيمان بالله وحده إجمالٌ. فسّره لهم بما ذكره وَكِِ. 


سے حر 


ومن أمثلة ذلك أيضًاء ما جاء عَنْ أبي در وَدَإيَدْعَنَهُ قَالَ: 1 بث التَرك كلل 


عو 


ان 
2 إہ وہ كمس سر تس کہ یہ ڈے وو مه a eo‏ 0 2 کہ 
و يه توت ابض وهو نا > ثم أنيته وقد استيقظ. فقال ما من عبد قال: ا 
سر ي 0 و 7 صر سم 7 72۰ کے 
إلة إلا الل ثم مات على ذلك؛ إلا دحل الجنة 
سير سے ہ 
وه و ه ہے 


قلت: وإن زنیٰ: وَإِنْ ی 


سے 


a E8 


ن رن وَإِن سَرَقَ! 


سے 
e‏ ل سے 


سے 


ييا 


ا 


: وإن زنیٰ وَإِنْ سَرَق؟ 


١١ 


قال: وَإِن رت وَإِنْ سَرَق! 
9 و رات ہے 
قلت: ِن رَنَیٰ؛ وَإِنْ سَرَقَ؟ 


١ 


61 


< N r اث لس‎ Î 
قال: وإن ¿ زنی» ون سَرّق» على رغم انف أبِي در.‎ 


7 


ر 


وَكَانَ َ بُو در إا حَذتَ بهذا قَالَ: وَإِنْ رَغِم انف أبي در 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الثياب البيض». حديث رقم (۸۷) ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء حديث رقم (45). وقال البخاري 


7 ر م ا 6م موت 7 > ےہ ےے۔ سے عم سے حم 3 و 0 
عقبه: «هَذا عند المَوتٍِ أو قبلة إذا تاب وَنَدِمَ وقال: لا إلهَ إلا الله؛ عفر له». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





فقوله: (إلّا دخل الْجَنْدَ) ظاهرُہ أن من قال ذلك ومات عليه دخل الجنةء 
وإن زنیٰ وإن سرق قبل ذلك. 

وهل باخل ال اهداق أق اننهاء مد آن بده العلل ذلويه رمعا 
هذا مجملٌ في الحدیث. 

وهل هذا خاصٌ بمن أقيم عليه الحد في الدنياء أو يشمل من مات ولم 
یتب ولم یق عليه حدٌ؟ محل إجمال في الحديث © 

وفسّر هذا الإجمال حديث عَبَاَةَ بْنَ الصّایتِ يڪت - وَكَانَ شَهِدَ 
درا وهو أَحَد النقَباء لله العقة ت «أن رول الله كلة قال وَحَولَهُ عِصَابة 
بن ضا بوني عَلیٰ أن لا گا بلله شَيْنَا وا سرقُواء ولا زو 

لا تقثلوا أو لادک رلا انوا ِهان تفتروله بَیْنَ أَبْدِيكُمْ وَأرجُلِكُمٍْ 
ولا تَعْضُوا في مَعْرُوفِه فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ؛ فَأَجْرُّهُ عَلَى اللى وَمَنْ أَصَابَ مِنْ 
َلك شَيْنَا فَعُوقِبَ في الدنبا؛ كَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سينا ثم 
سره ال فهو إل الل إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عاقب فَبَايَعْنَاهُ عَلَى 
ذلِك)”". 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (۱۰/ ۲۸۴). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار حديث رقم (۱۸)ء 


ومسلم في كتاب الحدودہ باب الحدود كقّاراتٌ لأهلهاء حديث رقم (۱۷۰۹). 





الجز الثاني 7 معد ٠١||‏ 

٥‏ - طريقة أهل البدع اعتماد تفسير القرآن العظیم دون الرجوع إلى 
السنّة النبوية وآثار ا لصحاية رضوان الله عليهم: 

قال أحمد بن حنبل (ت٢٢۲ھ)‏ الله في رسالته إلى أب عبد 
الرحيم الجوزجاني: «إن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنیٰ ما 
أراد الله أو أثر عن أصحاب رسول الله باي - ويعرف ذلك ہما جاء عن 
الب أو عن أصحابه» فهم شاهدوا النبیٗ وشهدوا تنزيله» وما قصّه له 
القرآن» وما عنى به وما أراد به؟ ااك کو اد عام فأمًا من تأوّله علیٰ 
ظاهره بلا دلالة من رسول اللہ ية ولا أحد من أصحابه - فهذا تأويل أهل 
البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصّة ويكون حكمها حكمًا عامّاء ويكون 
۱ - ' ت۳ 1 
كتاب الله َكَل وما أراد. وأصحابه رفكت أعلم بذلك منا؛ لمشاهدتهم 
۱ 

وإنما استعملت الأمّة الستة من النبں اة ومن أصحابه» إلا من دفع ذلك 
من أهل البدع والخوارج وما يُشبههم» فقد رأیت إلى ما خرجوا....)'''. 
)١(‏ كتاب «السئّة» للخلّال (5/ ۲۲ - )۲١‏ باختصارء ونقل هذه الرسالة مع اختلاف يسير ابن 


تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۳۹۰ والصفحات بعدهاء مع شرح منه رَمَاللَہ). وقد 


أوردتها في أصول الفهوم» الأصل الحادي عشر. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 


۹ساق هنا يُعين على كشف الإ جمال: 

قال عبد العزيز بن عبد السلام (ت ٠٠١‏ ه) رَمَهَاَانَهُ: «السياق مُرشد إلى 
تبيين المجملات» وتر جیح المحتملات» وتقرير الواضحات» 7 ذلك 
بعرف الاستعمال) اه" . 

قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۱۲ھ) رَحآلله: «السياق والقرائن [یدلان] 
على مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات» فاضبط هذه القاعدة» فإنها مفيدةٌ في مواضع لا تحصئ» اه”". 
والوقوف على مراد المتكلّم ومقصده من كلامه واعتبار ذلك نافمٌ 
0 را يدل هله الان 


)١(‏ «الإمام في بات ا الأحكام» (ص۹٥۱).‏ وانظر «إحكام الأحكام» (۲/ ٢۲۲)ء‏ «بدائع 
الفوائد» لابن قیٔم الجوزية (5/ 4)» «فتح الباري» (5/ ۱۸۰))ء «محاسن التأويل» (۳/ ۸۱). 

(؟) «إحكام الأحكام» (٢/٢۲۲)ء‏ بتصرّف يسير. وانظر «فتح الباري» »)۱۸١ /٤(‏ «محاسن 
التأويل» (۳/ ۸۱). 

(۳) قال ابن دقيق العيد ماله (في «إحكام الأحكام»: :)۱٢۸ /٤‏ «فهمٌ مقاصد الكلام نافع 
بالنسبة إلى النظر [قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة]ء وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث. 
ولم ينبّه عل حق التنبيه (أعني: اعتبار مقاصد الكلام) وبسط القول فيه إلا أحدٌ مشايخ بعض 
مشايخنا من أهل المغرب. وقد ذكره قبله بعض المتوسّطين من الأصوليّين المالكيين في 
كتابه في الأصول» وهو عندي قاعدةٌ صحیحة نافعة للناظر في نفسه. غير أن المُناظر الجدليّ 


قد ينازع في المفهوم. ويعسر تقريره عليه» اه. 








قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) رََذالت َك فى كلامه 7 حدیث: «الْكَالَةٌ 


ِمَنْرلَة الا ۷ (سیاق الحديث يدل علیٰ أنها بمنزلتها فی الاير 
يَستدلٌ بإطلاقه أصحات التنزیل علیٰ تنزيلها منزلة الامٌ في الميراث, إلا أن 
الأول أقوعة قات الاق ظط ال سان الات ر السجملات» 
وتنزيل الكلام علیٰ المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول 
الفقه ولم أرَ من تعرّض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقریر قاعدتها 
مطوّلة» إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم» وهي قاعدة متعيّنة على 
الناظرء وإن كانت ذات شعب ومَناظر» اه" . 


۷- الإجمال ب4 الحديث سببٌ ‏ عدم المعرفة بدلالته: 

ذكر ابن تيمية (تص۷۲۱ھ) ر رد اله لله من أسباب مخالفة بعض الأئمَّة ظ 
الأعلام لأحاديث الرسول عليوالضلاهوالسلام: عدم معرفته بدلالة الحديث؛ 

تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده. 

وتارةً لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبيّ بيا وهو يحمله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان» حديث رقم 

(۹۹٦۲)ء‏ وأخرج مسلم أصل الحديث دون محل الشاھدہ في كتاب الجهاد والسيرء باب 


صلح الحديبية في الحديبية» حديث رقم (۱۷۸۳). 
(۲) «إحکام الأحكام؛ /٤(‏ ۸۲ - ۸۳). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





على ما يفهمه في لغته» بناءً على أن الأصل بقاءٌ اللغة. 

وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو متردٌّدًا بين حقيقة ومجاز 
فيحمله على الأقرب عنده» وإن كان المراد هو الآخرء كما حمل جماعة 
من الصحابة في أوّل الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» 
وكما حمل آخرون قوله: فلفامس موا بوجوهکم وأيديك © [النساء: من الآية"45]» 
[المائدة من الآية1]: علیٰ اليد إلى الإبط. 

وتارةً لكون الدلالة من النصٌ فيك فإن جهات دلالات الأقوال متسعة 
جدَاء يتفاوت الناس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحقٌّ 
سبحانه ومواهبه» ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم» ولا يتفطّن لکون 
هذا المعنئ داخلا في ذلك العامء ثم قد يتمُطن له تارةه ثم ينساه بعد ذلك» 
وهذا بابٌ واسع جدًا لا يحيط به إلا اللہ وقد يغلط الرجل فيفهم من الکلام 
ما لا تحمله اللغة العربية التي بُعث الرسول يا بہا'''. 


Ê Ê 


»)۲٤١ - ۲٤٤ /۲۰( «رفع الملام عن الأئمّة الأعلام» ص (75 - €۲(« «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
باختصار. ظ‎ 





الجزء الثاني 5 000-53 


| ل - e‏ 
مطلع 


أصول المناظرة والجدل بالتي هي أحسن في حديث الرسول بيا 


Esa کرد‎ | 


قال ابن قیٔم الحوزیة (ت٥٥۷ھ)‏ رجمةاللة: «أرشد القرآن والسئّة إلیٰ 
ريق المنافارة هو او العلل السو هر القووق اعد رة 

وإشارتها إلى إبطال الدور”"» والتسلسل”"» بأوجز لفظ وأَبْيَيه. 

كما تضکّنا التسوية بين المتمائلين» والقرق بين المختلفين» والأجوبة 
عن المعارضات: وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني التي لا تأثير لهاء واعتبار 
ما ينبغي اعتبارٌه» وإبداء تناقض المبطلين في دعاويهم وحججهم» وأمثال ذلك. 


)١(‏ توقفٌ الشىء على ما يتوقف عليه. فتقول: «أ» تتوقف على «ب»» و «ب» تتوقف على «أ»» أو 


تقول: «أ) تتوقف عل سا و ااب) تتوقف عل و واج تتوقف علیٰ «أً). «التعريفات» 


للجرجاني (ص 6 .)٠١‏ 
ومنه تعریف الظلم بأنه ضدٌّ العدلء وتعريفُ العدل بأنه ضدٌ الظلم. 
اده 
فكأنهم والماء من حولههم رج بال حول ھم م اع 


(۲) ترتيبٌ أمور غير متناهية. «التعريفات» (ص۷٥)»‏ «التوقيف على مهمات التعریف) (ص٥‏ ۱۷). 





المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول بيا 

وهذا من کنوز القرآن الكريم التي ضل عنها أكثر المتأخرين؛ فوضعوا 
لب شويع جال فاج واطل 

ولو أعطوا القرآن الكريم حقه؛ لرأوه وافیًا بهذا المقصود. كافيًا فيه 
مغنيًا عن غيره. 

والعالِمٌ عن الله مَن آتاه فهمًا في كتابه. 

والننيئ يكل أوَّلْ من بیّن العلل الشرعية والمآخذء والجمع والفرق: 
والأوصاف المعتبرة والأأوصاف المُلغاة» وبين الدَّوْر والتسلسل وقطعهما. 

فانظر إلى قوله ية وقد سل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل؛ 
فقال: همَنْ أَعْدَئ الْأوّلّ؟!0”"؛ كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة 
المختصرة البيّتة على إبطال الور والتسلسل. 

وطالما تَفَيْھق الفيلسوفٌ وتشدّق المتكلّم» وقرب ذلك بعد اللَّتيا والّتي 


٤‏ 0 ورقات» فقال مَن وتي جوامع الكلم: «فَمَنْ أغدّئ الْآوَّلَ؟!). ففهم 





السلام» باب لا عدویٰ ولا طيرة» حديث رقم (۲۲۲۰)» ولفظه عند مسلم: «عَنْ أبي هريره 
۔ہ جم ر ل E‏ سر © سر سے می سے AP‏ ہے وک َه 1 لك حم 4 
حین قَالَ رشول اللہ پل: ١ا‏ عَدوٰیٰ, ولا صَِفر ولا عَامَة. فقال أعرَابرٌٌ: يا رَسُول الله فما بَال 
سس 2. یں ےہ لسع کہ و وا و يفده کان عر و وی عل عق ھا 
الإبلٍ کون في الرَمل انها الظَبَاء َيجيء الْبَعِيرُ الجْرَبُ فَيَدْحُلٌ فيها فَبْجْرِبُھا کُلَھا؟ قَال: 
قَمَنْ أَعْدَئ الْأَوَّلَ؟ !». 





الجزء الشائي 





السامع من هذا: أن إعداء الأوّل إن كان 5 إعداء غيره له» فإنه لم ينته إلى 
غاية» فهو التسلسل في المؤثّرات» وهو باطل بصريح العقل» وإن انتهئ إلى 
غاية» وقد استفادت الجرب من إعداء مَن جرب به له» فهو الور الممتنع ! 

وتأمّل قو له ا و في قصّة ابن اللتبية: ألا جَلْسَ في بَيْتٍ آبید وام وَقَالَ: هَذَا 


2 کے 
أَهْدى لی!؛'''؛ كيف يجد تحت هذه الكلمة الشریفة: أن الدوران یفید العلية. 


والأصوليٌ ربّما كد خاطره حتیٰ قرّر ذلك بعد الجهد. فدلّت هذه الكلمة 
النبوية على أن الهدية لما دارت مع العمل وجودًا وعدمًا؛ كان العمل سببها 
وعلّتها؛ لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمّه؛ لانتفت الهدية» وإنما وجدت 
بالعملء فهو علھا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من لم يقبل الهدية لعل 
حديث رقم (۹۷) ومسلم في كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال. حديث رقم (۱۸۴۲)ء 

و ه 5 لر لاه 1 ؟ I 0l o‏ 1 ط تلات ہد 1 ٥‏ و 

ولفظ مسلم: «عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيٌ قَالَ: «اسْتَعْمَلَ رَسُول الله هة رَجْلَا مِنَ الأسد. يقال 

له ابن الله - قال عَمْرٌو وَابْنْ أبي عُمَر: عَلَى الصَّدَقَةِ - فما قَيْمَ كَالَ: عَذَا لَكُمْ وَمَدَا لي ؛ 


أَمْدِيَ لي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَیٰ لمر فَحَمِدَ الله وَآَْى عَلَيْه وَقَالَ: ما بال عَایل أَبعله 


َيَقُول: هَذَا لَك م مد رمَا أُمْدِي لی؛ ألا قَعَد في بَيْتِ أببه أو في بَيْتٍ اَم ختیٰ يَنْظرَ أَيْهَدَیٰ إِلَيْه 
م لا! وَالَّذِي تفس مُحَمَدِ بِبَدِهِ لا تال أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْنًا إلا جَاءَ به يَوْم الْقِيَامَة يَحوِلُهُ عَلَى 


202: 


وو عير له رعا أو بَقرَة لها حُوَار أو سَاة ير كم وَهعَ تہ حت رابا عفري اه تم 


قال: اللَّهُمَ هَل بَلَفْتُ؛ مر مَرَتَیْن 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یی 
وتأمّل قوله بي في اللّقطة وقد سكل عن لُقطة الغنمء فقال: (إنَّمَا هى 
لَكَء أو لأخيكٌ. أو لِلذَّنْب) فلمًا سنل عن لقطة الإبل غضب. وقال: ١‏ 
َك وَلَهَا؟! مَعَهَا دوا وَسِقَاؤهَاء تَرِدُ الما وَتَرعَئ الشْجَرَا'''؛ ففرٌ 
بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها 
الهلكة في البرية واحتياج الغنم إلى راع وحافظء وإنه إن غاب عنها فهي 
عرضة للسباع بخلاف الإبل» فهكذا تكون الفروق المؤدّرة في الأحكام لا 
الفروق المذهبية التي إنما تفيد ضابط المذهب. 
وكذلك قوله يك في اللّحم الذي تُصدّق به على بريرة: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ 
ولنا لا هة" ففرّق في الذات الواحدة» وجعل لھا حكمين مختلفين باختلاف 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة. والتعليم إذا رأئ ما يكره» حديث 
رقم (۹۱))ء ومسلم في كتاب اللقطة باب حدیث سن ولفظ البخاري: «عن ريد 


ن الو اَی سیر سی فَقَالَ: اعرف وكَاعَهَا - أو قَالَ: وعَاءَمَا 


لأخكَ او للڈئب». 


سے سے جم 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبئ كلق حديث رقم 
.)١59*(‏ ومسلم في كتاب العتق. باب إنما الولاء لمن أعتق» حدیث رقم ,.)١5١5(‏ ولفظ 


ص سے 


البخاري: ١عَنْ‏ عَائشة لاعت آتها أرَادَتْ أن شري بر َه لتق وَأَرَاد مَوَالِيها أن يَشْثَر طُو 





الجزء الثاني Aa.‏ ۹۹ 
الجهتين؛ إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهديّة منها. 
وكذلك الرجلان اللّذان عطسا عند النبئ بيا فشمّت أحدّهماء ولم 
يشمت الآخر» فلمًا سئل عن الفرق؛ أجاب بأن هذا حمد الله والآخر لم 
يحمده”"» فدلٌ على أن تفريقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثّرة. 
وتأمّل قوله ي في الميتة: (إِنّمَا حَرمَ مِنْهَا كلها“ كيف تضمَّن التفرقة 
بين أكل اللحم واستعمال الجلدہ وبين أن النص إنما تناول تحريم الأكل. 


وهذا تحته قاعدتان عظيمتان: 


إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان غير مجمل. 


وَلَاءَمَاء فَذَكَرت عَائشة للن يك کَقَالَ لَهَا اليك يكله: اشتريهاء فَإِنْمَا الْوََاءٌ لِمَنْ أغْتَق. قَالَتْ: 


سے سے بل 


وای لبن كلل بلحم فَقَلْتٌ: هَذَا ما تَصَدَّقٌ به على بَريرَه فقال: هُوَّ لھا صَدَقَة وَل مَدِبَة). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب الحمد للعاطس» حديث رقم »)1۲۲١(‏ ومسلم في 
کتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» حدیٹ رقم (۲۹۹۱)» ولفظ 


بر سے 


البخاري: «عَنْ اتس بن مالك يڪن قَال: عطس رَجُلانِ عِنْد الي بف سمت أَحَدَهْمَاء 
وَكَمْ يسّمّتِ الآحَرَ فَقِيلَ لَهُفَقَالَ: هذا عَمد الله وَهَذًا لَم يَحْمَدِ الله». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج رسول الله با حديث رقم 
0 ») ومسلم في كتاب الحیضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغء حدیث رقم .)۳٦٣(‏ ولفظ 
الببخاري: «عَن ابن عباس ينلتق قال: وَجَدَ الَّْ کا اة ميته أغطينها مولا لِمَيْمُوئَة مِنَ 

: ما حرم أكُلهَا». 


لئ ”مص کی 2 کو ےہ اب وام ا ے 2 ت on‏ 2 
الصدَقةِ فقا الت يكلةه: هلا انَمَعْتمْ بجِلْيْمَا؟ قالوا: إنها ميمه قَالَ: 


آذ السك 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول وی 





ا فاد فاا نا هي مُهيأة له 
زعم أنه مجمل. 

والثانية: قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحمء وأنه لا يصح قياسه 
عليه فلو أن قائ قال: وإن وت الآية علئ تحريم الأكل وحدہ فتحریم 
ملابسة الجلد قياسًا عليه؛ كان قياسه باطلا بالنصء إذ لا يلزم من تحريم 
الملابسة الباطنیة بالتعدي تحريم ملابسة الجلد ظاهرًا بعد الدباغ. 

ففی هذا الحدیث بيان المراد من الآية» وبيان فساد إلحاق الجلد باللحم. 

وتأمّل قوله بَا لأبي النعمان بن بشير وقد خصّ ابنه بالنحل: «أَتَحِبٌ أَنْ 
يَكُونُوا في الْبرّ سَوَاءَ؟0”". كيف تجده متضمُّنًا لبيان الوصف الداعي إلى 
شرع التسوية بين الأولاد.» وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» 
)١(‏ هذه زيادة من عندي ليستقيم المعنئء والله أعلم. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولدء حديث رقم 


«(Y o۸7)‏ بنحوه. ومسلم في كتاب الهبيات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد نی الهبةء حديث 
رقم (1777)» ولفظه: «عَنٍ النْمَانِ بْنِ بشٍیر قَال: الْطلَقَ بي أبي يَخولني إِلَیٰ رَسُولٍ الله كلاف 


قال: یا رشو الف اه ني ذ لٹ اغمان گا َگذا ِن مالي تَقالَ: کل بيك قذ نعل 
مل ما تَحَلْء النمْمَانَ؟ قَالَ: لا قال فَاَفْذ عَلَیٰ هذا يري ٿم قَالَ: َبسُرّكَ أن يَكُونُوا إلَيْكَ 


في ابر سَوَاءَ قَالَ: بء قَال: لاإ 





الجزء الثاني 0 "Na.‏ 


فکما أَلّك تحب أن يستووا في برّك» وأن لا ينفرد أحدهم ببرك» وتحرمه من 
الآخرء فكيف ينبغي أن تفرد أحدّهما بالعطيّة» وتحرمها الآخر؟! 


وتأمّل قوله اة لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال: «وَمَا يُدْرِيكٌ أن 
لله اطْلَعَ عَلیٰ ال بَذر فَقَالَ: اِعْعَلُوا ما شِيْته؛ قَقَدْ غَمَرْتُ لكي كيف 


تجده متضمّنًا لحکم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليُون؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسیر؛ باب الجاسوس» حديث رقم (۳۰۰۱۷)ء ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر تأر وقصة حاطب رركن حديث رقم 
(٢۹٢۲)ء‏ ولفظ البخاري: «عن عَبَيْدِ لل بن اي راع قَال: سَمِحْتُ عَلِيَا يرهن يقول: : يعني 
م اة أا وَالرْييْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ؛ٍ فَالَ: انَطَلِقُوا ڪن اوا رَوْضَةَ اخ كَِنَ بها 


ظَعِيَة وَمَعَهَا اب فَخُذُوهُ مِنّْهَاء فَانْطَلَْنا تعَادَى بنا عَيْلَاء حى الْتهَْنَا إِلیٰ الرّوْضَة قد 
لكاب ا 


هوا 


5 سو ما سی رو ۵ لَتَخْرِجِنَّ الْکِتا 


3 


لين الاب فََْرَجَنْة مِنْ عِقَاصِهَاء فَأَيَْا به رَسُولَ اللہ د ا دا فيه مِنْ حَاطِب بن ابي بَلتَعَة 
إلى اناس و مِنَ الْمُشْرِكِينَ من اَل مَكَة؛ يُخبرهُمْ ببَعْض أَمْرِ َشولِ اللہ لف کال رشول الله يكي: يا 
حَاطِبٔ ما هدا؟ كَالَ: ا َشول الله لا تعْجَل عَلَيٌ! إن كنت امرا مُلْصَفًا في فرش وَلَمْ اَكُنْ 
يِن أنْفْسِهَ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاچرِينّ لَهُمْ رابات بِمَكَة يحْمُونَ بها أمْليهمْ امهم 


ەە في عندھ تدا 


أت إِذ قتي کیک رق السب يهم أن أذ ۾ 5 رونم ور 
كرا ولا ارت َِاداء وَلا رصا بِالْکفْر بَعْدَ الوسلام فة سول اللہ لا: قد صَدَفَکُمٍْ ء قال عْمَرٌ 


م 7 
ایب 9 


9 - 2ھ قَال: إنة کیہ و نیڈ ہا 


اس 


سے ر ر 
8 ۹ + @ 4 ۰ 


ن گذ اطَلَمَ عَلیٰ أَهْلٍ بذ فََالَ: اعْمَلَواءَا ؿِتُمْ ؛ فقد غفرت لكم). 





المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول يا 





وهي: «إن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟»» فعلّل النبيٌ كلا 
عصمة دمه [ب]: شهوده بدرّاء دون الاإسلام العام. فدل علیٰ أن مقتضیٰ قتله 
كات قد جد د رعارص بت العضوة - وهر ال غل رسول الك ۵ك 
لکن عارض هذا المقتضي مانع مَنع من تأثيره» وهو شهوده بدرّاء وقد سبق 
فى الل قفر تالوم اه 

وعلیٰ هذا؛ فالحديث حجّة لمن رأئ قتل الجاسوس؛ لأنه لیس ممن 
شهد بدرّاء وإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدرًا. 


ومن ذلك قولّه َة لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم» فقال: «أَرَأَيْتَ لو 


سے ٥ ٩‏ س 


متضفت ۷۷ ' الخاد تتح هاا 
إلغاءٌ الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (الميمنية ۲۱/۱) (الرسالة ۲۸۵/۱ء حديث رقم ۱۳۸))ء وأبو داود في كتاب 
الصوم» باب القبلة للصائم» حديث رقم (۲۴۳۸۵))ء والدارمي» في كتاب الصوم» باب الرخصة 
في القبلة للصائم» حديث رقم ۱۷۲٢(‏ زمرلي والعلمي)ء وابن حبّان (الإحسان 81/8, 
تحت رقم ٣٣٥۳)ء‏ والحاكم (علوش۲/ ۷٦ء‏ تحت رقم 157). والحديث صحّحه ابن 
حبّان والحاكم» وصحّح إسناده علیٰ شرط مسلم تی دالاحسان) رسٹثر فالمييدة: 
ولفظ أحمد: س مت سور یں می وی سی یہ ۱ 
الل وا فَقَأْتُ: صَتَمْ ايوم مرا عَظِیمًا؛ َقَبَلْتُ وَآتا صَائِمٌ! فَقَالَ رَسُولُ الله ها: أرََيْتَ لَوْ 
تُمَضْمَضْتَ بِمَاءِوَأَنْتَ صَائِةُ؟ لت لأس بلك کل زشول للا نيم ١‏ 





الجزء الثاني "a.‏ 

وتحته: تشيبة الشيء بنظيره وبإلحاقه به» وكما أن الممنوع منه الصائم 
إنما هو الشرب» لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم» فكذلك الذي مُنع إنما 
هو الجماع» لا مقدّمته وهي القبلة؛ ظ 

فتضمّن الحديث قاعدتين عظمتین كما ترئ. 

ومن ذلك قوله يكل وقد سئل اوت سی حي سح سی 
«أَرَأَبْتَ لَوْ کان عَلَيْهِ دَيْرٌّ أَكُنْتَ قَاضِيه؟ قَالَ: : نَعَمْ! قال: قَدَيْنُ الله 
ِالْقَضَاءِه”"؛ فتضمّن هذا الحديث بيانَ قياس الأول وأن دين المخلوق 
إذا كان يقبل الوفاء مع شُحّه وضيقه. فدَیْن الواسع الكريم تعالیٰ أحقّ بأن 
يقبل الوفاء؛ ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر؛ ونم محل آخر 


ر 


ماع ۽ 
الس 


١ 


,.)1549( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر» حديث رقم‎ )١( 
ولفظه: «عَنِ ابْنِ عباس یهت قَالَ: آقیٰ رَجُلَ التي بك َقَالَ ل إن أخبي قَذْ نَدَرَتْ أَنْ‎ 
تح وها مات كَقَالَ الت : لو كانَ عَلَْهَا دين أكُنْتَ فا ضِنيه؟ قَالَ: نَعَمْ فَالَ: قَاقض الل‎ 

فهو َهُوَ أَحَقَ بالْقَضَاءِ». وأخرج البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» حديث 

رقم »)١19147(‏ ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن المیت: حديث رقم (۸٢۱۱)ء‏ 

واللفظ لمسلم: «عَنِ ابن عَبّاسِ تھ أن مره اث رَسُولٌ الله يكل كَقَالَتْ: إنٌ مي مات 

وَعَلَيْهَا صَوْمُ سه فَقَال: أرَأَيْتِ لَوْ گان عَلَيْهَا دين كنت تَفْضِينَة؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: قَدَيْنُ الله 

أَحَقَ بِالقَضَاءِ». 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وی 
على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحكم» والعلل المؤثّرة» وإلا فما 
الفائدة في ذكر ذلك» والحكم ثابت بمجرّد قوله؟! 

ومن ذلك أن النبى ية ألحق الولد في قصّة وليدة زمعة» بعبدِ بن زمعة؛ 
عملا بالفراش القائم» ور سودة أن تحتجب منه"؛ عملا بالشبہ 
المعارض له. و عل ارط حكويماء وجعله أخا من وجه دون 
وجه» وهذا من ألطف مسالك الفقه» ولا يهتدي إليه إلا خواص أهل العلم 
والفهم عن الله تعالیٰ ورسوله! 

وتأمّل قوله اة في التشهّد» وقد علّمهم أن يقولوا: (السّلَامُ عَلََْا وَعَلَى 
عاد الل الصَّالِحِينَ) ثم قال: «مَإِذا ته ذَلِكَ؛ أَصَابَبْ ۷ عَبِدِ صَالِح لله 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات» حديث رقم »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في 


4 
٭ ) 


تو ل وسو[ ہہ ° م ٥‏ ه 1 8 سس سے 1 م ۵ هم 1 ہہ 2 وم 
«عن عائشة يَنَدْعَنْهَا قالت: کان عتبة بن أبى وَقاص عَهِدَ إلى أخيه سَعَدٍ بُن أبى وَقاص أن ابْنَ 


33 


سے ضر ہے 


وَلِدةَ زَمعَةَ مي فَافِْضْه. قَالَتْ: قَلَمّاكَانَ عام انح أَحَذّهُ سَعْد بْنُ بي وَقاصء وَكَالَ: ابْنُ خي 
: أخِيء وَابْنُ وَلِدَةٍ أبي؛ ولد عَلَئ فِرَاشِ ساوقا إلى 
الب ا قال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله ابن أَخِي؛ كَانَ كد عَهِدَ إِلََ فيه كَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَّمْعَةَ: خي 
ان وَليَة أِي؛ ولد عَلَى فِرَاشِ فَقَالَ رَسُولُ اللو يكله: هُو لَكَ يا عَبْدُ بن زَمعَة تم قال ال يكلله: 
للد لِْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ؛ ثُمٌ َال لِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ روج التي يل الحتجبي مِنْه لما 


0 © >ے و س ص سے ا ر کی پل سے 
رَأئ مِنْ شبَههِ بعتبة» فما رَآَهَا حَتئ لقي الله». 





الجرء الثاني 





في السُمَاءِ وَالاَرض»" كيف قرّر بهذا عمومَ اسم الجمع المضاف» وأغنانا 
كذلك قو ود ستل عن زکا الخ فقال: لم يرل عَلَىَ إلا هَذِهِ 


سے 


اليه الْجَامعَة الْمَادة: E‏ کے کک e‏ [الرلولة: Mey‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستتذانء باب السلام اسم من أسماء الله تعالیٰ حديث رقم 
(٣٢٦)آ‏ ومسلم ف كتاب الصلاة باب التشهد ف الصلاة. حديث رقم 4°۲7( ولفظ 
البخاري: عَنْ عَبْد الله كَالَ: كنا إا صَلَيْنَا م مَعَ الت يكل قُلَْا: السَلَامُ عَلَیٰ الله قَبْلَ عِبَادِو السام 


سے چ ور ھی 


r4 


عَلَْ جِبْرِيلَ» السام عَلَى مِِكَائِيلَ» السّلامُ عَلیٰ فُلانِ وَفُلانِ كَلَما اصرف الي يكل أفبل عَلَيتا 
بوَجُھی کَقَال: إِنَّ الله هُوَ السّلام كَإِذَا جَلّسَ اَحَدكُمْ في الصّلا كَلْيقْلٍ: التَحِيَاتٌ لله 
وَالصَّلَوَاتُ» وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ ايها الي وَرَحْمَةُ الله وبر كائ السَلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ 
الله نه إا قا دَلِكَ؛ ات ب صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضِء َشْهَدُ أنْ لا إل 


١ مسح‎ 


واه أن مُحمّدًا عَبثۂ وَوَصُولُك ثم بتكي بعد ِنَالكََام ماطّاء». 
أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» حديث رقم 
(۲۳۷۱) ومسلم في كتاب الزكاة» باب ائم مانع الزكاة حديث رقم )۹۸۷) ولفظ البخاري 


«عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَإيهْعَنة: أنَّ رَصُولَ الله و َالَ: لحيل لرَجُل اجر ولِرَجُل ست وَعَلَیٰ رَجُلٍ 


وررٌ؛ اما الَّذِي لَه اجر فَرَجْل رط في سیل 3 طَالَ بها في مزج أو رَوْضَققَمَا أَصَابَتْ في 


سر ي سا ٥‏ 
4 


لويم ہو ہاو له حَسَنتا نات ولو أله نه انم لَمَ طِیلّهَا فَاسْتَتّتْ شَرَفا أو 


مر 


صر ر 


ا ارما لوق عن زو لزغ يقري ره وَلَمْ يُرذ أن يَسُقِي؛ 
سے او اا اا ره 0 سر ہے ریم دك 2 چە رةس 7 0 
گان ذَلِكَ حَسَتَاتٍ لَه هي لِذَّلِكَ أَجْر. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا نتيا وتعفمًاء ثم لَمْ ينس حَقَ الله في 
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فسمّئ الآية جامعةٌ أي عامّة شاملة» باعتبار اسم الشرط» فدلٌ على أن 
أدوات الشرط للعموم. 

كلامه وا من لم يحط به علمًا. 


وتأمّل و قوله ایا للرجل الذي استفتاہ عن امرأتہ وقد ولدت غلاما 
أسود» فأنکر ذلك» فقال له الب یڑ «ألَكَ إ ابلُ؟ قَال: : عَمْ! قَالَ: كَمَا لَوْنْهَا؟ 
قَال: سُودً! قَالَ: هَل فيها مِنْ أَوْرَق؟ قَالٌ: نَعَم! قال: انى لَهُ ذَلِكَ؟ قَال: 


و 


عَسّیٰ أَنْ يَكُونَ تَرَعَه عِرْقٌّ. قَالَ: وَعَدًا عَسَئْ أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌ»؛ كيف 
تضمّن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم» وهو مجرّد اللون 


[ ِقَابهًا ولا ظَهُورِمَا قَهِيَ لِلَلِكَ سِبْرٌ. وَرَجُل ري رَبَطَهَا فَحْرَاء وَرِيَاءَ وََوَاءَ اهل الإشلام» فَهِيَ 4 
عَلَى ذلك ورْرٌ. وَسْئِلَ رشول الله يكل عن الْحْمٍ َقَالَ: ما ال عَلّيّ فيا سىء | إلا هذه الہ 
الا کی مر كان رف ای گل کال رك 
رە [الزلزلة: ۸-۷]). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد حديث رقم (٥۳۰٢)ء‏ ومسلم 


في كتاب اللعان» باب حديث رقم .)۱٥٥٥(‏ ولفظ البخاري: ١عَنْ‏ ابي هْرَيْرَ ةَ: أَنَّ رجلا أت 


ر سر حر سے 


التي يك كقَالَ: يَا رَو الله وُلِدَ لي عُلَامٌ شود قَقَالَ: هَل لَك مِنْ ابل؟ قال: نَعَمْ قَال: ما 
لْوَانُهَا؟ كَالَ: خُر كَالَ: هَل فيا مِنْ أَوْرَقَ؟ كَالَ: َعَم كَالَ: انى ذَّلِكَ؟ كَالَ: لَعَلَه ترَعَهُ 


س٢‎ 


ام لس ر م ع تیر مب 
عرقء قال: فلعل ابتك هذا نَرْعة). 





الجزء الثاني 





ومخالفة الولد للأبوين فيه. وأن مثل هذا لا يُوجب ريبة» وأن نظيره في 
المخلوقات مُشامّد بالحس. والله تعالیٰ خالق الإبل وخالق بني آدم وهو 
الخلاق العليم. فكما أن الجمل الأورق قد يتولّد مرخ س أبوين أسودين» 
فكذلك الولد الأسود قد یتولّد من بين أبوين أبيضين؛ وإن ما جوّز به من 
سبب ذلك في الإبل هو بعينه قائِمٌ في بني آدم. 

فهذا من اصح المناظرات: والإرشاد إلى اعتبار ما يجب من الأوصاف. 
وإلغاء ما يجب إلغاؤه منهاء وأن حكم الشيء حكم نظيره» وإن العلل 
والمعان ‏ او 

وهذا الفصل عظيمٌ النفع للمتفقه. وعليه أن يراعي مثل هذا النوع في 
الحديث النبويٌّ ويتتبعه» ففيه غنية عن كثير من التقريرات الطويلة التي 
تراها في كتب الأصول. 


E E 


)١(‏ «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۲۹ - ۱۳۰)ء بتصرّفٍ يسير. 
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57 tg] 


مطلع 
الوجوه والنظائر في الحديث 


Osa که‎ 


2 

١‏ -الألفاظ 2 اللغة العربية على أنواء''': 

منها ألفاظ لکل لفظ منها معئَّن غير معنیٰ اللفظ الآخرء فلفظ الجبل 
غير لفظ النهرء ولفظ الباب غير لفظ النافذة» ولفظ الكتاب غير لفظ القلمء 
هذا النوع من الألفاظ هو الأكثر في اللغة ويسم بالألفاظ المتباینة'''. 

ومنها ألفاظً يجمع اللفظ منها معاني مختلفة» فيأتي لفظ واحد يدل على 
1 4 5 1 ۶ع > ەر ا دشر 3 
بمعنیٰ الجاسوس: وبمعنیٰ العين الباصرة» وبمعنیٰ الذهب الفضة» وبمعنیٰ 
عين الماء فما دل على معانِ مختلفة غير متضادّة يسمَّئ بالألفاظ المشتركة” "2 
)١(‏ انظر المزهر علوم اللغة وأنواعها ٠7 ۳۸۷ "59 /١(‏ 5). 
(۲) ومادة هذا النوع هي جمهور مادة كتب اللغة مثل: لسان العرب» لابن منظورء والقاموس المحيط. 
(۳) من الكتب المصنفة في هذا النوع» كتاب هما اتفق لفظه واختلف معناه» لإبراهيم بن أبي محمد 


يحى اليزيدي (ت ٢٢۲ھ)‏ مطبوع». بتحقيق د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة 









الجزء الثاني 0 TA‏ 
وما كان منها 0 علیٰ معان مختلفة متضادًة يسما بالألفاظ المتضادۃ''' 
فكل لفظ متضادٌ هو من المشترك اللفظي» ولا عكس. 

وهنا نان يدن ھت جدمها عن تہ بق تن اقنے 
كلفظ (بلد) فإنه يصدق على كل البلدان» وكلفظ (رجل) فإنه يصدق على 
کل رجل؛ صالح» وسالم» وسعيد» وناصرہ وأحمد» وعمر إلى آخر أسماء 
الرجال الذين يصدق على كل واحد منهم أنه (رجل)ء وكلفظ (امرأة) فإنه 
يصدق على هندء وفاطمة» وعلياء وأسماء النساء اللاي يصدق على كل 
واحدة منهنّ أا (امرأة)» وهذه الألفاظ تسمَّا بالألفاظ المتواطئة. 


كلفظ (الإيمان) فإنه يصدق علیٰ إيمان كل مسلم» ولكن إيمان کل شخص 


الأولیٰ ٠1/‏ ١ه‏ (بدون ناشر). 

)١(‏ ومن الكتب المصنفة فيه: 

- كتاب الأضداد للأصمعي. 

- وكتاب الأضداد للسجستاني. 

- وكتاب الأضداد لابن السكيت. وثلائتھا مطبوعة» نشرها د. أوغست هغرء بعنوان (ثلائة كتب 
في الأضداد)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- وكتاب الأضداد لابن الأنباري (ت۳۲۷ھ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 


العصرية» بیروت؛ ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
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لیس كالآخرء وكلفظ (العدالة) فإنها تصدق على كثيرين» ولكن على غير 
وجه التساوي» وكلفظ (الشجاعة)ء وكلفظ (الكرم) 59 تصدق علیٰ 
کرب ولكن بدون تساو ف الصفة هذه الألفاظ تسمل بالألفاظ 
ل مك ور بر اتھ طض رلا گی 

وفنها ا مل نت لال اللالاما اکس عزظ 
(السيف) و(المهنّد) و(الحسام) و(الفیصل)ء فإنها تشترك في الدلالة على 
الآلة الحديدية المستعملة في القطع» وكلفظ (الأسد) و(الهزبر) و(أسامة) 
کے إن كديا بر تلن الجر ان سرت ا من گر 
(شبل)» فهذه الألفاظ تسمًٌیٰ الألفاظ المترادفۃ'''. 

والنبئٌ باه بُعث بلسان قومه» كحال جميع الأنبياء؛ قال تباركوتعال: 
وما سلتا من سول الا يسان مرو اش هم مضل ال من يه 
کت a‏ وهو أَلْمَزِيِرُ الحم 4 [إبراهيم: ٤]؛‏ فكان ية أفصح من 
نكلم بالعربیةہ وقد جاء في كلامه کل جميعٌ أنواع اللفظ السابق ذكرٌه. 





)١(‏ وهذا النوع اختلف في وجودہ في القرآن العظيم» بل وحتئ في اللغة» والحق أنه نادژ الوجود في 
القرآن العظيم» بل حتیٰ في اللغة فإنه لا يكاد يوجد لفظان يتطابقان في المعنیٰ من کل وجه» 
ومن راجع كتب فقه اللّغة وقف على حقیقة تصرف العرب في ذلك» والله الموقق. 

وللأصمعي كتاب «ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه»» مطبوع» بتحقيق ماجد حسن الذهبيء دار 


الفكرء الطبعة الأولیٰ (١٤٢۱ھ).‏ ۲ 





الجزء الثاني ظ 0 Aa.‏ ۱ 

ولعلَّ من أكثر هذه الأنواع دقّة: الألفاظ المشتركةء والألفاظ المتواطئة 
فلا غروَ أن كان هذان النوعان من الأسباب الموجبة للاختلاف بين 
العلماف وت ابات ماخ سیف و ا 
يستغني عن معرفتهماء والدراية بہماء لما ينبني على تمييزها من أحكام. 

وقد اهتمٌ العلماءً بالألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي» والتي من 
قبيل المتواطئ اللفظي في القرآن الکریم'''ء وصنفوا في ذلك كتبّاء وسمّوها 
بكتب «الوجوه والنظائر في القرآن الکریم)'''. 

۲ - تعريف الوجوه والنظائر: 

الوجوه اسم للالفاظ المشتركة. 

والنظائر اسم للألفاظ المتواطئة؛ 


إذ تتعدّد معاني اللفظ المشترك فيكون كل معنیٰ منها وجهاء وتتناظر 
وتتحد معاني اللفظ المتواطئ» فيكون كل معنیٰ نظير الآخر””". 


)١(‏ عقد ابن قتيبة في «مشكل القرآن) (ص "57 ). بابًا في اللفظ الواحد للمعاني المختلفة. 

(۲) وهو نوع مفرد من أنواع علوم القرآن الکریمء انظر 9تہذیب وترتيب الإتقان». 

(۳) هذا يدل عليه الواقع الموجود في الكتب المصتفة في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ 
وذهب ابنٌ الجوزي في كتابه «نزهة الأعين النواظر» (ص۸۳)ء إلى أن الوجوه اسم للمعاني» 


والنظائر اسم للألفاظ. وان هذا هو الأصلُ في وضع كتب الوجوه والنظائر. فالمقصود 
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٣۳‏ - فوائد معرفة الوجوه والنظائر: 

والحديث النبويٌ فيه من الوجوه والنظائر ما يستحق أن يعتني به المتفقّه: 
ويميّر بعضه عن بعضء إذ في ذلك فوائد كثيرة» منها الأمور التالية: 

١‏ - الوقوف على المرادات الشرعية في النصوص. 

۲ - تحديد المراد من اللفظ في كل مقام. 

الس ل اک 

٤‏ - معرفة سبب من الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين؛ 

قال البطلیوسیُ (ت١57ه)‏ وَمََآَقَهُ: «إن الخلاف عرض لأهل ملَّتنا 
من ثمانية أوجه كل ضرپ من الخلاف متولد نها متفرع عنهاء الأول 
منها: اشتراك الألفاظ والمعانی) اه'''. 


بالتصنیف هو المشترك اللّفظي فقط دون المتواطئ» وأن إدراج المتواطئ اللفظي في هذه 
المصنّفات من قبيل التوسّع والتجوز! وقد قال ابن تيمية وَمَهُلَنَهُ في «مجموع الفتاویٰ) 
(۱۳/ ۲۷۰ - ۲۷۷): «الوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأسماء المتواطئة» وقد ظَنْ 
بعص أصحابنا المصتفين في ذلك أن الوجوه والنظائر في الأسماء المشتركة» فهي نظائرٌ باعتبار 
اللفظ. ووجوه باعتبار المعنیٰء وليس الأمر على ما قاله» بل كلامهم صريحٌ فيما قلناہ لمن تأمّله) اھ. 
)١(‏ «التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين» (ص١١).‏ وقد ذكر فيه بقيّة 
الأوجه الثمانیة وهي: الثاني: الحقيقة والمجاز. الثالث: الإفراد والتركيب. الرابع: الخصوص 





الجزء الثاني ۳ Aa.‏ ۳" 

٥‏ + الرقرق عار سرب من اساب دت معرفة بعض العلماء بالمراد 
من الحدیث. ذکر ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رجةأللَة» من أسباب مخالفة بعض 
الأئمّة الأعلام لأحاديث الرسول كليو الضلاةوآلشّلام: «السبب السادس: عدم 
مع فته رولالة الات نار لا وتار ل وتار کن اللفظ مقر كا أو 
مجملا أو مترددًا بين حقيقة ومجاز» فيحمله على الأقرب عنده» وإن کان 
المراد هو الآخر. وا 

٤‏ - يجوز حمل المشترك اللفظي على معنيبه ما لم يمنع من ذلك مانع: 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رَمَهاللَهُ: «اللفظ المشترك يجوز أن يراد به 
معنياه؛ إذ قد جُوٗز ذلك أكثرٌ الفقھاء المالكية والشافعية والحنبلية» وكثيرٌ 
من أهل الكلام» اھ'''. 

وقال الشوكاني (ت ١٥۱۲ھ)‏ ره اللَ: 5 المشترك علیٰ جميع 
معانيه هو المذهب القويّ» و 


والعموم. الخامس: الروایة والنقل. السادس: الاجتهاد فيما لا نص فيه. السابع: الناسخ والمنسوخ. 
الثامن: الإباحة والتوسع. ثم ذكر لکل وجه من هذه الأوجه أمثلة تنبه القارئ إلى بقيتها. 
(١)ورفع‏ الملام عن الأئمّة الأعلام» ص »)٤۲- ۳٦٣(‏ «مجموع الفتاویٰ) ٤٥ - 14 /٥۰(‏ ۲). باختصار. 
(۲) «مقدمة في أصول التفسير» ص (50 .)٢٥-‏ 


(۳) «نيل الأوطار» .)٦۸/۲(‏ 
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قلت: ومحل ذلك إذا لم يمنع منه مانع؛ كأن يقوم دلیل على إرادة أحد 

المعنيين دون الآخرء أو يلزم من حمل المشترك على معنييه تناقض . 
ومن المسائل المبنيّة على هذه القاعدة» مسألة مس المصحف؛ فقد 





g~ gg مر‎ 


جاء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
کی جو سر 5 ره ہے ود ٤ص‏ ساس صر 0 سر 
يك لِعَمْرو بْن حَزم: «أنْ لا يَمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ»” '". 


أن فى الْكِتَاب الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولٌ ال 


2. 


.)٦٦۸ - ٠٦٠٥٦ /٥( وانظر «زاد المعاد»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه مالك فی «الموطاً»ء كتاب النداء للصلاة» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 
حديث رقم (1۸٦)ء‏ وابن أبي داود في كتاب «المصاحف» (۲/ ٥۸٦‏ حديث رقم ۷۳۹). 
وهذا سند منقطع. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: كان في كتاب رسول الله َو وذکره» أخرجه أبو داود في 
كتاب «المراسيل» (ص١۱۲)ء‏ حديث رقم (۹۲)ء والدارقطني في «السئن» (مع التعليق 
المغنی .)١17717١/١‏ وهذا سندٌ مرسل. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جذهء أخرجه الدارمي فی كتاب الطلاق» 
باب لا طلاق قبل نكاح» حديث رقم (زمرلي والعلمي ٢٦۲۲)ء‏ والنسائي في كتاب القسامة 
باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» حديث رقم (٤٥۸٦ء )٦۸٥٤‏ (۸/ لاه -08)» وابن 
خان (الإحسان ٠٠٠/٠١‏ حديث رقم 22009).» والدارقطني (مع التعليق المغني ,)١57 /١‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۳۹۵)ء والبيهقي في «السنن الکبریٰ) /٤(‏ 84). في السند: سليمان بن 
أرقم؛ ضعیف؛ كما فی «التقريب». وضكَفه جدًا الألباني نی «إرواء الغلیل) .)۱٥۸/۱(‏ 


وللحدیث تو اعد ذكرها الألباني ٤‏ «#إرؤاء الغليل» (۸/۱٥۱۔-‏ 17°(« رت «الإحسان» 





الجزء الثاني 8 ws.‏ 
والحديث يدل على تحريم مس المصحف للمُحدثء وعلیٰ هذا 
المذاهب الأربعة: الحنفیة''' والمالکیة'' والشافعیة'' والحنابلة9'. 


و سے 
سے حم ار 


قال عون الدين یحییٰ ابن هبيرة (ت٥٥٥ھ)‏ رَمَهُاللَهُ: «أجمعوا على أنه 
اسر حه ال 


قلت ة يعض اثقاق اجات المذاهب الا مت الاد خالف اطا 


قال ابن حزم (ٹ ٤٥٦‏ ه) مهاه (قراءة القرآن» والسجود فيه» 
المصحف» وذكرٌ الله تعالیٰ جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجُنب 


.)۱۴۱/۱( ومحقق «مراسيل أبي داودا (ص١۱۲). وانظر «التلخيص الحبير»‎ »)٥١٤/5( 
والحدیث قال الحاكم َال في «المستدرك» (۱/ ۳۹۷): «هذا حدیث مفسّر في هذا الباب.‎ 
يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيزء وإمام العلماء فی عصرہ محمد بن مسلم الزهري‎ 
بالصحّة». وصحّحه لغيره الألباني في «إرواء الغليل» (۸/۱٥۱)ء ومحقق «المراسيل» لأبي‎ 
داودں وس الا حسان).‎ 

.)١5 /١( «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۳ ٤٥)ء «فتح القدير» (۱/ ۸٦۱))ء «مجمع الأنبر؛‎ )١( 

(۲) «المعونة» /١(‏ ١٦۱)ء‏ «بلغة السالك) (۱/ ۱۷ء ۸۱). 

(۳) «كفاية الأخيار» /١(‏ 58 )» لانایة المحتاج) (۱/ ۳٢۱۲ء .)۲۲٢‏ 

.۲ ۰٩ /۱( «شرح الزركشي»‎ )٠۰ ۳۸۰ /۱( 9شرح العمدة» لابن تيمية‎ )٤( 


ره «الإفصاح) .)۷٦/۱(‏ 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ويا 
وبرهان ذلك: أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذکر الله 
تعالیٰ أفعالٌ خير مندوب إليها مأجور فاعلھاء فمن ادع المنع فيها في 
بعض الأحوال؛ كلف أن یا بالبرهان. 
ثم قال: وأمّا مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها مَن لم بُجز 
للجنب مسّهء فإنه لا يصح منها شيء) اھ''. 





ومعنیٰ هذا: أن الراءة الأصلية مستصحيه ما دام لم يصح شيء يمنع 

الخدت موس لمعف 
7 0 4 2 پر سے ۲ ہم وہ 

فإن قیل: لکن صم حديث: الا يَمَس القرآنَ إلا طاهز»! 

فالحواب: كان ينبغى ار القول إلى دلالة حديث: الا 2 
الْقرَآنَ إلا طَاهرٌ»» ولكن نوزع في ذلكء بأن لفظ «طاهر» لفظ مشترك يطلق 
على الطاهر من الحدث الأكبرء والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على 
الس مرف اس عل هه اب وعيلة بعلن احهد» امعان 

لت رای و گے دص راا ال د ر م التي 
)١(‏ «المحلیل» (۱/ ۷۷ - ۸۱۰۱۷۸). 


.)١١5ص( «تمام المنّقه‎ )٢( 


(۳) «نيل الأوطار» /١(‏ 1°( وانظر «تمام المنّة) ص ( 111:1۰۷ = .)٦١۹۷‏ 





الجزرء الثاني 





الات هنا این اواك وذلك ا 7 ای متها عن علا أن 
الحديث دليل على تحريم مسّ المصحف من غير الطاهر» ولا يقدح فيه أن 
اسم (طاهر) من قبيل المشترك اللفظي؛ لأنه لا مانع من حمل الحديث هنا 
على جميع معانيه؛ فلا يجوز مس المصحف من المشركء كما لا يجوز 
مسّه من المسلم المُحدِث حدثًا أكبر أو أصغر. 

ه - المعاني اذكو بق اتوجود واتتظائر الحمية فيا :هو هة 
المراد الشرعيء لا مجرد الورود اللغوي: 

قال ابن تيمية (تص۷۲۸ھ) رَحَةُألنّهُ: «واللفظ لذن 7 إذا عرف 3 
المتكلّم التي بها يتكلّم. وهي عادتّه وغرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة 
اللفظ على المعنئ دلالة قصدية إرادية اختيارية؛ فالمتكلّم يريد دلالة اللفظ 
على المعنیٰء فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنیٰ كانت تلك لغته؛ ولهذا 
نے كان للا عار الفا ا مل وهر اهدي عر E‏ 


تب 


له من مراده ما لا ر سك ' لغيره. 
ودای ينبغي أن يُتقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائرٌ 


ذلك اللفظ مادا عن جا اش ورسرلہت رف يذلاك ل القران والحدودف 


)١(‏ وباقي الأمور التي يترجّح بها هذا القول ينظر فيها كتاب «الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة) 
ص (۸۵ - ۰ دار الهجرة). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ية 





وسئة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. 
ثم إذا كان لذلك نظائرٌ في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك 
العادة واللغة مشتركة عامّة» لا يختص بها هوء بل هي لغة قومه ولا يجوز أن 
يحمل كلامه علیٰ عادات حدثت بعده في الخطاب» لم تكن معروفة في 
خطابه وخطاب أصحابه» كما يفعله كثير من الناس؛ وقد لا يعرفون انتفاء 
ذلك في زمانه» ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن جاز فی الاستعمال 
فإنه لا يجوز نی الاستدلال؛ فإنه قد يجوز الإنسان أن يستعمل هو اللفظ في 
نظير المعنئ الذي استعملوه فيه» مع بيان ذلك» علیٰ ما فيه من التزاع» لکن لا 
يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها فی معانِ» فيحملها على غير تلك 
المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقیاس على تلكء بل هذا تبدیل وتحريف. 


فإذا قال: (الْجَار أَحَقَ بسَقها''' فالجار هو الجار ليس هو الشريك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البیعء حديث رقم 
(۲۲۸))ء ولفظه: «عَنْ عَمْرِو بْنِ الشریدِ قَالَ: وَكَفْتُ عَلَیٰ سَعْدِ بن آي وَقاص فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ 
مَحْرَمَة وضع يَدَهُ على خی مَنْكِبَيَ» إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِع مَوْلَئ انبر بف كَقَالَ: يا سعد ابْتَعْ مني 
يی في دارك! فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللو ما أَبتَاعْهُمَا! فَقَالَ الْمِسْوَرٌ: وَاهِلتبَْاعَئَّهُمَا! قَقَالَ سَعْدٌ: َا لا 
ايك عَلیٰ أَربعَةٍ الا مَُجُمَة أو مُقَطّمَة: قا أَبُو رَافِع: لَقَد أعطِيتُ بها حَمْسَ یا دیتاں 
وولا ئي سَمِمْتُ الي ل َقُولُ: الْجَاز احق پسَقبه ما اکا بأربعَة الا وَأنا أغطئ بها 
ڪس مائة ویٹا ااا إا . 





الجزء الثاني nla.‏ 
فإ هال رفن اتی الكن لسن الا تا حى اهم 
الشفعة» لکن يدل على أن البيع له أولئ. 

وأمًا الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت 
اسمًا لکل مُسكر لم يسم النبيذ خمرًا بالقياس. 

وكذلك التاق كانوا فو شاركاء كما قالت غا اسَارِقٌ مَوْتَانَا 
كَسَارِقَ أخبَائِنًا)”. 

واللّائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. 


ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرف ما يدل على مراد الله 
ورسوله من الالفاظ وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها 


)١(‏ عزاہ في «التلخيص الحبير» (؟ / ١‏ إلى الدارقطني من حديث عمرة عن عائشة. قلت: تے 
عبد الرزاق في «المصتّف» (۱۰/ 2717 تحت رقم ۱۸۸۷۹) عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
لسَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ اَن وََمْرَاتَاف وفي «المصبّف» »۱٤/۱۰(‏ تحت رقم ۱۸۸۸۱))ء وني 
مصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ 5 "ا تحت رقم )۸٦٦٦‏ عن الشعییؿ: للَفْطمْ في أُمْوَاتِئا كَمَا تَفْطمُ في 
أَحيَائنَاك» وزاد ابن أبي شيبة نسبته إلى إبراهيم النخعي. والذي عن عمرة عن عائشة أنها قالت: 
«لَعَنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُحْتَفِيَةه أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰/٥۲۱ء‏ تحت رقم ۱۸۸۸۸) 
وهو عند مالك في «الموطأ» مرفوعا في كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في المختفية» حديث رقم 
(00)» وفي البيهقى (۸/ ۲۷۰)ء وأورد عقبه في «الموطأ» عن عائشة: کر عَظم لملم 


4 
يعم سے سر ۳ ۶ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ہا 





مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني» فإن عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله علیٰ ما يدّعون أنه دال عليه» ولا يكون 
الأمر كذلك» ويجعلون هذه الدلالة حقیقة وهذه مجارَاء كما أخطأ المر جئة 
في اسم الإيمان» جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرّد التصديق» وتناوله 
للأعمال مجارًا» اه . 

وقال رَمالله: «وممًا ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسیڑھا وما أريد بها من جهة النبيّ؛ لم يحتج في ذلك 
إلیٰ الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: الأسماء 
ثلاثة أنواء: 

نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 

ونوعٌ يُعرف حلہ باللغة؛ كالشمس والقمر. 

ونوعٌ يعرف حلہ بالعرف؛ كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: 
#وعاشروهن بالْمَعْرَوفِيَ 4 [النساء: من الآية9١]»‏ ونحو ذلك. 


ن3 3 ا ظ و ہے ر ےک 9 0£ 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «تفسير القرآنِ على أربعة أوجه: 


.)١١١-1١١١( فالاْیمان) ص‎ )١( 





الجزء الثاني 





2 عو مات ای و وی 
تفسِير تعرفه العَرّب يِن كلامها. 
eo ۲ 0‏ عر ف سن عر کہ 
وَتفسِير لا يعذْر أحَد بجھالته. 
و حي اتلك العلا 


بعسبر ص 


وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلَّمُهُ إلا الله مَن ادَعَیٰ عِلْمَهُ قَهُوَ كَاذِبٌ) ۷۴. 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بیّن الرسول مايراد 
بها في كلام الله ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسّرها بغير ما بيّنه الب لم يُقبل منه. 

وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتھا فذاك من جنس علم البیانء 
وتعليل الأحكام هو زيادةٌ في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لکن معرفة 
الحواقها لكك نان هل و ظ 

- خطورة تفسير القرآن العظيم والحديث النبوي بغير التفسير 

الوارد عن السلف رضوان الله عليهم. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رِمَاللَه: «من فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ فهو مفتر على اللہ ملحد 


(1) أخرجه الطبري (۱/ 07 الكتب العلمية)» وصحّح إسناده محقق «مقدّمة في أصول التفسیر)(ص۱۰۸). 


(۲) «مجموع الفتاوئ» .)۲۸٦/۷(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 





في آيات اللہ محرّفٌ للكلم عن مواضعه. وهذا فت لباب الزندقة والإلحاد. 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» اچ 

۷- من أمثلة الوجوه والنظائر في الحديث: 

من الوجوه والنظائر في الحديث ما يلي : 


es‏ قَالَ: ا مَك أن 
تبعلو قَال: فالتا حت جَعَل الرَجُل نا لا يُصَلَي إلا سِرًا» هذا لفظ مسلم. 


فقوله: رس سی سی البخاري للحديث بلفظ: (عن 


حذيفة رنه قَالَ النيئ يكلله: انوا لی مَنْ تلم کہ 
كتا لَهُ ألما وح مائ رَجُلء تَقَلََا: وسر سی مان 
قد رَأَبَْنَا ابَْلینَاء حَتّیٰ إن الرَّجُلَ لَيَصَلَي وَحْدَهُوَ هُوَ عائب/'. 


.)۲٢١٢ /۱۳( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
ء)۳۰٣٣( أخرجه البخلري في كتاب الجهاد والسير.باب كتابة الإمام الناس» حديث رقم‎ )۲( 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب الاستسرار للخائف. حديث رقم .)١59(‏ فائدة: اختلاف 


الرواية في عدد المسلمين رجح فيه ابن حجر (ت۸۵۲ھ) ماله في «فتح الباري» ما جاء في 





rsa. الجزءالثاني‎ 


ومنها: الإحصاء e‏ ا بي هريره روڪن 
ن رسو الله ب قالّ: «إِنَّ | لله يَعة وَيسْعِينَ اشا ما إا وَاحِدّا مَنْ 
أخْصَامَا 5 الحتةً. 
سس وَاحِدّاء لا يَحْمَظَهًا أَحَدٌ إلا دحل لحك ووو بحن 
الوْثر. 

والمقصود في هذا الحديث: أن أسماء الله تعالیٰ كثيرة» منها تسعة 
وتسعون اسمًا خصّت ہہذہ الفضيلة» فمن استخرجها وحفظها وفهمهاء 
وسأل الله مها دعاء مسألة وتمجيد؛ دخل الجنّة. 


| 


ومنها: الإحصاء بمعنیٰ الإحاطة بالشيء» كما في حديث عائشة ‏ 


ہر" 


ڪت «أنَّ الى ا گان بِحَدّبٌُ حَدِيًاء لو عَذَّهُ الاد لأخصَاة»””. أي 
رواية البخاري» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والبيان في الإقراره حديث رقم 
(۲۷۳۲)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في أسماء الله تعالیٰ 
وفضل من أحصاهاء حديث رقم .)۲٦۷۷(‏ 

(۲) في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد» حديث رقم .)541١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي بی حديث رقم (/051 - )۳٥٣۸‏ 


ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب التثبّت في الحديث» حديث رقم .)۲٤۹۳(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ا 


لوهذ كلماتة ال اتا أو ج و لأطاق ذلك وبلغ آخرها. 





منها: الاسم: الخمار بمعنیٰ غطاء الرأس» سواء كان عمامة أو غيرها. ومنه ما 


سے 
e‏ 
+ 


, وا ا سے 0 ل لاق سے س ا E‏ 7ے 
جاء في الحديث عَنْ بلالِ: «أن رَسُول الله يك مَسَحَ عَلَیٰ الحفيْن وَالْخْمَار؛''' 
ت ا 0 سرو سے ) ہم TE‏ سے کے e‏ 
وما جاء عَنِ ابن عباس كته قال: «بَيْتمَا رَجُل وَاقِف بعرفة إذ وقع 
ص سے کس کے س و کم م کک ب کا 71 یں رر 
عَنْ راحلته فوقصتة - أَوْ قَال: فأوقصته ےڈ قال النبى كلاة: اغسلوه بماء 
سے مہو 7 و 
ودر وَكَمَنُوهُ في لَوْبیْنء ولا تُحَنْطُو وَلا - 
القَيامَة م . 


لا تک 


6 
حمر وا ر 


سے 


ومنها: الفعل خمّرء بمعنیٰ غطیٰء ومنه ما جاء عن جابر روڪن عن 
السام «إدا اسْتَجْبَحَ اللَيلُ أو قَالَ: مخ الیل کفوا بكم إن 
- نت کر جي قد َب سَاعَةِنَ لاء لوحم ٠‏ وَأَغْلِقُْ بابك 
واذگر گر ا اش وَأطفئ مِصْبَاحَكٌ وَاذگر اشم الل وَأَوْكَ سِفَاءَكَ واذگر 


od > م‎ 


اسم الل وَحَمَر إ إنَاءَكَ واذگر راشم الل ولو تَعْرض عَلَيه سيا" . 


.)۲۷٥( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح علیٰ الناصية والعمامة حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين» حديث رقم (١٦۱۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب الحج» باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات» حديث رقم .)17١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده» حديث رقم (۳۲۸۰)ء 





الجزء الثاني Aa.‏ 10 

وا اکس لی تنرب لاک ری ا لكل ما ع القن 
وغطَّاه مصحوبا بنشوة وتطريب. 

(رجع): 

المراجعة قد وقعت فی کلام الله تبَاتَكَوَتَعَالَ ورسوله ئة على ثلاثة معا 

أحدها: ابتداءً النكاح» كقوله تعالیٰ: إن طلقها فلا جاح عنما أن باجعا إن 
ظَنَآ أن يقَيمَا حُدُودَ أل [البقرة: .]۲۳١‏ ولا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
بالقرآن أن المطلق هو الزوج الثاني» وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول» 
وذلك نکاح مبتذا. 

وثانيهما: الد الحسّي إلى الحالة التي كان عليها أوَّلَاء كالأمر بمراجعة 
ابن عمر امرأته؛ ارتجاعٌ ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» ولیس _ 
في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة""» على أحد قولّي العلماء. 

والحديث هو ما جاء عَنْ عَبْدِ الله بن عمر رئ عته: دنہ طَلَّقّ امد 5 
رهی حَائض Pe‏ عم نطاب شول الله ككل 
NIRS‏ مره فَليْرَاحجِعْھَاء تم لِيُمْسِكْهَا ختیٰ طهر نه 
بعد + وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْل أنْ مَس ؛ قِلكَ 


تم تی لے م 
١‏ 


ھر ٹم 7 صقف مسك بعد 


ومسلم في كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء» حديث رقم .)۲١٠۲(‏ 


.)۲۲۸/٥( وهو قول ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهما الله انظر «زاد المعاد»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كلا 





سے ا 
ع م2 مان 


الْعِدَةٌ التى أَمَرَ الله أن تُطلقَ لھا التَسَاءُ». 


والٹھا: الرجعة من الطلاق. وهو القول الآخر في تفسير حديث ابن عمر 
الشابق: 

(طهر): 

قال ابنٌ دقيق العيد (ت”١/٠اه)‏ رَمَهُآانَهُ: «الطهارة تطلق بإزاء النظافة 
وهو الوضع اللغوي. 

وتطلق بإزاء استعمال المطهّر» فيقال: الوضوء طهارةٌ صغرئ» والغسل 
طهارة كبرئ. 

وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهّر» فيقال 
لمن ارتفع عنه مانع الحدث: هو على طهارة» ولمن لم يرتفع عنه المانع: 
هو على غير طهارة» اه '". 

والطهر يأتي بمعان: 

منها: الطّهر بمعنئ انقطاع دم الحيض. ومنه ما جاء عَنْ أَمّ عَطِيّةَ عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب قول الله تعالیٰ: فاا الى إذَا طلقسم النساء فَطَلْمُوهن 


لدت 4 [الطلاق: »]١‏ حديث رقم (0107).: ومسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم 
(۲) «إحكام الأحكام» ٠. .)١757/١(‏ 





الجرء الثاني 





الى يكل قَالَتْ: كنا نه أن تُحد علی ميّتِ توق تلاثِ إلا على رج 
أربعَة أشهر وَءَ شرا ولا نجل ولا تيب وَلا لبس تو با مَْبُوعَاء إل 


EA‏ ہو س سر 
و مِنْ كُستٍ أَظْمَارِء وَكُنَاننْهَئ عن اتبا الْجَتَائْر؛''' 


فقولها: «عِنْدَ الطَّهْر) تعني انقطاع دم الحیض. 
ومنه: : ما جاء عَنْ عَائِسَةَ قَالّتَ: «دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ شَكَلء : 


اللہ کل قَقَالَثْ: ا رَسُول الله كيف تَعْتَسل إِخْدَانًا إذَا طَهْرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ 
الحديث»» وسيأتي قريبًا. 


فقولها: ١طهَرَت‏ من المَجيض» اى انقطع دم الحيض. 


' انرا‎ 12002 a سج لا اھ‎ as 
لت التي لا عَنْ عُسْلِهَا مِنَ الْمَجیض: مرها كيف تَعْتَِلٌ؛ قال: خذِي‎ 


فْرْصَةٌ من غ مسك فطهرِي بهاء فَالَتْ: سس تطهري پک قَالَت: 
كَيِْف؟ قال: سْبْحَانَ اللهو! تطهري! فاجتبذ حشذ 


ينها ت 


ها إلى فقلت: تتہ تبي بها أ ترالدم ۷۷ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض. باب الطّيب للمرأة عند غسلها من المحیض؛ حديث رقم (۳۱۳). 
)٢(‏ أخرجه البخاري فی كتاب الحيضء باب دلك المرأة نسفها إذا تطهّرت من المحيض» حديث 


رقم (٣۳۱))ء‏ ومسلم في كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 

وا اط مس ارو اض وقد ها ا:2 اڈ 
َسْمَاءَ سَأَلْتِ الي کل عَنْ عسل الْمحِيضء فَفَالَ: ناخد إِحْدَاكُنَّ مَاءَمَا 
وَسِذْرَتَهَا فتَطھر فت 
حت تبلغ شؤون ا تَصِبٌ 
هر بهاء اث أَسْمَاُ: يت لي قَالَ: سَبْحَانَ الله تَطَهرِينَ بَا! 
َقَالَتْ عَايْسَهُ کانھا تخي ذَلِكَ: تَتَبّعِينَ تر الدّم, وَسَاَليهُ ء ن عل اتاب 





صا م؟ 


سے سر ےه 3 کے ہہ ى 
شخي اهود َب ع أن رايا نلک دَلکا شَدِيدًا 


سک 


صب عَلَيَْا الْمَاءَ ثم تا مر وحن 22 


۶ 


٦ 


فقال: ناخد مَاء فتطی تخس يل اوی از یڈ وڈ TS‏ 
سه کرو ج۔ ‏ رق 3 


فتدلکه حت' ع تلع ؤوة ره م يش عله لتك قال عاكة نعم 
النساء م سء الأنصار؛ لم يكن يَمْتَعْهُنَ الْحَيّاء أن 8 يَمَقَهنَ في الدّين»”". 

ومنھا: ایر سس الا من الخدت شس عَنْ ام سَلَمَة فَالَّتْ: 
قَلْتُ: يَا رَسُول الله إني انرأ آشد ضَفْر اس َأَنْقضْهُ (وفي رواية: لِلْحَيْضَةٍ و) 
لغشل الْجَمَابَة ة؟ قَالَ: لا إِنمَ يَخْفِيكِ أَنْ تخي على رسك تلات حَياتِ نه 
ُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فتَطهرينَ 2 


: 9 
ومنها: الطهر بمعنیٰ الطهارة الشرعية عموما؛ وفيه حديث ابی مالك 
)١(‏ أخرجها مسلم» فی كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض فرصة. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب خكم ضفائر المغتسلةق حديث رقم (775). 





سس 5 معتظ || 


ر کہ ٠‏ ص ےم 


الْأَشْءَ ري ة قال: قا لا و ا : الو كَطْر الإيمانء وَاْحَمْد ِل تنلا 
الْمِيرَانَ وَسَبْحَانَ الله E i‏ وَاتِ وَالأَرْضٍء 


ہے کے 


وَالصّلَاة: ور وَالصَّدَثَةُ ُرْمَانٌ وَالصّبْرٌ ضِيَاء وَالْفَرْآنُ حُجَهُ لَكَ أو عَلَيِكَ 
التاس َعْدُو قبایع تَفْمَة؛ فَمُعْتِقَهَاء أو موبقها». 

فإن قيل: جاء في رواية عند الترمذي لهذا الحدیث: «الْوْضُوءُ سَطْرٌ 
الإِيمَانِ)”'"'» فالمراد ال ر الوضوء! فالجواب: الوضوء من أفراد الطهارة 
الشرعية» فيكون ما جاء فی هذه الرواية مفسّرًا لفرد من أفرادهاء فالطهارة 
الشرعية شطرٌ الإيمان» ومنها الوضوءء وهذا كحديث أبي الْمَلِيح عَنْ أبيه قَالَ: 
قال سول اله :لا بقل الل صلا بر طُهُو ولا صَتَكة بن لول" 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء حديث رقم‎ )١( 

)٢(‏ أخرجها الترمذي في كتاب الدعوات» باب رقم (٦۸)ء‏ حديث رقم (۱۷٥۳)ء‏ وقال: ههَذًا 
حَدِيتْ عَمنٌ صَحِيعٌا امہ | ظ 

() أخرجه أحمد ۷٢ /٥(‏ الميمنية) (85/ ۳۱۷ تحت رقم ۲۰۷۱٢‏ الرسالة) وأبو داود في کتاب 
الطهارة» باب فرض الوضوء» حديث رقم (04)» والنسائي في كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء کیٹ رقو 0۳ :وان ماجه في كاب الظهازة ردتھاء باب ايقل الله صلا 
بغیر طھور حديث رقم (۲۷۱)ء والدارمي في كتاب الطهارة» باب لا تقبل صلاة بغير طهور 
حديث رقم (۷۱۳ حسين أسد)ء وابن حبّان (الإحسان 2565/54 تحت رقم .)۱۷۰۱١‏ 


2 ًَ 2 
والحديث صححه ابن حبان» ومحقق 9( الحسان) ومحقق لاسن الدارمي». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





مع حديث: هام بن مُه أنه سمح أبَا هرَيْرَة یقول: قَال e‏ الله ا : الا تقبل 
صَلَاءٌ مَنْ أَخدّتٌ خَتّیٰ يَيَوَضَ قال رَجْل مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثْ يا أب 
مرن ؟؟ قَال: فْسَافٌ أو )17۷ئ0 والله الموفق 


ت 


وها العطير يم الف ومنه ما جاء عن عَايْسَّةَ عن التب اة قال : 
EE‏ فا0 ت۳۷ 


ا اا اا ا ا ت ومنه حديث ابي 


1 


جم سے 8سر کے هه سر 314 314 ۶ Br‏ 
هریر :: آنه َيه اَی ية في طریق مِنْ طرق | لمَدِيتة وَهُوَ جنب انسل 


7 اخ چ ليشار ن کات الخو اب ل ل اله سافہ تی طیوں عیف رت:(۷۳) 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة» حديث رقم .)۲۲٢(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۷٤ء‏ ٦٦ء‏ 77861571175 المیمنیة) 2514٠ /٥٤(‏ ۳۴۹۰ء تحت رقم 
٣‏ الرسالة) و 40٠5 /5١1(‏ تحت رقم 15876 الرسالة) و (54/547 تحت 
رقم ۲١٠۳۳‏ الرسالة) و (57/ ٠٤٤‏ تحت رقم ۲٦٦٦٢‏ الرسالة)» والنسائي في كتاب 
الطهارة» باب الترغيب في السواك حديث رقم (0)» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب 
الصوم, هبَابُ ساك الرَطْب وَاليابس لِلصائم وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعةَ قَالَ: رَأَيْتٌ الى كله 
7ء 3ے من ال کاٹ ولا انأش عَلیٰ أَمنِي 
مرت ُمْ بالسوَاك عِنْدَ كل وُضُوع. ویْرویٰ توه عن جَابر وَرَيْدِ د بن حال عن التي كك8. وَلَمْ 
يَخْصّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِوه وَقَالَتْ عَايْسَهُ َة عن ال يكلله: «السواك مَطْهَرَةٌ َعَم مَرْضَاةٌ لِلرَّتّ) 


ےو 


وَقَالَ عَطَاءٌ وفتادة: يلع ریقةا وابن حبّان (الإحسان ۳٣۸/۳‏ تحت رقم .)۱۰٦۷‏ 


کا 


والحديث صحّحه ابن حبّان» وقال محقق «الاحسان»: «إسناده جیّد) اه. 





الجزء الثاني 





َذَهَبَ فَاغْتَمَلء فَتَقَدَہ الت کلف کا جا قَالَ: :أي گنت بَا هُرَيْرَةِ؟ 
قَال: یا رول اللہ و لقيتتي ا 2 ُنب فَكَرِمث أَنّْ أَجَالِسَكَ حه 
َقَالَ رول اللہ اة: سُبْحَانَ اللو! إنَ الْمُوْمِنَ لا بَنْجْسُ» وفي رواية البخاري: 
إِنْ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُس». فالمؤمن طاهرٌ بإيمانه» ليس كالمشركين» قال 
ارك وتَعَالٌ: ٭ اا ارح إن الو ے سن فلا دروا المد 
الحرام بَعَدَ عامهمٌ ےا بر ہے میا کی بے أ من فُصلےء إن 
كر الله ليم كيم 4 [التوبة: ۲۸]. 

ومنها: تریس ره الحدث الأصغر. ویأتي في هذا ما سبق من 
قوله عَلَِةِ: دلا يقب الله #ُصَلَاةٌ بغیْر طھُورا. 

(هجر): 

قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) رَمَاللَة: «اسم الهجرة يقع على أمور: 

لیے ل الخ عد اذى الکثار الصحات 

الهحرة الثانية: من مكة إلى المدينة. 

الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى النبئ يل لتعلّم الشرائعء ثم يرجعون 
إل المواطن ويُعلّمون قومهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس» حدیث رقم (۲۸۳) 


ومسلم في كتاب الحیض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» حديث رقم (۳۷۱). 





٣|‏ اكيم الطالع والاصول في فهم حديث الرسول كله 
٠‏ الهجرة الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبؿ بل ثم 
يرجع إلئ مكة. 


الهجرة الخامسة: : هجرة ةما نہیٰ الله عنه) اه 5 





1 00" 
منها: الهجرة من ا الإسلام» ومنه ما جاء عَن ابن 
عباس رد و عتا قَالَ: قا ۱ سول اللہ يكلة: دلا 5055 ِن چهَاد 
ترم كقزر" ْ 
سا الهجرة ة بمعنیٰ الانتقال 105 الشرك إلى ب بلد دی وهذا 
0 أمر مشروع إلى قيام الساغة؛ ن مر ن التب قال: َال وَصُولٌ اللہ تكللة: 
«إنْما الأعْمَالٌ التي وَإنمَا لامرئ م نَوَئْء فمن كَانَتْ ۷ے إلى اللو ظ 
ورسولہ؛ ورک إل الله وََسُولِه؛ وتن کات مجر دابيا أ رآ 


۱ رھ جر ره إل مَا مَاجَر رل" ظ 


(۱) إحكام الأحكام 011/07 < 0 ظ 
ظ ۲ () أخرجه البخاري ف کاب الجهاد والسير: باب فضل الجھادوالیر: حدیث رقم (۲۷۸۳)ء و لمن لہ ۱ 
٠‏ ومسلم في كتاب الحجء باب تحریم مك وصيدها وخلاها وشجرها لقطنهاء حذيث رقم .)۱۳٣١(‏ 
(۳) اخرج البخاري في تاب الابما اب ما جاء أن اأعمال بل والجسية؛ حديث رقم (6). 


ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله : اا رواوہ سی ڑا واللفظ له. 








ر سے سے و ےہ 


O ERT ومنها: الھجرۃ‎ 


عَنْ الث ككل قَالَ: الم من سَلِمَ المُسلِمُونَ من سا ل تند لقا 


ا ۹۸222+ 


مَنْ ميجر ما ھی الله نه 


ومنھا: ہے ت بمعنیٰ هجر المسلم أخاه فوق ثلاث وفيه ما جاء عَنْ 
نس بن مالك ره نة ان رَسُول اللہ للا قَالَ: «لا تباغضوا وَلا تَحَامّدُواء 


5 ۶ 


رلا تازو وَكُونُوا باد اللو إخواناء لا جل ملم أن ن هحر احا هوق 


ر 
ر ر سے 1 


يام" 


ومنها: الهجرة بمعنیٰ هجر أصحاب الفسق والبدع. 


ظ ص 


چا پچ 


۱ (١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الإیمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لساہ ویدم دی رقم (' 00 3 " 





(؟) أخرجه البخاري في کتاب الأدب» باب ما ينهئ عن التحاسد والتدابره حدیث زقم a ٥٦(‏ 7 


في كتاب البر والصلةء باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» حدیث رقم .)۲۱۱١۹- .۲٥٥۸(‏ 





المطالع واللأصول في فهم حدیث الرسول ويا 





tg]‏ ہد 


مطلع 
أمثال الحدیث النبوي 


Osa. اک‎ 


أفرد الإمام أبو عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ھ) رَجةأللَةُ صاحب السننء 
كتابًا في «سننه) سمًّاه كتاب الأمثال عن رسول الله کیا رویٰ فيه سنّة عشر 
ےئ أورد فيه بعضًا من الأحاديث التي جاء فيها كلمة (مثل)» وبعض 
الأحاديث التي جاء فيها تشبية من النبي بيا لأمر بأمر. 

١‏ -المقصود بالأمثال النبوية: 

يُقَصَدُ بالأمثال النبوية نوعان من الأحاديث: 

النوع الأول: الأحاديث التي جرت في ألسن الناس مجرئ المثل» وهي 
ما كان من كلامه َة مُشَاكِلًا لكلام متقدمي العرب» ووقع مواقع الإفهام 
باللفظ الموجز المجمل. 

النوع الثاني: الأحاديث التي اشتملت علئ تشبيه أمر بأمر. وهي ما جاء 


.)۲۸۷ ٣( إلیٰ الحدیث رقم‎ )۲۸٥۹( من الحديث رقم‎ )١( 





الجرء الثاني 





ن الأحديث مشتملاعلئ تل وتشيه علئ سيل ايان ولشرح وشل 
يوافق أمثال التتزيل. 

قال أبو محمد الرامَھَرمُزي (ت50*ه) رجه الله نی فاتحة كتابه في «أمثال 
الحديث»: «هذا ذكرٌ الأمثال المرويّة عن النبئّ ا وهي على خلاف ما 
رويناه من كلامه المشاكل للامثال المذكورة عن متقدمي العربء فإن تلك 
تقع مواقع الإفهام باللفظ الموجز المجمل. 

وهذه بيان وشرحٌ وتمثيل يوافق أمثال التنزيل التي وعد الله - عَرََلٌ بها - 
وأوعد. وأحل وحرّم» ورجّئ وخوّف. وقرع بها المشركين» وجعلها 
موعظة و5335 ردل عا ققرت ماهد کالہ عاج واخ ون 
المثل الأعلئ في السموات والأرضء وهو العزيز الحكيم» اه”". 

والمتفقه في أحاديث الرسول بي بحاجة إلى العلم بالنوع الثاني من 
أمثال الحديث؛ لما تشتمل عليه من دلالات علیٰ الأحكام الشرعية. 

وسواء احتوئ الحديث على كلمة (مثل) أو (مَثل) أم لاء فإن المقصود 
ال روب ودلالته على الأحكام. 

- الفرق بين (مثل) بفتح الميم» و(مثل) بكسر الميم: 
E Ak‏ سی 


.)5- «أمثال الحديث» ص (ه‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 
والمشبّه بہ)ء أو أحد طرفيه مرگب (المشبّه به)» ولم تأت لتشبيه مُفْرَدین قط . 





و (مثل) بكسر الميم تأي في سياق تشبيه طرفاه لا تركيب في واحد 
منهماء ولا ترکیب في وجه الشَّبه”". 

فمن الأحاديث التي جاءت فيها (مثل) بكسر المیمء ما جاء عَنْ أبي هَرَيْرَة 
د سول الل يك قال: «من اع جار ملم مانا وَاحِسَابَا وان مع حن 
ل علق ومن نا ل بجع بن لاخر يراط کر راو بن 
ای ومن صلی لاح قبل أن كن برجم یراط“ 

نا اق انا ہیں أو تيه ارو پاد 

ومن الأحاديث التي جاءت فيها كلمة (مَثْل) بفتح الميم» ما جاء عَنْ 
بي موس عر عن التب كل قَالَ: «مّل مَا بَعتني اله بو مِنَ الى در ای 
الْعَيْثِ الکٹیر أَصَابَ أَزْضاء كان نها زیڈ کٹ الما فان تِ الكل وَالْعْشبَ 
لْكَثِیرَ وَكَانَتْ مِنْها أَجَادِتُ ت نكت الما قح فاه لاس كبوا وق | 
رعو وَأَصَابَتْ ينها طَقَة رى إِنمَا ِي قِبمَانٌ لا ميىك ما وَلا 


ا 


سے ف < 5 رڈ ہرگ لط E ٤‏ 
تنبت كلا يك کل کن َف في دين اله َع ا َي ال يه َعَم َعَم 
(1) «الحكمة والمثل والتمثيل» (ضمن كتاب «من قضايا البلاغة والنقد)ء للمطعنى) ص ۷٦(‏ - ۸۰). 
)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب اتباع الجنائز من الإیمانء حديث رقم »)٤۷(‏ ومسلم 


في كتاب الجنائز باب فضل الصلاة علیٰ الجنازة واتباعها حديث رقم (455). 





الجزء الثاني 





: و ۱ 
وم ل من لَمْ رق ديك رَأسَاء وََم يَغْبَلُ ُدَئ الله الَِّي أَرْسِلْتُ په 
اا لدی م 


9 5 ۱ ۱ ا ت سر 
مَل من ف في دين الله ونفعه ما بعث الله به رسوله لل فليم وعلم؛ مل 
ال 56 الكث أصاب أرضًا نف ق فلت الماء رانعت ت الكل وكانت نها 


کس سے 
اجا 9 و 


دِبُ اَمْسَکَتِ الْمَاءَ فَتَقَم الله بها الاس فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعوا. 
َكَل مَن لم يرفع بذلك رَمّاء ولم يقبل ثُدیٰ اللہ الذي أرسل به الرسول کا 
تل الغيث الكثير أصاب أرضًا إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلا. 
۳ - دلالة التمثيل النبويٗ على الحكم الشرعی: 
إن تشبيه الرسول ييا أمر بأمر لا يخلو مما يلي: 
الأول: أن يكون ترغیبًا فيه. 
الثانی: أن يكون ذم فيه» وتنفيراً منه. 
. الثالث: أن يكون للإيضاح والبيان. 
والاوّل إِمّا أن يقترن ہما يفيد الإلزام بالفعل أو لاء فإن اقترن ہما يفيد 


الإلزام بالفعل؛ فهذه دلالة التمثيل علیٰ الواجب. وإن لم يقترن ہما يفيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من عَلِمِ وعلم» حديث رقم (۷۹)ء ومسلم في 
كتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بٌُعث به الب یا حديث رقم (۲۲۸۲). 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ر Ù‏ 


الدلالة سی الإلزام ہو فهله دلالة مور علیٰ المستحب؛ فكل تمل 


فهو مأمور به» لكنه مردّد بین الوجوب والاستحباب بحسّب ما يقترن به. 





والثاني إا أن يقترن بما يفيد الإلزام بالترك أو لاء فإن اقترن ہما يفيد . 
اللالزا م بالترك؛ فهذه دلالة التمثيل على التحریم وإن لم يقترن بذلك؛ فهذه 
دلالة التمثيل على الكراهة؛ فكل تمثيل تضگن ذم فعل» أو ذم فاعله لأجلہ . 
ا کرد عليه بعر ماعل ار اون لبر سوچ مو او مرك بين التحريم 
والكراهة» بحسب القرينة. ظ 

1 - تشبيه الفعل بمباشرة الأمرالمحرّم دليل على تحريمه: 

عَنْ سلَيْمَانَ بن بُرئدَةَ عَنْ 7 ن أبيه به أن ارد امن ليب لير 
ناص في خم زیر ويه ظ 

قلت: ففمس اليد في لحم الختزير ودمه كناب عن الاشتغال پلیہ 
وأكله. وهو محرّمء فدلٌ علئ تحريم اللعب بالنردشير. 

٥‏ - تشبيه الفعل بمثل السوء دليل على تحريمه» لا كراهته 

عن این عباس يََْعَنه َالَ: قا الي بكله: «لَيْسَ لتا مكل السّوْء؛ الذي 


.)۲۲٦٢ ۰( أخرجه مسلم فی كتاب الشعر» باب تحریم اللعب بالنردشير» تحت رقم‎ )١( 





الصرء الثاني 





و هبه كَالْكَلْبِ ب ير جع في يها وفي n‏ مسلم: مر الّذِي ير جع 
ہپ و مسشسیی سیت 
قولَهُ: ١لَیْس‏ لتا مَثل آلسّوء) أئ: لا يسَغى لَنَا م رین تب 
بصِفَة دَميمَة يسَابهتا فيا أحس 7 في اس ا حُْوَالِهَاء َل أله 
سجاه وتال : ل للذ لا يموت با لأخرة مکل السَوء ويله المََلُ اذمل 4 [النحل: .]٠٦‏ 
نعل هَذَا ابع في الجر عَنْ ذَلِكَ» وَأَدلْ عَلیٰ ألتّخريم ما لو قال متلا 
لا تَمُودُوا في اَلهبة. 


7 


وى القول بتحريم الرجوع في الهبة بَعْدَ أن دهت جمهور 
اللاب ا هة الد لا ا جَمْعَا بيْنَ هَذَا ألْحَدِيثِ وَحَدِيث اَلنْعْمَان بن 


بشیر: اَن 5 أت ب به ِ إ ' رَسُولِ الله ا قَقَالَ: إني نَحَلْتٌ ابْتى هَذًَا غلاماء 


فقَال: اَل وَلَدكَ تَحَلتَ مثله؟ قَالَ: لا قَال: فَازجعة)2". 


٠ 
ہب س‎ 


مث ى 


َال بعضهم: قوله: «كَالْعَائْدٍ في فَيْه) إن افش اریم لكو القَیٰء 


430 فہد تداع ی کات اليه وا اب الايد اعد انويع رز وملا ديه 
رقم (۳ء ومسلم في كتاب الهبات» باب تحريم عوت اہ سی 
حديث رقم .)۱٦٢٢(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ني كتاب الهبة وفضلهاء باب الهبة للولد حديث رقم (٦۸٥۲)ء‏ ا ف 

غاب ات باب سر الرس ن اف رال قفي جر 1577 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





ما لَكِنّ ألزْيَادَةَ في آلرُوَايَة الأخرّئ ھی قَولهُ: كَالْكَلْبٍ) تذل عَلَىْ 


لی 23224 سس٥‏ ہر © 


: وس لان الكلبَ غير مُتَعبلٍء فَالْقَيْء ل َرَامًا عَليْي وَالْمرَاد 
آلتنزيه عَنْ فِعْل يُشْبهُ فعْل اَلْكلْبٍ. 

مت تَعقبٌ بِاسْیْعَادِ مَا 67 ساف a‏ وَبأنَ عرف 
لقع في فی ثل ۳ھ لماع في الجر كَفَوْلِهِ : ١مَنْ‏ لَعِبَ اتہر 
كانم َس يَدَهُ في لَحُم خذزِير 7 
ظ قلت: قولّه يكِ: «لَيْسَ لتا“ دليلٌ على أن هذا الأمر من الکبائرہ إذ أنه في قرَّة 
قوله: «لَيْسَ مِنَاا وهذه الصيغة الَيْسَ مناه عدّها بعص المحققين من ضابط 
الكبيرة”"» ويؤيّده هنا الآية الكريمة» فإن الله عَََجَل جعل مثل السوء للکافرین: 
0-7 ¿ لا يتصف بصفات الکافرین: 7 لین لا يروت بالكخْرد مل السو وله 
لْمَكَلُ لمل [النحل: ٦٠٦]؛‏ و هذا واضح الدلالة - إن شاء الله تعالیٰ - أن وصف 
الفعل أو الأمر بأنه (مثل السوء) د عل و لا كراهته. والله أعلم. 

-٦‏ التشبه بالبهائم 2 الأمورالمذمومة 2 الشرع مذمومٌ منهى عنه: 

۷-التنبيه على النهي عن التشبه بالبهائم فیما هو من خصائصها: 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) تََمَداللَه: (التشّہ بالبھائم في الأمور المذمومة 
وی سر بر ا 


.)۳٦۹ص( انظر «مجموع الفتاوئ» (۱۱/ ٦٥٥))ء 9فتح المجید)‎ )٢( 





الجرء الثاني 





في الشرع مذمومٌ منهيٌ عنه: في أصواتها وأفعالها ونحو . ذلك؛ مثل أن ينبح 
نبي الکلاب أو ينهق نبيق الحميرء ونحو ذلك؛ وذلك لوجوه: ظ 
أحدها: أن رّرنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» نمي الشارع عن التشبه 
بالآدميين الذین جنسهم ناقص, كالتشبه بالأعراب و بالأعاجم وبأهل الكتاب ‏ 
ونحو ذلك في أمور من خصائصهم. ظ 
وبيّنّا أن من أسباب ذلك: أن المشامة تورث مشاببة الأخلاق» وذکرنا أن 
من أكثر عشرة بعض الدوابٌ اكتسب من أخلاقهاء كالكلابين والجمّالِين 
وذكرنا ما في النصوص من ذمٌ آهل الجفاء وقسوة القلوب آهل الإبل» ومن _ 
یسوی بسن فيما هي مذمومة؟! 
بل هذه القاعدة : تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التثبّہ بالبھائم مطلقا 
ليما سرن ای ر ل يكن تر ۷ات دضو ]ان ا 
ظ ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن کون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير 
من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرّاء فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف 
من الآدميّينَ في خصائصه. لكون ذلك تشبًهًا فيما يستلزم النقص ويدعو إليه» _ 
فالتشيّه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولئ أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه. 
الوجه الثاني: أن کون الإنسان مثل البهائم مذموم؛ قال تعالیٰ: ولد 


سر تح صر صا سے وہ رر 1 حب ير 


درأنا جهنم کثبا مى الین والادیں هم قلوب لا 


وء و 


عْمَهُونَ يبا وه أعین لا رون 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 


4 0 2 گر کہ سم ےھ e‏ نرج چ 
يها وشم دان لا سمعون يبآ أَوْلجِكَ كالأنهن بل هم أضل 


عا 


ايک هم الكَفاوتَ 4 
[الأعراف: ١79‏ ]. 

الوجه الثالث: إن الله - سبحانه - إنما شبّه الإنسان بالکلب والحمار 
ونحوهما في معرض الذمٌ له كقوله: تم نَل الک إن َيل 
كيه يهٽ آز رة يلمت ذلك مکل لموم الک كديا اوتا َنْسُیں 
القصص لعلهم يَتفَکروںَ ۵ سا متلا الوم ارين کدبوا ایتا وشم کاو 
ظلِمُوںَ 3 [الأعراف: ۱۷۲ - ۱۷۷]. 


وقال تعالیٰ: مكل لرن وأ لتر تم م ياوا گمتلِ ال مار تَحَملُ 
ج 


شمارا بنّس مکل الََْبالينَكَذهْأْبتَات آنه وة يهد ى ألمَوم ين4 [الجمعة: .]٥‏ 
وإذا کان التشبّه بها إنما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم 
التشه جا فالقاضد أن بت جا أول: أن یکو ن مذ مر ما؟ لکن إن كان تش ہا 
في عين ما ذمّه الشارع صار مذمومًا من وجهین» وإن کان فيما لم يذْمّه بعينه 
صار مذمومًا من جهة التشبه المستلزم للوقوع فی المذموم بعينه؛ يؤيّد هذا؛ 
الوجه الرابع: وهو قوله يه في «الصحيح:: «الْعَائْدُ في هبه كَاْمَائدٍ في 
َيِه ليس لتا مل الصَؤْوه". ٠ ٠‏ 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه قریبًا.. 





الثجرء الثاني 





ولهذا يذكر أن الشافعيّ و اذ تناظر ا ٤‏ هذه المسألة. فقال لہ 
الشافعئٌ: الاب لس ممکاف ا 

فقال له أحمد: لیس لنا مَثل السّوء. 

وهذه الحجّة في نفس الحديث» فان النبي لا لم یذکر هذا المثل إلا لين 
أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومّاء وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك 
من جهة التكليف» ولهذا لیس لنا مثل السَّوءء والله - سبحانه - قد بين بقوله: 
٭سَة متلا » إن التمثيل بالكلب مثل سوء. والمؤدن و جوعل اسرد 
فإذا كان له مثل سوء من الکلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء. 


ق 


الوجه الخامس: أن النبى قال: «(إنَّ المَلَایِكَة لا تخل بيا فيه فيد گت 
وقال: (إِذَا احیسم صِيَاحَ الدّيَكَةِ؛ فَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِ وَإِذَا مَمِعْتَمْ نَهِيقَ | 
الْحَمِير؛ عدوا بالل مِنَ الشّبْطَان؛ ها رَآَثْ د ظ شمان فدل ذلك علئ: 


0 )جاه روات عدو من الات آسی ها ا خر تعای د غامد انتا ات اذا" 
وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه» حديث رقم (۳۳۲۲)ء ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم صورة الحیوانء حديث رقم (٢۲۱۰))ء‏ ولفظ الحديث: «عَنْ أبي طَلْحَةَ 
روڪن عن النیخ يك قا : لا دحل الْمَلائكة بَيْنَا ذ فيه كلب وَلا صورَة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق› ای ر ا 
حدیث رقم »)۳۳٠۳(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب 


5 


60 XA 


الدعاء عند صياح الديك» حديث رقم (۲۷۲۹). ولفظ الحديث: «عَن أبي هُرَيرَةَ رتنه أذ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيا 





أن أصواتها مقارنة للشياطين. 


وإنها مُنفرة للملائكة. 


فإذا نبح نباحها؛ كان ف ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة يحسبه. 
وما یستدعی الشیاطین وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة. ولهذا لم 
يبح اقتناءً الكلب إلا لضرورة؛ لجلب منفعة كالصيدء أو دفع مضرّة عن 
الماشية والحرث» حتیٰ قال: «مَنِ ن افتت كلها إلا کَلبَ مَاشِية أو حر أو 
3 
صَيْدِ؛ تَقَص مِنْ عَمَلِهِ كل يَؤْم قير اطا 
سس یہس سم 
کون المشبه به غير مكلف لا ينفى التكليف ہس كما لو تشبه 
الي كك قا لَ: إِذا مَمِعْتمْ صِيَاحَ الدَيَكَةِ فَاسْالوا الله مِنْ قَضْلِه؛ اها رأث مَلگاء وَإِدَا من 
تَهِيقَ الْحِمَار فَتَعَودُوا بالل مِنَ الشَيْطَان؛ فإ َه رای شَیْطَانًا). 
ےی کے سا 
رقم (٣۳۳۲)ء‏ ومسلم في كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» حديث رقم 
(19177). ولفظه: «عن السَّائْبَ بُنَ يَزِيدَ أنه سَمِعَ سَفْيَانَ بْنَ أبي زیر خلت ا نکی 
لمحي اا E‏ 
زعا ولا ضَرْعَا؛ تَقَصَ كل يم ِن عَمَلِِ قَيراط. قَلَْتٌ: نت سَمِعْتَ خَذَا مِنْ رَشول الله ككاه؟ 
0 إي وَرَتْ هذا الْمَسْحَدِ). ظ 








بالأطفال والمجانین والله سبحانه أعلم. 


الوجه السادس: أن النبى يَكلِ: الْعَنَ الْمَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ التْسَاى 
وَالْمْتَشَسّهَاتِ مِنّ النْسَاءِ بالرّجَال؛'''؛ وذلك لان الله خلق کل نوع من الحيوان. 
وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره» وبين أمر مختص به؛ 

فأمّا الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين» ولهذا لم 
يكن من مواقع النهي» وإنما مواقع النهي الأمور المختصّة؛ فإذا كانت 
الأمور التي هي من خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيها. والأمور 
التي هي من خصائص الرجال لیس للنساء التشبّه بهم فيها؛ 

فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدميّ التشبه بالبھائم 
فيها بطريق الأولیٰ والأحریٰ؛ وذلك لن الإنسان بينه وبين الحيوان قدرٌ ‏ 
جاممٌ مشترك وقدرٌ فارقی مختصٌ. ثمٌ الأمر المشترك كالأكل والشرب 
والنكاح والآأصوات والحركات لما اقترنت بالوصف المختص؛ كان 
للإنسان فيها أحكامٌ تخصّهء ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيهاء 
فالأمور المختصّة به أولیٰ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» حديث 


م ٥ 31 . ٠.‏ 0-0 سر س و روہ i‏ وص ۔ 4 ل ا ساك 
رقم (ہ۲۱۸۸]) ولفظه: لاعن ابن عباس رووالةعنها قال: لعن رَسول الله َة المتشبهينَ من 


لجال بَا الات ين الا َّال 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وا 





مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينه» ا ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها 
من بعض الوجوه. والقدر المشترك إنما وجوذه في الذهن لا في الخارج. 

وإذا كان كذلك فالله تعالیٰ قد جعل الانسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان. 

وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه» وهي جميعها لا يماثل 
فيها الحيوان. ظ 

فإذا تعمّد مماثلة الحيوان وتغيير خلق الله؛ فقد دخل في فساد الفطرة 
والشّرعة» وذلك محرّم, والله أعلم» اه". 
ومن المصنّفات في أمثال الحديث: 
- كتاب الأمثال (من الكتاب والسنّة)”") للحكيم الترمذي (ت٣۳۲۰ھ)‏ 


سے رو 


و 
سے للك. 


0: 


- کتاب أمثال الحدیث''' للرامھرمزی (ت ٣٣۳ھ)‏ رجه الله. 


.)۲٦٢ - ۲٥٢ /۳۲( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 

(۲) مطبوع بتحقیق: مصطفئ عبد القادر عطاء مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 
(9٠5١ه).‏ < 

(۳) وقفت له على طبعتين لە؛ الأولئ: بتحقيق: عبد العلي عبد الحميد الأعظمي» الدار السلفية 
بومباي» الهند» الطبعة الأولئ (4٠5١ه).‏ والطبعة الثانية: بتحقيق: أَمَة الكريم القرشیة 


مطبع الحیدري؛ حيدر آباد (باكستان). 
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- کتاب الأمثال في الحديث النبویٔ''' لأبي الشيخ الأصبهاني (ت۹٦۳ھ)‏ 


سر سے ہر 


اھ 
اس للے۔ 


ك 


- الأمثال في الحديث النبويٌ الشریف''' لمحمد جابر فياض العلوانی. 


- الأمثال النبويّة في الكتب الستة وموطأ مالك”' لمروان بن عبد الله 
المحمدي. 


سس 


.)ه٠١١۲( مطبوع» بتحقيق: عبد العلي عبد الحميدء الدار السلفية» بمباي الهند» الطبعة الأولئ‎ )١( 

(۲) مطبوع» ضمن مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي» مكتبة المؤيّد الطبعة الأولئ (5١5١ه).‏ 

(*) رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير في قسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرئ» (/511 ١ه‏ ). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وَل 





og‏ ددا 


مطلع 
المناسبات في الحديث النبوي 


Osa اک‎ 


الرسول ييل لا ينطق عن الهوئ» وكلامه فی درجة من الفصاحة 
والبلاغة لا يدرك شأوه» ولا يبلغ شأنه. وإن من الفصاحة والبلاغة أن ينتقل 
الکلام من موضوع إلى موضوع» يفضي بعضه إلى بعض» کحبّات المطر؛ 
فینتظم العباراتِ معنیٰ يجمعهاء كما یربط حبّات العقد المنظوم السلك 
الذي يجمعها؛ فتأتي مقاطع الکلام في الحديث الواحد لكل مقطع معنیٰ: 
ويجمع كل المقاطع معنیٰء يشكّل هو الوحدة الموضوعية لفقرات 
الحديث المختلفة» وهو المناسبة المعنوية الرابطة بين مقاطع الحديث 
الواحد المتعددة. 

۱- تعریف المناسية: 


المناسبة في اللغة من التسب» بمعنیٰ القرابة. 


وفي الاصطلاح» تطلق بمعنیٰ المقاربة» وهي على نوعين: 
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- مناسبة في المعاني. ظ 
- مناسبة في الألفاظ. 
والمناسبة في المعاني: هي أن يبتدئ المتكلّم بمعنیٰء ثم يسم كلامه ہما 
يقاربه في المعنیٰ؛ فهي المعنیٰ الذي یربط بين أطراف الكلام. 
والمناسبة في الألفاظ على ضربین: 


- غير تامّة. 

والمناسبة اللفظية التامّة: أن تكون الكلمات مع الاتّزان مققاة. 

والمناسبة اللفظية غير التامّة (الناقصة): أن تكون الكلمات على وزن 
راصفے لا 

ومن أمثلة المناسية اللفظية: 

عَنِ ابْنِ باس تھا قَال: كان انين لكر مہ موا 
وَيَقُولٌ: ٢إِنَ‏ ات گان يُعَوّدْ با إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ؛ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 


التامَة مِنْ کل شَيْطانِ وَهَامَ وَمِنْ کل عَیْن َامّق)”". 


.)١٦٦ - 557( «معجم البلاغة العربیة) ص‎ )١( 
4 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالیٰ: واد ال نهیم لیک‎ )۲( 
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و 
د عو م 7 رھ E‏ 2 5 و a‏ کو ول 
فو : اوَحَامَة مة) بالتشديد» واحدة الهوا 85ؤ - ص۶ 


بقتلء فَأمّا مَا لا يقتل سمه يقال لَه: السّوَامٌ» وَقیل: ا 


َوْلَهُ: «وَمِنْ گُل عَیْن لامّة». قَال لْحَطَابنٌ: الْمراد به 7 داءِ واف تلم 
رع فی امت ِمَامَاء وَإِنَّمَا قَالَ: 


وَقَالَ: الا ت أن القياس أن يقول: (ملمّة)؛ لِيوّاخيَ كك ما 
4 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪن الت يكل قَال: (إِيَاكُمْ وَالظَنَّ؛ فَإِنَّ الظرٌ أَكْدَتُ 
الْحَدِيثْ ولا تَحَسَّسُواء ولا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوء وَلا تَدَابْرٌوا» ولا 
بَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَاد الل إخواتا»" 


قوله: الا تَحَسّسُوا) اولا جس جوا بينهما مناسية لفظية تائة. 


١(‏ «فتح الباري» /٦(‏ فک سن 


(۲) أخرجه 8820 باب ما یٹھیٰ عن التحاسد 56 حديث رقم (2)5054 


86 3 شر سور ر ت سی ررض هاس 
تخریم الظنٌ وَالتَجَسّسء والتتافس» وَالتَنَاجْش وَتَحْوهَاء حديث رقم .)۲٥٢٢(‏ 








الجزء الثاني 

قوله: الا تَدَابَرُوا» (وَلا تباغضوا) مناسبة لفظیة غير تامّة؛ اتفقت 
الكلمتان في الوزن واختلفتا في القافية. 

وموضوع هذا المطلع المناسبة المعنوية! وهي المعنیٰ الذي یربط بين 
فقرات الحديث الواحد. 

" - تُطلب المناسبة بین جمل ومقاطع الحديث الواحد: 

الاي ا الت ال عت كنا ظا ين الات المتضل 
ظ 1 ولا تظلب ن الاحافیث الستعددة؛ لأما ليست كالقران ن ترقیت سورہ. 

ومراعاة المناسبة في أجزاء الكلام الواحد شأن البليغ الفصيح» وإن كان 
من سنن العرب أن تتكلّم على (الاقتضاب)'"2» فينتقل الخطيب من موضوع _ 
إلى آخر TT‏ بين هذه الموضوعات؛ إلا أن الأول هو الأبلغ والأفصح 
والأبين» والله أعلم. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رَجِمََأالَهُ: «أمَا الحديث الواحد فيراد به ما رواه 
الصاحب من الكلام المتصل بعضّه ببعض» ولو كان جملا كثيرة» مثل 
)١(‏ أن ينتقل المتكلّم من كلامه الذي هو بصددہہ إلى كلام غيره» فینتقل من المديح إلى الهجاء 


إلى غير ذلك من أفانين القول» بحيث لا تكون بين الأول والثاني مناسبة ولا ملاءمة. (معجم 


البلاغة العربیة) (ص5 : .)٥‏ 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 





حديثث توبة كعب بن 7+ وحديث بدء ہو و حدیٹشث الافلف ٣‏ 
رتعر ذل م ال خاد الط لون ال اعد مها درا .وا روا 
لساب أيقنا من جملة اة أو بین آر آکز من ذلك کا ب 


8 ۰ ك۳ 5 ص 2 ل ٥‏ 
ببعضء فإنه يسما حديثا؛ كقوله: ١لا‏ صَلَاة إلا 1 لْقَرآن)0 'ء «الْجَارُ أَحَقّ 
د ہے او س ے ۶ر ٥‏ ...02 3 2 
بسقبه) » الا قبل الله صلاة حَدِكُمْ ! دا أَحْدَتٌ خی يَتَوَضّأ)' ''» وقوله: (إِنمَا 


الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ وَإِنَمَا لکل ار رئ تا وق کنا 
وكذلك قوله: رلا تَقَاطْعُواء ولا تَدابرُوا ولا تاغضواء ولا ادوا 


,.)5514( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. حديث رقم‎ )١( 
.)۲۷۱۹( ومسلم في كتاب التوبة» باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبيه حديث رقم‎ 
أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي؛ حديث رقم (۳)» ومسلم في كتاب‎ )٢( 

الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ي حديث رقم .)١11١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب حديث اللإفك» حديث رقم .)5١51(‏ ومسلم في 
کتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة حديث رقم (٢٢٤٤۲)ء‏ وفي كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك. حديث رقم (۲۷۷۰). 

)٤(‏ حديث متواتر حكم بتواتره البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (ص۷). وانظر «نظم 
المتنائر) (ص .)٦٦‏ 

)٥(‏ حدیث صحيح. سبق تخريجه. 

)٦(‏ حديث صحیح. سبق تخريجه. 


(۷) حدیث صحیح. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني (Osa.‏ 
رت7 سيط | ؟ سكن )١(‏ ےد . 7 ل 
وکونوا عباد الله إخوانا) وقول ل الد فو الطيوة ماو الْحلّ مي مَيتتة) 

عامء كقوله: الا بطب خب الوَجلُ على يط میں ولا يي على بنع 57 
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لا يك علیٰ سوم أخيه. ولا دأ المزلة لاق أخيها تك ما في 
صَحْمَيِهَا وَلتْكِح؛ فِاِنَ لھا تا پر لھا فان هذا يتضمّن النهي عن 

مزاحمة المسلم في البيع والنكاح» وفي البيع لا يستام على سومه» ولا يبيع 
على بيعه» وإذا ناه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طھوں حديث رقم (۹١)ء‏ 
وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» حديث رقم (۸۳)ء وابن ماجه في كتاب _ 
الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء حديث رقم (۳۸۳۱) والنسائي في كتاب الطهارة» باب ماء 
الببحر» حديث رقم (۵۹)ء وفي كتاب المیاہ باب الوضوء بماء البحر» حديث رقم (۳۳۲). 

والحدیث قال تو غ الرمدى: اذا حَدِيتٌ عَسَنٌ صَحِيحٌ) وهو كما فال وخ الألباني 
في اصحيح سنن أبي داود» (۱/ ۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري مقطعآاء في مواضع منها في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء 
حديث رقم (۱۹١۵))ء‏ ومسلم في كتاب النکاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
حديث رقم (۸٤٥۱)ء‏ ولفظ مسلم: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن التي يكل قَال: ولا يَخْطْبُ الرّجُلُ 

على خطبة أخيه. وا موم على سَْم يوه ولا ك المزآة على عَيهَ. وَلَا عَلَى حَالَِهَاء 

ا طَلَاقٌ أَختها فى صَحْفَتَهَا وَلْتَدكْ؛ فَإنمَ لھا ما كَتَبَ الله لَھا). 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 
الأولئ» ونہاہ أن يخطب على خطبته» وهذا هى عن إخراج امرأته من ملكه 
بطريق الأولئ» ومهىٌ المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد هي بالزوج» فهذه 

وكذلك قوله: 0 نك ولا يَنْظرٌ الَو م يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا 
يُزَكَيهِمْ وَلْهِمْ عَذَاتٌ ك سيخ رانء وَمِلكٌ کات یڈ میں 
فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعیدء واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع 
في المَلك ضعيفة لاستغنائه عنه» وكذلك داعية الكِبّر في الفقير» فإذا أتوا 
مبذه جوچچ بين للك ال عل ا ا بن اھر الذي 
ی اا ف 
) وقل أن یڈ يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينهماء وإن کان 
قد یخفیٰ التناسب في بعضها على بعض الناس» فالكلام المتصل بعضه 
بش س درا واخذا: 

وأمّا إذا روئ الصاحب کلامًا فرغ منه» ثم روئ كلامًا آخر» وفصل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» وتنفيق 


السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» و لاينظر إليهم» و لايزكيهم 
ولهم عذاب اليم» حديث رقم (۱۰۷). 





الحرء الثاني 





هما بان فال (وقال ر سول الله)ه آوبان طال الفصل بينهماء فهذان حديثان؛ 

وهذا بمنزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان والإقرارات والشهادات» كما 
يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار والوقف» فإذا اتصل به الاتصال المعتاد 
كان شيئًا واحدًا يرتبط بعضه ببعض» وانقضیٰ كلامّه» ثم بعد طول الفصل 
أنشأ كلامًا آخر بغير حكم الأول كان كلامًا ثانیا؛ 

فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة؛ إذ قد يكون جملا. ولا 
كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض» أو بعد بعضء 
ويكون أجنبيًا منه؛ بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل بعضها ببعض» 
كما أنزل في أوّل البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» 


وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. وكما في قوله: إن اانا يك الب _ 


o 


د 


ص سے سب سه و کے ذه سے ور ل م جمد سے ار تسس صا سے حم سے 
پالحی لحم بین التایں ما أرنك الله ولا تكن لابين حًا 4 [النساء: .]٠٠٠‏ 


فإن هذا يتصل بعضه ببعض؛ وهو نزل بسبب قصّة بني أبيرق إلى تمام الكلام. 


وقد يسم الحديث واحدًاء وإن اشتمل على قصص متعددة إذا حدث به 


الصحابنْ متصلا بعضه ببعض» فيكون واحدًا باعتبار اتصاله في كلام الصحابيء 


2 


مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه: اکنا مَعْ رَسُولِ اللھ...)'' وذكر فيه ما 


)١(‏ أخرجه مسلم آخر كتاب الزهد والرقائق» باب حَدِیثِ جَاہر الطّويل وَقِصَّةٍ أبي الْيَسَرِهِ حديث 


.)۳۰۱٣ - ۳۰۰۸( رقم‎ 





رع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 
ا مع وها تعاض اسات می لت نات تعدا ہتا 
الاعتبار» وقد یکون الحدیث طويلاء وأخذ يفرّقه بعض الرّواة فجعله 
أحاديث» كما فعل البخاري في کتاب أبئ بكر في الصدقةء وهذا يجوز إذا لم 
يكن في ذلك تغيير المعنیٰ) اه'''. 


۳- قد 0 الحديث بانتفاء المناسيه4: 





ومن عباراتهم في ذلك قولهم: (هذا چدرے ینافی أله آخره»» وهل التعليل 
بالمخالفة في الزيادات - التي ينتج منها الشاذ والمنكر - إلا من هذا القبيل؛ 
فإن الراوي إذا رویٰ ما لم يروه مَن يشاركه في رواية الحديث عن شيخه»› 
وخالف في روايته فجاء بما لا يوافق معنئ روایتهم» بل يخالفها وسم بالشذوذ 
أو بالنكارة بحسّب حال الراوي» وقضية المخالفة فيها من استشعار عدم 
المناسبة في بعض صورها ما يدخل في بابنا هذاء وهو باب إعلال الحديث 
لانتفاء المناسبة بين ألفاظه! 


ومن هذا الياب إعلال ابن تہميهة 4 (ت۷۲۸ھم) رد 1 ھا نہ لزیادۃ اوَالتهَارِاء 
یی سض سک هذا يرويه الأزديُ عن علي بن عبد الله البارقي 
عن ابن عمر' ؟٠‏ وهو خلا ما روا الثقات المعروفون عن ابن حمر؛ فم 


۱ مجموع القتاری؛ ۱۳/۱۸ >-1( 


(۲) أخرجه النسائي في کتاب قیام الليل وتطوع النھاں باب كيت ضلاة اللي ( ل وأخرجه 





الجزء الثاني IA‏ 
ام في الصحیحین''/ أنه ول ىَْ زمر َعَال: صَلَاهٌ اليل مى 


می إا < خفت الَفَحرَ؛ ازز و ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره 
من العلماء حديث الار يہ 


ولا يقال: هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة؛ لوجوہ: 

أحدها: أن هذا متکلم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن الجمهور؛ 
ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 


الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه؛ وهذا الحديث قد ذكر ابن 


ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنئ مثنل» _ 
حديث رقم (۱۳۲۲). والحديث صحّحه الألبانٍ في «صحیح سنن ابن ماجه» (۲۲۱/۱)» و 
«صحيح سنن النسائي» (۱/ .)۳٦٣‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر حديث رقم (۹۹۰))ء وفي كتاب الصلاة» 
باب الحلق والجلوس في المسجد. حديث رقم »)٤۷۳(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنیٰ مثنئ» والوتر ركعة من آخر الليل» حديث رقم .)۷٤۹(‏ ولفظ 


سر بل مم سح ص ہد کے1 


الحديث: «عَن ابْن عْمَرٌ: آن رَجُلَا جَاء إلى الت ل رَهُو يَخْطُّبُ» فَقَال: َيف صله اللَيْل؟ 
00 شتی مشت قدا < خش“ حَشِيتَ الصّبْح اور بوَاجِدَةٍ نور لَكَ ا ذ صَلَيْكَ. 
)٢(‏ قال النسائي (ي کتاب: قیاء اللیل 7 النهار. باب كيف صلاة اللیل؛ (vir‏ «هذا 


الحديث عندي خظاء آھ. . يعني : : بزيادة له لفظة: «النهار». 








المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول نَا 
عمر أن رجلا سأل النيى عن صلاة و اللَيْلء فقَال: (صلاة اليل مشت مث 
ادا خفْت الصبّۃ بع لاو وتوہ رای أنه لو قال: صلاة الليل والنهار 
مثنئ مثنول» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة؛ لم يجز ذلك وإنما يجوز إذا 
ذكر صلاة الليل منفردة» كما ثبت في الصحيحين» والسائل إنما سأله عن 
صلاة اللیلء والنبيٌ كَل وإن كان قد يجيب عن أَعمٌ مما سُثل عنه؛ كما في 
خر ایی لا قل له: نا ركب لحر ونَحِلٌ معنا اليل مِنَ الْمَاء 
ِن تَوَصَأَْا په نَا صا من اء الْبَخر؟ قَقَالَ: انز مَاؤّهُ الْحِلٌ 
تق لکن يكون الجواب منتظمًا كما في هذا الحديث» وهناك إذا ذكر 
النهار لم يكن الجواب منتظمًا؛ لأنه ذكر فيه قوله: فَإِدَا خِفتَ الصبٔم E‏ 
بِوَاحِدَة2» وهذا ثابت في الحديث لا ریب فيه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبئٌ كَل في مجلس آخرء كلام 
مبتداً لآخر؛ إِمّا لهذا السائل» وإِمّا لغيره. 

USE 
وني آخره الوتر» وليس فيه إلا صلاة الليل» وهذا خالفهم فلم يذكر ما في‎ 
أوّله» ولا ما في آخره» وزاد في وسطه» وليس هو من المعروفین بالحفظ‎ 
والإتقان؛ ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح البخاريٌ ومسلءٌ.‎ 


(۱) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجرء الثاني 





وهذه الأمور وما أشبهها مين تأئلها اللبيب علم أنه غلط في الحديث: 
و ہس سم سی دو اب غیت باج ال سی 
الأصل العظيم» اھ'''. 

قلت: لکن ينبغي ملاحظة أن الإعلال بعدم وجود المواءمة والمناسبة 
با تھے تہ جو ناسين سے ادلا 
2مک عم ارت ئا الاب ضر ول ةا" لمعن نت ان 
الأثير لمّا ذکر الأحاديث التي فيها دخول الفقراء الجنّةَ قبل الأغنياء في 
بعضها بأربعين خريفاء وفي بعضها بخمس مئة عامء قال يدانه نَهُ: «لا تظتر“ 
أن هذا التقدير وأمثاله يجري على لسان رسول الله ية جزافاء ولا 
بالاتفاق» بل لسر أدركه» ونسبة أحاط مها علمه» فإنه لا بطق عن افو 4 
[النجم: ٣]ء‏ وإن فطن أحد من العلماء إلیٰ شيء من هذه المناسبات» والا 
فليس طعتا في صختھاء والله أعلم) ا 

٤‏ -المناسبة تعين على فهم الحديث: 

سبق في كلام ابن تيمية رََاللُ اك قوله: «وقلّ أن يشتمل الحديث الواحد 
علیٰ جمل إلا لتناسب بينه» وإن كان قد یخفیٰ التناسب في بعضها علیٰ 


.)591١- ۲۸۹ /۲۱( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(5) «جامع الأصول» /٤(‏ 1۷۲ - ٦۷٦)ء‏ وقارن ب «إحياء علوم الدين» (5/ .)١195‏ 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وی 





بعض الناس» فالكلام الصا دة عض یٹ جد واحدًا». 
والبحث عن المناسبة بين أجزاء الحديث الواحد مما يعين على فهمه. 
والوقوف علیٰ موضوعه وهدفه الذي یہ يجمع أطرافه» ومن الأمثلة على ذلك: 


- تفسير الشرطين 2 البيع: 


لَه بن سے هم 1 000 4 7 كا # رص ف ےرہ م 
عن عبد الله بْنَ عَمْرو قال: قال رَ سول الله ككئَِ: «لا جل سلف وَبَيْعْ» وَلَا 
E a‏ غ» وَلَا بيع ما لیس عِنْدَك)”", 


قال ابن قيّم الجوزیة (ت ١١‏ /اه) رجمةآلكة: دالأولیٰ تَفْسِيرٌ كلام اللین كله 


ء١١٥٥‎ ء۲٥٢‎ ۲۰۳/۱۱ (الرسالة‎ )۲۰٢ أخرجه أحمد نی «المسند» (الميمنية ۲/ ۱۷ء ۱۷۸ء‎ )١( 
تحت الأرقام التالية: ۸٦٦٣ء ٦۷٦1ء 1۹۱۸)ء والترمذي في کتاب البیوعء باب ما جاء في‎ 
وأبو داود في كتاب البیوعء باب في‎ )۱۲۳٣( ذكر كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم‎ 
الرجل يبيع ما ليس عندہہ حديث رقم (٣٣٥۳)ء والنسائي في كتاب البيوع؛ باب بيع ما لیس‎ 
وابن ماجه مختصرًا على بعض فقراته» في كتاب التجارات.‎ »)551١( عندك. حديث رقم‎ 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» حديث رقم (۲۱۸۸). ولفظ الحديث كما عند أحمد: «عن‎ 
وَسَلَفٍء وَعَنْ رح ما لم يُضْمَنْء وَعَنْ ببْع ما لَيْسَ عِنْدَكَه ولفظه عند أبي داود: «عن عَبْدَ الله‎ 
ن عَمرو قَالَ: قال رَسُولُ اللہ ل «لا جل سَلَفٌ وَبَیْعٍ وَلا شَرْطَانٍ في بيع وَلا ِبْحُ ما َم‎ 
تَضمَنْء وَلَايَيْعٌ ما لَيْسَ عِنْدك).‎ 


والحديث قال الترمذي 7 مد أَلنّهُ: «حديث حسن صحيح 1 وحسن إ اسئاده محققو #المسند». 





الجزء الثاني 8 Esa.‏ | 


بن ا سے کال ں کی ہہ سس مر 8 5 سر کو کے ٠‏ 
ص 1 ره 2 


نه > 0 رتم ۰ ee‏ 


نع يه به عن فتن في صفق عن يتن في ب 


٥آ‏ وذ شرت ايعان فی اليب أن يو ل: «أبيعك بِعَشَّرَةٍ نقد أو بِعِشْرِينَ 


6 سم © سے 


سس ة)' اتی م الكذيف هن وج 


اشن 


رع کک 


حَدهمًا: أنه لا يدخل الْرَبَا فى هدا العقد. 


الثانى: 


“ةنجب 


22 سم :ہہ ۔ س گا مرن گے 2ے a‏ ص مج ۶٤‏ 5 اليم 
أن هذا لیس بصفقتینء إِنْمَا هو صفقة وَاحِدة بأحد الثمنین. وقد 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» حدیث رقم (۱۲۳۱)؛ 
والنسائي في كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم 
نقَدَاء وبمئتي درهم نسيئة » حدیٹ رقم )٦١٤٤(‏ ہر البیوع؛ باب بيعتين في 


ر 


بيعة» حديث رقم .)١511(‏ ولفظ الحديث: عَنْ اي هْرٌ قَال: تھی رسو ل اللہ ل عَنْ 


بيعتین 


e2 سرج‎ 


فی بَيْعَة). ولفظ رواية أبى داود: و قَال التب پچ یرمس 000( 
قال ابو عِيسَئ الترمذي: (حَدیث ابي هُرَيْرَة حَدِیثٌ حَسٌَ صح وَالْحَمَل عَلَ هذا عند مل للم۷ اه 
رف ۷ ال آر ضکرے الترمذي (ت۹ ۲۷ھ) ‏ رحد لد ر(نی سننه» كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن 


سی وس سو ری لد فَسَرَ َع بَعْض آهل الْعِلْم؛ قَالُوا: بَْعَتيْنْ و کت 


4 


ا كول يك هذ الب بد بعرت تی بغري ول بتار على آعد الین کا 
َارَقَهُ عَلَیٰ أَحَدِهِمَا لا بس إِذَا كَانَتْ الْعمَدَهُ على خد منهُمًا. قال الشَافِعِيٌ: : وَمِنْ مَعْنَى هي 
نم ہرم افو سے رر ول وآ و۴ 


قَإِذَا وَجَبَ لِي عْلَامُكَ وَجَبَتْ لَك دَارِي. َهَذَا ارق عَنْ ْم عبر َمَنِ مَعلُوم: وََا ري كل 
اجو اها ع فاکتعا تلا اهن 





د والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





سک 


ردده بین الاو 0 1 م أنه إا د بالٹکن لْأَرْيَد في هذا العقد 
بد تر 

وَفُسّرَ بن بَتُول: 7 السلعَة ب ةا اا ر بعشرِینَ 
َينَةاء وهي مَسْألَة الْعِيئّة بعَيْيْھا. رَعَذَاهُوَ الع ا يث. فَإنَّهُ 
دا کان مَقصوده الدَرَاهِمِ الْعَاجلَة ِالآجِلَة فهو لا ي : مَاله 


٥ 
2 


راس 


الم 0 
کے سم س o‏ 


یق إلا 

وَُو آوکس اين َإِنْ أَحَدَهُ خد أَوَكسهمَاء وَإِن أَحَدَ َل الئمن الاک فقد 
أَحَدَ الرّيا قلا مَحِيد لَه عَنْ آوکس النْعَتیْن أو الّبا. 

ولا يَحْتَمْلَ الحديث غير هَذَا المَعَتَیْ ونا هربع «الشرطان في يي 
َإِنّ السَّرْط يُطلّق عَلَیٰ الْعَقد تسه لِأَنَّهُمَا تَشَا رطا على الْوَقَاء به فهو م مشرُوط 
وَالشّرْط يُطْلّق عَلَیٰ الْمَسْرُوط كيرا كَالصَرْبٍ يبطق عَلَیٰ الْمَضْرُوب؛ 
وَالْحَلْق عَلَیٰ الْمَحْلُوق» وَالنّسخ عَلیٰ الْمَنْسُوخ. فَالشَرْطَانِ كالصفقتين سَوَاءً. 

إا أَرَدْت أن يضح لَك هذا الْمَعْنَى؛ فََأمُل نَهيْه يكل في حَدِيث إبْن 
عمر”" عَنْ: ابَْعتیْن في بَبْعَة وَعَنْ سلف وَبَيْع) رَوَاهُ أَحْمّد. وَنَهْيّه في هَذَا 
أَییث اَن ين في بيع وَعَنْ لپ في بع كَجمَعَ اَلَف اليم مع 
)١(‏ لم أجده في المسند بهذا اللفظ إلا عن ابن عمروء وهو الحديث السابق قبل قليل» فالله أعلم 

بحقيقة الحال. ظ 





الجزء الثاني کے rsa.‏ 
الشْرْطَيْنٍ في اليم وَمَعَ البَيِعَتيْنٍ في الْبَيْعَة؛ 


وَس ذْلِكَ: ان كلا المرب ين يول إلى الْرَبَاء وھو ذريعة 5 


کے | 
ر 


ما الْبیْعََانِ في بَیْعَة؛ فَظاهرء فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ السّلْعَة إِلیٰ شَهْرء ثم إشْئَرَاهَا 
"و ےت مش عر حرم 
ا گا السّلّف وَالْبيْع؛ فا قلا أنه إِدا فرَضَهُ مائّة إِلَى سَنَة ؛ ثم بَاعَهُ ما يساوي 


یم ہیاؤ: قد عل َا لیم ریعة إلى لزيا في الْمَرْض الذي مُوجبہ 
بد َرَضَهُ وَلوْلا عقد الْقَرْض لَما اذ ف ذلك 
سر قوله کل : لابجل فلت رت ولا شَرْطَانٍ في بيع وول 

أبن عمر: ن عن تین في ين ون سلف وتنم وَاقْران إخُدَیٰ 
فک لا حرق لها كان سلما إل انتا 

ون تر في الواتع وَأحَاط یه علا قوم م مراد ال سول يليه مِنْ کلامہ 
رده عَلَيه. وَعَلِمَ أنه 7> ا سس 
دا دسر AUS Sh‏ . وقد قال 
ی ا4ف ظا ا ل حك هات وقول اشظلھ ‏ و 


.)٠١١ - ۱٤۹ /٥( «تذیب السنن)‎ )۱( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ا 





- مناسبة قرب كافل اليتيم 2 الجنّة من الرسول بلا 


عن سَهْل بْنَّ سَعْدِء عن الت يكل قال: «أنَا وَكَافِلَ اليم في الْجَنَدِ هكد 
قال بإِصبَعَيْهِ السبابة والوسشط». ۱ 

قال الحافظ العراقي (ت٦۸۰ھ)‏ وَمَداللَه: لعل الحكمّة في كَوْن كَافِل 
تيم يُشبِه في دُخول الْجَنّة أو سهت مَنزلته في الْجَنَه بالقزب مِنَ التي أو 
رة الَّیؿن؛ لِكَوْنِ الت شَأنّه أن يُْعَث إلى قَوْم لا يَحْقِلُونَ مر دينهم» فَيَكُون 
اا لَهُموَمَلّمَا وشا ذلك گال ليم یٹوم َل ن لا بقل أثر 


ہو ۔ سی وھ و و وس سو ه ۴ر ان و رج 2 ۲ 
دينه» بل ولا ذنياه» ويرشده ويْعلمه وَيُحسن أدّبه فَظهَرَت مَنَاسَبَة ذْلِكَ) اه' ١‏ 


030 


و و وو م 
- مناسبة قوله يَكِةِ: «تعجلوا ثُلتّي أجرهم) : 


سر @ سر0 


يل 0© 7ه هار ¢ لے E‏ ہی ون ATE‏ ۴ 
عَنْ عبد الله بن عَمْرو أن رَسُول الله بيا قال: مَا مِن غازية تغزو فى سَبيل 
صر کر 21 « ضر حے 
ىلٰ مل و ہے كلس ےہ ساي ووے 2 ٥‏ سس ہے٥>‏ و سو و 
الو فيُصِيبُونَ العَنيمَة إلا تَعَجَلوا ثلثئ أجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَة وَيَبقئ لهم الثلث. 


عه 


سمي 95 وه و کے oo Mc‏ مم 
ون لم يُصِيبوا غَنِيمَة تم لهم أجرهم» . 


قال ابن حجر (ت8607ه) رِمَةُآانَهُ: «ذَكَرَ عض المتأخرين للتعبير 


ووم ۱ 9 ع و و 0 کو سا سم سر عم 
بثلثي الا جر فِي حَدِيث عبد الله إبن عمرو حكمة لطيفة بَالِغْة: 


.)1٠١0( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيمّاء حديث رقم‎ )١( 
.)٦١۷ /١١( نقله في افتح الباري»‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب بیان ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» حديث رقم .)۱۹۰٦(‏ 








فالدنيويّتان: السَلامَة وَالعْنِيمة. 


وَالَأَخْرَويّة: ڈول الْجَنة. 
قدا رَجَعَّ سَالِمًا عَاْمَا؛ فَقَدْ حَصَل لَه ثلا ما أَعَد الله له وَبَقِی لَهُ عند الله 


سے 


س20 معن الْحَدِيثْ أ ال الاه إِذَا فَاتَ ليك شىء من 2 الدنا 


من عه رانا اما اك ات ب المُحْتَص بالجهادِ فَهُو حاصل لِلْفَریقیْن 
مَعَاء قال: وغاية به ما فيه عد ما مَتَعلَقَ بِالمْعَتیْن الدَنْيويْتيْن أَجْرًا بطريق 


سے 


المَجَازء وَاش أَعَلم٢۱ھ'''.‏ 


٥‏ - مناسية أسماء الله الحستى ا يكون من الدعاء. 


۶2٠ 


عَنْ ابي بكر الصَّدّيق ََوَيلکن: أنه قال لِرَسُولٍ اللہ يَكِِ: اعَلَمْنِي دُعَاء أَذْعُو 
نی خاحی آل: ر: لي د بي طم كا ول و لوب 


مر 


إلا أنت» فَاغْفِرٌ لی مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِي؛ إنك أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحيج)”". 
قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) رتِمَداللَهُ: (فو لَّه: «إِنْكَ ا انت ار ر الرّحِيم) 
)١(‏ «فتح الباري» .)٠١ /٦(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم (٣۸۳)ء‏ ومسلم في 


كتاب الذكر والدعاء والتوبف باب استحباب خفض الصوت بالذكر. حديث رقم ٥(‏ ۲۷۰۸). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 
صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما قبله» فالغفور مقابل 
لقوله: «اغفز لي2. والرحيم مقابل لقوله: «إرحمني»» وقد وقعت المقابلة 
ههنا للأول بالأول» وللثاني بالثاني» وقد يقع على خلاف ذلك: بأن یُراعیٰ 
جو ارت کی ود راقع سكس مضني طف 2 
في الكلام» ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها 
والله أعلم) اھ''' 


قلت: والأدعية النبوية فيها من دقائق المناسبات ما هو حرئ بأن يُفرد 





ويدرس. 

5 - ضوايط طلب المئاسيات: 

طلب المناسبات ضربٌ من الرأي والاجتهاد. فيشترط فيه الشروط 
المعتبرة لقبول التفسير بالرأي» وهي التالية: 

دهوانقة الما ا و اللفظ من ع۶ الل ال 

- عدم مخالفة سياق الحديث وسببه وما حف به من قرائن دالّةَ على معناه. 

- أن لا يجزم بالمعنیٰ الرابط أنه هو المراد. 

- أن لا يخالف الشرع» ولا یؤڈي إلى ما يخالف الشرع. 


.۹ 0 «إحكام الأحكام شرح عمدة‎ )١( 








- أن لا يخالف ما جاء عن الصحابة في تفسير الحديث مخالفة تضاد. 


ا .تا 

د أن ا کر ea‏ 

۷- مهمّات للمتفقه 2 المناسبات: 

| - لا يتكلّف فی طلب المناسبات في الحديث الواحد. 

ب - المناسبات لا تتزاحم» ما لم تتدافع. 

ت - بعص المناسبات نوّارة لا تحتمل أن تحكٌ بين الأكفٌ”". فھی 
كالزهرة تشدٌ» ولا تفرك وإن فركت ذهب عطرّها. بمعنیٰ أن هذا البعض 
منها ليس من صلب العلم» بل من مجه . ظ 

ل المناسية ظهوتها لك أجلن نقد ظر عقن 
الناس من المعنئ ما لا يظهر لغيره» ولكن يُراعئ ضوابط قبول المناسبة. 


E E 


.)١١١ انظر «الإفادات والإنشادات» ( ص‎ )١( 


.)86 /١( «الموافقات»‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





المحكم والمتشابه من الحديث 


چھ 


اک مدع 


١‏ - 2 الحديث النبوي متشابة: 

لما ذكر ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ رَِيَدُاللهُ المتشابه في القرآن العظیم؛ وما 
فيه من غموض يزول برده علئ المحكم؛ قال: «وعلئ هذا المثال كلام 
رسول الله ئة وكلامم صحابته والتابعين» وأشعارٌ الشعراء وكلامٌ الخطباء؛ 
لیس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنیٰ اللطيف الذي يتحيّر فيه العالم 
المتقدّم» ويفرٌ بالقصور عنه التقاب المب رز ۷ 07 

وذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من المعارضة هو 
)۲( 

قال السيوطيٌ (ت۹۱۱ھ) رَمَهُ في «ألفيته»: 


.)۸۷ «مشکل القرآن» (ص‎ )١( 
٠ «نزهة النظر» - العتر -(ص۷۳)..‎ ۲ 





الجزء الثاني la.‏ 


وَغَيْرٌ مَاعُورِض فهو اله رم في لم ليث لايم“ 
وم ای ۲ ا لم يع 0 ناو 2 1تت 
بل عَییث: ةقان کكذَاحَيِيث: نل الْثَرآئ''' 


قال أحمد شاکر رَتَمَُاللهُ: «من الحديث: المتشابه» كمتشابه القرآن» وهو 
ما لا سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه. وينبغي للوّرع أن يقف عن الكلام 
فيه خوف الزلل» اه ". 

وسألت أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانی (ت١57١ه)‏ 
رَعَاللَه: هل يصح أن يقال في الحديث محكم ومتشابه؟ فأجاب: «لا مانع 
من ذلك» إذا عرف المرادُ من المحكم ومن المتشابه!» اھ'''. 

۲ - إطلاقات المتشايه: 


قال أحمد بن حنبل (ت١15ه)‏ تِمَهالله: «المتشابه الذي يكون في 


)١(‏ لم يذكر الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) نوع المحکم والمتشابه» إنما عقد النوع 
الثلاثين من علوم الحديث في الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه» وعقد النوع 
التاسع والعشرين في سنن لرسول ئة يعارضها مثلّها. 

(۲) «ألفية السيوطي في علم الحديث» (مع شرح الشيخ أحمد شاكر) (ص ۲۱۲). 

(۳) «شرح أحمد شاكر لألفية السيوطي» (ص .)۲٢٢۲‏ 

)٤(‏ وذلك في زيارته رمألل للدیار السعودية عام (١٠5١ه).‏ عبر الهاتف. لما كان في جدَّة في 


بيت صهره. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول اة 
موضع كذاء وني موضع كذا؛ مختلف. والمحكمٌ الذي ليس فيه اختلاف؛''' 

يطلق على الحدیث أنه محكم أو متشابه بإطلاقات ثلاثة» وهي التالية: 

الأول: المتشابه هو المنسوخ» ومقابلّه المحكم» وهو الثابتٌ حكمٌه”". 
وهنا الإحكام في إبقاء الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع» 
وهو اصطلاحي. 

الثاني: المتشابه ما ترك ظاهرّہ لمعارض راجح» ومقابله المحكم. 
فالعام المخصص متشابه» والمخصّص محكم. والمطلق المقيّد متشابه. 
والمقیّد محكم. والمجمل متشابه» وإحكامه رفع ما یتومُم فيه من المعنیٰ 
الوی اس ود 


الثالث: المتشابه من جهة غموض اللفظء أو الاشتراك» أو التواطؤ” ". 





ويمكن أن يعود هذا (الثالث) إلیٰ (الثانی) فيصير للمتشابه إطلاقان» وذلك 
أن غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجملء والله أعلم. 

ويتحرّر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه 
المراد منه ا غير ه. والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف عل معنأه 
)١(‏ «مسائل أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبزاهيم بن هانئ (۲/ .)١157‏ 


(۲) «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبارا ص .)١51- ١50(‏ 


(۳) انظر «مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ ۲۷۲ 1177). 





الجزء الثاني ظ یکا ۷۱ 
لمراد من إلئ غیرہ؛ ولذلك كان حکم المتشایہ أن ير إل المحکم لی 
ويزيل اشتباهه. 

۳ أنواع المتشابه من جهة محله وسببه: 

أ) متشابةٌ من جهة اللفظ فقط. وهو نوعان: 

النوع الأول: يرجع إلى الألفاظ المفردة؛ إِمَّا من جهة غرابة اللفظء وإِمًا 
من جهة الاشتراك في اللفظء أو التواطؤ. 

النوع الثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركب» وهو يعود لثلاثة أسباب: 

- منه ما سببه اختصار الكلام. 

- ومثه ما سببه بسط الكلام. 

- ومنه ما سببه نظم الکلام من جهة التقديم والتأخير في تقدير المعنیٰ. 


ب) متشابه من جهة المعنیٰ فقطء كالكيفية التي عليها أوصاف يوم 
القيامة» وما ذكر في الجنة والنار» فإن تلك الصفات لا تتصوّر لناء إذا كان 


يحصل في نفوسنا صورة مالم نحسّهء أو لم يكن من جنس ما نحسه. 


النوع الثاني: من جهة الكيفيةء کالوجوب والندب. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
النوع الثالث: من جهة الزمانء کالناسخ والمنسوخ. 
النوع الرابع: من جهة المکانء والأمور التي نزلت فيهاء فإن من لم يعرف 
عاداتہم في الجاهلية» وصدر الإسلام يتعذر عليه معرفة تفسیر بعض النصوص. 
النوع الخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو یفسد كشروط 
الصلاة والنكاح. 
٤‏ - أنواع المتشابه من جهة العلم به: 
المتشابه من جهة العلم به وعدم العلم به ثلاثة أنواع: 


الأول: نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله» كوقت الساعة وخروج 


الدائّة وكيفيتهاء ونحو ذلك. 
الثاني: ما يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله»ء كالألفاظ الغريبة» والأحكام 


الثالث: ضرب متردد بين الأمرين» ويجوز أن يختص بمعرفة حقيقته 
بعص الراسخين» ويخفئ على من دونهم'"". 

٥‏ - ليس 2 نصوص الشرع ما لا يُعرف تفسيره ومعناه: 

اعلم أن المتشابه لا يعلم حقيقته إلا الله» أمَّا تفسيره ومعناه فيعلمه مَن 


.)۲٥٢ مستفاد من أوَّل الکلام على أنواع المتشابه من «المفردات» للراغب (ص‎ )١( 








يريد الله أن يعلمه من عباده. 


ولا يُعلم أن أحدًا من الصحابة والتابعين امتنع عن تفسير آية من كتاب 
الله عَرََجَلّه أو حديث من حديث رسول الله ياء ولا قال: هذا من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. 

ولا قال أحد من سلف الآمّة ولا من الآئمّة المتبوعين: إن في القرآن 
آياتٍ لا يعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله يَكلله. 

ولا أهل العلم والإيمان من بعدهم قالوا ذلك. 


وإنما قد ينفون علمّ بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ریب فیە'''. 


وہذا تعلم أن المتشابه هو ما أشكل معناه» ولم يبيّن مغزاه» سواء كان 
من المتشابه في نفسه؛ كالمجمل من اللفظء أو من المتشابه الذي يحتاج في 
بيان معناه إلى دليل خارجيّ. وإن كان في نفسه ظاهرٌ المعنئ لبادي 
ا 


مه ہب ٭٭ 


وأن تشابهه نسیۓء إذ في حقيقة الأمر له بيان» وله تفسيرٌء فيرجع 


بالمتشابه إلى المحكم ليعرف معناه والمراد منه! 


.)٤۷۷ /٥٥( لامجموع الفتاویٰ) (۱۳/ ۲۸۵)ء وانظر:‎ )١( 


)۲( «الاعتصام) (۲/ ۲۳۳). 
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٦‏ - أقسام المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته: 

المتشابه من هذه الجهة علیٰ قسمين: 

القسم الأول: من المتشابه ما بُدرك معناه وتفسیرہ دون الوقوف على 
حقيقته؛ كأمور القيامة والآخرة» وأوصاف الجنة والنار وما فيهماء ويمكن 
أن پُدرج في هذا القسم صفات الله عَرَجَلّ من جهة إدراك كيفيتهاء كما قال 
السلف: «الاستواء معلوم» والكيف جهو 

وإرجاعٌ المتشابه من هذا إلى المحکم بأن يُوكل علمٌ حقيقته إلى الله 
سُبْحَانَةوَتََالَء ويُترك الخوض فيه بالرأي والعقل» فهذا من السمعيات 
المتلقّاة عن جناب الشرع» لا مجال للخوض فيها بالظنٌ والتخمين» فیقف 
المسلم عند حد النصوص ولا يتجاوزه» وإلا وقع في البدعة! 

القسم الثاني: من المتشابه ما رك معناہ وت ویو قف عل 
حقيقته» ولكن بشرط إرجاعه إلى المحكم الذي يزيل غموضه وإبهامه؛ 

فالمتشابه من جهة كونه غريبًا يرجع إلى تفسيره. 


والمتشابه من جهة إجماله يُرجع إلى مبينه. 


و 
)١(‏ أثرت هذه الكلمة عن الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي رحمهما اللہ وتروئ عن أم المؤمنين 
أم سلمة ري نها انظر: المجموع الفتاوئ» (0/ .)۳٦٣‏ 





الجرء الثاني 





والمتشابه من جهة إطلاقه يحمل على مقيده. 
والمتشابه من جهة عمومه يحمل علا مخصصه. 
فالتشابه هنا يبق طالما لم ترجع إلى المحكم. 


والذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين لا يرجعون به إلى المحكي 
0 ل هو الزی آَل عل التب نه ايت 


ع 4 و کر مم وم س غير سے مر م بے نر 5 سم فو < رہ س ل ج ار 
که“ الک اب ٦ے‏ نے be‏ 


ہو ١ے‏ 


و ص را 9 بر 


ياء الْعْتَة 2 وابتحَاء ا n‏ ويله ! إلا آل ا ولسو ف 7 8 


عد ر سر سے i‏ 


من نو رتا وما پک ای ولوا لذبب 4 [آل عمران: ۷. 


ویدخل و : ف هذا الأمور المتشاہة من الحلال والحرام» - وان فقت 
جا اسفن > وهو ما جال حو ا ن ضر کا کت 


ر 


ص 2.6 سے 1 ل اا ھی 1 م 6ه مس ون 0 رس 71 م کہ 
قال: سمعت رسول الله ية تقول - واهھویٰ النعمّان بإصبعيه إلى أذنيه -: 


1١ 


٥ 


إن e‏ بير وَل لْحَرَامَ ہین وَبَينَهِمًَا بينَهُمَا مُسْتَبِهَات لا يَعلمَھَنَ كير من 
لاسء فَمنِ انق الشات اترا لدبنه وَعِرْض ومن وك في الشات وح 
ا ره م و ماه پچ E‏ ۲ 

بعر مودي ا E‏ َإنَّ لکل مَلِكِ 
جک لاون جع الله مار آلا إن في الْجَمّد مُضَة إا صَلَحتْ صل 
لحَسد کل َإِذا نت ف د الْحَسد کلف ألا وھ اقل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الإيمان. باب فضل من استبرأً لدينه» حديث رقم »)٥(‏ ومسلم في 
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فأفاد الحديث أن في الدين مشتبهات» وأن اشتباهها إنما بالنسبة إلى 
قصور نظر الناس؛ لذلك قال: «مُشْتَهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ كثِيرٌ مِنْ التاس»» فأفاد 
أذ عقي فان ا اار7 الات 

أن التشابه في القسم الأوّل قلیلٗ في النصوص فهي أمورٌ محصورةٌ. وأنه 
تشاب حقيقيٌ» إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقته. 

أن التشابه في القسم الثاني تشاب إضافي؛ لأنه لم يصر متشاببًا من حيث 
وضع في الشريعة» من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأمرء ولكن الناظر 
قصّر في الاجتھادہ أو زاغ عن طريق البيان اتباعًا للھویٰء فلا يصح أن یسب 
الاشتباه إلى الأدلّة وإنما يُنسب إلى الناظرین: التقصير» أو الجهل بمواقع 
الأدلة» فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه؛ لأنهم إذا كانوا على ذلك مع 
az‏ ت62 

والحاصل: أن المتشابه من جهة الوقوف علیٰ حقيقته أقسام: 

قسم: يُوقف علیٰ معناه» ولا تدرك حقيقته. 


وقسم: يُوقف على معناه» وتدرك حقيقته» وهو على نوعین: 


كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبھات: حديث رقم .)۱٥۹۹(‏ 


| ' .)4۳- ٩۱ /۳( انظر «الموافقات»‎ )١( 





۷ Aa ٠ الجزءالثاني‎ 

- ما يرجع إلى الأدلّة. 

- ما يرجع إلى مناط الأدلّةء لا إلى الأدلّة؛ فالنهي عن أكل الميتة 
واضحٌء والإذن في أكل المذكاة واضح» فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل 
الاشتباه في المأكولء لا في الدليل على تحليله أو تحريمه» لکن جاء الدليل 
المقتضي لحکمہ في اشتباهه. زهو الأتقاء ج قن الاي وهو أا 
واضح لا تشابه فيه. وهكذا سائرٌ ما دحل في هذا النوع مما يكون محل 
الاشتباه فيه المناط» لا نفس الدليل”'"'. 

- أقسام المتشابه من جهة ظهوره بادي الرأي: 

المتشابه قد يُشكل معناه» ولا يتبيّن مغزاه من الوهلة الآولئ» فهذا 
اصطّلح على تسميته بالمتشابه الحقيقي. 

وقد لا يبدو للوهلة الأولئ مشكلا في بادي الرأي» لکن يحتاج للوقوف 
على معناه إلى غيره» فهذا تشابه إضافي» کالعامٌ والمطلق؛ ففي أوَّل وهلة لا 
يبدو مشكلاء ولكن لما افتقر العمل بالعامٌ إلى الوقوف على المخصّص» 
سی میں حي سس وس و ب ا 
لأنه ما لا یتین معناه إلا بغیرہ؛ ولهذا الحال كان اشتباهه إضافيًا نسبيًا إذ هو 


بالنسبة 5 حاجته إلى المبيّن» مع أنه بادي الرأي لیس بمشكل ! 


(۱) انظر «الموافقات» (۳/ ٩۱‏ - ۹۳). 
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قال الشاطبئٌ (ت ٠‏ 9/اه) رَمَهالله: (المحکم يطلق بإطلاقين: عام وخاص. 

فأمًا الخاص فالذي یُراد به خلافٌ المنسوخ» وهي عبارةٌ علماء الناسخ 
والمنسوخ» وسواء علينا أكان ذلك الحكم ناسحا أو لا؛ فيقولون: هذه الآية 
محكمة. وهذه الآية منسوخه. 

وما العامٌ؛ فالذي يعن به لن الواضح. الذي لا يفتقر معناه إل غيره. 

فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ. 

وبالإطلاق الثاني الذي لا فک غ المراد به من لفظه» سواء كان مما يدرك 
مثله بالبحث والنظر أم لا ! 


و 7 , 7 ا 3 
ے حم سے ص روے ص ے مر ار ف ےے 


ای آل عَليَكَ اننب نه ءایلت تک“ نیو وہ 

ويدخل تحت المتشابه والمحكم بالمعنى الثاني ما نبّه عليه الحديث 
من قول النبخ پل (الخلال بس“ بين وَالْحَرَام بين وَبَيْنَهُمَا ںام هما مُشْتَهات ۷۷۸ 

فالبين هو المحكم» وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية 
والحدیث: فالمعنئ واحد؛ لأن ذلك راجمٌ إلى فهم المخاطب. 

وإذا تؤمّل هذا الإطلاق؛ وُجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام 


() حدیث صحیح» سبق تخريجه قریان | 





الجزء الثاني دح یکا ۷۹ 
والمطلق قبل معرفة مبيّناتها؛ داخلة تحت معنیٰ المتشابه. 

كينا أن الناسخء وما ت که وال والمؤوّل» والمخصّص. 
والمقيّد؛ داخلة تحت معنیٰ المُحکم) اه . 

ثم نبّه رحمة الله عليه إلى أن المتشابه وقوعه في الشرعيّات قليل. 

وأن المتشابه بالاطلاق الثاني ليس بمتشأبه ٤‏ نفس الأمر؛ لآنه 1 
فالعام المخصّص بين بمخصّصه. والمطلق المقيد بين بمقيّده.... الخ 
لحن الین في لوبهم ریغ ہج ما لبه منه بجعا ألْهْثَمَةٍ وَأبتعاء نویل 4 دون 
النظر في البيان؛ لأن حقیقة الأمر أن يرد المتشابه على المحكم فيجمع 
بينهما؛ 

فيجمع بين العام ومخصّصه. بحمل العام على الخاص. ويجمع بين 
المطلق والمقيّده بحمل المطلق على المقيّد. ويُجمع بين المجمل 
والمبين» يبحمل المجمل على المبين. 

فإذا أخذ العام أو المطلق أو المجمل ونحوة» من غير بيانه؛ صار 
عفنا یحم وليس بمتشابه في نفسه شرعًا؛ بل الزائغون أدخلوا فيه 
التشابه على أنفسهم. 5 عن الصراط المستقيم» والأخذ بذلك على 


.)۸٦ - ۸٩ /۳( انظر «الموافقات»‎ )١( 
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5 کے ع الله 
هذه الصفة أخذ بالمتشابه”''. 


.)41 - 85 /۳( انظر «الموافقات»‎ )١( 

تنبيه: هذا المعنیٰ وهو منع الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (من الأمر والنهي والعام والمطلق ونحوه) 
هو الذي جاء في جواب أحمد بن حنبل في رسالته إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني» (أوردها 
الخلّال في كتاب «السنّةه: /٤‏ ۲۲ - ٢۲ء‏ وابنُ تيمية في «مجموع الفتاویٰ): ۷/ ۳۹۰) حيث 
ال وان تأويل من تأوّل القرآن بلا سنّة تدلّ علیٰ معنو ما أراد الله أو أثر عن أصحاب 
رسول الله وء ويعرف ذلك ہما جاء عن النبيّ أو عن أصحابه» فهم شاهدوا النبىَّ وشهدوا 
تنزيله» وما قصّه له القرآن» وما عنئ به وما أراد به؛ أخاصٌ هو أو عامٌّ فأمّا من تأوّله على 
ظاهره بلا دلالة من رسول الله كله ولا أحدٍ من أصحابه؛ فهذا تأويلٌ أهل البدع؛ لأن الآية قد 
تكون خاصّة» ويكون حکمُھا حكمًا عامّاء ويكون ظاهرها على العموم» فإنما قصدت لشيء 
بعينه. ورسول الله هو المعبّر عن كتاب الله عَرَهَِلّ وما أراد. وأصحابه توَلِليْعَتظ أعلم بذلك 
منَا لمشاهدتهم الأمرء وما أريد بذلك؛ فقد تكون الآية خاصّة مثل قوله: ط بصي أله 
ولد کم للد ك مَل حل سيين 4 [النساء: من الآية١‏ ١]ء‏ وظاهرها على العموم ا 
وقع عليه اسم (الوليد) فله ما فرض الله بَارلكَوَلَعَالَ فجاءت ستة رسول الله لا: «ألا يَرِتَ 
مُسْلِمٌ كافِرًا». وروي عن النبيّ وليس بالثبت» إلا أنه عن أصحابه: أنهم لم یوٗرثوا قاتلا؛ فکان 
رسولٌ الله ية هو المعبّر عن الكتاب أن الآية إنما قُصدت للمسلم لا للکفار ومن حملها 
على ظاهرها لزمه أن يوّرث مَن وقع عليه اسم الولد كافرًا كان أو قاتلاء فكذلك أحكام 
المواريث من الأبوين» وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب. قال: وإنما استعلمت الامّة 
الستة من النبئ ية ومن أصحابه. إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» 


فقد رأيت إلى ما خرجوا....) اه. قلت: والذي يظهر لي أن مقصود الإمام أحمد منع 





الجرء الثاني 





۸ مثلة مما أطلق عليه التشابه من الحديث: 
مه ا ¢ 1 نے 0 8 سم ء0 
- قوله با «أنزل القرآن على سَبعَة أخرفي». 


والاشتباه في معنیٰ الحرف ماهو المقصود منه؟ 

قال السيوطئٌ (ت۹۱۱ھ) رجمهآللة: «اختلف في معنیٰ هذا الحديث 
على نحو أربعين قولا؛ أحدها: أنه من المشكل الذي لا يُدرئ معناہ؛ لأن 
الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء» وعلیٰ الكلمة» وعلیٰ المعنیٰء 
وغل الا الاد سعدا ا ظ 


قال أحمد شاكر رَمةآللة: «وهذا المثال لا نوافقه عليه» اه" . 


الاكتفاء بدلالة الظاهر وحدها (والمراد جنس الظواهر من الأمر والعموم وغيرهما) مع 
معارضة السنّة والإجماع» كما هو طريقة كثير من أهل الكلام والرأي» أنهم يدفعون السئة 
والأثر بمخالفة ظاهر القرآن. ويحتمل أن مراده منع التمسّك بالظواهر حتئ تطلب 
المفمّرات لها من السنّة والإجماع؛ كما هو إحدیٰ الروایتین المعروفتين. [انظر: «المسودة»: 
ص ۱١(‏ -18) ]. وقد صف رسالته المشهورة في الردٌ على من اتبع الظاهرء وإن خالف 
السنّة والأثر» وهذا المعنیٰ لا ريب أنه أراده؛ فإنه كثير في كلامه» وقد قصد بوضع كتاب» وهو 
عندي أولئ من الرواية الأخرئء والله أعلم. 

.)١١١ص( حديث متواتر. «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»‎ )١( 

)٢(‏ ڈالاتقان) ( «تهذيب وترتيب الإتقان» ۱۲١ /١‏ - الميراث النبوي). 


(۳) «شرح ألفية السيوطي» لأحمد شاكر (ص ۲۱۲). 
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قلت: التمثيل بهذا الحديث على أن المتشابه هو الذي لم يُعلم تأويلهء 
القول فيه ما قاله أحمد شاكر رَتَمَداللَهُ 





أا التمثيل بهذا الحديث على المتشابه الذي لا يُعلم تأويلّه ومعناه إلا 
بغيره فصحيح. 

وقد قدّمت لك أنه لا يوجد متشابة لا يُعلم معناه وتفسيرٌه. نعم قد 
يوجد متشابة لا تعلم حقیقثہ! 


والذي يترجّح باستقراء النصوص والآثار أن المراد بالحرف في 
الحديث: القراءة التنزيلية؛ فالقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف» يعني: 
سبع قراءات تنزيلية. منها في المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس 
فو ااا وما رھت سار ال حرف 

وهذه القراءات التنزيلية غير القراءات السبع الاختیاریة فإن هذه 
القراءات السبع الاختيارية هي ما اختاره هؤلاء الأئمّة من أوجه القراءة من 
الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس وما يوافق رسمّه من سائر الأحرف. 
فكل القراءات الاختيارية (القراءات السبع والثلاث المتمّمة للعشر) 
مرجعٌها إلى ما جمع عليه عثمانٌ الناس» وهي القراءة التي اختارها لهم من 
الأحرف السبعة» يعني القراءات التنزيلية. 


وشفقة عثمان َة بالأمّة أن جمعها على هذه القراءة» التى هى 








بعض الأحرف السبعة» فإذا اختير من هذه القراءة التي جمع عليها عثمان 
الناس عشر قراءات اختيارية وھی القراءات العشر المتواترة» فكيف يكون 


الحال إذا كان بين الناس جميعٌ الأحرف؟! 


کے 


قال: 


۰ 


ضر و ساق 


- ومن الأمثلة: می الله بن مسعو 


70 ۴۱ 


نا رسشول الله کل 


8 


٠ام‎ 


١مَا‏ مِنْ بی بَعَثه الله له في آم کیل إا گان لَه ِن أ حوَابُونَوََضحَابٌ. 
ِو و ص ن ٥‏ سو م کے تلف 


ټاخذون بسنته» ویقتدون بامرہ َم إنها تلف 3 َعْدِمِمْ خُلُوفٌ؛ ب قَولُونَ 
Wae 0907‏ بيده فهو موم ومن 
جَاهَدَهُمْ بِلسَانه فهو مَؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمٌ بقلب فهو مُومِن ولیس وراء 
ذَلِكَ مِنْ الِيمَانِ 2 حَبَة خردل)'''. 

فقو له: افَمَنْ جَاهَدَهُمْ بی بیو بيده فهو مُوْمِنَ) من المتشابيه إذ ظاهره عير 
مرا فالنصوص كثيرة تافو بالصير علیٰ جور الأئِنّكت وترك الخروج 
عليهم. بینما هذا الحديث يذل عل جھاد الأمراء باليد. 

وقد استنكر الإمام يد إسناد هذا الحديث, وقال: «وهذا الکلام لا 
وس سی قال رسولٌ الله عَلِلَه: الأصبر وا حَتّیٰ 
لقن ءء؛'' 
)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب الإیمانء باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم .)٤۰(‏ 


(۲) «مسائل أحمد بن حنبل)ء رواية أبى داود - عوض الله - (ص؟ ١‏ 5). 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





قال ابن رجب (ت٥۷۹ھ)‏ رَمَاللَهُ: «وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير 
باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح. 
فقال: التغيير بالید أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق 
خمورهم» أو يكسر آلات الملاهي التي لهم» ونحو ذلكء أو يُبطل بيده ما 
روم من الاب إن كان در عن ذلك موك علا جات راس خر 
من باب قتالهم» ولا من الخروج عليهم» الذي ورد النهئ عنہ“'' 

وأمّا الخروج عليهم بالسيف؛ فيُخشى منه الفتنٌ التي تؤدّي إلى سفك 
دماء المسلمين. نعم؛ إن خشي في الإقدام علئ الإنكار علئ الملوك أن 
يؤذي أهله أو جيرانه؛ لم ينبغ له التعرّض لهم حینئذء لما فيه من تعدّي 
الأذئ إلى غيره» وكذلك قال الفضيل بن عياض وغیرُہ؛ ومع هذا فمتیٰ 
خاف منهم علئ نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ 


ليه هه 


المال أو نحو ذلك من الأذئ؛ سقط أمرهم ونبيهم» وقد نص الآئمّة 

)١(‏ وليلاحظ أن الكلام مُنصبٌٍ على تغيير المنکر الظاھر دون تشغيب على الحكام» وتميبج 
العامة عليهم. وفرق بين هذا وهذاء وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير. قال 
القاضي عياض رَمَاللَهُ (في كتابه «الشفا»: ص 586): «أما النصح لآئمّة المسلمين؛ فطاعتهم 
في الحق» ومعونتهم فيه» وأمژھم به» وتذکیژھم إِيّا على أحسن وجه. وتنبيههم على ما 
غفلوا عنه» وكتم عنهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتضريب الناس وإفساد 
و 1 





الجزء الثاني 





ذلك» منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
قال أحمد: لا يُتعرّض للسلطان؛ فإن سيفه مسلول» اھ'''. 


- ومن أمثلة الأحاديث المتشابهة: ما جاء عن أبى يُرْدَهّ عن الْأَعَد 


ب 


مین - وَكَادَتْ لَه صُحْبَةٌ -: أن رشول الله ڑل َالَ: (إنَّهُلبمَانُ عَلیٰ كَلبِي؛ 


نالفي الب روه“ 

وقد عدّه السيوطيئٌ (ت۹۱۱ھ) رَيِمَهُلَنَهُ كما تقدّم في أوّل هذا المطلع. 
من الأحاديث المتشابهة التي لا يُدرئ معناهاء وهذا غير مسلّمء فإنه لا 
يوجد نص شرع من قرآن أو سنّة لا يُدرئ معناه» وكيف يجوز أن يخاطب 
الله عمجل الناس ہما لا يفهمون معناه» ويعرفون تفسيره؟! وكيف يجوز أن 
يتحدّّث الرسول يك وهو المبيّن للقرآن الكريم بما لا يُوقٌف على معناه ولا 
يدر تفسيره؟! 

أا هذا الحديث فللقلب أغطيّةٌ أغلظها الان قال تاركوتتال: < دب 
ران عل قلُوبهم اأ كيبو [المطففين: »]١5‏ ويّليه الغيّم» ثم الغيّن؛ وهو 3 


2 


الحجب التي تحجب القلب؛ وهذه تحصل للأنبياء» ومنهم نبينا محمد چیا 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 


حديث رقم (۲۷۰۲). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
کما بل فلن عن سرت ا ك نل ماح لدوم شان قاذ 
تیالو ا ر م و هذاء وة ادرت هو الت عل 
الإكثار من الاستغفار؛ فإذا كان الرسول بيه مفتقرًا إلى الاستغفار لكشف 
هذا العَيْن» فما الحال بالنسبة لغيره من المسلمین؟! 

- ومن الأحاديث المتشابهة: ما جاء عَنْ انُس بن مَالِكِ: أن رَسُول اللہ ولا 
قَالَ: «الرّؤْيَا الحسنة من الرّجْلٍ الصَالِح جُرء مِنْ سن و انيه 6ف اليو" 

وقد قال السیوطیٌ (ت۹۱۱ھ) عند شرح هذا الحديث: «هذا عندي من 
الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بهاء ونكل معناها المراد إلى قائله كيا ولا 
نخوض في تعيين هذا الجزء من هذا العدد» ولا في حكمته» خصوصًا وقد 
اختلفت الروايات في كمّية العدد» اه ". 

قلتٌ: لا یسلم أن هذا الحديث لا يُعرف معناه» فلا يوجد ما لا يُعرف 


مهه ۰ 4 
تفسیرہ ومعناہ ۴ القران الكريم والسنة النبوية» نعم یوجد ما له تعرف 
حقيقته وكيفيته» فأمرُہ إلیٰ الله! 


OTE TTS انظر #مدارج‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» حديث رقم (1۹۸۳)» ومسلم في‎ )۲( 
.)۲٦١( کتاب الرؤياء باب» حديث رقم‎ 





الجزء الثاني 





هذا الحديث معناه تعظيم شأن ا الأجزاء التي اختلفت 
ت اع 0 

فهي جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا؛ لأن النبوّة كانت ثلانًا وعشرین سنةء 
وكان قبل ذلك يرئ المنام ستة أشهرء كما قيل» وذلك جزءٌ من ستةٍ 
وأربعين جزءًا. 

وهي جزةٌ من سبعين باعتبار خصال الخير والإيمان وشعبه. 

وهي جزءٌ من ثلاثة وعشرين جزْءًا باعتبار سنوات النبوّة» وهكذا. 

وسواء ظهرت مناسبة هذا العدد أو لم تظهرء فإن معنئ الحدیث 
رس ظا رکا کا كون ال ا ج کی هذه الأعداة الو ارو 
تكله إلى الله تعالیٰ! 
- ومن الأحاديث المتشابهة: ما جاء عَنْ أبي عامر الِهَوْزَنٍ عن مُعَاوِيَ 

00 آلا إن رَسُولَ الله ثم کل ام فیتا قالَ: «ألا إن 


۶ 


بے 


5 ا 


ا 5 ۶ 


م من أَهْلٍ الكِتاب افَْرقُوا عَلَى ين وَسَبْعِينَ مِلَكَ وَإِنَّ هذه الول 
رق لن كلا وسبعينَ؛ نتان وَسَبْکَونَ في النار وَوَاحِدَةٌ في الْجَنة؛ 
وَهِىّ الحَمَاعة». 


سے 


)١(‏ حديث صحيح لغيره. وأشار بعضهم إلى احتمال تواترہ. أخرجه أحمد في «المسند) (المیمنیة 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيا 





ھا الاشتباه هو في تحديدٌ هذه الفرّق وتعییٹھا! 

قال ابن تيمية - رحمة الله عليه - في معرض كلام له على حدیث الافتراق: 
«وأمًا تعيينُ هذه الفرق فقد صف الناس فيهم مصتفات» وذكروهم في كتب 
المقالات» لکن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدیٰ الثنتین 
والسبعين لا بد له من دليل؛ 

فان الله حرّم القول بلا علم عمومًّاء وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاء 


. فقال تعالی: ‏ فل تما حرم ری الْفَوتْحِسمَاظهِرَِهَاومَابِطن الام والبغی والح وآن 


ير ير ع ماس ید سوب مھ و 


قروا الو ما ل رل ہوء سلطلنا وآن تقولا موس مت ۳ء وقال 


تعالیٰ: ایکا ل لا موا حُظواتِ ليطن إِئَد 
کک عَدُوَمُبِينُ ن ايكيا لسُوءٍ َالْمَحسا وَأن د راع وما امود ™) 


کا کے 


سس لاقف مالس لك به علو [الإسراء: .]٣٣‏ 


وأيضًا فکثیڑ من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظنٌ والھویٰ؛: 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم آهل السنة والجماعة. 
شرح السنة» حديث رقم (۹۷٥٥)ء‏ والآجري في «الشريعة» (الطبعة المحققة) (۱/ 017 
تحت رقم ١٣‏ - قرطبة). وصح إسناده محقّق «جامع الأصول» (۱۰/ ۳۲) والألباني في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم (٢٤۲۰)ء‏ وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. 





الجزء الثاني Aa.‏ ۱۸۹ 
ا عن الي 

فان أهل الحق والستة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله كتلا الذي لا 
ظط وَمَاينِقُ عن الو )إن ہو لاف بی 405 [النجم: ٣-٤]ء‏ فهو الذي يجب 
رق لک اض وا کا ما رای مق ل 2 تفر 
من الأئگتو یل كل أحد من الناس يوخل من قوله ورك إلا رسول الله َال 


فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله يَكهه من أحبّه ووافقه 
كان من أهل السئّة والجماعةء ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أثمَّةِ في الكلام في الدين وغير ذلك - 
كان من أهل البدع والضلال والتفرّق» اه""". 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (8/ 747 - .)۳٣۷‏ تنبيه: ما ذكره رَيمََآنَهُ يُعتبر هو ضابط الفرقة 
والتحرّب» فمن تحقّق فيه هذا الوصف دخل في حديث الافتراق» فهم من الفرق الهالكة 
بخلاف الفرقة الناجية. ويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعیدہ فالفرق المتوعدة بالنار» في 
قوله يكِ: «كُلّهَا في النرِإِلَا وَاحِدَة هذا عذابها إن شاء الله عذايهاء وإن شاء غفر لهاء كما قال 


رثکا 


تعالیٰ: إن الله لا يعفر أن يسرك یہ وَیَعْفر ما دون َلك لمن يسام 4 [النساء: .]٥۸‏ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية الله في «مجموع الفتاوئ» (۷/ ۲۱۷ - ۲۱۸): «ليس في الكتاب 
والسنّة: المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. 
والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. 


ثم قال رَحَدالَةُ: المقصود هنا أنه لا يُجعل أحدٌ بمجرّد ذنب يذنبه» ولا ببدعة ابتدعها - ولو 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 





فمعنیٰ الفرقة والافتراق معروف» وكيفية کون عدد الفرق في هذه الآمة 
3 ۾ مەم ۰ ةمه 7 ١‏ سے سے 1 
سيصل إلى ثلاث وسبعين فرقة وتعيين هذه الفرق تكله إلى الله عَرَهَجَلٌ! 


ا E‏ ا 


دعا الناس إليها - كافرًا في الباطنء إلا إذا کان منافقا. فأمّا من كان في قلبه الإيمان بالرسول 
0009 راس تار 
أظهر الناس بدعة وقتالًا للأمّة وتكفيرًا لهاء ولم یکن في الصحابة من یکفرھم لا على بن أبي 
کاو ا بن گر اھ رریکھ ل الاين الظالعين امت رکال سائز 
الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقا بل كان 
مؤمتا بالله ورسوله في الباطن؛ لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخطأ التأويل كائئا ما كان خطؤه؛ 
وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في 
رف الأسفل مق الان ومن فال إن اتی والسبعين قرقة كل والخد متهم نكر كرا بقل 
عن الملَّة؛ فقد خالف الكتاب والسنّةَ وإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعين» بل 
وإجماع الأئمّة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر کل واحد من الثنتین وسبعين فرقة 
وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات» كما قد بُسط الکلام عليهم في غير هذا الموضع) اھ 





الجزء الثاني Aa.‏ 


مطلع 


أدوات يحتاج إلى معرفتها من يتفقه في الحديث 


انف 


اک مدع 


يتركب الكلام المفيد من اسم وفعل وحرف. 


4" 


والحرف إمّا حرف تتركّب منه بنية الكلمة» فتقول: (زيد) يتركب من 
(ز. ي. د)؛ فالزائُ حرف مبنیٰ في كلمة (زید) فهذا حرف مبنئ. 

وما حرفٌ یدل علیٰ معن في غير فهذا حرف معنیٰ. 

والمرادُ هنا حروفٌ المعنئ, التي يُطلّق عليها: «حروف المعانی)ء وما 
يلحق ہا من أدوات. 

وقد كتب العلماء فی هذه الأدوات کتبّاء وصنفوا فيها مصنفاتٍ نفيسة 
واف متا 
)١(‏ انظر في التعريف بجملة منها «دراسات لأسلوب القرآن الکریم)؛ القسم الأول (۱/ ۹۴ .)۱۰١-‏ 


ورأيت ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» (ص۷١)‏ قد أفرد بابًا في تفسير حروف 


المعاني وما شاكلها من الأفعال التي لا تتصرّف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 


۶ ںیض۳۸٣ت(‎ 





(ت۷۰۱۲ھا)'''. 


- الجنیٰ الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي (ت۹٣‏ لاه) ". 
- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» لابن هشام أبي محمد عبد الله 
بن يوسف بن هشام النحوي (ت ٢٦۷ھ)“'‏ 
- «دراسات لأساليب القرآن الكريم»» لمحمد عبد الخالق عضيمة؛ في 
القسم الأول منه» والمكوّن من ثلاثة أجزاء. 


والمتفقه في الحديث النبوي لا يستغني عن العلم بہذہ الحروف ومعانيها؛ 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المکرمة 
الطبعة الثانية (/ا٠‏ 5 ١ه).‏ 

(۲) مطبوع» بتحقيق: د. أحمد محمد الخراط دار القلم» دمشق الطبعة الثانية 5٠ ١(‏ ١ه).‏ 

(۳) مطبوع» بتحقيق: د. فخر الدين قباوه» ومحمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ (517١ه).‏ 

)٤(‏ مطبوع» بتحقيق: د. مازن المبارك» ومحمد علي حمد اللہ راجعه: سعيد الأفغاني» دار الفکر 


الطبعة السادسة (۱۹۸۵م). 





۰٠ھ ھڅ‎ ٠ 

الجرء الثاني Aa.‏ 

لما ينبني عليها من أثر في فهم الحديث» ومعرفة مقاصدہہ وتحرير المراد. 
١‏ - تضمس الفعل معنی الفعل هو الاصل: 

: ۱ ہے 7 و # )١(‏ .ي 
للحرف معنیٰ هو موصوعه» كما قال جمهور البصريين 34 خلافا 
o.‏ یا : .7 ل (N)‏ 
للكوفيين الذين يرون أن للحرف معاني متنوعة 1 
2 7 ۰ ء ۶ 
وبناء علیٰ هذاء فان الاصل ان لا يلوب الحرف عن الحرف» إنما 

ت٠‏ الفعا إل ۳ 

)١(‏ قال المرادي في «الجنئ الداني في حروف المعاني» (ص٤٦):‏ «مذهب البصريين إِبقاءُ الحرف 
علیٰ موضوعه الأولء إمّا بتأويل يقبله اللفظء أو تضمين الفعل معنیٰ فعل آخرء يتعدّئ بذلك 
الحرف. وما لا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآخر على سبيل الشذوذ) اه. 

)۲( وجزم تة مذهب الكوفيين المالق ٤‏ ارصف المباني ٤‏ شرح حروف المعانی) 
(ص۲۲۲)» عند كلامه علیٰ معانی الباء فقال: «الصحيح التنويع» اه. ونسب ابن هشام في 
«مغنى اللبيب» (ص١٥۱))ء‏ هذا المذهب إلى أكثر الکوفیٔین وبعض المتأخرين» وقال: «ولا 
يجعلون ذلك شاذًاء ومذهيّهم أقل تعسّمًاا اه وقد عدَّ قاعدة التضمين في كتابه «مغني 
اللبیب) (ص۸۹۷) من القواعد الكليّة التي یتخرٌج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. 

ورأيت ابن قتيبة في «تأويل مشکل القرآن» (ص2720) عقد بابًا في دخول بعض حروف الصفات 
مكان بعض. 

(۳) أفرد هذه المسألة بالدراسة د. محمد حسن عوادہ فی بحث بعنوان «تناوب حروف الجر في لغة 
القرآن)ء دار الفرقان» عمّان» الطبعة الأول (7٠5١ه).‏ انتھیٰ فيه إلى بطلان نيابة بعض 


حروف الجرٌ بعضها عن بعض» وأن مرجع شواهد هذا الباب إلى التركيب لا إلى الحرفء 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 


» سے صو ت ر 5 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رجمةاللَه: «والعرب تضمّن الفعل معنیٰ الفعل 


وتعديه تعديته؛ ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعضر'''؛ 





وهو يلتقي هنا مع قول البصربًین بان کل حرف يودي معنیٰ خاصًا به لا يؤدّيه غیرُہ. وانتھیٰ 
إلى بطلان مسألة التضمين بطلانًا تامّاء وأن القضية مرجعها إلى مبحث دلالة الألفاظء وأن 
سبب هذه المسألة هو اعتقاد أن للألفاظ معنیٰ أصليًا وفرعیّاء وهذا بحث في نشأة الألفاظ في 
اللغة» وهو بحث عير جدّاء إن لم يكن مستحيلاء فبطل الافتراض الذي بُني عليه القول 
بالتضمين» وترتب عليه عدمٌ صحّته. 

قلتٌ: وفاته أن من لا يقول بالمجاز لا پلزمُہ هذاء وأن المسألة عنده تعود إلى دلالة السياق على 
المعنیٰء فالفعل حينما يأتي في السياق يدل عل معنیٰ فعل آخرہ فإنه قد ضمّن معناه» وهو 
قث التضعية! 

)١(‏ يعني - والله أعلم - في المواضع التي يمكن فيها تضمينُ الفعل معنیٰ الفعل» ووجه كونه غلطًا 
أنه مصيرٌ إلى الشاذٌ مع إمكان الأصل! وعقد ابن جني في «الخصائص» )۳۰٣/٢(‏ بابًا في 
کال الروت( الا فیا کان من ال ضا :هذا نام لات الاب شر 

ساذجًا من الصنعة» وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه وذلك أنهم يقولون: إن (إلیٰ) تكون 

بمعنیٰ (مع)...» وغير ذلك مما يوردونه؛ ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لکنا نقول: إنه 
يكون بمعناه في موضع دون موضع» على حسّب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة له» فأمّا في 
كل موضع وعلیٰ كل حال فلا ألا ترئ أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلًا هكذاء لا 
مقيّدًاءِ لزمك أن تقول: سرت إلى زيد» وأنت تريد: معه. وأن تقول: زيد في الفرس» وأنت 
تريد: عليه» وزيد في عمروہ وأنت تريد: عليه في العداوة» وأن تقول: رويت الحديث بزيد. 


ونت تريد: عنه» ونحو ذلك» مما.يطول ويتفاحش» اه. 





الجزء الثاني 3 fla.‏ 
كما يقولون فی قوله: #لقدظلمك سوال تيك إل نماو 4 [ص: من الآية؛ ۲]ء 
أي: مع نعاجه. 
ومن ت رك إل أله 4 [آل عمران: من الآی٥٢٥]ء‏ أي : مع الله ریس لت 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرۃ'' من التضمین (يعنى: أن يُشرّب اللفظ 
معنیٰ اللفظ. ویعطیٰ حکمه ): فسوّال النعجة يتضمّن جمعها وضمّها إل 
نعاحه. 


)١(‏ لم يذكر ابنُ تيمية رَيْمَهُلَنَهُ توجيه هذه الآية عند من يقول بالتضمين فيها بدلا من النيابة؛ 
فأقول: ذكر ابن جني في كتابه «الخصائص» (۳/ )۲٦٢‏ توجيه قوله تعالیٰ: لمن أتصكارئ إلى 
اک [آل عمران: من الاأیة٥٥]ء‏ عند القائلین بالعضمین؛ حيث ذکر أنه ضمّن فعل ينضه؛ لان 
النبى إذا كان له أنصار فقد انضمُوا في نصرته إلى اللہ فكأنه قال: من أنصاري منضمّین إلى الله. 

(؟) القول بجواز جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض» هو قول أكثر الكوفيّين» بخلاف البصرئين. 

انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين: البصريّين والكوفيين» (۱/ ٦٦۲)ء‏ «الجنى 
الداني» (ص55). «مغني اللبیب) ص .)٠١١ - ۱٥١(‏ 

ونصر قول البصربّین ابن جني في «الخصائص» (۲/ ۳٣٣ - ۳۰٣‏ 470)) ونسبه اتی 
المرادى في «الجنى الداني» (ص٦٤)»‏ ونسب ابن القیم في «بدائع الفوائد» )۲٢/٢(‏ طريقة 
عفد ارقاو اوا ا ا ق ف 

(۳) انظر: «الخصائص» (۳۰۸/۲)ء و «مغني اللبيب» (ص۸۹۷))ء «التأويل النحوي في القرآن 
الكريم» (۲/ ۱٢٤٢٤١‏ - ١١٦۱۲))ء‏ «الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين 
والبلاغیین» ص (۲۰۷ - ۲۰۹ ۳۸۰ - .)۳۸٤‏ 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وا 





٠‏ ۓگ م سے بره ددح و سا نے ت کے> ر کہ سے 
وكذلك قوله: 3 ون ڪادوا ليفتنونك عن الزى اوحینا الاک 4 [الإسراء: 
5 , 
من الآية /]» ضمن معنیٰ يزيغونك ويصدونك. 


ل ورج سا و 


٠‏ 5 و۶ بر صر صر و سے ركه وہ ساس ہے 5 سے 
وكذلك قوله: ٭ وتصريّه ماموم از كَدَبوا َيِا 4 [الأنبياء: من الآية۷۷]» 


ونظائره كثيرة» اھ'''. 

قال ابن قيّم الحوزیة (ت٥٥۷ھ)‏ رَيمَهُانَهُ: «قاعدة: إن الفعل المعدیٰ 
بالحروف المتعدّدة لا بد أن يكون له مع کل حرف معنیٰ زائدٌ على معنیٰ 
الحرف الآخر؛ وهذا بحسّب اختلاف معاني الحروفء. فإن ظهر اختلاف 
الحرفين ظهر الفرق؛ 

نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه. وعدلت إليه» وعدلت عنه. ولت إليه 
وعنه. وسعيت إليه» وسعيت به. 

وإن [تقارب] معنیٰ الأدوات عشر الفرق؛ 

نحو: قصدت إليه» وقصدت له. وهدَئته إلى كذاء وهديته لكذا. 

واه کا سس ا اس مم 7ھ 


` «مجموع الفتاویٰ) مس‎ )١( 








وأمّا فقهاء أهل العربیة فلا يرتضون هذه الطريقة» بل یجعلون للفعل 
معن مع الحرف» ومعتیٰ مع غیرہ؛ فينظرون إلى الحرف» وما يستدعي من 
الأفعال» فيشربُون الفعل المتعدّي به معناه. 


هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه كا وطريقة حدَّاق أصحابه 
يضمئون الفعل معنیٰ الفعلء لا يقيمون الحرف مقام الحرف. 

وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار» تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. 

وهذا نحو قوله تعالئ: عا شرب يبا عبد أك [الإنسان: ٦]ء‏ فإنهم 
يُضمّنون يَشْرَب معن يَرُوئء فيُعَدُونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك 
دلیل على الفعلین: 

أحدهما: بالتصريح به. 

والثاني: بالتضمّن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 
بہت راتا 


5 يمه 7 حر سے ۴ 9 


حاد ب 


[الحج: : من الآيةه 7]» وفعل ون لد یتعدیٰ بالاء 21 0 بی يهم 
فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة. فکان ٤‏ دو الباء ااه مم استحقاق 
العذاب عند الإرادة. وإن لم تكن جازمة. ) 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 

وهذا باب واسع لو تتبّعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان 
المذكوران» اه" 

۲ - دلالة السياق على المعنیٰ: 

المرشد إلى معرفة المعنیٰ هو السياق» ويستعان في معرفة المراد بكلام 
الشرّاح» مع الرجوع إلى الكتب المصتفة في حروف المعاني. 
موضوعها الأصلي؛ لکن لکل حرف منها معنئ لا يؤدّيه غيرٌه» وما تكتسبه 
من السياق يؤول إلى هذا المعنیٰ الذي يختص به الحرف دون غيره من 
الحروف”". 


۳ - فوائد معرفة حروف المعاني في الحديث النبوي: 





معرفة حروف المعاني والمراد منها له أثْرْ کبیڑ في فهم الحديث» وتقرير 
المراد منه» وتتلخُص أهجٌ فوائد حروف المعاني فيما يلي : 

أ) أنها تعين على فهم الحدیث: والوقوف علیٰ المراد منه. 

فمن ذلك: 


)١(‏ «بدائع الفوائد) »)7١/17(‏ بتصرفي واختصار. 


(۲) «تناوب حروف الجر في لغة القرآن» (ص۸۱). 





الجزء الثاني Aa.‏ ۱۹۹ 


ےہ © ص سر 2 ہے سن کو ےم عو رو E:‏ 1 ل 01 
ن أبى أَيُوبَ الانصاری رة أنه حَدثه: أن رشول الله بي قال 
2 56 سو 


امَنْ صَامَ رَمَضانَ ثم أتبعه سنا من شوال؛ كَانّ کصیام الدَّهْرِ)”". 

قوله: «مِنْ شَُوّال) فهم بعضهم: (ین) على أنها لابتداء الغاية» فقال: 
المستحبٌ صيام سنّة ایام بعد رمضان. ابتداءً من شوّال إلیٰ رمضان التالي. 

وأهل العلم على أن «مِن» هنا للتبعيض؛ فالأيّام السنَّة لا بد أن تكون 
من شوال» فلا يجزئ صومُھا من ذي القعدة» أو شهر الله المحرٌّم؛ أو 
رهام الفھرں رس اق العديث يدل علن أا اع لر لهذا 
لما كان هناك فائدة في قوله: (شوٌّال)ء ولقال: من صام رمضان» وأتبعه 
بسٹ؛ كان كأنما صام الدهر! فلما قال: «من شرّال» دل على أن «من» 
للتبعيض. والله ےی 

ومن ذلك: 

قول رَشولِ الله يا «مَنْ كَذَّبَ عَلَیٌٗ؛ ليوا مَفْعَدَهُ منَ انار" 

استدلّ بعض الحهلة بقوله پیاڑ: على في الحديث» على جواز الكذب 
للرسول يِه في نصرة الدين والترغيب في النوافل والطاعات؛ لأنه فهم أن 
قوله: «كَذَْبَ عَلَىَّ» بمفهوم المخالفة» فقال: أنا لا أكذب على الرسول» بل 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستّة أیّام من شوال» حديث رقم .)۱۱٦١(‏ 


(۲) حديث متواتر. انظر: «نظم المتنائرا ص (۲۸ - ۳۳۴). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 
أكذب للرسول كك أنصر شريعته. فأنا له. لا عليه! 
وهذا فهجٌ باطل فإن المقصود ب ١عَلَىَ)‏ ای أضاف وآسند وتقوّل» 
مع یہ ا و ںیو رو 


ضر جح 


رس 3 حوري نٹ ال 118 قُول: «مَنْ يقل عَلَمسَ ما 





وعن ربعي بنَ حراش قال: مت ات يقول: قال ال ككلله: 
٠‏ تكلب واعَلنٌ؛ قله من دب َل فيج التار. 

فصار معنیٰ الحديث: من تقوّل على الرسول مستعليًا عليه؛ فقد تبوأ 
مقعده من النار. 

ومعنیٰ الاستعلاء ظاهر في الكذب له كذلك؛ فإن من كذب لنصرة 
الدين بزعمه» فكأنما رم رسول الله ية بالتقصيرء واتهم الدين بالنقصء 

وأيّ استعلاء على الرسول كيد بعد هذا؟! 

قال ابن حجر (ت807ه) رِيَدانَهُ: «فَوْلّه: (لا تَكْزْبُوا عَلَىَّ) هُو عَامٌ 
في كل كَاذْبٍء مُطْلَقّ في كل وع مِنَ الْكَذْبٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب علیٰ النبيّ يكل حديث رقم (۱۰۹). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبئ يكل حديث رقم ,.)٠١5(‏ 





الجزء الثاني lsa.‏ 
وَمَعتا مَعْنَاهُ: لا تنسوا الْكَذِب إِلَىّ. 
ولا مَفهوم لِقَوْلِهِ: اعَلَیٌا؛ لأ لاه کک لا يتصَوّر أن كدب لَه لَِهيهِ عَنْ مُطْلق 


© سم 


الكذب ۱ 


وقد اتر قَوْمٌ مِنَ الْجَهَلَةَ فَوَضَعُوا أَحَادِيث في التَرَغِيب وَالتَرْهِيب, 


زار یمیس سب ا 4+ 2 
تقویله يك ما لَمْ يقل یَتتَضٍي الْكَذِب عَلَیٰ الله تَعَالَیٰ؛ لان إِنبَاتٌ حُکم مِنَ 
الْأَحَكَام الشَّرْعِيّةَ سَوَاء كَانَ في الإيجّابء أو التذبء وَكَذَا مُقَابلھمَا؛ وَهُوَ 
لرام وَالْمَكْرُوه. 

ولا بعد بِمَنْ َالَف ذَلِكَ مِنَ الْكَرَّايّة؛ حَيْتْ جَوَّرُوا وَضع الْكَذْب في 
التَرَغيب والترهيب في تثبیت ما وَرَدَ في الْقَرْآن وَالمُنة وَاحْتَجُوا باه زب 

وك تَمَسَكَ بَعْضُهِمْ بَا وَرَدَ في بَعْض طرق الْحَدِيث مِنْ زِيَادَةٍ ل نت 
وهي م حي المَزّار من حَدیث ابن مسعود لظ : امن کت عل 


کر وو 


E‏ ر وس )غ2 سے ه وج سر سرے ا ص 
ليضل به الناس) ل ود اختلف ف شي فی وصله واِرساله ورجح 


(۱) رواہ البزار في 9مسندہ) ۲٦٢ - ۲٦٢ /٥(‏ تحت رقم ٦‏ ۱۸۷)» والطحاوي في «مشكل الآثار) 


(۱/ ۳۷۰ - ۳۷۱ تحت رقم ۸) والشاشی ف (مسندہ) (۲/ ۲۱۲ تحت رقم «(V۹‏ 


والطبراني 2 «جزء من کذب علي متعمدًا) (ص٦٥٦)‏ والحاكم ۴ «المدخل إلى الصحیح) 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





الدارَ قط2 وَالْحَاكِمٌ إِرْسَاله وَأَحْرَجَه الدَّارِمِنُ مِنْ حَدِیث يَعْلَى بْن مره 
سد 2 ضَعيف”' وَعَلَىْ ایر بُوته؛ فَلَيْسَتُ اللام فيه لِلْعِلَِ بَل ! للصیرُورَة 


ای و جد سا مر 


گا گے فَسَرَ قوله تَعَالیٰ: َم مَنْ أَظلمٌ ممن افتریٰ عل الو یبا لَضِلَّ الاس 4 


2 
1 چھ مر 


[الأنعام: 4٤‏ 1[« ۳ي 2 مال أمُرہ ای الإضلال. أو هو من تخصیص 
بَعْض أَفْراد الْعْمُوم بالذّكرء فلا مَمَهوم لَه کَقَوْلِه تَعَالیٰ: چک تأ ڪل الَأ 


ص (۹۸ - »)۹٩‏ وأبو نعيم في «المستخرج على مسلم) ٤۹ /١(‏ تحت رقم »)۳١‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» /١(‏ ۳۲۹ تحت رقم »)٥٦١‏ والحافظ عبد الغني المقدسي في «نهاية 
المراد من كلام خیر العباد» (۲/ ۱۳٦‏ تحت رقم ۱۲۷)؛ من طرق عن يوس بْن بُکيْر نا 
الْأَعْمَشُء عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفِء عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَخبیلء عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ 
رَسشول الله : «مَنْ كَذَّبَ عَلَيٌ مُتعَمَدَا؛ لِيْضل ب به كليتَبَوَ مَْعَدَهُ منَ التَار» . قال البزار: «وَهَذا 
لحَدیث لا تَعْلَمُ أده عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ طَلْحَةإِلا يُونْس بن بکیر قد رواہ غير پُونس» عن 
الع عمش مُرْسَلا). وقال الطحاوي: «هَذَا 2022 فال أحَد يَرَفَعُه بِهَدَا ال 
بوس بن پگیرۃ۔ وقال موسیٰ بن هارون: دلا تلم اعدا ب به اج کششود إلا وٹ بر 
بُكَيْر». وكذلك رجح الحاكم وأبو نعیم إرساله. 

)١(‏ انظر «العلل» /٤(‏ ۸۸ محفوظ الرحمن)ء و «الموضوعات» لابن الجوزي ۹٦/۱(‏ -48)) و 
«الضعيفة» للالبانی .)٠١١١(‏ 

(۲) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۳/ ۱۷۷) من طريق عمر بن عبدِ الله بن يعلى بن مره عن 
أبيه عن جده» عن النبيّ ب به. ونقل عن ابن معين تضعيفه لعُمر هذا. وهو متفق علیٰ ضعفه؛ 
انظر «الميزان» (۳/ .)511١‏ ظ 





الجزءالثاني 





سے كر م 


اما تُسَعَتَة 4 [آل عمران: ۱۳۰]» و تفئلو أ أَولدَكم من إِمَلاق 4 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ ِن قتل الْأَوْلَاد وَمُضَاعَفَة الا وَالاضْلال ی هذه الآیات 
ا هو لتأكيد الْأَمْر فيهّاء لا لاحْتِصَاص الْحَكم) اه كن 


روا با با كن کا ن عل او کن ي : آنه أخبره أنه سَمِعَ 
ہے ” 7 


رَسُولٌ الله يكل يقولٌ: نما بَقَاؤْكُمْ فيا سلف قَبْلكُمْ مِنَ الأہم کُما بين 
صَلَاةٍ الْمَضْرٍ إلى عَرُوب الشمْس. 


و ى 
ا 


با ۳ التوْرَاَه فَعَمِلُوا حت إِذَا انَْصفَ النّهَارٌ عَجَرُوا 


رام و 

عضا يام 
٠ ٥ 2‏ 7 سے ص ٥‏ 
َم وی أَهْل 59 الإنجیل, فَعَمِلُوا إلى صَلاة الْمَضْرٍ ثُمّ عَجَرُوا 


خر یہ اد اطا 


و أوتيتا الق آنه فَعَمِلْنَ وتا إل ع غُرُوب الشَّمْسٍء كا بل عْطِينا قيراطين قِيرَاطين. 
رر وة 


َقَالَ أل الْكِتَابيْن: أي رَبََّا! أ عُطيْتَ هَولاءِ ة قيراطين 3 ِيراطَيْنِء وَأَعْطَبتَنَ 5 


؟ قَالّ: قال الله له عِرَجَلَ: هَل د اق ید 
و 
أوتيه 


أي کی م شے'ء؟ قال ا: لٹ قَال: ٥ہ‏ من أشاء)”" . 
جر كم من پ2 لوا: 1 ل: فهو فضلي a‏ 


2 
ا 
8 
3 
چ 
53 
0 
5 


(۰ - ٠۹۹ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب؛‎ )۲( 


حدیث رقم (۷). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 


فال ابن حجر ره یداد : َلہ: نما بََاؤُْمْ يما كف كبلك من الم 


كَمَا د ین لاہ التضر إآى غُرُوب الشّمْس) ظاوژء أن اء مه امه وق في 
رمان لات المَالِفة ال ذلك الْمُرَاد د 7 متا أن نسية کش هذه 





عو 


ck 


الأ لی مده م تَقَدّمَ مِنَ الأکم مِثْل ما ET PS‏ 
إلى بقية التھار فَكَأَنَّهُ قَالَ: نَم بقَاؤكہْ بالنسبة إلى ما سلف الخ 


وَحَاصله أَن١فی)؛‏ بمَعْتیٰ (إلّیٰ)ء وَحْذِْف الْمُضَاف؛ وهو لظ ایْسْبَة) »)اها )۸ 


«أْمَا امُرأة مث رث على قزم ليب دُوامِنْ ریجھا؛ فَهِيَ رَا ا 


قوله: الِيَجدُوا مِنْ ريجها»» اللام للتعليل. والمعنیٰ: إذا خرجت المرأة 
متعطرة لأجل أن يجد الرجال ريحها؛ فهي زانية. 


.)۳۹ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (الميمنية )5١7 ء٦١٤۸ ء٥٦٤٤ /٤‏ (الرسالة ۳٣۹/۳۲‏ تحت رقم 
۵۸ء ص 2487 تحت رقم۱۹۷۱۱ء ص۲۳٥۰‏ تحت رقم ٤۷‏ ۱۹۷)» والترمذي في كتاب 
الأدب» باب ما جاء في كراهيّة خروج المرأة متعطّرة» حديث رقم »)۲۷۸١(‏ والنسائي في 
كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من الطّيب» حديث رقم (2)20177» واللفظ لهء وأبو داود في 
كتاب الترجّلء باب ما جاء في المرأة تتطبّبْ للخروجء حديث رقم (٤۷١٦)ء‏ والدارمي في 
كتاب الاستئذان» باب في النهي عن الطَّيب إذا خرجت: حديث رقم ۲٦٢٢(‏ زمرلي والعلمي). 


والحديث قال الترمذي: «حسن صحیحخٌاء رقال مق الما اساد ج 
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فإن قيل: هل معنیٰ هذا أن المرأة إذا خرجت متعطرة» ولم تقصد أن 
يجد الرجال ريحها؛ ليست بزانیة؟ 

فالجواب: معنئ الحديث - والله أعلم - أن كل امرأة خرجت متعطّرة 
فهي زانية» سواء قصدت أن يجد الرجال ريحها أو لم تقصدء وإنما جاء 
التعليل بذلك لبيان أن مال ونتيجة خروج المرأة متعطرةً أن يجد الرجال 
ريحهاء ولذا فهي زانية. وهذا الآخیر منسجمٌ مع مذهب البصريّين اللي 
أنكروا لام العاقبة'''. 

وعلیٰ مذهب الكوفيين يجوز أن تكون اللام لام العاقبة؛ ومعنیٰ 
الحديث ہا: أن المرأة إذا تب گل من بيتها فهي زانية» سواء 
قصدت أن يجد الرجال ريحهاء أو لم تقصد. 

وعلیٰ كل حال فالمقصود منمٌ المرأة من الخروج متعطرةً. 

ب) ومن فوائد معرفة حروف المعاني في الحديث؛ أنها تساعد على 
إزالة الاختلاف والإشكال الذي يُتوهم في الظاهر: 

من ذلك: وس مير فا : قَال رَشول الله كله: «قَارِبُوا. 
وَسَدَّدُواء وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجْوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِِ قَالُوا: ا رَسُولَ الله وَلا 


(۱) «مغنی | 9 للبيب» (ص ۲۸۳). 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وَل 
أن ب مدني الله برخم نة وَفُضلٍ)"''. 

ظاهرٌ هذا الحديث مشكل مع قوله تبرَدَوَكَ: ودا آن يلك لَه 
و ها يما كر مون 4 [الأعراف: من الآية*4]» وقوله: 9 ويلك لَلْمَنّهَ اَلّی 

ات 25 E‏ 0 اھ آلحاے دخرل اله 

الس وأئينت الآيتان دخول الجنة بالعما ! 

ويزول الإشكال إذ علمت أن الباء في قوله يي: ا(ِعَمَلها باء الیوؤوض 
والمقابلة» ومعنیٰ الحدیث: لن تكون الجنة عوضًا مقابلّا للعمل» مهما 
عمل الإنسان من طاعات! 

والباء في قوله تعالیٰ: ليما كنم تَعَمَلوت )» هي باءٌ السبب» والمعنیٰ: 
وضول الج کون سب الأعمال» 

والمحصّلة أن العمل الصالح سببٌ لدخول الجئة كما في الآيتينء 
وليس عوضًا مقابلا لهاء كما في الحديث. 

ت) ومن فوائد معرفة حروف المعاني في الحديث: أنه يساعد في الوقوف 
علیٰ جانب من البلاغة النبويّة ةء وأسرار المعاني ودلائل التراكيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضئء باب تمني المريض الموت. حديث رقم (٥۷٦۵)ء‏ 


ومسلم واللفظ له في كتاب صفة الجنّة والتارء باب لن يدخل أحد الجئة بعمله» بل برحمة 


الہ حدیثٹ رقم .)۲۸۱٦(‏ 
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پوس 
2 


1 إلى تا اجر إل . 

فقوله: «بالئيّاتِ» الباء يحتمل أن تكون باءَ السبب» ويحتمل أن تكون 
باء المصاحبة» وعلیٰ الاحتمالين ينتج معنيان: 

الأوّل: أن الأعمال موجودة بسبب الئيّة والقصد. 

الثاني: أن العمل مصحوبًا بالنيّة» أي: على حسب الئيّة يكون العمل. 

وعلیٰ الاحتمال الأول يكون قوله: ١وَإنمَا‏ ِكل امْرِئ ما نَوَى) مؤسّسًا 
لحكم العمل» وأنه يكون بحسب النيّة!". 

وعلئ الاحتمال الثاني يكون قولّه: «وَإِنَمَا لِكُلَ امرئ ما نَوَى» موكد 
لقوله: نما الأعْمَال بالئيّات». 


قال این بن قيّم الحوزية (ت١ه/اه)‏ رجةاللة: «فالنية روح العمل 7 
وقوامه» وهو تابمٌ لها يصح بصحّتهاء ويفسد بفسادهاء والنبئٌ م قد قال 


(۲) انظر «جامع العلوم والحکم) .)٦١ /١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول کیا 

7 کن 9 و۶ : ر چن لال 
كلمتين کمتا وشفتاء وتحتهما كنوز العلم. وهما قوله: إِنما الأغمّال 
بالييّاتِء وَإنَمَا ِكل امرئ ما نوَئ)؛ فبیّن في الجملة الأولئ أن العمل لا يقع 
إلا بالئيّة ولهذا لا يكون عمل إلا بنيّ. ثم بین في الجملة الثانیة أن العامل 
ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان 
والنذور وسائر العقود والأقوال) اھ'''. 





واحد وھو (الباء)! 


اله لِمَنْ جاه في سيلو لا ُځرځ لا الْجهَادُ في سيه وَتصدِیق گلازہ: 
َه 0 . کو ر َه ره مع عه م ١‏ سر ص و ATE‏ ه 2ه 
بأ يدخله الجنة. أو يرجعه إل یه الذي خرّج منه. مع ما نال مِن اج 
أو ية 
سے سو ت ل و 8 ٤ه‏ >> رم َه 
قال ابن ححر (ت۸۲ھ) رجمةاللة: «قوله: (مع اجر أو غَیِِمَة) أى مع 


ا 


جو N a‏ ول ل 1 
و سے و پر دی و 


.)١١١ /۳( «أعلام الموقعين»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب قول النبيى چا أجلت لی الْعََائِمُ..». حديث‎ 
رقم (۳۱۲۳)ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللہ حديث‎ 


رقم (۱۸۷۲). 








تب 


عَنِ الْأجُر الثاني الذي مَعَ الْعَِمَة؛ لَِقصِهٍ بالنّشبّة إلى الأخر الَذِي بلا 


سے کم ضرسے 
ع ا سے ٠‏ ا 


عَيمّة. وَالْحَامِل عَلَیٰ هَذَا التأويل اَن ظاهر الْحَدِيث أَنَهُ إذّا عَيْمَ لا يَحْسُل 
لكأي ول ذلك ماک بل دار وسام سب ا 
َفنما؛ لن الْقَوَاعِد فضي أله عند عَدم الْعَِيمَة أَفصَل مِنْهُ وَأنَمُ أَجْرَا عند 
ُجودهاء َْحَِيث صَريځ في تفي الزمانه وَس صَریخا في تفي اْجَع. 


٥ 


وَقَالَ الكَرْمَانِنٌ (ت٦۷۹ھ):‏ معن سے أن الْمُجَاهد إِما يَسْتَسْهد 5 لا. 


مم اوس سے 


ہے 


ر 


Fe o 2‏ ا حر ھا لضي 9 ارو 


وقد وقع كَذَلِكَ في رِوَايَة لِمُسْلِم مِنْ طريق الأغرّج عَنْ أبي ا 


رَوَاُ كَذَّلِكَ عَنْ ييي بن ييي عَنْ مُغیرۃ بن عبد الرّحْمَن عَنْ أبي | دا 


.)5 /٥( «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .)۷۰٦/۳(‏ 

(۳) الحديث رقم (٥٦۱۸))ء‏ من كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 

(تنبيه) وقعت هذه الرواية في المطبوع من (صحیح مسلم ب (أو)» ولم تأت بالواو فهي فيه هكذا: «بأجر 
َو ع عَنِيمَة) ! وقال القرطبی في «المفهم» ٦ /٣(‏ ۷۴( : وقد رواہ بعض رواة كتاب مسلم بالواو) اه. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول یا 





o% of س ٥ء فار هاس ا “هد نے ھا ہہ و‎ o 
وقد رواہ جَعْقَر الْفْریَابیُ وَجَمَاعَة عَنْ يَحْيَئْ بُن يَحْيَى فَقَالُوا: «أخر أو‎ 
عَنِيمَة بصِيعَة (أو).‎ 


وق رَوَأه ةمالك في الْمُوَطا'' بَفظ :أو غَیِيمَةا وَلَمْ بُختلف عليه ل 


سی 


في روابة ټی بن كير عن قوقح فيو َْظِ: اوَكَْيکواء وَروَاية يحي بن 
حم سه لج 
بكير عن مَالِك فيها مَقَال. 
كله عه اللنناوو ا" کی ار قرة سی ی ا کر 


ابي هْرَيرَة الوا أَيضَاء وَكَذَا مِنْ طریق عَطاء بْن ميتاء» عَنْ ابي هْرَيرَة. 
EGE‏ اع 1 ہُو داو ستاو صَحِيح عَنْ أبى َمَامَة لظ : (ِمَا نَال 


)١(‏ في كتاب الجھاد باب الترغيب في الجهاد (فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد الب على 
موطأ الإمام مالك: 5/ .)١97‏ 

(۲) رواية سعيد بن المسيب في كتاب الجهاد, باب ما تكفّل الله عَرَهَجَلّ لمن يجاهد» حديث رقم 
(۴۱۲)۔ ورواية عطاء في الموضع السابق تحت رقم (۳۱۲۳)ء وف كتاب الإيمان وشرائعہ 
باب الجهاد. تحت رقم (۵۰۲۹).. 

(تنبيه) وقع في المطبوع من 9سنن النسائي» في جميع هذه المواضع ب (أو) هكذا: «أو غنيمة». 

(۳) في كتاب الجهاد» باب فضل الغزو فی البحر» حديث رقم »)۲٤۹٤(‏ ولفظه: : عَنْ أبي ما 
اهل عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَالَ: «لكاةٌ كُلّهُمْ ضَاينٌ عى اللو عَرَجَلّ: رَجُلَّ حرج غَازِا في 
پیل ال فَهُوَ ضَايِنٌ عَلَى الله حَتّیٰ بَتوَفَاهُ بُدْخِلَهُ الجن أو يَرُدهُ يما عا وَغَنيمَةِ. 
وَرَجُلَ رَاحَ إل المج فَهُوَ ضَايِنٌ عَلَیٰ الله 
اجر وَعَْمَة. وَرَجُل دحل بيه ب ۾ فهو ضَامِنٌ عَلیٰ الله عل 
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سے 
ےا ری لم أو : 


4 ختیٰ يَتَوَفَاهُ ه فيذخلة الى 





الجزء الثاني Aa.‏ 2 


ه 2ه س چ سے هه 
من اجر وغنيمة»؛ 


6 سا مداه 


فان كانت هذه و الروَايات مَحفوظة؛ 5 تع نعي الْقَوّل 0 ا فی هذا العديف 
بمعنیٰ اراو كَمَا هو مذعب ا الكوفييرت؛ 


لَكِنْ فيه إشکال صَعْب ؛ لاله يقتضي مِنْ سم سو یں 
لا یی ذَلِكَء قان کٹا مرت 


e.‏ ر 
سے 


وفع بمجموع لن لکل کن وج وقد لا 


ص“ 


العا زجع بير غَنِيمَة» فَمَا مر مِنّْهُ الذي دع أن «أَو) به عم 


تظيره؛ لان يرم عَلیٰ ظاهِرها آن مَن رَجَح بي عي جر گا َلژم عَلَیٰ 
نّا بمَعتیٰ الْوَاو أن کل غاز 6 یَجمع له بير اي 


o 
e م‎ 


وقد 20 ك عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ مَرْفُوعًا: 0م 
سب E:‏ سی 
3 وپڑےی ot‏ غَنِيمَة تم لهم اجره 
لآخْرَة وَيَبَّْى لَه الدلْتُ إن َم يُصِيِبُوا غَِيمَة اجرهم). 


ار 


رن الَذِي يتم يرع بأخرء لَكِنْ أنْقَص مِنْ أجْر مَنْ لَمْ يَغْتم» فتکون 
الخثيمة فی مقابلة جزء م مِنْ اجر الْعَزو فَإذَا قوبل أَجْرٌ الْعَانِم بمَا حَصَل لَه 
مِنَ الدنْيا وَتمتعه بأَْرِ مَنْ لم يَْنَم مع إشِْرَاكهمَا في التب وَالْمَمَقَة؛ گا 
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اجر مَنْ غَيمَ دون اجر مَنْ لَمْ يَعْنَم ما اھ 4 


فانظر كيف فهم معنیٰ الحديث» ودار فقهه على معنیٰ (أو)؟! وکیف أن 
مخاها تقر رها حكن الساق وال اف ؟! 

والبلاغة النبويّة في التعبير ب (أو) للدلالة على نقص الأجر إن رجع 
المجاهد بغنيمة إلى أهله. عن أجره إن رجع بدون غنيمة؛ 

إذ معنیٰ الحديث: أن المجاهد إم ما أن يستشهد. أو يرجع إلى بيته الذي 
خرج منه. 

فإن رجع؛ فإ إِمّا أن يرجع بغنيمة» أو لا. 

فإن رجع بدون غنيمة؛ فله أجر كبير. وإن رجع بغنيمة؛ فله الغنيمة وله 
أجرء ولكن دون الأجر لو رجع بدول عنيمة. 

فالحديث طوئ نقصان الأجر لفظًاء ودل عليه معتّیٰء مناسبةً لمقام بيان 
فضل الجهاد. والله أعلم. 

. ومن ذلك ما جاء عن اي رر یہ عن لي كذ ال «الْكَيْلٌ 

لكانِ: لرَجُل جر وَلِرَجلٍ تر وَعَا رج 3 


ى 
ص 2 1 و ۶ه سے ٤‏ 


زي اول رط في سَبيل ال فطل ل لَهَا في مزج أو 


سس 


.)۱۷٥- ۱۷۳ /۱( وانظر «مشارع الأشواق»‎ .)۸/٦( «فتح الباري»‎ )١( 








رَوْضَّةَ وَمَا أَصَابَتْ في يا الج أو الرَّوْضَةِ؛ كَانَتْ لَه حَسَناتِ وَلو 


سو 


نها قَطَحَتْ طِيّلَهًا فَاسَْنَتْ شَرَفا أو رين كَانَتْ أَزْوَانُهَا حَسَنَاتِ لَه وَلَوْ 


سر سوہ ٠‏ صر 8 0 مه 
أنهَا کرٹ بتھر فشَرِبَت و برد دان 
ہے یہ ل ل صا لٹا 

وَرَجَل رَبَطھا تَعْنِيا وَسِترًا وَتَمَممَا کو دين وَظَهُورهَا؛ 


4 2 سر ص ا 


تسق ؛ كان َّ ذلك له س نات. 


ورجل رَبَطھا فَخْرًا وَرِيَاءَ وَيْوَاءَ لأهْلٍ الإشلام؛ فهي وِزْر. 
شيل ال ل عن الْحُمُر؟ فَعَالَ: ا أل عَلَىَّ فيا إلا مذ الاي 5 الْجَامِعَةٌ 
لاڈ من بقل يكال کت ل ومن مل ا د 


ص 


سا يرا( [الزلزلة: ۷ - ۸]). 
قلت: انظر إلى الواو في قوله عد : وجل ا ريل فَخرًا وَرِيَاء ونواء 
لهل الإشلام؛ فهى وِزْرّا؛ 
لو فهمت «الواو» أنها لمطلق الجمعء لأوشكت أن تقول: إن الوزر لا 
يكون في الخيل إلا بمجموع هذه الأمور. ولكن هذا غير مراد» إذ دلت 
الأدلة على أن کل وصف منها مذموم بمفرده» فدلّ ذلك علیٰ أن الواو في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم الب بياة...» حديث رقم 


)1(« واللفظ لہ ومسلم ف کات الزكاة. باب إثم من منع الزكاة» حديث رقم (AY)‏ 2 


ساق طول 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ؿا 





قال ابن حجر (ت67/ه) 5-9 (الظَامر أن لْوَاوَ في قَوَلِهِ: «وَرِيَاءَ 


وَنِوَاءً) بمَعنى 31 ن هذه الأشيَاءَ قد 
مِنهًا مَذْمُومُ م على جد 2292 
وَفِي هذا ْحَدِيث بيان أن ايل نَا کون في نواه اا ة إِذا 


ف و 


انا فعاف الطاعة ارف الامو واا ت وَإلَاة فهي مَدْمُومَة) اه 


س6 اک تب 


رق ني الأشخَاصء وَکُل وَاجد 


قلت: فإن قیل: لماذا عبّر بالواو» وهو يريد معنیٰ (أو)؟ 

فالحواب: جاء بالواو وهو يريد معنیٰ (أو)؛ للإشارة والإشعار بأن هذه 
الأمور يؤدّي بعضها إلى بعض» ويستلزم بعضها بعضًاء فإذا وُجد أحدها 
أفضئ إلى باقيها ولا بدّ؛ فالفخر يُفضي إلى الرياء» والریاءُ يفضي إلى 
مناوءة أهل الإسلام وهذا المعنیٰ لا يتحصّل باستعمال (أو)ء والله أعلم. 

ومن ذلك: ا هر تة عر من الین و تال (إنَّ عِظَمَ 
الْجَدَاء 6 َع عظم البَلاء. وَإِنَّ الله إِذَا کو 5 اَْلاُمٍ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ 
الحا وت شخط قله الط 


.)16 /5( فتح الباري‎ )١( 
أخرجه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاءء حديث رقم (۲۳۹۲)ء‎ )۲( 


وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» حديث رقم (5071). والحديث قال 





الجزء الثاني .2-2 ہعَ ظا 


قال ابن عثيمين رََمَهاللَه: «ولم يقل هنا: (فعَلَيْهِ السّخَط). مع أن مقتضیٰ 


سے سر ص حم س 


السياق أن يقول: «فَعَلَيّه» كقوله عن لا من یل صلا تفه ومن اسا 


َعَلَتَهاً 4[ فُصّلت من الآية .]٤٤‏ 


ضر سے 0 


فقال بعض العلماء: إن الام ؛ بمعنیٰ (علیٰ) كقوله تعالیٰ: ویک هم 


للع وم سو آلا رٍ4 [ الرعد: من الآية 0 ؟] أي : عليهم اللّعنة. 
وقال آخرون: إن اللّام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق» أي: صار 


على ا قه له» فتكون أبلغ من (علیٰ) كقوله تعالیٰ: اولك 
كَمْالَنَةُ4؛ أي حقت عليهم باستحقاقهم لھاء وهذا أصحٌ) اه . 


E 9 س‎ 


الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه» اه وإسناد الحديث حسن. 
(١)«القول‏ المفيد علیٰ كتاب التوحيد) (۲/ .)۱۲١‏ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيار 





5 "og 
مطلع‎ 


معرفة أحوال العرب 


xa SÎ 


من الأمور المُعينة على فهم الخديث التوئ وععائة الدراية بأخرال 
العرب إبّان الرسالة وما كان عليه أمرّهم, في اللفظء والعرف» والعادات. 

والاعتقادات» فإن هذا باب عظيم فی فهم الكثير من الأحاديث. 

بل لقد عُدَّ من أسباب حصول التشابه وغموض المعنئ عدمٌ العلم 
بأحوال العرب» وسننها في كلامهاء وعاداتہاء وأحوالهاء واعتقاداتہا'''. 

والجهلٌ بما كان عليه العربُ سببٌ من أسباب غرابة بعض الألفاظ 
الواردة في الحديث. 

وقد أشار الشاطبيٌ (ت۷۹۰ھ) إلى أن الجهل بمعرفة عادات العرب 
في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» سببٌ في الوقوع في الشبه 
والإشكالات التي يتعذّر الخروج منها إلا بهذه المعرفة'". 


)١(‏ انظر مطلع المحكم والمتشابه عند الكلام عن أنواع المتشابه من جهة محلّه وسببه. 
(۲) «الموافقات» (۳/ .)۳٥٣‏ ) 








سر و 


وقرّر رمالل أنه: «لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الین 
- وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانہم - فإن كان للعرب في لسانہم عرف 
مستمرٌء فلا يصح العدولٌ عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن نَم عرف مستمةٌ 
فلا يصح أن يجرئ في فهمها على ما لا تعرفه» وهذا جارٍ في المعاني 
والألفاظ والأسالیب؛'''. 


وليس المراد هنا مدح ما كان عليه العربٌ قبل الإسلامء فإن الناس قبل 
مبعث الرسول اة كانوا في حال جاعلیّذء منسوبة إلى الجهلء فإِنَّ ما كانوا 
عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاھلء وإنما يفعله جاهلٌ”". 

ولفظ جاهليّة يشمل کل ما يخالف ما جاءت به المرسلون» من يهوديّة 
ونصرانيّة» لكنه لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل بعثة . 
الرسول كَل ". 

وما ينبغي التنبية إليه أن ما كان عليه قومه َه الأصل أنه من حال 
الجاهلية؛ فيخالف ولا يؤخذ به» خلافا لمن قال: «إِلّه ك لم يكن يخالف 


قومّه فيما جرت عليه عادتهم ومذاهبُهم ما لم ينزل عليه في ذلك أمرٌ أو نہخ؛ 


.)۸۲ /۲( «الموافقات»‎ )١( 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ .)۲٥۸‏ 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقیم) (۱/ ۲۸ء .)۲٦٢‏ 
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فإذا نزل فحینئذ يصير إليه» وكذلك کان أصحابه يقتدون بفعله فى ذلكہ''؛ 





7 7 
فقد نی رسولٌ الله عن التشبّه بالكمّار فيما هو من خصائصهم» كما يدل 

عليه حدیث: ١مَنْ‏ د به بوم فهو مھ 

)١(‏ كتاب البسملة (الکبیر) لابن أبي شامة (ل// أ). وقد حقّق القسم الأول من لوحة ١‏ إلى لوحة 
۰ء في جامعة أمٌ القرئ, كلّية الدعوة وأصول الدين» قسم الکتاب والستةء الطالب: محمد 
زبير أبو الكلام» رَہَداللَۂُ 

٠‏ ) أخرجه أحمد في «المسند» (الرسالة )٠٥/٥‏ (الرسالة ۹/ ۱۲۳ء تحت رقم »)01١5‏ وأبو 
داود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» حديث رقم (٤٣٥٦)ء‏ من طريق أبي النضر» عن 
عبد الرحمن بن ثابت» عن حسان بن عطیةء عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر مرفوعا. 

والحديث ضکّفه محققو «المسند»» ولم يصيبواء وقد قال ابن تيمية ردان لله في «اقتضاء الصراط 
المستقيم»؛ عن هذا الحديث بعد إيراد سندہ عند أبي داود: «وهذا إسنادٌ جيّدٌ؛ فإن ابن أبي 
شيبة وأبا النضر وحسّان بن عطيّة ثقاثٌ مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين» وهم أجل من 
أن يحتاجوا إلى أن يقال: هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
فقال يحيئ بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس» وقال عبد الرحمن 
بن إبراهيم دُحیم: هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال 
فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة :نوما علمث أحذا تدك سر وقد سمع منه حسّان بن 
عطية. وقد احتجخ الإمام أحمد وغيرٌه بهذا الحديث» اه وفي الباب ما أخرجه الترمذي في 
كتاب الاستئذان والأدب» باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» حديث رقم ٢(‏ ۹٦۲)ء‏ 
من طريق ابن لَهيعة» عن عَمْرِو بن شُعَیْبٍء عَنْ ايو عن جَدو: اَن رَسُولَ الله يك كَالَ: «لَيْسَ 
متا مَنْ تَسَبَّهَ بغرن لا َه هوا بالیھُدِ ولا بِالنصَارَ » فَإِنَ تَْلِيمَ الود الإِسَارَةٌ بالأصابع. 








وهذا الحديث أقلٌ أحواله أنه یقتضی تحریم التشمّه مهم وان کان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بهم ا ومن بتو يتك لم نهم 


[المائدة: من الآية١‏ 0]؟ 


فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك. 

وقد يُحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيهء فإن كان 
كفرًا أو معصية أو شعارًا لها؛ كان حكمّه كذلك. 

وبکل حال: يقتضي تحريم التشبّه بعلّة كونه تشبُھا. 

والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه» وهو نادرٌ. ومن يتبع 
غيره في فعل لغرض له في ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير. - 

فأمّا من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضّاء ولم يأخذه أحدهما عن 

صاحبه» ففي کون هذا تشبّهًا نظر! لکن قد ينهئ عن هذا لملا يكون ذريعة 
الإ اعت وله فيدمن الا 


.سیت ص م 8 و رک س2 َ‫ مرکم اس 7 وات 1 ہے سے ص ٥‏ 
وتسليم النصاریٰ الإشارَة بالأكف». قال ايو عیسیٰ: هدا حدیٹ إستاده ضعيف » وروی ابن 
وو ا سے .لا 1 ہس ٥‏ 1 ب Soro oi‏ 

المَبَارَكُ هذا الحَدِيث عن ابن لهيعةء فلم يرفعه» أهم. 


.)۲۷۱- ۲۷۰ /۱( ما بین معقوفتين من اقتضاء الصراط المستقیم)‎ )١( 
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وقد دلّت الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذه 
والنهي عنه. وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهليّة مطلقًا'''. 

ل ليت الأب یت2 المشركين ا تنا جا ڈنو ع قن الاين 
لا كَالَ: «حَالِهُوا الْمُشْرِكِينَ وَفُرُوا اللّحئ وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ»”". 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) مَمَاللَہ: «قوله عَلِل: الا گل کی 7 
الجَاهلية تَحُتَ قَدَمَىَّ مضو ع" ل و ا 
. والعادات؛ 
مثل دعواهم: يا آل فلان» ويا آل فلان. 
ومثل أعيادهم» وغير ذلك من أمورهم. 
ثم حص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية 


, الربا الذى كان فى ذمم أقوام» ومن قتيا, قتا فى الجاهلية قبل اسلا 
سا : پک عم ا میا6 ومن ب 3 


.)۲٥٢ ء۲٢١۷‎ ء۲٢١٢‎ /۱( انظر «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار حديث رقم (۵۸۹۲)ء ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة. حديث رقم .)۲٥۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج؛ باب حجّة النيق صلیٰ الله عليه وآله وسلم» حديث 
رقم (۱۲۱۸))ء وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبئ كَل ويسمّئ هذا 
الحديث الطويل ب «منسك جابر وَوَإَِْعَنَة. 





الجزءالثاني 





لقال رمہیں ار قل ایام ضرق مین لٹا اسیا بالذكر ينه 
العام» وإِمًّا لأن هذا إسقاط لأمور معيّنة يعتقدون أنها حقوق» لا لسنن عامّة 
لهمء فلا تدخل في الأول» كما لم تدخل الديون التي ثب ثبتت ببيع صحيح أو 
قرض ونحو ذلك. 

ولا يدخل في هذا اللفظ ما کانوا عليه في الجاهلية» وأقرّه اللہ في 
الإسلام» كالمناسك» وكييّة المقتول بمائة من الإبل» وكالقسامة ونحو 
ذلك؛ لان أمر الجاهلية معناه مفهومٌ منه ما كانوا عليه مما لم یقرّہ الإسلام» 
فیدخل في ذلك ما کانوا عليه» وإن لم ينه في الإسلام عنه بعَیْْه) اھ''. 

وهذه جملة من الأحاديث يتوقف نمام فهمها ومعرفة معانيها 
المرادة على المعرفة بأحوال العرب وعاداتهم وما كانوا عليه ؛ 

فمن ذلك: ما جاء عَنْ سَهْل بن سَحْدٍ يكن سمح الذي لي ُو يم 

عَیر: «لَأغطِينٌ الایة رجلا يكح الله على بَدَيْ. َقَامُوا يَرْجُونَ لِدَلِكَ ۰ 
نكن تعدا كلهم بجو أن بُعْطیٰ فَقَالَ: أَبْنَ عَلٌ؟ قَقِيلَ: َشْتَكِي عي نی 
َأمرَ ِى لَه فَبَصَقَ في عَيييه یر نعل عل لع زی کر قل 
تَُاِلَهُمْ حَتَ يَكُونُوا مِذْلَا! فَقَال: عَلَیٰ رِسْلِكَ خَتیٰ تَنَْل بِسَاحَيَهم ثم اذْعَهُمْ 
إلى الإشلام وَأَحْبِرْهُمْ بعَا بجت عله وال لان هى بك رَجُل ل وَاحِدٌ 


.)7 ٣٤ - ۳٤٣٤ /۱( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كلا 





خير لَك ه رم حمر التعم». 

فانظر إلیٰ قوله: (حَيْزْ لَك مِن حه حمر التعَم)» فان من لم يعرف ماذا كانت 
تعني عند العرب حمر التعم» يَستغربٌ أن یقع بيان المفاضلة بها! 

وإنما ذكر حمر الک لأنها كانت م خير أموالهم» وكانوا يتفاخرون 
بہا. وفضّلت العربٌ خُمْر الإبل على السود منها والبیض؛ لملاءمتها جو 
أرضهم» وطلبها الشجر؛ بخلاف السود فإن الجوّ الحارٌ یضر بہاء والبيض 
الاقطلت تمحر 

ومن ذلك ما جاء عَن ا بن عُمَرَ أَنَ رَسُولَ الله لا: كان إذا عد في 
سیت سوں ہی وس مت 


این وعفد لاه ويي ربالاب 
وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه عَن التي يكل قَال: «ََح الله مِنْ رم يَأجُوجَ 


(M2 


وَمَأْجُوجَ مِغْلَ هذا وَعَقَدٌ بِيَدِهِ يِسُعِينَ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب دعاء انب يك الناس» حديث رقم »)۲۹٤۲(‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ومن حديث رقم .)۲٥۰٢(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة» حديث رقم (۵۸۰). 

(۳) أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. حديث رقم (۷٣۳۳)ء‏ ومسلم في 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» حديث رقم (۲۸۸۱). 





الجزءالثاني ک7 یلام 

قوله: «وَعَقَدَ لان وَحَمْيِِينَ)» وقوله: اعَقَدَ بيَدِِ تِسْعِينَ» من يقرأ هذا 
ولا يعرف طريقة العرب في العد سیت بأصابع الید؛ یتحیّر في سس 
والواقع ا ة العرب فی عقد الحساب"") 


ت7 هم o‏ 


ومن ذلك ما جاء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَيْره عَنْ جَابرِ بن سَمُرَةَ قَالَ: 


«شکا أَهْلْ الْكُومَةِ سَعْدًا إلى عُمَرَ نة فَعَرَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَ عَلَیْهمْ مارا 


فشکوا حتیٰ دکڑوا أنه لا تخسن ُ صل » كَأَرْسَلَ لی فقَال: کا أن تا إسْحَاقٌ إن 
هو لاءِ يا عم شود لك لا تین صل 


وي گنت الي وم صلا زشول اله لَه ا مَا 
سس اا ا كذ في الأولييْنِء وحفص في الأخرَييْن. 


فأَرْسَلَ مَعَه رَجْلَا أو رجالا إِلیٰ الْكُوقَة فَسَأل عَنْهُاَمْلَ الكَوقَقِ وَلَمْيَدَءْ 
7 کہ 


رھ ثم ےر کو اوہ 5ھ 0 ٥‏ ره 021 
مسجدا إ ل عنه و ينون مَعرُوفاء حت دک ل مَسْجتا لبي عَبْسء فَقَامَ 

5 دو ر ھ ۔ 2 واس ساس r‏ ت 
رَجُل مِنْهِمْ بُقال : أَسَامَة بن تاد تی أبَا سَعْدَهّ قال: أما إذ تشدتتاء فإن 
سَعْدًا ان لا ير بالسربة ولا يقم ياسوق ولا يَْدِلُ في الْقَضِبَّةٍ 


م له اہب 


َال سَعْدٌ: أَمَا وَالله لَأَدْعُوَنَ بثلاث: اللهمَ إِنْ كَانَ عَبْدَكَ هَذَا كاذبًا قَامَ 


.)۳۷۹ /۳( «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





راء وَسْمْعَةً؛ تَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرَضْه بالِْئّن. 

وَكَانَ بَعْدٌ إذَا سيل يقو ل 2 سيخ كبيرٌ مَفنُونٌ أَصَابَئنِي دَعْوَةُ سَعْدِ). 

َال عَبْدُ الْمَلِكِ: «فَأَنَا رأيته بد قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ علیٰ عَیليه مِنَ الك 
ونه لَيتَعَرَضُ لِلْجَوَارِي في الطْرَقٍ يَعْوِزَهُنَ»”". 

ع 7 2 ۶ ىن 7 سو نے 7 

فالحواب: لاء لم يصدّق هذه الشكوئ في حق سعد والدليل أنه کلم 
سعدًا بكنيته» والنداء بالكنية عند العرب يفيد الإكرام والتعظيم» فإن بعض 
والإكرام» كما يقول الشاعر: 
1 ر ور و دي وي وہ oS‏ (" 
أكزيه جين آتاویرے لأكرمَة ولا أَلقسِهوَالسُوأَةاللقبا 

ولذلك قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) 1 رمه ال : «قَرلة: (يا 5 إسحاق) هي 
کت سعد کی بذّلكَ أولاذف هذا تَعْظِيمٌ 7 عمّر اه وفيه ال 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» حديث 


رقم )۷٥٥(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء حديث رقم .)٦٥٤(‏ 
)٢(‏ انظر: «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» (۳/ ۱۹۵). 





الجزء الثائي 





على أَنَه لم تقدخ فيه الشکویٰ عِندَه) اھ'''. 


ومن ذلك ما جاء عَنْ آي هُرَيْرَ رَه قال رَسُول / ل الله عانائ: الا عَدوَیٰ ولا 


ضفر ولا هَامَة. فقا أَعْرَابِيٌ: ا شوگ الث كما بال الإيل تَكُونُ في الرَمْل 
ھا الظباءُ فَيَجِيءٌ ؛ الت الأخرث مدل فب ب : جربا كُلَهَا؟ قَال: فَمَنْ 
أَعْدیٰ الْأَوّلَ؟!)0". 


قوله: ١لا‏ عَدَوَیٰ, وَلا صَفْرَ وَلا مَامَةاء هو لنفي أمور كانت عند العرب 
في الجاهلية؛ 

كانوا يعتقدون أن الأمراض تعدي بنفسهاء فنفیٰ الرسول بل ذلك 
فقال: الا عَدوَئ). 

قوله: «وَلَا صَفْرَ): (صفر) داء البطن» وقيل: شهر صفر كانوا يتشاءمون ‏ 
ال رايم شير السام ا کی مٹیا 

وقوله: (وَلَا صَمَرَ) فيه تأويلات: 

أحدها: المراد تأخيرهم تحريم المحرّم إلى صفرء وهو النسيء الذي 
كانوا يفعلونه» وقد جاء الإسلام بتحريمه» وہہذا قال مالك وأبو عبيدة. 


.)۲۳۸ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 


والثاني: أن الصّمَّر داء البطنء وهذا التفسير هو الصحيح؛ لأنه جاء من 
تفسیر جابر راوي الحديث. فیتعیْنٌ اعتماده! 





فقيل: هي دود. وكانوا يعتقدون أن في البطن دابّة تہیج عند الجوع. 
وربما قتلت صاحبهاء وكانت العرب تراها أعدئ من الجرب. وبه قال 
مُطرّف وابنٌ وهب وابنٌ حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء. 

وقد نقل أبو عبيدة معمر بن المثتى في اغریب الحديث» له عن يونس 
بن عبيد الجرمي أنه سأل رُؤبة بن العجّاج» فقال: : هي حيّة تكون في البطن 
تصيب الماشية والناس» وهي أعدئ من الجرب عند العرب. فعلیٰ هذا 
فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدویٰ. ورجح عند البخاري 
هذا القول؛ لكونه قرن في الحديث بالعدویٰ. 

وعلئ هذا القول يكون المراد بالنفي نفي أن يعدي هذا الداء بنفسه! 

والثالث: المراد بالصفر الحيّة» لکن المراد بالنفي نفیٔ ما كانوا يعتقدونه 
أن من أصابه قتله. فرد ذلك الشارعٌ بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل. 
ورجح الطبريٌ هذا القول» واستشهد له بقول الأعشئ: «وَلَا يَحَضُ عَلَیٰ 
کے مھ و a‏ 
فاء: الضلع. والصفر دود كي ا فربما عض الضلع اول 
فقتل صاحبه. 





الجزء الثاني As.‏ ۷ 
وعلیٰ هذا يكون المراد نفي اعتقاد أن هذا المرض يقتل بذاته» وقد جاء في 
وعدي د قال: قَامَ ف فيا رَسُولٌ الله يكل قال : : لا عي شَيْءٌ شيئًا. 
27 00 الله امير اجرب الْحََفَ بدت جرب الإبل كُلّها! 
ا N‏ لا 160 MENE‏ 
کل تفس وَكَبَ حَيَاتھَا وَرِزْكَهَا وَمَصَائِبهَا»!". ". 


و رة مي 


وقیل: اودع کرو ہیں ما تن ااه محمد بن 
و دتا رق قَال: قلت لِمَحَمّد - اب“ بن راشد - . قلت 


مل الْجَاهلية يَسِتَمْيِمُونَ بصفر قال الت ل: «لا 


سے سے وص پہ 2 


ل 


». قال مَحَمّد: وا ت3ت هُوَ وَجَم اخ في الْبَطْنء فَكَانُوا 


سے ےر حےم 


کر لوہ : هو بعد يعدي» فقال: لا صَمرَ) اه. 


قوله: «ولا مَامَةً): (الهامَ) بتخفیف الميم على المشھور الذي لم يذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦۸١٦ء ۸۱٤۳‏ التراث)ء والترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء لا عدویٰ ولا 
هامة ولا صفر» حدیث رقم .)35١15757(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5- 5١5 /١5(‏ و «فتح الباري» لابن حجر (۱۷۱/۱۰)؛ 
و«غربة الإسلام» للتويجري (۲/ .)۵٥٥ - ٥٦۲‏ 


(۳) ڈالسنن): کتاب الطب» باب في الى حدیث رقم (۳۹۱۵). 








المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيار 
الجمھوژ غيرّه» بل هو المحفوظ في الرواية. وقيل: بتشديدهاء قاله جماعة 
رک اا عن الى زد الأتضاري الإنام فى الل وهذا اض شاد 
غير محفوظٌ”"! 

قال ابن حجر عند شرحه لباب (باب: لا مَامَة) من كتاب الطب في 
ااصحیح البخار ي : الو كأن من شدّدها ذهب إلى واحدة الهو ام وهي ذوات 
لموم وقیل: دوابٌ الأرض التي تم بأذئ الناس؛ وهذا لا يصح فيه إلا إن 
االات لو رتا : تضرٌ إذا أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته» اھ. 

وقوله: (وَلَا هَامَة) فيه تأويلان: 

أحدهما: أن العرب تتشاءم بالهامّة» وهي الطائر المعروف من طير 
الليل» وقيل: هي البومة. قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها 
ناعية له نفسّه» أو بعض أهله» وهذا تفسیر مالك بن أنس. 

وقال 7 الأعرابی: كانوا يتشاءمون بہاء إذا وقعت علیٰ بيت أحدهم 
يقول: نَعَتٌ إلى نفسي أو أحدًا من أهل داري. 


وعلیٰ هذا يكون معنیٰ قوله: ال َامة : لاد شوم بالبومة ونحوها. 


.)5١5/١5( مسلم»‎ حرش«)١(‎ 
.. (۱ ٠( «الفتح»‎ )٢( 








والثانی: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت» وقيل: روحه» تنقلب 
هامة تطير» وهذا تفسيرٌ أكثر العلماء وهو المشھور'“''. 
NS E OE‏ قال 


(Y) :‏ 
وئی سنن بي داود 


ا اك يعني ابْنَ راشد - : وه «هَامَ)؟ 

ال: کاٹ الجا ُو کے أعة بعر ت يدهن إلا حَرَج مِنْ قبْرہ 
هامّة) اه. 

قال ابن حجر عند شرحه لباب (باب: لا هامة)» من كتاب الطب في 
صحيح البخاري” ": «وقد ذکر اير ارف الات أن الب 
كانت في الجاهلية ت تقول: إذا قتل الرجل» ولم یؤخذ بثأره؛ حرجت من رأسه 
هاما د وهی دود اتور حر[ رہ فقول: انٹرںن استرن لات أدرك: 
بثارہ ذهبت» وإلا بقيت» وفي ذلك يقول شاعرٌھم: 

عَمْرُو إلا تَدَعْ شَنْمِي وَمَنْقَصَتي أَصْرِبْكَ حَتیٰ تَقُول الْهَامَُا 

وکانت الیھود تز ست ا 

رار قاوس ماس ارت سر لاف راب لم رع ا کو نا 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» (٣٤۱/٦۲۱))ء‏ و هفتح الباري» (۱۰/ .)۲٤١٢‏ 
(۲) «السنن»: کتاب الطبء باب في الطْيّرة» حديث رقم (۳۹۱۲). 
(9) «الفتح» (۱۰/ .)۲٤٢‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 
دودة» بل قال القزاز: الهامّة طائرٌ من طير الليل» كأنه يعني البومة. 

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام المیّت تصير هامّة فتطير» ويسمّون 
ذلك الطائر الصّدیٰ. 

فعلیٰ هذا يكون معنیٰ قوله: «لا هَامَة»: لا حياة لهامّة الميّت». 


ويجوز أن يكون المراد المعنيين؛ فإغهما جميعًا باطلان» ف فبيّن النبيٌ كلل 
إبطال ذلك» وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك" . 





BEN‏ وس وس 
سمعت رش ول اللہ ل د 0 «الْحَلال بين وَالْحَرَامُ بين وَبیْنَهَمَا مُسْبّهَاتَ - 
يَعْلَمُهَا کییڑ من الاس فَمَنٍ انى الْمُشَبَهَاتِ ابرا يدينه وَعِرضِهِ یمم 

في الشَبّهَاتِ گراع بزع ۾ حول الْحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ 
جتن ألا إن جتن لله في أزضو تکارئہ ألا ون في لجسو مضق إ 
صَلحَت صَلَحَ لْحَسّدٌ کل ردا فَسَدَتْ فَسَد الحسد کله ألا وهی الْقَلےُ؛''. 

قوله: «گراع بَرْعَى حَوْلَ الْحِمَئ يُوشِكُ أن وَافِعَه ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ 
حمول»: 

قال اب حجر (۸۰۲ھ) رمه الله نَهُ: (الْحِمّیٰ المَحْمِء أَطْلق الل 


.)۲٦٦- ۲۱١ /۱۲( «شرح مسلم)‎ )١( 


)٢(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 5 nl Asa.‏ 
اشم الْمَفعول. 
وَفِي اختِصّاص التمٹیل بذَلِكَ نكتة؛ 


٤ 


وَهِي أن ملوك الْعَرّب کَاُوا يَحْمُونَ لِمَرَاعي مَوَاشِيهِمْ أَمَائِن مُختَصَّة 
يتوَعَدُونَ مَنْ يَرْعَى فيها بقَيْر إِذِْمْ بالعقَوبَة الشَّدِيدَة فَمثلَ لَهُمْ ال کی 
بِمَا هو مَشْهُور عِندهمْ فَالحاقت هن العقونة ا اف لِرضا الْمَلك يبعد 
عَنْ ذَلِكَ الْحِمَى؛ حَشْيّة أَنْ تمع مَوَاشِيهِ في شَيْء مِنْه فده انام لور 
شد ره کن لف الف A Cleo‏ 
ن تفرد الْمَاذّة مقع فيه بير اختياره. أو يَمْحَل الْمَكَان الْذِي هُوَ فيه وَيَقَع 


الْخِصْب في الْحِمَیٰ +0 فالله سُبعاتهُ وتعا یٰ هو 
املك حَقاء وَحِمَاهُ مَحَارمه) اه 


ا 


لع 


0 


ومن ذلك: ما حاء ر هريره روالد نه عن التب لا: إن الله يُحِبَّ 


و یں 
ا ر كام م ہے ہے ے لاہ كمه ےک ےا بره ہو و 
العطاس. و اوت ذا عطس كحي اله لن ل لم شیتۂ 
ص ص 


سے 
تر ای 
وه وسو 


2 
7 الوا و تقل د و ری ریو و و کو کے >7 و هو م26 ال 0ہ 
أن يشمتة. و التثاؤب فإنمًا هو من الشيطان. فل E‏ ی فَإِذًا قال 
سے سی 2 ٥و o“‏ 2ر( 
«ها» ضحك منه الشيطان» 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۲۸/۱). 


© اغ ەة المغقاری ی کے الادی ات ها ب م العطاسن :وها یگ سپ الاو من خد 
حرجه البحاري في تحب ب» باب ما ب ب من سس دز ساوت 2 
رقم (5771). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلل 





قال ابن القیٔم (ت١ه/اه)‏ وِيمَدُآلَهُ: «ممًا كان أهل الجاهلية یتطیّرون 
به» ويتشاءمون منه: العطاسش» كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح» قال رُوْبةُ 
بن العجّاج يصف فلاة: 
تَطَعّْهَا وَكا َا الْعُْطَاسَا 

وقال امرؤ القيس: 

أراد أنه كان ينتبّه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم؛ لملا يسمع 
عاطسًا فيتشاءم بعطاسه. 

وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمرًا وشبابًا. وإذا عطس من 
يبغضونه قالوا له: وريا وقحابًا. والوّرْي كالرمي داءٌ يُصيب الکبد فيفسدهاء 
رفا 2 لان ا رمد 

فكان الرجل إذا سمع عطاسًا يتشاءم به» يقول: بك لا بيء إني أسأل الله 
مجحل فو عظابيك يلك لاني ر كاد تشناومهب اط الدج اف 

فلمًا جاء الله - سبحانه - بالإسلام» وأبطل برسوله مهه ما كان عليه الجاهلية 
من الضلالة؛ نہیٰ أمّته عن التشاؤم وال وشرع لهم أن يجعلوا مكان 
الذعاء عا العاظين بالمكتروة الام تالق كما آر لعاف أن يدعو 
بالتبريك للمعيّن. ظ 





الجزء الثاني ا r Ma.‏ 

ولمّا كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي» جعل الدعاء له 
بلفظ الرحمة المنافی للظلم» وأمر العاطس أن يدعو لسامعه» ويشمته 
ا تر الات سح الات فقول ر اله ارک آرمدک الله 
ويصلح بالكم. 

نان النكاف اقدات تھا أن سی لطاع الرميو له ور هما 
كان عليه أهل الجاهلية» فدعا له أن يثيّته الله عليهاء ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البالء وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله 
وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة» فناسب أن يجازيه بالدعاء 
له بإصلاح البال. 


وأمًا الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمّت:؛ كقوله: 
١يَغْفِرٌ‏ الله لَنَا وَلَكُمْ) لیستحصل من مجموع دعوئ العاطس والمشمّت له 
المغفرة والرحمة لهما معّا؛ فصلوات الله وسلامُه على المبعوث بصلاح 
الدنيا والآخرة. 

ولأجل هذا - والله أعلم ٤‏ ئ0۶00 
الاعاء را رس مرا ب ياس ل بد اله وک ه علیٰ هذه 
النعمةء ويتأسّئا بأبيه آدم فإنه لما نَفِحَتْ فيه الڑُوخ ل اس رس 
الهم رب تارك وتال أن تَطَقّ بِحَمْدِو NEL‏ 








المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول پیا 
رَّحَمُكَ الله یا آم" فصارت تلك سنة العطاس؛ فمن لم يحمد الله لم 
يستحق هذه الدعوة» ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه 
كان ماله إلى الرحمة» وكان ما جرئ عارضا وزال» فإن الرحمة سبقت 
العقوبة وغلبت الغضب. وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عن العطاس؛ 
لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء» ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه 


,)7754( أخرجه 01 9 0" باب ومن سورة المعوذتین» حديث رقم‎ )١( 
" 39 قَالَ: قال رَسُول الله ل: «لَمَا لی الله‎ e 
َقَال: الْحَمْدُ لله فَحَمِدَ الله يد فقال له رَيَه: يَرَحَمَك الله يَا آم اذهب إلى أو لَيِكَ الْمَلَايْكَةٍ‎ 
قَالُوا: ڈرو ںا ا‎ ٠ إلى مَل ینم لوس قل السَّلَامُ عَلَيْكُمُ‎ 
َيِه فَقَالَ: ِن هَذِهِ تَحِيْتّكَ وَتَحِيَةُ نيك بيهم َال الله لَه وَبَدَُ مَفْبُوضَنَان: اختز أَيهُمَا شِفْتَ‎ 

َالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبي وَكِلْنَاَدَيْ رَبٔي يوين مُبَارَكَةٌ ٿم بَسَطَهَاء فَإذًا فِيهَا آدمُ ود تنه قَقَالَ : 

آي رب ما هَؤُلَاء؟ فَقّال: مَوَلَاءِ ريك ادا گل إِنْسَانِ مَكْيُوبٌ عُمرْهُ بيْنَ عَيْيْد دا فيه 


07 اتير وو ی٥ or‏ 


اط وعم أو مِنْ أَضْوَيِهِمْ قَالَ: ا رت مَنْ عَذًا؟ قَال: هذا ابنك داود قد كَتَبْتَ لَه غمْر 


وے۔ سا ليس کے 3 :خم o‏ 8 02 ہے سے اق سسنج بير کے لم َه م 2 سی 
أَرَبَعین سن ل يَا رب زذه فی عَمْرو ل ذاك الذزى کتبت له ل أ رَب إنى فد 
کلت لثم عد ع س سی کال نت یاف كال 4ك ایک الپ کے ما شا اش 4 أضطً 
جَعلت له من عمري یتین سّنة) ل انت ودا ¢ ر 0726 


ها 
o‏ 


5 


می ہد و قَال: ااه مَلّكُ الْمَوْتِ, َم 


١ ے۹"‎ 
١١ 

1 

ج 

8 5 
: 

- 
ما وص 
أله 


٠ 3‏ کس o‏ دو له :ا ت 
قَال: َل وَلْكِنْكَ جَعَلتَ لِابِنِكِ دَاوْدَ ستينَ تمر" سن فحَحَد فححدت ذريتة» وَنسىَ فنسيّت 
7 و ۔ 7 ڈو 2 7 ل ا سے ےر 8> 3 ٥‏ 
ريتك قال: فَمِنْ يَوْمِئِذِ ظا ايكاب الهو ل أبُو عِیسّیٰ: «هَدًَا حَوِیث حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِنْ 


هذا ارخف وقد روي من عير وجو عَنْ ابي هرر عن التب يلل مِنْ رِوَايَة زَيْدِ بن أُسْلَم عن 
أبي صَالحء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن التب ول . 





الجزء الثاني 





وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ویمتنع من ذلك جهذه من 
ولذلك - والله أعلم - بنوا لفظه على بناء الآدواء كالزكام والسعال 
والدوار والسهام وغيرها فاعلموا أنه ليس بداء» ولکنه أمر يحبه اللہ وهو 


نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. 


والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السد من الکبد وهو دليل جيد 
للمريض مؤذن بانفراج بعض علته» وفي بعض الأمراض يستعمل ما یعطس 
العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد علئ ما أحبه الشارع 
من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه؛... 

والمقصود أن التطير من العُطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام, 
وأخبر الب يك أن الله يحب العطاس» اه(". 


71 ٤ 


وممًا يدخل نی هذا الباب: ما جاء عَنْ أبي هِرَيْرَ رَه قَال: «نَهَول رَسُول الله کے 
عن ب يع العَرَرِء وَبَیٔم ال ا 


5 


(١)‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ ٢٢٦۲))ء‏ باختصار. 


.)۱٥١٣١( أخرجه مسلم نی كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث رقم‎ )٢( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وا 
قال أبو عیسیٰ الترمذي (ت۲۷۹ھ) رتمڈالل: کے ال على هذا 
الْحَدِيثِ عِنْدَ أل العلم؛ كَرِهُوا بَيْعَ الْعَرَرِ 
قَالَ الشَافِعِيٌ: 0 بیو لْعَرَرِ بَيْمُ السَّمَكِ في الْمَاءِ وَبَيْعْ الْعبْد البق 
وَبَيُْ الطَيْر في السَمَاي وتخو ذلك مِنَ البيوع. 
الى أن ينول البائ للمُشتري: إِذا تبذت إِلَيْكَ بالْحَصَاة؛ 
وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بيني وَبَْنَكَه وَهَذَا شَبِيُ ببيْع الْمُتَابَدَة وَكَانَ هَذَا مِنْ 





سيوع أُمْل دض ھ 


ست سیت 


.)۱۲۳۰( سنن الترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بیع الغرر» عقب الحدیث رقم‎ )١( 





ml Asa. 8 الجزء الثاني‎ 


مطلع 


معرفة الأحاديث التي جاء في متنها شك أو تردد من الراوي 


| اككيرم . مدع | 


معرفةٌ هذا النوع من الأحاديث من مهمّات المتفقه؛ لأنه قد يتوقف 
على معرفة ذلك فقةُ الحديث وبيان معانيه؛ ولأن على المتفقه أن لا یجزم 
بما جاء في رواية تردّد فيها راويهاء أو مع ذلك رواها على الشك» حتئ 
يتحرّر له الراجح فيها. 

والمقصود هنا أن يعرف اله أن هذه ارات المد حافت عر 
الشك أو التردّد وأن ذلك من الراوي» وأن الراجح في هذه الرواية هو هذا 
الوجه دون هذا الوجه. أو أن هذه الراوية لا مرجّح بين الوجهين فيهاء أو 
يمكن التوفيق والجمع بينهاء وهكذا! 

ومرادي ب (شك الراوي) هو الحديث الذي يرويه الراوي في سياق واحد 
بلفظین محتملین منبّهًا علیٰ ذلك بقوله: «أو» ونحوهاء مما يدل علئ شکھ. 


ومرادي ب (تردّد الراوي) هو أن يروي الراوي الحديث عل وجه. ثم 





گرء. المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





يرويه ثانية بوجه آخر. 


والأحوال التي يأتي فيها شك الراوي وتردُدہ يمكن حصرُها 2 
الأحوال التالية: 

١‏ - أن يرويّه على الشك مره ثم يعود فيجزم بأحدهما. 

۲ - أن يرويّه على الشك» ولا یأتی عنه جزمٌ. 

۳ - أن يرويّه متردّدًا مرّة كذا ومدَّةً كذاء ولا یأتی عنه بالشك. 

٤‏ - أن يرويّه على الشك» ثم يتردّد فيه» فمرّةَ يجزم بهذا الوجه. ومرّة بالآخر. 

وهذا النوع مادّته نوع (المضطرب). ويتعلّق بمسألة الرواية على المعنیٰ 
وشروط جوازها. ویتداخل مع مختلف الحديث في وجوه الترجيح. 

ومن الكحاديكهها بان عل ارک أو الف رسک الجمع راف تن 
ار لا یکن ذلك نبهاءافيضار ل ارجح یں الزوازات 

وطرق الترجيح نسبية» تختلف من حديث لآخرہ إذ لكل حديث نظره 
الخاص به. 

فإن قيل: ما وجه طلب الجمع ما أمكن بين الروايات التي تردّد فيها الراوي؟ 

فالجواب: وجه ذلك أن الأصل عدمٌ توهيم الثقة» وأن يحمل تردّده على 
طط ال تی تسا الذي جاء في مجموع الروايات مُرادَاء 








ويصير كل وجه جاء في الحديث كالرواية المستقلّة» فتُعامّل على هذا الأساس. 
وينبغى التفريق بين ما يأتى من الحديث على صورة الشك» ولیس 


المراد منه ذلك كما جاء عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عامر السَعْبِيَ» عَنْ سُوَبْدٍ بن عَفْلَةَء 
اَن عْمَرَ ن الْخَطَابٍ ححَطَبَ بِالْجَابيَة ة فَقَالَ: «تَهَئ بی اللہ ب عَنْ لبس 


الْحَرِيرٍ إلا مَوْضِعٌ إِصْبَعَين أو لاٹ أو أرْبَع»”' 

والشاهد قوله: دالا مَوضِع | إصبعيّن. َو ناث أو أَرْبَع». 

قال ابنُ الملقن (ت٤‏ ۸۰ھ) رَيمَدُآلَهُ: «والظاهر أنه ليس بشك من 
الراوي» وإنما خر تل د كما يقال: 10 واحداء أو اثنين» أو ثلاثة. 


يعنى ما شئت من ذلك» اه" 


قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) رَتَمَداللَه: للَّهُ: «ولم يقع في رواية بي عَثْمَان ئن 
الصَّحِبِحَيْنِ في ِسْيدناء ما يَجُوز مِنْ لبس الخریر إلا ذكر الإصْبَعيْنٍ”". لن 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة حدیث رقم .)۲۰٦۹(‏ 
(0) التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۳۰۹/۱). القسم الذي حققه إبراهيم الغامدي» لقسم 
الكتاب والسنة» بجامعة أم القریٰء /١١5١ه.‏ 
(۳) يشير إلیٰ ما جاء عَنْ أبي عثْمَانَ قال: كنا مَع عة فَكَتَب إِلَيْهِ عمر رة نة: أن اَي يا قَال: لا 
يُلْبَسُ الْحَريرٌ في اذیا إلا لم بب في الآخرة منْه. e‏ الال 
أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» حديث رقم (۵۸۳۰) 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





سے مس 0 


مِنْ طریق حَمّاد ن سَلَعَة عَنْ عَاصِم الْأخوّل فی هَذَا 
الْحَدیث: 7 أن التي و تی عَن الْحریر إلا ما گان مَکَذًا وَمَکَذا؛ إصْبَعَيْن 


FE‏ ا 
ل ا ll‏ ا سید ون 


.تر کا قرو شی ل ااي لي دو او 
0 27 2 
بلفظ: (إِنّ الحرِير لا يَصْلّحُ مِنْهُ مِنْهُ إلا عَكَذَا وَمَكَذَا وَمَکذا؛ يَعْنِي: أَصبَعیْن 


1 سے 


رانء ا 


سر سے کے سے € لس رہ س سمه o‏ ¢ و 
جَنَحَ الْحَلِيِوِيَ إِلَى أن الْمُرَاد بِمَا و دی میس سی 
ادو ا اي 
(0 في كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الحرير» حديث رقم ]٤(‏ 4ق لفظه: «عن حَمّاد 
حَدَثنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلَ عَنْ ابي عُدْمَانَ النهْدِيٌ قا قال: كب عَمَر إلى عتبة بن فَرْقَدِ: أ أن التي يكل 
تھی یریپ لاما گان كلا عا ضبن مين ولاه ا 


ہے 


(۳) فی كتاب الزينة» باب الرخصة في لبس الحرير» حديث رقم (0711). ولفظه: اعَنْ السَعْبِيَ 
وأبي حَصین عَنْ يرام عن وي ن غفل عن ععر: نة لم يُرَخَض في الدَيباج إلا مَوْضِعَ 


سے بع أَصَابعَ , 





الجزءالثاني 





ET‏ ( نا لل 


في روَايّة سَوَيْلِ: الم خض في الاج إلا في 00" 


وين سا ما جاء عن عَایر بْن سَعْدِء عَنْ أببه 


نی حر ما ين لابن الْمَدِيئة أن فط امه سحيو وَكَالَ 


لْمَدِيهٌ خَيْرٌ لَّهُمْ لو كَانوا يَعْلَمُونَ لا بَدَعْهَا أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنَْا إا بل اللہ يها 
مَنْ ہُو خَيْرٌ ِن وََا يبت أَحَدٌ عَلیٰ لَأَائهَا وَجَهْدِهَا إلا كنت لَه شَفِيعًا أو 
مو رای ١ولا‏ بريد أَحَدٌ أَهْلَ ا 2 
داه له في التَاردَ ذَوْبَ الرّصَاصِء أو ذَوْبَ الولح في الْمَاء؛'' 

قال القرطبيّ (ت٦٥٦ھ)‏ رجمهآللّه: «قوله: «إلاكُنت لَه شَفِيعًا أو شَهِيدًا) 
زعم قومٌ أن (أو) هنا شك من بعض الرواة» ولیس بصحيح؛ فإنه قد رواه جماعة 
د العحاة ومن ارو ا كا لاه عن انلك و انعو وى ON‏ 
يق الكل عليه. وإنما (أو) هنا للتقسيم والتنويع» كما قال الشاعر: 
َقَانُوا: لَنَابْمَانٍلابُدَمِْهُمَا ‏ صُدُورُ ماح أَشْرِعَتْ أو سَلاسل 

ويكون المعنیٰ: إن الصابر علیٰ شدَّة المدینة صنفان» من يشفع له لني گل 
as‏ سال فا للق اليو ات قافن وه 
وإن كانت عامّة للعصاة من أمّته إلا أن العصاة من أهل المدينة لهم زيادة 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۰/ ۲۸۸). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل المدینةق حديث رقم .)۱۳٦٣(‏ 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ہی 
خصوص منهاء وذلك - والله تعالیٰ أعلم - بأن يشفع لهم قبل أن يُعذّبواء 
بخلاف غيرهم» أو يشفع في ترفيع درجاتهم, أو في السبق إلى الجنة» أو فيما 
شاء الله من ذلك» اه 





سے 


ومن ذلك: ما جاء عَنْ قَيْسء عَنْ حَبَّابٍ بُن الْأَرَتّ قَال: «شکوتا إلى 
رَسُولٍ اللہ يك وَهُوَ مَُوَسّدٌ بر لَه في ظِلّ الْكَعْبَ فلا له: ألا تَسْتَنْصِرٌ لت 
ألا تَدْعُو الله ا؟! قَالَ: كان الرّجْل ف من بم ب حفر لَه في الأزض فَيُجْعَل 
فيه ماه ْنَا وضع لی رأ یق بان : :وا له لِك مَنْ 
دين وَيْمْشَطٌ أَمْشَاطٍ ربد ما و خي ِن عَظم أ عغَصب رما ده 
ذلك عَنْ دينه وال ليم هَذَا لامر حن تی الاب م ضَنعَاء ال 
حَضرَمَوْت لا بَخَاف إلا الله أو الذئت عَلَیٰ عَتمه ونك َسْتَعْجَلُون»”". 


قوله: الا حاف إلا الله أَوْ الذئتَ على نمه (أو) هنا للتنويع والتوسّع 
والإباحة. ولسنة للشْكٌ» فقد حاء الحديث ف رواية أخرئ بلفظ : دلا 
حاف إلا الله وَالاتب على عََمه»". 


.)٤۸۳ - ٤۸۲ /۳( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ )١( 
.)۳٦۱٣٣( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء حديث رقم‎ )۲( 
أخرج هذه الرواية البخاري في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على‎ )۳( 


الکفر حديث رقم (54547). 





لزه اني Ae‏ 
ومن أمثلة ما روي على الشك أو التردد: 
حديث شعب الإيمان. 
٠» 47‏ ہے 0 ود سس 2 0 دس 
جاء مرة بلفظ: ابضصع وستول سعبه). 

هه + + سے ° 4 4 سم 
ومرّة بلفظ: (بضع وَسبعوں شعبة). 

6 0 م ر ٥‏ > 2ه ٥‏ 72 و2 ره 
ومرّة بالشك من الراوي: «بضع وَسَبَعون أو بضع وستون». 
٠‏ 5 0 ص س 3 هل | 
فالرواية التي جاءت بلفظ: (بضع وَسِتونَ شعبة): 


قال البخاري رَِمَدانَهُ: «حدتتا عبد اللو بن مُحَمَّدٍ الْجْعْفِيُ» قَال: حَدَثنا 


:کا شيعا نز لاپ کن عد ابن دير ع 


بي صَالح؛ عَنْ أبي رر ركن عر ن الي ا قَالَ: الْإِيمَانٌ بضع 


پر مم سے جم ار 


ما : صاع € 
١‏ 


وَستَونَ شعبة وَالْحَيَاءُ د شعبة مِنَ الإِيمَانِ سک 

والرواية التي جاءت بلفظ: «بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً): 

جاءت من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك”'' وعبيد الله بن سَعِيد 
کہ 7 لاني "ملس باج کو 42 
عب بن حَمَيْل " جميعهم عن ابي عامر الْعَقَدِيٌ: حَدَتَنَا سُلَيْمَان بن بلال» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاإیمان: باب أمور الإيمان» حديث رقم (۹). 


(۲) أخرجه النسائي في کتاب الإيمان وشرائعه» باب شعب الإيمان» حديث رقم .)٤۰٥٥٤(‏ 


(۳) أخرجه عنهما مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء حديث رقم .)۳٥(‏ 





قرع المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كَل 





عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَار عَنْ ابي صَالح؛ عَنْ أبي هُرَیْرَةَ عن النبئ پا قال 
الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ شعْبَة وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمَان». 


تر 
0 سر ن ساق ٥‏ 


دِیتارِ عَنْ أبي صَالِح عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال نتر یسید 


اکا اھ ا ِمَاطَةُ الى عَن البق وَأَرَمھَا قول ل لا إل إِلا ا نه . 


دو 2ه ۔ ٥ھ‏ مہ وف پ(۳), 


وَِأبِي عَوَانَة في صَجيحه مِنْ طریق: رت تو وَسِعونٌَ) 


والرواية التي وس بضع وَسِتونَ أو بضع وَسَبْعُونَ): 


وما جاء عَنْ ماد" ls‏ ی٠‏ عن سهيل بن أب 


ما جاء عن جرير“ وسفيان” ' عن سه عبد الله بن ديتار» عن أ 
بی وم یر عن سواہ وی عن ابي 


صَالح؛ ۽ عن أبي هريره قال: قال رشول اللہ قای: الإيمَان بضع وَسَبْمُونَ أو 
ل لا 


سر 
اله 
صر 


۹ وہ ہ۔ہ كي 2 
م وَستون و فَافضْلها فول 
)١(‏ أخرجه أبو داود في کتاب السنّةء باب في الإرجاء. حديث رقم .)٦٦۷٦(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» حديث رقم ٤(‏ ٢٦۲)؛‏ 


سی 
¢ 


(*) أخرجه أبو عوانة في «المستخرج - الجامعة الإسلامية»: کتاب الإيمان. بَيَانْ أن أعمال الخَيْرَاتِ 
كُلها من الإيمان» وَالدليل على أن الإيمانً قول وَعَمَلُ» يَزِيدُ وَيَنْقَضٌُء حديث رقم (۳۷)ء 

.)017( أخرجه ابن ماجه في المقدّمة» باب في الإيمان» حديث رقم‎ )٤( 

,)70( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء حديث رقم‎ )٥( 


لفك لد 








الطریق: وَالْحَبَاءُ د 0 نَ الإِيِمَان). 


وا خر جه أد بو عَوَائَة مِنْ طريق بشر بن عمر» عن سُليْمَان بْن بلال» فقال: 
سے دس 
سم ہے ٥ے‏ ک,(١)‏ 


«بضع وَسِتونَ أو بضع وَسبعون) 
الرواية بلفظ: «أربع وستون): 
قال الترمذي: ١حَدَّئَنَا‏ بكر بْنْ مُضَرَ عَنْ عْمَارَةَ بن عي عَنْ ابي 

صَالِحء عَنْ ابي هريره عن اللہ كلق YI‏ رتور اناو 
قال ابن حجر (ت۸۰۲ھ) رجه الد کے ح ليقي روَایة ة الیُخاری؛ لان 

سَلَيْمَان لَمْ شك وَفيه تَظرْ؛ لِمَا دک تا مِنْ رِوَایة بشر بن عمرو عنه» فتردد أب 


کرسے 


كن يرجح باه الْمتيقن» وَمَا عَدَاءُ مشْکوك فيه 
۔ کی ور و و یہ ا کے س ۔ 02 0 یا ۲ 32 0 
گا روي الي بللف: أرق رةه تارا وَل کچ لا 


ر 


0 ۰ ر 2 
تخالف روايّة البخارى. 


لت 


¢ جن 
س 
٦ما‏ 


3 روَايّة: (بضع وَسَبْعُونَ) لِكَوْیَهَا زِيَادَة ثقَة - كما ذَكَرَهُ الْحَليِوِيُ 
رتا ' - لا يَستَقِيم؛ إِذْ الّذِي زَامَمَا لَمْ يَسْتَورَّ عَلَیٰ الْجَزْم بهاء لا يسيّما 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة فی «المستخرج - الجامعة الإسلامية»: كتاب الإيمان بيان أن أعمال الخَيْرَاتٍ 
كلها من الإیمان, وَالدليل على أن الإيمانٌ قَوْلَ وَعَمَل يزيد وَیَقَص حديث رقم (٥٣۳)ء‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب استکمال الإيمان وزيادته ونقصانه» حديث رقم .)۲٦٦٤٢(‏ 


(۳) عبارة القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲۷۲/۱): «وقع في «الأم) في حديث زهير الشك في 





رع المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كلل 
مع ان ای وَيهَذَا یتب رت نظر البخاري. 
وقد رجح ابن نکد الک لکو نه ا ڑا 50 


مثال آخر: حديث إیراد الحمى بماء زمزم: 





7 ه3 و ت مر ست 


قال مو بی رجه ال : احدئني عند اللہ بن محمد حل ا عامر 


س 


اتا ا 7 ۲ دا علق بم رر قان رَسُولٌ الله کل 


5 الْحُمّ مِنْ قبح جَهتم ٠‏ فَأبْردُو ما بالمَاءِء 
هَمّامً) ۳ 


قلتُ: ففي هذه الرواية شك همِّامٌ كما ترئ؛ لكته عاد وجزم في رواية أخرئ 


قال أحمد ابن حنبل وَِةَاَهُ: احَدَلتا عمان» حَدََّنَا هَمَّامٌ اَخبرنا ابو جَمْرَة 
قَال: كنت أَذْقَعْ | الاس عن ابن عب 7 یں ا ا 


تب 


قَلْتٌ: الْحُكَماء قَالَ: إن رَشول الله ل 


اس 
سام 


ت أَيَامًا ٠‏ فقال: ما حسسكڭ؟ 


؟ 
ع 
٦٦‏ 
CC‏ 
تا 
3 
١ے‏ 
8 


سبعين أو ستين» وكذلك وقع في البخاري من رواية أبي زيد المروزي أو ل الكتاب : «ستون»» 
والصواب ما وقع في سائر الأحاديث لسائر الرواة: 9سبعون))اھ. 
)١(‏ في كتابه (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. وحمايته من الإسقاط والسقط» (ص ۱۹۷). 
)٢(‏ «فتح الباري» .)0١/1١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم .)۳۲٦٣(‏ 





wla. 0 الجزءالثاني‎ 


سے لی 0 (١)‏ 
بِمَاءِ رهزم : 


مثال آخر: ما جاء 4 فضل غفار وأسلم وأشجع ومَرَینَة. 


7 ٥ 


قح فلا دنا شع ٠‏ عَنْ مُحَمّد بن ابي یَعْقَوبَء قَال: ا 
SS‏ ان الْأمْرَعَ بن حابس قال لني كل: : إِنمَا 
بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيج مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْئَةَ - وَأحسبة - وجهيتة. ابْنْ 


0 


أبي يَعْقَوبَ شك. 
ثَالَ ال : أَرَآَبتَ إِنْ كَانَ اسا ا E A E‏ 


سے 
ع کسر تم 


يرا مِنْ تي تويم وَبتي عَاورِ واس وَغَطْمَانَ حَابوا وخسروا؟ قَالّ: : بعم. 


سر 


َالّ: وَالَِّي تَفْسِي بيده إَِ نهم لحَيْر منهم)”". 
کر Fao‏ روة E‏ 
قوله: ١ابن‏ أبي تعقوب شك» هو مَقول شعبة 
وقد روئ مسل" هذا الحديث من طريق عبد الصَّمَدِء حَدَنَنَا شعبة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (الميمنية ۱/ ۲۹۱) (الرسالة 7/5 ۳۹٦‏ تحت رقم ٢٢٦۲))ء‏ وابن 
حبّان (الإحسان ۱۳/ ٤٤٣٦ء‏ تحت رقم /507)» والحاكم (علوش /٥‏ ۲۸۳ تحت رقم »)۷٥۱۱‏ 
من طريق عمَان» عن همّامء عن أبي جمرة بدون شك: افَأَِْدُومَا بِمَاء زَمْرَمَ. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع» حديث 
رقم (٢١٥۳)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة 
وأشجع ومزينة» حديث رقم .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة» حديث رقم .)۲٥٢٢(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





حَدَنِي سيد بي تويم مُحَمّدُ بن عَيْدِ الو بْنِ أي یَعْقَوبَ الصّبّيُ بِهَذَا الإسَْاد 
مله وَقال: وجه جُھَيتدا ولم يقل : ت71 


وجاء ما يويد الرواية بالجزم بذكر (جهينة)» فقد جاء الحديث من غير 
طريق محمد بن أبي يعقوب مجزومًا فيه بذكر جهينة» من طريق ابْنِ مَهْدِيٌ 
بيه قَالَ ١‏ کن 8 َرأ ٹن إن گا حن ومرن وشام عفاد مہ خَيْرَا مِن بي 


سے هاس سم 


میم بي س وَين بتي عبد اله ن عَطََانَ» ومن بتي ڪام بن صَْصَعة 
قال رَجُلّ: حَابُوا وَحَسِرُوا َقَالَ: هُمْ حَيرٌ مِنْ بني میم وَمِنْ بتي اسي 
وَمِنْ بتي عَْدِ الله بن عَطمَانَ وَمِنْ بني عَامِرٍِبْنِ صَعُصَعَةا''' 

وقد ظهَّرَ مِنْ هذه الْروَايَة 
(جهينة) ابت في الْحَبّر. 


مثال آخر: حديث حبس الرسول يَللِْدّ عن صلاة العصر. 


أن ا کہ ما 2 


ا لت ای ای رت وان گر 


ے0 


5 9 # ۔ و2 1 098 ا رش 
قال البخارى رمه اللہ : رتا عند الله ٤‏ بن محمد حدثنا یزیدء اخيرنا 


+ 


هِشَامٌ عن مُحَمَيٍ عن عَیذة عن علي ر لڪه نة قال الین كد ح وحَدَئنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع» عترث 
رقم ( ہ٥‏ 01(« ومسلم ف کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل غفار وأسلم وجهيئة 


وأشجع ومزینة حديث رقم .)۲٥٢۲٢۲(‏ 





الجزء الثاني 0 Aa.‏ ۹ 


عَبْد الرَحْمَن؛ حَدَثَنَا يَحْيَئْ بْنْ سَعِيدِء قَال: pi‏ 0 
ن عت ص ع وڪن أن الى ل قَالَ ير رہ 01 
ختیٰ غَابَتِ الشَمْسُء عو أو أَجْوَاهْمْ 
- شاك ہیں بد 


قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) ا «قوله: «مََذُ الله بُورممْ وبیوتهم 


2 


- أو أَجْوَافِهمْ ا تخت مو العأ زاوي الحيبث» اشر َل 
E Na‏ و اکا نان تما رق 5اد EEE‏ 


۶ ےی الس وي اش و هم مضع ° 1ه Ia‏ رھے کم ره 1 ہہ 
يلفظ : ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا) ولم يَشْكء وهو لفظ روح بن عبادة 
وو سے ۰ سر اه 14 سے ٥‏ ۶۶ 7 سس سے ٠‏ 1 7 20 
كما مَضَئ فی الْمَعَازِي” " وَعِیسّیٰ بن يونس كما مَضیٰ فی الجهّاد ۱ 
)١(‏ في كتاب التفسيرء باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ» حدیث رقم )٦٥٤٤(‏ ومسلم . 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر حديث رقم (/171). 


(۲) مسند أحمد (الميمنية )٠١٤ /١‏ (الرسالة ۲/ ۳۹۲ء تحت رقم .)۱۲۲١‏ ولفظه: «حَدَتََا يريد 


تپ 
1 


اتا هام عَنْ مُحَمٌی عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَلیق نة قَال: قال رول الله يلك يوم الْحَنْدَق: 
ا لهم ما الله لله دد ِيُوتَهُمْ وَقبُورَهُمْ ارا كَمَا حَبَسُو نا َاعَنْ صلاة الوسطى ختیٰ غَابَتْ الشمْس». 
70 ا 

عَنْ مُحَمّی عَنْ عَبِبدَة عَنْ عَلِيَ يڪن عن النِْيِ كله أَنّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَنْد: مَل الله عَلَيْهِمْ 
بيوتهم 7 وَقبُورَهُمْ ارا كَمَا سَمَلُونَا عَنْ صَلاۃ الوسطیٰ حَتّیٰ غَابتٍ ال 
ير الدعاء علیٰ المشركين بالهزيمة بالزلزلقہ حديث رقم (۲۹۳۱). ولفظه: «عن عِیسّیٰء 


حَدَثَنَا هسام عن مُحَمَّده عَنْ عَبِيدَة عَنْ علي َأ جوألَنْكَنْة قَالّ: لَمّا كَانَ َو الأَخْرَاب قَالَ رَسُول الله 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 

وَلِمُسْلِم”' ِلله عَنْ ابي أَسَامَة عَنْ حِسّام َال في رة بي حَسَّان 
ا شتير بن شکل عَنْ علي 
ل نتر دي ریس چو N‏ می گرا وم و آز 


قال - و فورھم ود 2 ىم )٤(‏ ا 


ونه . ومن حدیث ابن مسعود: «ملا الله له أَجَوَافَهَمْ 





كِ: ما الله بيُوَهُمْ وَفُبُورَهُمْ تارا شَعَلُونَا عن الصَّلاة الْوْسْطَئ حَتّیٰ عَابَتِ الشَمْس». 
)١(‏ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب في التغليظ في تفويت صلاة العصر» حديث رقم 


6. 0 7000 ه 4 اه س ت ہے ان سے را سر الى سر عم Sa‏ 
(۷. ولفظه: لاعن ابی أسَامَة عن هشام» عن محمد عن عبيدة» عن علي قال: لما كان 


+ 


َم الْأَخرَابٍ قال رَسُولٌ الله یہ: ما الله قُبُورَهُمْ بوهم َارَاءِ كَمَا حَبَسُونًا وَشَعَلُونَا عن 
الصلاة الْوسْطَن حتیٰ عَابَث الشَمْس». 

(۲) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصرء 
حديث رقم (7717). ولفظه: «عن شُعْبَة قَال: سَمِعْتٌ فاده يُحَدِّتْ عَنْ ابي حَسَان عَنْ عَبِيدَةً) 
قرو او O E Ê E‏ ارقف م نے وآ “وى م ر 
عن علي قال ذال ول الله كك يوم الأخرّاب: شغلونا عَنْ صَلَاةٍ الوسطئ ختیٰ آبتِ 
اسمس ما الله فُبُورَهُمْ نَارَا أو بيُوتهُمْ أو بُطُوتَهْمْ'. سك شُعبَة في ايوت وَالبْطونِ». 

(۳) صحيح مسلم في الموضع السابق» ولفظه: «عَنِ الأعمّشء عن مُسْلِم بْنِ صبيح» عن شتير بْنِ 
ا ارو ہے 892002 و 70ھ 6مس سر ہر سر 5 7 ٥‏ ص 
شكلء عَنْ علي قال: قال رَسُول الله وا يوم الأخرّاب: شغلوتا عَن الصلاة الوسطئ صَلَاةٍ 
الْمَضْرِء ما الله بوهم وَُبُورَهُمْ نَارَا. نم صَلَاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ المَغْرب وَالْحِشَاءِ). 

)٤(‏ صحيح مسلم في الموضع السابق» ولفظه: «عَنْ شُعْبََ عَنِ الْحَكُمء عَنْ يَحْيَئ بْنِ الْجَزَارٍ سَمِعَ 

ہ7 و لن اک ر8 26س سے لم 
علا ل قال ر سول الله پل يَوْمَ الأخرّاب و وهو َاعِدٌ عَلَیٰ فْرْضَةٍ مِنْ رض الْحَنْدَق: شَعَلُونَا. 


جو يعو 


سر 0 وه سے کس ح E‏ دو و ص سر رگج سيو » 7ير وى بيس 
عن الصَّلاةٍ الوْسطى حَتیٰ عَرَبتِ الشمْس» مذ | فبورهم وبیوتهې أو كَالَ: بُورَهُمْ وَبُطُونهُمْنَارا). 





6۱ Xa. الجزءالثاني‎ 


3 


5 مو ر ا ه 


5 ET 

- أو قبورّهم - نَارَّاء أو حَشا الله أَجُوَافَهمْ وَقبورهم تارا 
o4 f‏ ص م ہے سے ته بل س م يم ع 2ھ 
وَلابْنِ حِبّان '' مِنْ حَدِيث حَذَیْقة: ام الله ييُوتهم وَقبُورهم ارا او قلوبهم». 
وَهَذِهِ الرّوَايّات التي وَقَمَ فيا السك مَرْجُوحَة بالنّْسبَة إلى الي لا شك فيها. 


وَفی هَذَا الْحَدِيث جَوَارٌ الدعَاء عَلَیٰ الْمُشْرِكِينَ بوثل ذَلِكَ. قال ابن دقيق 
العید: تَرَدّد الرّاوي فى قَوْله ما ایل أو (حَشا) 2 بجر بان رط الرَوَايَة بالْمَعْتَى أن 
تق الْمَعّیٰ في اللْطَيْنء وَمَلاأ لیس مُرَادِهَا لِحَسَاء قن حَشَا يقتضي التراکم وکٹرۃ 


واس 


کے و ھا 2 سر 

0 0ءء دسر 

قد .28 01 ۰۷ و َم کے 
5 ر بير سر 

EERE‏ مر اثوت؛ 
a‏ 2ھ اص 2 سے ڑوج رھ ٥ھ‏ هم ٢‏ گا کے 1 
أمّا القبور فوقع في حَق مَنْ مَاتَ منهم مش ركا لا مَحَالة. 

N‏ سیسات رو مس ED‏ سو بے شا ین 
قَالَ: حبس الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله يكل عَنْ صَلَاةٍ الْحَضرِ حَتّیٰ احَمَرّتِ السَّمْسٌ أو اصْمَرّتُ 
قَقَالَ رَسُول اللہ يكله: شَغَلُونَا عن الصَّلاة الْوَسْطَئ صَلَاةٍ الْعَضْرِ مَل الل أَجْوَائَهُمْ وَبُورَهُمْ 
e‏ حَضَا الله نه أَجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْنَارَاه. 

(۲) هذا اللفظ ليس في المطبوع من صحيح ابن حبّانء (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 

8/1 )تحت رقم ۲۸۹۱))ء ولفظه: «عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبيش» عن حذيفة» 

قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول يوم الخندق: شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء ما الله ُبُورَهُمْ 

وَبِيُوتَهِمْ نارًا. وَلَمْ يو بصلا ومذ مع ذذ حتیٰ غَابَتِ الشمسم . 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





رھ ہم ٤‏ هس حر سه اس رصت 2 و 5 بر٥‏ 
ويجاب بان يحمل على سكاماء وبه یتبین رجحان الروَایَة بلفظ : 


٥ 72‏ ء0 َه 
«قلوبهم أو أَجْوَافِهِمْ).) اه'"'. 


مثال آخر: بے أن طين نهر الكوثر مسڪ. 


سے سے 
سے 

8 بث رھ اس 
ن٦‏ 


هھ 5 2 سا سوم ي 5 سے ا 0© گے ٛ سال هم 
قال البخاري رَيِمَهَاانَُ: (حدثتا ابو الوَلِيدِء حدثتا مَعَام عن فتادة عَنْ 


سے 
سیر یٹ 
أذ ٠‏ 


ت 0 .ہے ےہ 2 ر تھا کس ت سے کی اد 
> عن النب بيا ح وحدثنا هدبة بْنْ خَالِدء حدثتا مَمَام حدثنا قتادة 
سے سے مھ 


ڑکتا کے نے مالك ع٠‏ الد٭ عله يَالّ : کا آنا اس ف الْحَنَّةَ اذا أنَا تک 
٠ ٠ ٠‏ ۾ یں ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
حد سے :بج 6ں لی پیا لت سیر کی ۰ 05 بھر 


٠ 


8 


ص 
ت 


۱ ا م ۶ و : س تلم 7ھ سے سر ٥‏ ۶ کے سے کے 8 سے سر ۰ 
حافتاه قبَاب الدرٌ المجونيء. قلت: مَا هذا يَا جبريل؟ قال: هذا الکوثر الذى 

Î‏ کو > وہ و 0 رو 22-7 و ہے 

أعطاك رَبك فإدا طينة او طيبة مسك أذفر. شك ھا 


سے مر اف 


5 کو ے28 17 
قال ابن حجر (ت8607ه) رِيَدَأئلَهُ: «قوله فی آخره: «طيبة أو طينة 


1 


2 و ٥ے‏ 0 و ے و کی سے 2 َه 4 : سے 1 ے ۴ے سر و € 
شك هدبة» هل هو بموحدة من الطيب أو بنونٍ مِن الطين. وَأرَادَ بذلك ان 
ع - o‏ گے 2 ٠‏ کم | سير 4 م ٠‏ ے الي سر 1 ٥‏ سر سے جج ۰ 2 

اتا الوليد لم يَسْك فی روايته أنه بالنونِء وهو المعتمّد. وتقدم فِي تفسير 


o E‏ 4 گی سے ه مس ساي سے ھا ہو کا و سر ای 
سور الكوثر ' مِنْ طريق شَيبان» عَنْ قتادة: (فاهُویٰ الْمَلْك بِيَدِو فاستخرح 


.)۱۹۸/۸( «فتح الباري)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (1981). 

(۳) حديث رقم (54754)» ولفظه: قال البخاري: ١حَدَّثََا‏ آدَم حَدَكتا شَيْبَان حَدَتَنَا تاد عن اس 
دعن فَال: لَمّا عُرِجَ بِالنَِيَ اة إلى السَّمَاءِ كَالَ: أنَبْتُ على تهر حَاقَتَاه قِبَابُ اللْلو مُجَوَفَا 


فَقَلْتُ: ما هَذَّايَا جبٔریل؟ قَال: هَذًا الْكَوئَر). 





الجزء الثاني rls.‏ 
من ينه سكا أذ ورج ال في الث" من طريق عبد الہ بن 
مُسْلِم عَنْ انس بلَفْظٍ: «ثرابة مشك».» اه”". 


مثال آخر: ہدام ی 

قال البخاري رَه ال : ١حَذَكَنِي‏ محمد ن بشار» حَدکتا محمد ل بن جَعْمَر 
دا شُعْبَة» عَنْ فراس ن اله عن اليه عَن َبّ الو بن َو ء ! عَنِ لنب يله 
قال: الکبائڑ: ام راك بالل و عُقَوقٌ الْوَالِدَيْن أو َالَ: الْيَِينْ العَُوس. 


ر 
تر 


0 
ففي هذه الرواية لم يجزم بالیمین الخموس» ولم يذكر قتل النفس. 


۳۹۹/۲۰ هذا اللفظ جاء في حديث شيبان فيما أخرجه أحمد (الميمنية ۳/ ۲۰۷) (الرسالة‎ )١( 
وأخرجه من غير طريق شيبان أبو داود في كتاب السئة» بابٌ في‎ .)۱۳۱٥١ تحت رقم‎ 
الحوض» حديث رقم (5754)» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الكوثر‎ 


حديث رقم .)۳۳٦٣(‏ والحديث إسناده عند أحمد صحيح» وصحّحه على شرط الشيخين 
رت 0 م و 0 


ث انس ر 


ص 


تقو 7ال سا ولقط أحمد: کت گا بون عدا فيان عن ا5 قال ا 
يخود و ور ینا اه ِبَابُ 
الْمْجَوَّفِء فَقَلْتُ: سی ثَالَ: هَذًا اكور الَّذِي أَعْطَاكَ رَبك قَال: كَأَهْوَ 
بیو َرَج مِنْ طِيئهِ مشکا أَذكَرَ ». وانظر: «الفتح» (۸/ ۷۳۲). 

(۲) كتاب «البعث والنشورا (ص۱۱۳)) تحت رقم (۱۲۲). 


5 


2 


2 + سیق‎ 
۰٠ 
2 


(۳) «فتح الباري» (۱۱/ .)٦۷٤‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدیات» باب قول الله تعالیٰ: ومن أَحيَاهَا 4ء حديث رقم (1۸۷۰). 








المطالع 00880800000 نکیا 


وعلق البخاري: ال تاد حَدَثَنَا شعبة قَالَ: «الكَبَائِرٌ: الإشرَ 


0 ي 


سے 


وَالْيَمِينٌ الْعَمُوسٌء وَعُقَوقٌ الْوَالِدَيْن أو قَالَ: وَقتْل النّفس)2". 
ويي هذه الرواية جزم باليمين الخموس» وذكر قتل النفس بغير جزم. 
وجاء مجزومًا به دون شك» من طريق النضر: أَخبَرَنَا شعْبَه حَدَتتَا فْرَاس 
قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ» عَنْ عَيْدِ الله بن عَمروہ عن التي كل قَالَ: (الکبائز: 
ا 5 رو 4 د له 18 2 ص 2 و 21 ۶ 0 
الا شرا بالل وعقوق الوا ین وقتل النفس» والیّمین لغموس 
وهنا جزم بها جميعًا: الإشراك بالله» وعقوقف الوالدين. وفتل النفس» 


مثال آخر: حديث طواف نبي الله سليمان بن داود و على نسائه. 


NE 


حا 


جاء في رواية أن عدد نسائه ية ستون» وهو ما جاء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 
و ساد ه 2 7اض و کا 4 0 صےہ کہ گے 4 
محمل» عن أبي هريرة: أ ن تب اللو سَلَيْمَانَ 1 كَانَ له ستونَ مر ۲7 
ا وہ 20> 2 
َقَالَ: لاوق اللّبْلدَ عَلیٰ نِسَائِيء فَلْتَحْمِلْنَ كل امَو وَْتَِدْنَ اسا بَُاتلُ 


و 


في سَہیل اللو قَطَاف عَلیٰ نِسَايْه فَمَا وَلَدَتْ مِنْهِنَ إلا ا َه وَلَدَثْ شق غلا 


سے 


ك 
4 کے 


قال تب اللہ ث :لو گان سُلَيْمَانٌ استَْتل؛ لَحَمَلَتْ کل امرأة مِنْهُرٌ فَوَلَدَتْ 


.)1۸۷١( سسسیہ اس : اومن ن أَحَيَاهَا 4ء عقب الحديث رقم‎ e 





الجزء الثاني 0 7 ۰ 
١‏ 5 | | 
فارسًا بُقاتل فی سَبيل الله)”''. 

وجاء في رواية أن عدد نسائه َي سبعون» وهو ما جاء عن مُغْيرَةَ بن عَبْلٍ 
يي ها س سر ےی ٤‏ 3 2 ۔ 00ت و و ت لخر 7 2 
الرحمّنء عن ابي الزناد» عن الاعرج» عن ابي هِرَيرَةء عن النبيّ پا قال: 
ال اا *؛ 56 کی کہ الا ہی سی ا 4 وڈ ںوک 
(قال سَلیْمَان بن داود: طوفن الليلة على سَبعينَ امرّاة تحمل كل امراة 
00 ت کو کا کو 4 نو 0 ہے 
فارسا يُحَاهِدُ فى سَبيل الله. فقال له صاحمة: إن شاء الله فلم یَقلء ولم 
o‏ ٦ھ‏ تي ل r‏ 2 کک 7 زات 26م 7 
تخل شَیْنَاء إلا وَاجدًا سَاقطا أحد شقيه. فَقَالَ النبئّ :لو فَالھَا؛ لَجَامَدوا 
فی سَبيا الل 


5 7 2 سس صو وه ساوک ۶ ےر يه 3 
قال البخاري ره اله عقعب إيراده للحدیث: قال ف وان“ ابی 


الزتاد: ((يَسْعِينَ)) وهو اصح اه. 


سے سے 
تخب 
ص یں ر سے ےج 


0 5 2 ره 
وجاء فى رواية أن عدد نسائه تسعون» وهو ما جاء عن شعیٔب؛ حدثنا ابو ۱ 


E 2‏ ام اس 5 س ° fo‏ لے ەر ہا انر 1 تك کالہ 01 

PT‏ و ي a‏ وي م5 ص ےئ و 3 ع 3 ص الى 

سُلَیْمَان: لأطوفن الليْلةَ عَلیٰ يِسْعِينَ امْرَأَةَ كلهن تَأَتِي بقارس يُجَاهِد في 
چھ ہے ر يىم 1 


ن کک ا ل و 28 8 a 2 RR‏ ا ئ س2 
سَہیل الله فقال له صَاحِبة: قل: إن شاءَ الله فلم يقل: إن شاءَ الله فطاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء بابٌ في المشيئة والإرادة» حديث رقم (۹١١۷))؛‏ ومسلم 
في كتاب الأيمان» باب الاستشناء» حديث رقم .)۱٦١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ‏ وَوَحَبْتا لداود سَلْتَمنَ 4ء حديث رقم 


.)١585( ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء حديث رقم‎ »)۳٤۲٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





ەرو 0,2( 
جمعوں 5 


اوس 7 أبيه» عَنْ بي مر َالَ: قال سَلَيْمَانَ بْنْ دَاوْدَ - عَلَيْهِمَا السام -: 


الْمَلَكُ: قُل: إن مَاءَ ا لہ لن ل وتي أ َأَطَافَ بهن وَلَمْ تلذ من الا 


امراة صف إِنْسَانِ قال الي يك لو قال: إِنْ شَاءَ ا لَمْ يَحْنَثْء وَكَانَ 
ا لحاجته) 7 


ا وا عن شل ووم جد ع مج ويا 


سے 
ع 


الرَّحْمَنِ بن هَرْمُرٌ قال: سمغت أبَا هريره را ڪن عَنْ رَسُول الله يه قال 


مر 
سے ٤‏ أ او 


سسمیت سس ا لاطُوقَنَ اللَيْلهَ على ماک امْرَأ 


ار 


وو 
وس ٥‏ 


سس بقارس يُجَامِدُ في سَہیلِ الل فقال لَهُ صَاحِبة: إِنْ 
لك كَلَمْ تقل: إِنْ شَاءَ الله قَلَمْ تخل مِنْهَنَّ إلا ام دف حافت 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت یمین النبئ یا حديث رقم (۹٦٦٥)؛‏ 


ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء» حديث رقم .)۱٦١١(‏ 


.)٢٢٤١٢( أخرجه البخاري نی كتاب النكاح» باب قول الرجل لأطوفنٌ الليلة على نسائي» حديث رقم‎ )٢( 





fo Aa 0 الجزء الثاني‎ 


گے تھا و > ھر ال م هن اس کہ ںہ |5 ںہ و 21 )ده وه ۔ 


قال ابن ححر (ت۸۵۲ھ) ‏ 1 راد َه دمُکَسّل الْرّوَايَات: 


تون e‏ وَتَسْعُونْ وَتِسُعء وَتِسْعُونَ وَمِانّة. 
والح آن السمينَ كن حراؤرء وَمَا زَاد عَليهِنَ کن سِرَارِيء او بالعَکس. 
۳٣ 0‏ فللكتالخة واا التشعون e‏ ئ المائة فرق 
اللتعينة فی قال: عون ال الكش ومن قال 
وقع التردد فِي رواية جعفر. 

َم قَوْلُ بَعْض الشرّاح”": لَيْسَ في ذِكْر الْقَليل تفي الكثير» وَهْوَ مِنْ 
فوم الع ولب حجّة عند الْجمهُور فلس ِكَافٍ في هذا الما 


5 

جیا 

0 
E 


(1) أخخرجه البخارئ معلّقاء في كناب الجھات باب من طلب آلولد للجهاد. 

(۲) من هؤلاء ابنُ الملقّن في شرحه للبخاري» في كتاب الجهادء باب من طَلَّبٍ الولد للجھادہ انظر 
«التوضيح لشرح الجامع الصحیح) (۳۸/۱) القسم الذي حققه إبراهيم بن محمد الغامدي 
لنيل درجة الماجستير» في قسم الكتاب والسنة كلّية الدعوة وأصول الدين» عام 5117 ١ه).‏ 

وعبارة ابن الملقن بعد إشارته للاختلاف الحاصل في الحديث: «ولا منافاة ہین هذه الروايات؛ لأنه 
ليس في ذكر القليل نفيٌ للكثير» وهو من باب مفهوم العدد ولا يعمل به جمهورٌ أهل 
الأصول» اه. وهو قد تابع فيها النوويّ في شرحه لمسلم عند هذا الحديث .)١17١ /١١(‏ 





5 المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





جس 


وَذْلِكَ أن مَفهوم العدد مُعتبر عند كَثِيرِينَ» وَالله أعلم» او 


2 : 5 ُ : 
مثال آخر: حديث 4# صفه التورك 2 الصلاة. 


سر ن اس س0 1 اق ق م هم ٤‏ ا سر ٣ے‏ و لٰ سا رک8 ہہ گ؛ 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: «كان رَسول الله 4 إذا قعد 


ع 
ر 


في الصَّلَاةٍ جَعَلَ قََمَة البُشرَى بَْنَ فَخِذِو وَسَاي وَكَرَشَ قَدَمَهُ اين 


وَوَضَعَّ يَدَهُ الْيُسرّى عَلَى رَكْبَتهِ المُسرّىء وَوَضَعَْ يده اليم عَلَى فَحِذْهٍ 


ليمت وشار بِِضْبَوا' ". 
وقد تردّد الراوى فى روايته؛ فمرّة رواه هكذاء ومرَّة رواه كما عند أبى 


e‏ سر o ٥‏ بل ° ره ہرم ٤‏ 6 سو 1 اٹ 
داود بلفظ: «عن عامر بن عبد الله بن الزبیر» عن أبِيهِ قال: كان رسول الله بيا 


سے مھ 


إا فَعَدَ في الصَّلَاةٍ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تحت فَخْذو الْيْمْتَیٰ وَسَاقِه وَفرش 


دم الم وَوَضَعَ يده الْبُسْرَئ على ركبته البُسْرَئ. وَوَضْعٌ يده اليم 


7 وو 2 - 
رگ موادي ڈ ہے رج > ہے ۴ه اح و ےہ کک ت ننه سمه 
على فخذه الیْمْتیٰء وأشار بأصبعه. وارانا عبد الوَاحد. وَأَشار بِالسَبَابَةِ)”". 


وهذه الرواية مخالفة لرواية مسلم المتقدّمة» ومحل ذلك في قوله: 


.)٥٦٤ /٦( هفتح الباري)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ہاب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية 
وضع الیدین علئ الفخذين» حديث رقم (01/4). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الإشارة في التشهد. حديث رقم (۹۸۸). وصحّحه 


الألباني في اصحیح سنن أبى داود).(١/ .)۲۷٢‏ 





الجرء الثاني 





«جَعَلٌ O E‏ تحت فَخْذْهِ ات وای رر مسلم: 
جَعَل قَدَمَهُ اليُسْرَئ بَیْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِه). 

ويجمع بين الروايتين بإحدى الطريقتين التاليتين: 

الأولیٰ: أن يقال: هذا من تصرّف الرّواةء والمراد هنا رواية: تحت 
فخذه وساقه)» ویتائد هذا الجمع اور 

- أن مخرج الروايات واحد. 

- أن هذا الوصف ورد في أحاديث أخرئ. 

فيكون الراوي قال: «بين فخذه وساقه)» ومراده: (تحت فخذه وساقه»! 

فا اال ذلك مقار یکل المصلى اہ فحت مان 
وفخذه. وتارة يجعل قدمه بين ساقه وفخذه. ویتأیّد هذا بأمور: 

- أن مخرج الروايتين واحدہ فيكون الراوي ذكر هذه الصفة مرّةء وتلك 
الصفة أخرئ. 

- أن حمل الروايتين على معنیٰ واحد خلاف الأصل المقرّر من أن التأسيس 
أولى من التأکید''' خاصّة وأن ذلك ممكن بين الروايتين في هذا الحديث. 
)١(‏ كثيراً ما يذكر أهل العلم قاعدة: «إعمال الكلام أولئ من إھماله)ء ويدخل فيها هذه القاعدة: 

«التأسيس أولئ من التأكيد». انظر: «الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعیة) ص (۱۲۸ء 178), 


و «الأشباه والنظائر في قواعد فقه الحنفية» ص (٣١۱۳ء .)١59‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

- أن تصرف الرواة بما يُحيل المعنیٰ أمردٌ خلاف الأصل. 

- ولآن الترجيح إذا أردناه سيكون لرواية مسلم في «صحيحه, لا 
لرواية أبي داود؛ لأن رواية مسلم مؤسّسة, ولأنها في (صحیح مسلم». 
فتشرع هذا الصفة أمّا الصفة الأخرئ فإنها ثابتة بحديث أبي حميد 
الساعدي» فيؤول الأمر إلى مشروعية الصفتين. 

وعليه؛ فإن كلا الوصفين اللذين وردا في روايات الحديث سم 
والمُسلم تارة يتورّك في جلوسه للتشهد الثاني في الصلاة على الصفة التي 


7ے 


جاءت في حديث أبى حميد الساعدی رنه وتارةً على الصفة التى 





۰ 7 سے سم کو مادو( ١‏ لغ ؟ 
جاءت في حديث عبد الله بن الزبير رفن" والل أعلم. 


والجمع بين الروایتین بالطريقة الثانية استظهره ابن قیٔم الجوزية (ت۱٥۷ھ)‏ 
ماب على الجمع بالطريقة الأولئ» حيث قال بعد ذكره له: «وهذا 
أظهرء ويحتمل أن يكون من اختلاف الرّواة» اه”". 

وقد اختار الخِرّقى (ت٣۳۳ھ)‏ هذه الصفة في التورّك الواردة في حديث 


سر سد و سے < گر ( 


ابن الزبير تَفَألَْكَنة اختارها في («مختصره»”". 


)١(‏ قال في عون المعبود» (۱/ :)۳۷١‏ «ولعلّه كل كان يفعل هذا تارة» اه. 
)٢(‏ «زاد المعاد» ۲٥٢ /١(‏ -505). 


(۳) انظر «المغني» لابن قدامة» شرح مختصر الخرقي (۵۳۹/۱). 





2١ ME < ہہت‎ 


ي (صحیحہ): (باب: إدخال القدہ ايسر بين الفخذ الیمنیٰ والساق فى 
الجلوس في التشهد». 


Ê FF E 


.)۳٣٤٥ /۱( «صحيح ابن خزیمة)‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 


“og‏ 7ا 
مطلع 


الجمع بين معنى الحديث والقرآن 


اک موك | 


قال السیوطیُ (ت۹۱۱ھ) رَيْمَهالنَهُ: (من فنون الحديث: الجمع بين معنیٰ 
الحدیث والقرآن. وقد قال الشافعينٌ بََنَلِلَْعَنْة: کل ما حكم به الب كل؛ فهو 
مما فهمه من القرآن. 

وهذا الحديث (يعني: قوله ككِِ: «إِنّمَا لْأَعْمَالُ باليّاتِ)) مشتمل على 
جملتين: 


فحملة الگا مالخودةٌ من قوله تعائیٰ: وما ادا إل لدو أنه علب له 


٠ الي‎ 


چو س 0 


ینپ4 [البينة: ٥]ء‏ ومنه قولہ تعالیٰ: # قل ڪل يعمل عل کے4 [الإسراء: ]۸٤‏ 
أي: نيّته. كذا فسّره الحسن البصري'' ومعاوية بن قرَّة المزنی'' وقتادة "2 
أخر جه عبد بن حميد» والطبري عنهم. وأشار إليه البخاري. 

رسلا رتا وو و 


(۴-۱) سبق تخريجه. 





الجرء الثاني 





تم یذوله لوت فقد وقع رم عل الک [النساء: ).]٠٠١‏ اه . 

ولیس معنیٰ هذا: أن ما جاء في السنّة ولم نجده في القرآن يرد أو يُتوقف 
فيه؛ لآننا قورنا أن السنّة مثل القرآن» وأنها مع القرآن العظيم على أحوال: 
فار کن موائقة المح كل رس رما اتا لها الہ رتا تستقل في 
التشريع. وفي كل هذه الأحوال يجب اتباعُها والأآمخذٌ بها مثل القرآن 
العظيم» وتدخل في عموم الأمر بطاعة الرسول ية واتباع أمره» كما تدخل 
في إشارة القرآن إليه علئ سبيل العموم. 

قال ابنُ تيمية رَيمَهَألَهُ: «في القرآن والحديث كلمات جامعة هي قواعد 
عاو سارل اکس تھا وما رى القران اجك 
ناس کے وإلافلا يمكن ذكرٌ کل شيء باسمه الخاصش) اه '". 

قال الله بار وتعال: فا وأ نا يک الڪ لين للنّاس ما رل اق رکٹ 
نكرو 4 [النحل: ٤‏ 4]. وقال تباركوتعال: ل وَمَآ ارلا عك اکب لا لبي 
مم اآلدی افوا مه وشدی ورحمة قوم دو ؤمنوت * [النحل: .]٦٤‏ 

وني هذا تنبیة إلى أن من مهمّات الشارح لحديث الرسول بيا أن يورد 
الآيات التي يفسّرها الحديث ويبيّن ما فيها. ومن مهمّاته إيراد الآيات التي 


.)5١ص( «منتهئ الآمال شرح حديث إنما الأعمال»‎ )١( 


.)5١ 77/7 ٤( «مجموع الفتاویٰ)‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول و 





توافق الحديث. 


قال مسروق رَحمَدَألَهُ : «ما نسأل أصحاب محمّدِ عن شىء إلا علمه في 


ع 


اق ات إلا أن علا قصر ع 
عن محمد بن کعب؛ عن عبد الله بن دارة مولیٰ عثمان بن عفان» عن 


حمران مولیٰ عثمان قال: 


ت على عَثْمَانَ فَخَارَةٌ مِنْ ما فدعا به» فتوضاً فَأَسْبَعَ الوصو تہ 
7 و و کاو “و بره ٥‏ م ي > ody oF‏ 6ه يده ے٥‏ ھ2 
ید میں سو 2“ 


2 7 ور ا ۱ و و 
به إنّى سَمِعْت رَسُولٌ الله - صلی الله عليه - يقول: اما تَوَضَّأ عَبْدٌ فَأَسبَعَ 


سر ع 


٥‏ و۶ 


لوّضُوءَء ثم قَامَإِلیٰ الصّلَاۃ إلا عفِرَ لَه E‏ 
قال محمد بن کعب: ونت إِذَا سَمِعْتُ حَدِيًا عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابٍ 
التب كلا التَمَسْنَهُ في القزآنِء فَالتَمَسْتُ هَذَا فَوَجَدْتُ: الك ام © 
ليغفرلك اما تدم من ذب یسلت أب 18ء فَعَلمْتٌ اَن 
الله لَمْ يم عَليْه التحْمَةٌ حَتّیٰ عفر لَه دنوب َه قَرَأْتُ الْآيةَ الي في سُورَةٍ 


)١(‏ «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص٦۹)ء‏ «العلم» لأبي خيثمة (ص ١50‏ )» «الفقيه والمتفقه» للخطيب 
(۱۹۷/۱). وإسناده صحیح. 
)٢(‏ الحديث بنحوه عند البخاري في كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلانا ثلاثاء حديث رقم (١٦۱)ء‏ 


ومسلم في كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله» حديث رقم .)۲٢٦٢(‏ 





الجرء الثاني 





| تاا الست کے ا اد ظ قبت آل الاو قاحسلا و ہے 
یو 9 المرافق وأمسحوأ ومک وأ نماكم إل لَ الكعبين 0 
نا ھڑوا وإ نکم ری آو عل سر أو جاه آحد منم من الْمَابطِ أو لمستم 
58 دی N‏ طيبا قامست< -- یو 
ته علی کا © [المائدة: ٦]ء‏ 8 أن الله و ب الْنحْمَة ختیٰ 


ر 


لھ . 


ومن ذلك ما جاء عَنْ أبي هريره َوَلِلَْعَنْةُ قال قال رَسُول الله ل: «دكل 

کس و او ره کے سے ره 1,7 کے O‏ 1 

عَمَل ابن آد دم يُضَاعَف الْحَسَتة عَشْرٌ أَمنَلِهَا إلى سَبْعوائة ضِعْفي قَالَ الله 

وجل : إلا الصو اه للیء وَآنًا آجُز بی شب دوس مان 
E‏ ص س وير 0 


ت م س دن س و سط الاي يم ” ٤‏ 
لِلِصَائم فَرَحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ ِطرء وَفَرحَة لقاء رَبه» وَلخلوف فيه أطيَّبُ 
عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكي؛'''. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (ص٣٦۳۱))ء‏ تحت رقم (٢۹۰)ء‏ والمروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (ص۳۸)ء تحت رقم ١(‏ ۴ء( والبيهقىٌ في «الجامع لشعب الإيمان» ۳۸/٦(‏ 
تحت رقم ۲ ). ومدار السند علئ أبي معشر فيه کلام» لکن روايته هنا عن شيخه محمد بن 
کعب» وروايته عنه صالحة» فحديثه هنا حسر إن شاء الله. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب فضل الصوم» تحت رقم (۱۸۹۰))ء ومسلم في كتاب 
الصوم» باب فضل الصوم» تحت رقم »)١٠١١(‏ واللفظ له. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ہیا 

وفي الصوم يحبس الإنسان نفسه عن الطعام والشراب والشهوة» وحبس 
النفس على طاعة الله هو الصبرء ومعنئ الأجر على الصوم منسجم مع قول 
الله بار كوتعال: ماوق الروت أجرم بعر وساب 4 [الزمر: من الآية١٠].‏ 

وها سيل سلكة بعقن المضفين فى الحدث وتفسيرهة ومن ذلك: 

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ فقد جریٰ في كتابه 
«الجامع الصحيح المختصر» على أن يورد الآيات لأدنى مناسبة مع 
٠‏ الحديث الذي يورده في الباب. وذلك في تراجم الأبواب. 

أبو الحكم عبد السلام بن أبي عبد الرحمن بن أبي الرجال (كان حي 
as‏ رجال: قعرب وق صني رگا ظا 
اصحیح مسلم) سمّاه: «الإرشاد). لَه بطريقة فريدة» حيث يبين معنا 
الحديث من خلال الآيات الدالّة على فحواہ؛ بالنص» أو بالمفھوم؛ أو 
بالجمع بين آيتين» أو كثر. 

قال صاحب «صلة الصلة»» بعد أن وصف هذا المسلك: «أراك عياتًا 
قوله سبحانه في نبيّه عَلْصَلاهولتَك: ہڑ وماق عَن الوق )ن هو الا وی 
يفك 49 [النجم: " - 5]) اه(" . 





عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم» ص (۸۹ - ۹۰). 





الجزء الثاني ای Aa.‏ ۷ 

نی الدين سلیمان بر عبد القوي اك ر۸ /اهااق ضرق 
في شرح الأربعين) التزم إيراد ما يناسب معنیٰ الحديث الذي يشرحه من آي 
الكتاب» متصرّفًا في ذلك بقانون أصول الفقه؛ من تخصيص عام وتعميم 
خاص وتقييد مطلق» وإطلاق مقیّد وتبیین مجمل. وغير ذلك . . 

وذكر عن السراج البلقيني (ت٥‏ ۸۰ھ) آنه أنه كان في حين قراءة 
الحديث يفسّر الحديث بالقرآن والحديث» وينقل في معن الحديث الواحد 
أحاديث كثيرة بأسانيدها من كثرة حفظه”"'. 


Ê Ê YF 


)١(‏ «التعيين في شرح الأربعين» (ص"). تحقيق: أحمد حاج محمد عثمانء مؤسسة الريان. 
روت الک المكية مكة الط لأر (۱۲۱۹ھ., 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ويا 





tg]‏ ہد 
مطلع 


معرفة تاريخ ورود ا لحديث 


بف 


آک9 مدع 


ذكر السیوطیُ (ت۹۱۱ھ) الله أن معرفة تاریخ ورود الحديث 
أحد علوم فن الحديث”'. 

ومن فوائد معرفته الأمورالتالية: 

١‏ - الرجوع إليه في معرفة الناسخ والمنسوخ عند التعارض والاختلاف 
رر الجمع والتوفيق. 

١‏ ال بين الیک و الود مو الخد 

كالمساغدة ق تل ا الحت: 

٤‏ - الوقوف على سيرة الرسول» وزمن الأحداث فيها. 

٥‏ - الاستعانة به في دفع الإشكال, أو تحرير الأقوال. 

وممّا يدخل في هذا الباب معرفة الأوّليات الخاصة من أحاديث الرسول 


.)٠٤ «منتهئ الآمال شرح حديث إنما الأعمال» (ص‎ )١( 





OSs. الجزءالثاني‎ 


يل والآخريات الخاصّة والمطلقة من أحاديث الرسول ا 
ومن أبواب البخاري تََمَْالل قوله: «باب آخرٌ ما تکلم به الني يكِ؛ 


ازوف يه ما جا عن قد أن الک اق رال يِن ال الْعِلْم أن 


می 
0 


سی ہی وَهُوَ صَحِييٌ: إنه 0 
فتن و مع کل یہ وخ تخي طني عل کا 
قاق تَأَشْخَص بَصَرَهُ إلى سَفْفٍ الْبَيْتِء ثُمٌ قَال: اللّهُمّ الرّفيقَ الأغلى! 
فَقَلْتٌ: دا لا بَختَارَنَا وَعَرَفتٌ أنه الکزارے تہ کان بُحدثتا وَهُوَ صحیح. 
خر كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بها: اللَّحَ الرَفِيقَ الأغكّئ !00" . 

سر وو ہو سرت تی رنه 
قَالَ: «كَانَ آخر کلام رَسُولِ الله لله كلة: الصا الصَّلاة انّقوا الله فِيمًا ملكت 


لماک م۳ 


ومن أمثلة الأحاديث التي عرف تاريخ ورودھا؛ 


کل و فد ین 


قَالت: فَكَانَتَ آے 


س0١‎ 


)٥٤٥٤٤( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب آخر ما تكلّم به النيئٌ بی حديث رقم‎ )١( 
.)١ 5 5 5( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة وعَإيََعَنْهَاه حديث رقم‎ 
وأبو داود في كتاب‎ »)0٥۸١ تحت رقم‎ ۲٤/٢ (؟) أخرجه أحمد (الميمنية ۷۸/۱) (الرسالة‎ 

الأدبء. باب في حق المملوك حديث رقم (٥٥٥)ء‏ وابن ماجه في كتاب الوصاياء باب هل 


أوصئ رسول الله یا حديث رقم .)۲٦۹۸(‏ والحديث صحّحه لغيره محققو «المسند». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ية 


ما جاء عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ الب يكِدٍ يَاررًا يَوْمّا للناس فأتاه جبريل 





وه 
ا رو 


َال الإِيمَان أن تَؤْمِنَ باش وَمَكائِكَيهه وَكُتهِ وَبلقَائهء وَرُسُلكء وَنؤْصنَ بالْبَعْثِ. 
َالَ: ما الإشلام؟ 

قَال: الإسالام: أن تعب الله ولا تشرك به شا وَنْقِيمَ الصّلاة ونودی 
الركاةا لمَفرّوضة وَنَصومَ رَمَضان. 


قَالّ: مَا الاحْسَانُ؟ 


١ 


0 ےم و رت ٤ےہ‏ ا ¢ ےچ 1ے 72 4 3 
ل مامت ل عنها باعلم من السائلء وَسَأَخْبرَك عَنْ أَشرَاطِهَا: إذا وَلَدَتْ 
الام راء ودا تطاول رُعَاة الإبل لبهم في نيان في حمس لا يَعَلَمَھنَ إ1 


سے وہ کر کے ر جود 


بل 11 - ت ا وھ ص 7-9.۰ 
ال ثم تلا النبيّ مایا : 7 ان الله عندہ, یلم السَاعَةَ 4 الآية. 
4 ٤ہ er‏ .و ے9 کہہے ° ي 
ثم أديرء فقال: ردوف فلم یَروا شيئا. 


ار 


1 ےر ھا ہوا لہ سے وو کو بک ہو 
فقال: هذا چبریل؛ جَاءَ يُعَلم الناس ديتهم)"''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب سؤال جبریل النبي يا حديث رقم ٥۵۰)ء‏ ومسلم في 


كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» حديث رقم (۹). 





الجزء الثاني vs,‏ 

قال ابن حجر (ت۸۵۲ھ) رمالل َه ن قیل: لل بذكر الْحَمٌ؟ 

أن ب بَعْضْهمْ: بِاحيَمّال نلم كن فض ؛ وھُو مَردُود بِمَا رَوَاه إن 
مَنْدَهْ في کِتاب «الإِيمّان)”" بِإِسْنَادِه الغا تلوط مِنْ طريق 
ملئمان الوق فى كريف عمر ار له: «أنَّ رَجُلا فی آخر غُمْر التي يكل جَاءَ 
إلى رَسُول الله كل" فک الْحَدِيث بِطُولِه؛ 

رآخر عَمْره يَحْتّمل أن کون بَعْد حَجَّة الْوَدَاع؛ فَإِنَّهَا آخر سَفَرَاته 
غد قدُومہ بقَلِيل دون کلک اهر مَاتّ. 

كانه إِنّمَا جَاءَ بَعْد د إژال جوع الأخكام لبر أثور الڈین - الي له 

م - في مجلس وَاجد لِتَنضبط 

ویرجموبپیریدمسمیں م 

وَالدّلِيل عَلَى ذَلِكَ: إختلافهمْ في ذِكْر بَعْض الْأَعْمَال دُون بَعْضء قَفِي 
رِوَایَة كَهُمَس: (وَتَحُج الْبَنْتَ إن إسْتَطَعْتٌ لبه سَبیلا؛ء وَكَذَا في حَدِيث أَنُس. 
رفي رِوَایَة عَطَاء الْخْرَاسَانِيَ لَمْ يَذكر الصَّوْم. وَفي حَدِيث أبي عَایر دکر الصلاة 
وَالرّكَاة حَسٰب. وَلَمْ يَذْكّر في حَدِيث إبْن عباس مَزِيدًا عَلَیٰ الشهادتین 


وَدکر سَلَيمَان لتم في روايّته الجَوِيعء وراد بعد قوله: اوَتَحَج): اوَتعْتَور 


او 
2 


(1550-11/(1ءتحت رقم ۱۱ء ۱۲). 





o 


المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





َغ 


لَّ من الجتابة» ونت سس 


ہے 
e‏ 
8 
ےن 
8 
1 
5 
- 
e‏ 
مه 
لع 
7 
Gn‏ 


کی و یں یی 2ے گا ہا ا ا یی کو و کے کی 
فتِبِيّنْ مَا قلتاه: إن بَعض الروَاة ضبّط مَا لم ضبطة غيره) کر 


فانظر كم من فائدة حصلت في فهم الحديث من تعيب تأريخه! 
وممًا جاء فيه تحديد تاريخ الحدیث؛ وظهرت فيه فوائده: ما جاء عَنْ 


ار مو یہ سے 1 و سیف ہے ےت م ٹک 2 10 
قَالَ: «لما قدِمَ رَسول الله ية المَدِينة؛ انجَفل لتاس لیے إليه 


عبد الله ب“ 


2 
١ 
e 


وقیل: قَدِمَ رَسُولُ الله كلل قَدِمَ رَسول الله يكل قَدِمَ رَسُولُ اللو کا مَحِنْتُ 
.1 1 


في التاس لأاظر إِلَيّْه فَلمَا استثبت وجه رسول الله ول عرفت ان 7 


مر سے 
4 0 ساس 


يس بِوَجْهِ كَذَّابء وَكَانَ أَوَلْ شَيْءٍ تَكَلَّمَ به أن قَال: ايها الاس أَفْشُوا 
السام وَأَطْعِمُوا الطْعَا وَهَ ا رالاس نِيَامٌ؛ َدْخُلُوا اْجَنَة ِسَلام؛''' 


ا ماع 


)١(‏ «فتح الباري» (۱۱۹/۱). ويلاحظ: أنه لم يحصل جواب السؤال إلا بالإشارة» وبیانہا: أن 
الحم ذكر في روايات الحدیث: كما ذكر فيه أن الحديث كان في آخر عمر الرسول لا 

(۲) أخرجه الترمذي في کتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه» حديث رقم »)۲۲۸٥(‏ وابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» حديث رقم (١٤۱۳۳)ء‏ وفي 
كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» حديث رقم (۱٥۳۲)ء‏ والدارمي في كتاب الصلاة» باب 
فضل صلاة الليل» حديث رقم ۱٢٤٤ ١(‏ زمرلي والعلمي). 

والحديث قال الترمذي: «هَدَا حَدِيثٌ صَحِيخٌ) اه وهو كما قال رال 





الجزء الثاني 5 ممح || 


ام 


فانظر إلى مناسبة قوله يَكِِ: «أَيّهَا النَاس أَفْشُوا السام وَأَطْعِمُوا الطعَام 
وَصَلُوا وَالنَّاس نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ بِسّلام)ء نی أل قدومه المدينة» وكون 


ومن ذلك: ما جاء عن علي بن يَحَيَى بن خلاد عن عمه: (أَنّ رک 
دحل الْمَسْجِدَء مَصَلَّى وَرشول الله يكل في تَاحِيّةَ الْمَسْجِدِء فَجَاءَ فَسَلمَ 
سس رد رم 

رمع صلی م عم قا: تعلیِک از تمل؛ لِد لم ل.ل 


٥ 


کچ لہ 


و 


هذا الحديث يتوقف جانبٌ كبير من الاستدلال به علئ تحديد تاريخ وروده؛ 


وقد صرّحت بعض الروايات أن هذا المسيءَ ء هو خالاد بن راقع الزَقي 0 
وقد اختلف في تاريخ وفاة خالاد: 


فذكر ابن الكلبي لَه أن خلَادًا قتل ببدر» ولم يذكره في شهداء البدریٔین 


9 » 


ېره . 


)١(‏ قد أفردت جزءًا جمعت فيه طرق وروايات حديث مسيء الصلاة» سميته حديث المسيء 
صلاته بتجميع طرقه وزياداته»» من مطبوعات دار الهجرة» فمن شاء الاستزادة في جمع الروايات 
والزيادات فليراجعه. 

(۲) كما في ترجمته في «الإصابة» ٥٥٤ /١(‏ - 5 50). 





المطالع واللأصول في فهم حدیث الرسول يا 
وقال 7 ابن عبد البر النمري (ت٤٤٦ھ)‏ رَتِمَاَللَ: «يقولون: إن 
له رواية» اھ 
وقال ابن الأثير هلله معلّقًا علیٰ عبارة ابن عبد البر: ووه يدل علرة 
أنه عاش بعد النبئ كلا اه . 





قال اين حجر (ت۸۵۲ھ) رِحَهاللّهُ: «فخرج من هذا أن خلادا هو 
المسيء صلاته» وأن رفاعة أخاه هو الذي روئ الحديثء فإن كان خلاد 
استشهد ببدر فالقصة كانت قبل بدر فنقلها رفاعڈ والله أعلم» اه". 

فإذا تحرّر أن تاريخ الحديث قبل وقعة بدرء لان صاحب القصة مات 
في بدر» وورد حديثٌ فيه ذكر شيء من شأن الصلاة زائدٌ على ما في حديث 
مسيء الصلاة» وكان وروده بصيغة الأمر؛ هل يصلح الحديث قرينة صارفة 
من الوجوب إلئ الاستحباب؟ 

الجواب: يحتاج إلى تفصيل؛ فإن صيغة الأمر الواردة بأمر زائد على ما 
في حديث مسيء الصلاة: 

إا أن تكون متقدّمة في التاريخ علیٰ حديث مسيء الصلاة. 
)١(‏ «الاستيعاب» )5١57/١(‏ 


(۲) «أسد الغابة» (۲/ )١5١‏ 


.)٥٥٤/٤( «الإصابة»‎ )٣( 








وإمّا أن تكون متأخرة عنه. 


وإمًا أن تكون غير معلومة التاریخ. 

ففي الحال الأولئ: نحن أمام رأيين» وهما: 

أحدهما: يرئ أن حديث مسيء الصلاة يصلح صارقا للأمر الوارد 
بزيادة على ما في حديث المسيء في صلاته» إذا كان تاريخ هذا الأمر متقدمًا 
عل :اريك ديت الي عل أعار أن عدم الک رق الرواة يدل عا 
عدم الذكر في نفس الأمر. 

والآخر: يرئ أن حديث المسيء في صلاته لا يصلح صارفا للأمر الوارد 
بزيادة على ما فيه» وإن كان تاريخ هذا الأمر متقدمًا على تاريخ حديث المسيء 
في صلاتہہ علئ اعتبار أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس 
الأمرء بطريق أن يقال: لو كان لذكرء أو: الأصل عدمّهء فعدم الذكر في الرواية 
لأيدل عل عدم الاكراق تنس الأ وهه النقثمة عند اس دلا 
الأمر على الوجوب, وأيضًا فالحدیث الذي فيه الأمرٌ إثبات لزيادة» فيعمل بها. 

اق الال ااا وهي الخال اني ل ما ار زمن صيفة اا 
بزائد على ما في حديث المسيء في صلاته» فهنا لا يصلح حديث المسيء 
صلاته لصرف صيغة الأمر الواردة بأمر زائد من الوجوب إلى الندب؛ لأن 


الأخذ بالزائد فالزائد واجبٌء ولأن الحديث الذي جاء بصيغة الأمر إثبات 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یی 
لزيادة» فيعمل بها. ولا یصلح القول بقصر الواجبات على ما في حديث 
المسيء؛ لأن هذا يلزم منه القول بوجوب كثير من الواجبات» كالتشهد 
والسلام» وهذا لا يقوله أحذء أعني: لا يقول أحذ بعدم وجوب مجموع 
هذه الأمور؛ لأنها لم تأت في حديث المسيء في صلاته! 


5 2 سے صو . عِ ىو 
قال الشوکانی (ت ۰٥۱۲ھ)‏ حمَدَأللّه: «إذا جاءت ضيه أمر قاضية 





بوجوب زائدٍ على ما في هذا الحديث - يعني: حديث مسيء الصلاة -... 
وإن كانت متأخرةً عنه؛ فهو غيرٌ صالح لصرفها؛ لأن الواجبات الشرعیة ما 
زالت تتجدّد وقتًا فوقتاء وإلا لزم قصرٌ الواجبات الشرعية على الخمس 
المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره» أعني: الصلاة» والصوم. 
والحج» والزكاة» والشهادتين؛ لأن النبى ية اقتصر عليها في مقام التعليم 
والسؤال عن جميع الواجبات: واللازم باطل» فالملزوم مثله» اه . 

أما في الحال الثالثة» وهي التي لا يُعلم فيها زمن صيغة الأمر الواردة 
بأمر زائد على ما في حديث مسيء الصلاة» فالأحوط الأخذ بالأمر الزائد 
والالتزامُ به» لآن الأصل بقاء الأمر على الوجوب. والله أعلم'''. 
(١)«نيل‏ الأوطار» (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 


() تابع | ١‏ لبحث إن شكت الاستزادةء في كتاب «الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة» ص ١٤١١(‏ 5 
٥‏ دار الهجرة» الطبعة الأولئ.  .'‏ 





الجزء الثاني اک Xa.‏ ۷ 


E 
ہے"‎ 
2 


السنة وحي؟ قال الله له تارك وده ل: # وم نطق عن الو کان هو الا وی يي 
يوحن )4 [النجم: .]٤-٣‏ 
قال حسّان بن عطيّة (أحد التابعین من ثقات الشاميين): ١كَانَ‏ جبريأ 
کیو الاھ يَْزِلُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل بالسنةَء كما يَنِْلُ عَلَيْه بالقَرَآنء بعلم 
کو ا م 
٠‏ ت > 8 ره ا ر ت کر 6 ے 8 
ونی لفظ عند ابن بطة: «كَانَ جبٔریل يَنْْلٌ عَلَى الت كَل بِالقَرْآنٍ وَمِثْلهُ 
ا 


جس 


قال العراقیُ يَمَدالَہ: (وصفٗ السئّة بالإنزال صحیح؛ فقد كان ينزل بها 
كما ينزل بالقرآن» كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي أحرم لعمرة 
وهو متضمِّحٌ بَلوق» فنزل الوحیٔ في ذلك بالسنّة الثابتة من قوله: مما كُنْتَ 


)١(‏ أثر صحيح الإسناد. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 





صَانِعًا في حَجَكٌ فَاصْتَعْهُ ني عَمْرَتِكَ)'''» الحديث المشهور.» اه ". 

وقال علَِ: لا ني أُوتِيثُ الْكِتَاب وَمِْلَهُ مَعَفُ آلا وك رَجُلَ بان عل 
ريه يَقَولُ: عَلكُمْ هذا اران ماو ذم فيه ين حال أجلو وما جذ ظ 
فيه ِن حرام فَحَرّمُومُ ألا لا يحل لَكُمْ لَحْمْ امار المي وَلا گل ذي تاب 
مالسبع لا قمعا إل ا غ بت بتي نها صَاحِھاء وَمَنْ رل بَِوْم فَعلَيْهمْ 
أن عرو انلم يقرو لَه أنْيُعْقِبَهُمْ بوثلٍ 3 قَرَاه). أخرجه أبو داود. 


ہیں تہ سر كي ئ ڪَني وهو متكي على 


مر 


أريكته» فیقول: بسنا وت کم تات اطي ما وَجَدَْا فيه حلالا اتتا رتا 


ا ي وکیا الله یا كما حَرَّمَ این . 
قال الدارميٌ يَعَلَلڈ: «يقول: أوتيتُ القرآنَء وأوتيتٌ مثلّه من السنن 
التي لم ينطق القرآن بنصّهء وما هي إلا مفسّرة لإرادة الله تعالیٰ به»“ 
والسئة توافق القرآن العظيم» وتبيئه. وتستقل عنه بالتشريع 
قال تَالَييَعَا: ورا يک زكر شی يدايس ما نرد الهم لملم 
)١(‏ حديث صحیح عن يعلى بن أمبة رَيَِإيَُعَنَهُ. سيأتي ذكرٌ لفظه تامّاء وتخريجه. 
(۲) «طرح التثريب» .)٠١ /١(‏ 


(۳) حديث صحیح. ا . سبق تخریجھ. 
)٤(‏ نقله في «الحجّة في بيان المحجّة) (۲/ ۲۹۷). 





الجزء الثاني Aa‏ ۷۹ 
بکنگرورے 4 [النحل: .]٤٤‏ 

وقال تعالیٰ: لاوما انك ارول یدو ومان کی عند أنهو وتوأ اللہ ا ان 
مدید لقاب 4 [الحشر: ۷]. 

وقال تعالئ: ڈان يطِع الرسو 
حَفِيظًا 4 [النساء: 4 ]. 

وقال الله يَاردَوَيَكَالَ: ركرك ل | د من ارا ماک و اک 
ولا الْإِيمنُ نمی درا ہدید من مما من عباتا ونك لدی ال صررْط مسقيو 
(5 رط اہ أل لن ما في لسوت وما فی الْارْضٍ آلا إل الہ كير امور ©4 
[الشورئ: .]٥٤ - ٥۲‏ 

قال الشافعئٌ رمَهُلنَهُ: «وني شهادته له الا بأنه يهدي إلى صراط _ 
مستقيم؛ صراط اللہ والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره» وفيما وصفتٌ من 
فرضه طاعته» وتأكيده إيّاها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجّة على 
خلقه: بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. 

قال الشافعيئٌ: ا اسيم E‏ 
سته. وكذلك أخبرنا الله في قوله: اك لتہری إل صرط مسق مُسَتَّقي و )رط ال4 


.]07- ٦٥ [الشوریٰ:‎ 


5 3 کے 7 ت ۰ 2 
وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب. 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 

وکل ما سر فقد ألزمنا الله اتباعّه» وجعل في اتباعه طاعتّهء وفی العنود 
عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن 
رسول الله مخرجًاء لماو نت وتا كال وس ول الله 





کرٹ ترافس مالم ای اھر مرا موي ای لله بن 
بي زان متش عن ای أنّ رسول الله قال: لا لين أحَدَ كُمْ مُتَكِنَا عَلَیٰ 


ر 


ركيد يأَتِيه الم مِنْ أَمْرِي مما أ مَرْتُ به أو تَهَيْتُ عَنْهُ فََقُول: لا ري ما 


مھ سے می سے 


)١( کو‎ 


ْ وَجَدْنَا ني تاب الله اتبعتاه!) 

قال سفيانٌ: رَحَدَتَييهِ محمد بن المنکدر عن النبيّ مرسلا. 

قال الشافعيئٌ: الأريكة: السرير. 

وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان: 

اماک کا نذا عدر اھک[ الله: 
كيف فرضها: عامًا أو خاضًاء وكيف أراد أن يأتي به العباد کان 
کتاب الله. 


قال [الشافعئ]: فلم أعلم من أهل هل العلم مخا مخالمًا في أ أن سنن النبؿ من 


١ ٠ حديث صحيح. سبق تخريجه.‎ )١( 





الجزء الثاني 





ثلاثة وجوه» فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان یجتمعان ويتفرعان: 
أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتابء فبیّن رسول الله مثل ما نص الكتاب. 
والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبيّن عن الله معنیٰ ما أراد. 
وهذان الوجهان اللّذان لم یختلفوا فيهما. 
والوجه الثالث: ما سنّ رسول الله فيما لیس فيه نص كتاب. 
فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته» وسبق في علمه من 

توفيقه لرضاه: أن يسن فيما لیس فيه نص كتاب. 
ومنهم من قال: لم يسن سل قط إلا ولھا أصلٌ في الکتاب» كما كانت سه 

E‏ سس سو 

من البیوعء وغيرها من الشرائع؛ لان الله قال: بک ھ0 
تل 4 [النساء: ۲۹]ء وقال: «إوأحلٌ الله الیم وح يوا [البقرة: ٥۵ء‏ فما 

م 


f 


ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة اللہ فأثبتت سنته بفرض الله. 
5 ع ٠.‏ ووو 2 7 1 
ومنهم من قال: ألقي فی روعه کل ما سن وسنته الحكمة: الذي ألقي في 
روعه عن اللہ فكان ما ألقى في رُوعه سُنته. 


ثم قال: فكان مما ألقي في رُوعه ستته» وهي الحكمة التي ذكر اللہ وما 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وی 
نزل به عليه کتابٰ فهو كتاب اللہ وکل ما جاءه من یَعَم الله» كما أراد الله 
وكما جاءته النعم» تجمعها النعمة» وتتفرّق بأنّها في أمور بعضها غير بعض» 
ونسأل الله العصمة والتوفيق. 





وأيّ هذا كان فقد بین الله أنه فرض فيه طاعة رسوله» ولم يجعل لأجد 
من خلقه عذرًا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله» وأن قد جعل الله 
بالناس كلّهم الحاجة إليه في دينهم» وأقام عليهم حجّتهء بما دلّهم عليه من 
سنن رسول الله معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه» ليعلم من عرف منها ما 
رتا أن سد كه عن الله م بها اراد ررض اف كنات 
يتلونه» وفیما لیس فيه نص كتاب أخرئ: فهي كذلك أين کانت» لا يختلف 
حکم الله ثم حكمٌ رسوله» بل هو لازم بکل حال. 
وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذا» اھ'''. 
قال إسماعيل بن سعید الکسائی الفقيه (ت ۲۳۰ھ أو 57 ۲ه) رَحَدلَه 
«المذهب في ذلك: يجب علیٰ الناس أن 2 القرآن ولا يخالفوه؛ فإن 
)١(‏ «الرسالة» للشافعت ص (۸۸ - )٠١ ١‏ باختصار. وانظر «إبطال الاستحسان) (ضمن الام ۷/ ۲۹۹)ء 
«الموافقات» /٤(‏ ۱۲)ء وقد اختار أبو حفص العكبري الحنبلي أن كل سّة ستها رسول اللہ يك 
لأمّته فبأمر اللہ ونازعه في ذلك ابنٌ أبي يعلى انظر «طبقات الحنابلة» (۲/ 157 - 154), 
ولا يسلّم له إذ مرجع اجتهاده ب إلى الوحي فهو عَليَوالصلاهوالسلم يحكم ہما أراه اللہ ولا 
يقر على خطأء فال الأمر إلیٰ الوحي» وهو المطلوب. 





الجزء الثاني 





احدجٌ مح بأن في السنن ما يخالف التنزيل! قيل لهم: إن رسول الله اق 
قال: «آلا إن أُوتِيثُ الْرآَنَ وَنله مَعَاء فکل سن ثبت عن رسول الله یا 
لا يجوز لقائل أن يقول: إنہا حلاف التنزيل؛ لأن السئة تفسيد للتنزیلء والسنة 
كان ينزل مها جبرائیلء ويعذّمها الرسول الله پل فكان لا يقول قولًا يخالف 
التنزيل» إلا ما نُسخ من قوله بالتنزیل ذ فمعنیٰ التنزيل ما قال رسول الله كله 
إذا كان ذلك بإسنادٍ ثبت عنه» اه"''. 

وممًا يتعلّق بهذا المطلع أن تعلم أن اجتھاد الرسول ية محفوفٌ بالوحي؛ 
إذ لا ينطق لا عن الهوئ, إن هو إلا وحي یوحیٰء وهو پل رسول وظيفئه 
البلاغ عن ربّه عل 

وقد اختار أبو حفص العكبري: أن کل سنه سنّها رسول الله كل لأگنہ؛ _ 
فبأمر الله. 

واحتحٌ لذلك بما رواه بإسناده عن ابن تُضّيلة كنف قال: «أُصَابَ 
ہر رںں سَنَةٌ. فَقَالوا: يَارَ سول الله! سَعْز لَنَا! قَقَالَ: لا 
ساني الله عَنْ سُنَِ أَحْدَنتَهَا فیکم. لم زی لله يها»”"» وبقوله تعالیٰ: 
9 وَمَابَطِقٌ ال [النجم: ۳]. 
)١(‏ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص٢۲).‏ 





الطالع والأصول في فهم حديث الرسول ول 





قال ابن أبي يعلى ريمَدَآلَهُ: «والذي اختاره الوالدٌ السعيد وابنٌ بطّة: أنه 
قال: كان يجوز لنبيّنا - صلوات اله رة عله > الحھاڈ نما شع 
بأمر الشرع. فالدليل لهما - وأنه قد كان بغير وحيء وأنها كانت بآرائه 
ا أنه قت کرت عار ارو اورم الا فرع ليها : 

ومن ذلك کان آساری تی وأخذه الفدرةه فول قو له فال :8 
کات یی أن کون لم اسریٰ حق بخ فى الْدرضْ 4 [الأنفال: .]٦۷‏ 

زیو رہہ سي سسبو 
فأنزل اللہ عَيَوجَلّ: مما آله نلك لِم انت لوم4 [التوبة: .]٤٢‏ 

ومنه: قوله تعالیٰ: طإوَََاوِرَهُم في ال 4 [آل عمران: ١٥٥]؛‏ ولو كان وحی 
لم يشاور فيه» اھ'''. 

قلت: والذي يظهر أن لا حلاف بين القولين؛ فمن قال: للرسول ية أن 
يجتهد» يعني: اجتهادًا مرجعه فيه إلى الوحي؛ إِمّا أن یرہ وإما أن يعاتبه 4يا 
فال الأمرٌ إل الوحي 

ومن قال: لا اجتهاد للرسول اة نظر إلى مال الأمر؛ فهو َك من 
الجهة ليس بمجتهد» ولكنه رسول يبلغ وحي الله تعالیٰ: کم بَيْنَالناس 


.)154-177 /۲( «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ‎ )١( 





سط 


الجزء الثاني 





ف 


ما أرنك سد 4 [النساء: ٠ ٠6‏ هو 96 له السك ت الا والاجتهاد فيه 
ولكن حكمه إنما هو بما أراه الله تعالیٰء وأقرَّه عليه» فلا ينطق عن الھویٰء 
708 ظ 
والسئة»: 

(ہاب ما كان النبيٌ ول يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي» فيقول: لا أدري. 
أو لم يجب حتئ ينزل عليه الوحي» ولم يقل برأي ولا قیاس؛ لقوله تعالیٰ: 
ما آرنك ام 4 . وقال ابن مسعود: سُئل النبيٌ پل عن الروح» فسکت: حتیٰ 
نزلت الآية». 

و «باب تعليم النبئ كك أمّته من الرجال والنساء مما علّمه الله ليس 
برأي» ولا تمثيل»)”". 
انظر الأصل الأوّل من أصول الفهوم. 
وممًّا يدخل في نزول السنة» ما ورد في كيفية الوحي على رسول الله بلا 


ت 


سی و پر o25 e‏ 03 
عَنْ عَائِشة آم الْمَؤٌمِنِينَ ََلدَدَعَتَها: «أن الْحَارِتَ بْنَّ هسام و نة سَأَل 


)١(‏ انظر «فتح الباري بشرح صحیح البخاري» (۱۳/ ۰ء 
(؟) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۲). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





یلت ان لوحن ن؟ مال رَسُول الله له الا 
تاتا ا يق صَلصَلَة الجَرس وَهُوَ ا 12> اي 


وَعَيْتُ عَنه ما قَالء وَاَخيائا َمل لی الْمَلَكْ رجلا َيكَلَمُني فَاعِي مَا يَقُو 
قالت عائشة الع تھا رنڈ ا علد وني ني از کی و 


C1 
C&C 
0 
e 
8 
Ee 
8 
ہا‎ 


وس و۳۸ 
وهذا يشمل نزول جبريل بالقرآن العظيم والسئة النبوية؛ إذ الجميع وحیخ! 
وجاء في الحديث - كما سبق في كلام العراقي - التصريح بنزول 
الوحي بالسنّة» وهو ما جاء عن صَفْوَانَ بن يعلى بن أَمَبَّه يعني عَنْ أبيه: : أن 


رآ الي فوخو اجر وَل جيك عأ الكو أو قَالَ: 
ك 


Ne 


کت 


ا سم ے 


أن أَصتَحَ في عَمْرَتِي؟ فَأنْزَل الله على النبي عه 
سور بثؤب» وَوَوِدْتَ تی و راگ لني يل وَكَد آنل عَليْه الْوَحيء قال 
عُمَرٌ: تَعَالَ! أَيَسُوّكَ أن تنظر إلى التي لیا و وقد أَنَْلَ الله لله عليه الْوّحي؟ قَلْتُ: 
ع فرع طرف الثؤبء ققرت له عطیطء وََحْیبً یب قَالَ: كَعَطِيطٍ البَكر 
ما سُرّيَ عن قَال: أَيْنَ السَّائِلُ عَن الْعُمْرَة؟ الغ عَنْكَ اجب وَاغْسِلُ اثر 


لوق نك اضفر َاضتع في ء عَمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعٌ في حَحَكَ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي؛ حديث رقم (۲)» ومسلم في كتاب 


الفضائل» باب عرق النبي يله في البرد حديث رقم (۲۳۳۳). 








ومن الأحاديث التي جاء فيها ذكرٌ إغفاءة الوحي بالقرآن والستة: ما جاء 


عَنْ اتس قَالَ: اتا رشول اللہ ا ذَاتَ يوم بَيْنَ أظْهُنَا في الْمَسْجِلِ» إذ 
8 ری زگ 4 تی 3 ي سے 
اغما إغماءة. رفع راسه متبہ مَاء فَقَلْنَا: مَا أَضْحَكَكٌ يَا رَسُولٌ الله؟ 
تچ 5 سح ىع در ب سرع م ے ەر ا ا 
َ: أَنْرلث عَلَیٗ آنا شورة مقر ضسرل اريم تا ایت 
سے پرسر ابر رب ر ر 2 و سے ہہ ر 7ھ ہے انگ 
تر ار( فصل ر کلک هو الأب ([4)5. تم قَالَ: 
أَنَدْرُونَ ما الْكَ ندم : الله لله ورسو علم» ل ابه هر وع ري 


7 


عَلَيَعَل عليه خير کیل هو وس تو د عَلَيْهِ أَمََى د م الْقَيَامَة آنِيبَهُ عَدَدْ 
وهو 1 
النجُوم تلخ اعد بن لهم 


د يَعْدَكَ !00" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج؛ حديث رقم (۱۷۸۹)ء 
وفي كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ست» حديث رقم (۴۲۹٦)ء‏ وفي مواضع 
أخرئ» ومسلم في کتاب الحج» باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة» حديث رقم ( ١١8٠‏ ). 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول یی 





قال الشافعیُ (ت4 ١٠ه)‏ وَيِمَدآَّ: (ما فرض رسول الله اة شینًا قل إلا 
بوحي؛ 

فمن الوحی ما يتلئ. 

ومنه ما يكون وحيا إلیٰ رسول الله کی فيستنٌ به. 

رساق بإميتاده عن المطلب بن حنظب: أن رسرل الله ع :قال + قا 
ترَكْتُ شیا مما أَمَرَكُمُ الہ به إلا وَكَدْ أَمَرَنُكُمْ بو وَلا شين 7 
ظ روس ا يد ہیں رشن ت تفس 
تی تسۃ نسْتَوْفِيَ ررْقَهَاء فَلَجْملُوا في الطّلب). 


RN‏ یسب 


عَنْهُ إلا 
سے 
که 


وقیل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلیٰ صراط مستقیم أن يسن 
وأيّهما كان فقد ألزمهما الله تعالیٰ خلقه» ولم يجعل لهم الجيّرة من 
أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع ستته» اه . 


KF ¥ 


.)١7 /٤( «إبطال الاستحسان» (ضمن كتاب الأم) للشافعى (۷/ ۲۹۹)ء وانظر «الموافقات»‎ )١( 





afl a. الجزءالثاني‎ 


مطلع 
معرفة الأحاديث التي يأتي فيها أكثر من معنى 


Osa. ارم‎ 


قال : ا )و رعش“ بعثت بجوام مع الک 
وَنْصِرْت بالڑُغب؛ وَيَيْنَا آنا نا ام نيت بعَقاتیح حَرَانٍ الأرْض» ؟ فوضِعَت في 


قال محمد [ابن شهاب الزهرئ]: (وَبَلْعْنِى أن جو يع الكَلِم أن الله 
يَجِمع لكر الک٤‏ الہ كاتث تن فى الف 5 , قله ف الأثر ال اعد 
وَالْأَمْرَيْن أو تَحْوَ ذَلِكَ0”". 

95 سر سر وی كك سا 8 

قال ابن حجر (ت ۰٩۲‏ ۸ه) رَيمَدَاَلنَهُ: «حاصله أنه با كان يتكلم بالقول 
)١(‏ وقع في رواية أبي ذر لصحيح البخاريء «قال أبو عبد الله». وفي رواية كريمة: «قال محمد). 

وهو الصواب. لأن هذا قول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أحد رواة الحديث.» وقد 

ثبت عنه هذا القول في تفسير جوامع الكلم. انظر «فتح الباري» .)5١١/١5(‏ 


)٢(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 
المُوجَء القليل اللّفظء الكثير المعنیٰ) اھ" 

قلت: من أحاديث الرسول ية ما يجيء محتملاً لمعنيين أو أكثر؛ 

فمنها ما لا يقوم الدلیل على تعیین أحد المعاني» ولا تمائئع من إرادتها 
جميعًاء ولا تدافع بينهاء ولا مرجّح لأحدها على الآخر. 

ومنها ما يقوم الدليل على ترجيح أحد المعتيّين على الآخر. 

فقد يأق حديث يحتمل معنیین, دلالته على أحدهما أقویٰ من الآخر. 
لمرجّحات في نفس الحديث. أو في غيره» فالمعنئ الراجح هو الظاهر المراد. 

وقد يأق حديث يحتمل معتَيين» أحدهما هو ظاهر اللفظ والآخر يحتمله 
اللفظ وتقوم الأدلّة على إرادة المعنئ الآخر الذي ليس هو ظاهر اللفظء 
فهذا هو المؤوّل» وهو بما قام عليه من دليل يدل علیٰ إرادته في اللفظ يكون 
هو الظاهر المراد من النصّ. 

وقد يآتي الحديث ولا يستقيم معناه إلا بتقدير» فهذا هو الاقتضاء. وقد 
یأتی الحديث ويحتمل تقديرين لا تدافع بينهاء ولا مرجُح لأحدهما. 

زا قیمل ستر ا لضان ا 
سيق الحديث لأجل بيانه. ولغ بدلالة الالتزام فهذا المعنیٰ 





.)۲٢١۷ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 





الجزء الثاني 





مج یی ايه خر اله لا رید ای لال ہا اديب 
فهذا المعنیٰ الذي لم يُسق له الحديث هو من دلالة الإشارة. 

قال الضياء ابن الأثير (ت۳۷٣ھ)‏ ردان للَّهُ: «اعلم أن الأصل نی المعنیٰ 
أن يحمل على ظاهر لفظه. ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى الدليل» كقوله 
تعالیٰ: ٹا وثیابك فَطهْرٌ» [المدثر: ٤]ء‏ فالظاهر من لفظ (الثياب) هو ما يُلبس» 
ومن تار دعت إلا آ0 اقب د هو الب لا الملبوسنة.وهذا لأ يد لدم 
دلیل؛ لأنه عدول عن ظاهر اللفظ. 

فالمعنیٰ المحمول علیٰ ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف. 

والمعنیٰ المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف؛ إذ باب 
التأويل غير محصورء والعلماء متفاوتون في هذ فإنه قد يأخذ بعضهم 
وجهًا ضعيفًا من التأويل» فيكسوه بعبارته قوَّة تميّزه على غيره من الوجوه 
القويّة» فان السیف بضاربه. 

ولا يخلو تأويل المعنى من ثلاثة أقسام: 

ما أن يُفهم منه شيءٌ واحد لا يحتمل غيره. 
وإمًا أن يهم منه الشيء وغيره. 


وتلك الغيرية إم ما أن تكون ضداء أو لا تكون ضدّاء وليس لنا قسم رابع 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





فالأوّل يقع عليه أكثرٌ الأشعار» ويجري في الدقّة واللطافة مجریٰ 
القسمين الآخرين. 

وأمّا القسم الثاني فإنه قليل الوقوع جدّاء وهو من أظرف التأويلات 
المعنوية؛ لأن دلالة اللفظ على المعنیٰ وضدّه أغربٌ من دلالته على 
المعنیٰ وغيره مما ليس بضدہ. 

فممًا جاء منه قول النبيّ کي «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا حَيْرٌ مِنْ الف 
صَلاة فِيمَا سوا إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَ ا6 

فهذا الحدیث يُستخرج منه معنيان ضدان: 

أحدهما: أن المسجد الحرام أفضل من مسجد رسول الله يكلب 

والآخر: أن مسجد رسول الله ية أفضل من المسجد الحرام» أي: أن 
صلاةً واحدة فيه لا تفضل ألفَ صلاة في المسجد الحرام؛ بل تفضل ما دونہا 
بخلاف المساجد الباقية» فإن الف صلاة فيها تقصر عن صلاة واحدة فيه. 

۲ کا اس ات © ” 5 سه 3 چ و ا 2 هس 
وكذلك جاء قول النبیٌ لا أيضًا: ١مِنْ‏ کلام التّوٌة: إذَا لَمْ تسبح فَاصیَمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» حديث رقم 
(۰ء) ومسلم في كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مکة والمدینة حديث رقم .)١1795(‏ 


م س ےک سو و 


من حديث أبي هريرة وَل 90 





الجزءالثاني 0 Xa‏ ۳ 
ما شَعْتَ700؛ 0 

وهذا يشتمل على معنيين ضدين: 

أحدهما: أن المراد به إذا لم تفعل فعلا تستحي منه» فافعل ما شئت. 

والآخر: أن المراد به إذا لم يكن لك حياءٌ يزعك عن فعل ما يُستّحئ 
منه» فافعل ما شئت. 

وهذان معنيان ضدّان أحدّهما مدح» والآخر ذمٌ. 


| 


وا و 


م 


+“ 


و 8 سس مع تس سر 7 ٥‏ 7 2 ت 
ومثله ورد ى الحديث النبوى ایضاء عن السائب بن يزيد: (ان 


الْحَضْرَِيَ در عِنْدَ ال لاف َقَالَ: داك رَجْل لا يَتَوَسّدُ القرآنَ»"؛ 

وهذا يحتمل مدحًا وذمًا. 

أمّا المدح فالمراد به أنه لا ينام اللیل عن القرآنء فيكون القرآن متوسّدًا 
معه لم يتهجد به. 


1 


وأمّا الذمٌ فالمراد به أنه لا يحفظ من القرآن شیتّاء فإذا نام لم يتوسّد معه القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار حديث رقم .)۳٣۸٤٣(‏ ولفظه: «عنْ 
أي مَسُعُود: قَال 2ا ا «إنَّ مما ادر الناس مِنْ کلام النمۃ: ذا لَمْ تَسْتَحي فَاضْنَعْ مَا شِدْتَ). 

(۲) أخرجه أحمد نی «المسند» (الميمنية ۳/ 5549) (الرسالة ٦٥٠٥/٢٢‏ تحت رقم ٠١۷۲٤١‏ 
ص٥٥٠‏ تحت رقم ٢۵۷۲٥۱))ء‏ والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت 


ركعتي الفجر؛ حديث رقم (۱۷۸۳). والحديث صح إسناده محققو #المسند». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 





وهذا التأويلان من الأضداد. وكثيرًا ما يرد أمثالٌ ذلك في الأحاديث النبويّة. 
وأما القسم الثالث فإنه يكون أكثر وقوعًا من القسم الثاني» وهو واسطة 
5 او ات 2 1 
ہین طرفین؟؛ لان القسم الاول امي الوقوع. والقسم الثاني قليل الوقوع. 
وهذا القسم وسط بینھما. 
ےک ےگ : ےہ سے ل اسه چ بسر 3 ٦‏ می 
فممًا جاء منه قوله تعالیٰ: #(ولا تقتلوا انشسکم 4 [النساء: من الآية4 ؟]» فإن 
أحدهما: القتل الحقيقيٌ الذي هو معروف. 
والآخر: هو القتل المجازئ» وهو الإكباب على المعاصی؛ فإن الإنسان 
إذا أكبّ على المعاصى قّل نفسه في الآخرة. 
: ےت س اا ٥٤‏ اوہ ےم 2 7 َ‫ 
ومن ذلك قول النبى چیا لأزواجه: (اَطوَلکنَ يدا سرن لَخْوقًا بي)2"0, 
فلا مات صلوات الله عليه جعلن يطاولن بين أيديهن» حتیٰ ينظرن أَیتھنٌ 
أطول یدّاء ثم كانت زينب أسرعهنً لحوقًا به» وكانت كثيرة الصدقة فعلمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» حديث رقم ,)١57١(‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب آم المؤمنين لکنا حديث رقم 
(٣۲)ء‏ ولفظ البخاري: «عَنْ عَائْسَةَ وَإتَهعَنْهَا: أن بَعْضَ أَرْوَاجٍ الین يكل فلن لنت ككلله: 


ق ہے 2 2 سی وہ ص cf‏ اک ی ر 7 4 سم ہ ہ۶ ٤‏ الكو هر 
يتا أسْرَعٌ بك لُخُوقًا؟ قال : أَطْوَلْكُنَ يَداء فَأَحڈُوا قَصَبَة يَدْرَعْوئَهَاء فَكَانَتْ سَوْدَةٌ أَطْوَلهِنَ يد 


00ر ينه اق لاا ور وہ ہے سر ےھ رد مره کر ہن لو # رحس ه ۶ ره دمي 
فَعَلِمْنًا بعد انما كَانَتْ طول يَدِمَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أُسْرَعَنَا لحُوقًا بو وَكَانَتْ تحب الصَّدَقَةً). 





الجرء الثاني 





حینئذ أنه لم يرد الجارحة» وإنما راد الصدقة؛ 

فهذا القو ل يدل عل الس المشان الما 

ومن ذلك: ما روي عن ا بن مالك ENS‏ أنه قال الخدت 

0 بل اا سس © صس م o‏ 7 کا و ا 24 0 
رَسُولٌ اللہ يك عَشر سِنِينَ» فَلَمْ تقل لِشَيْءِ فَعَلتَة: لِم قعلتة؟ ولا لِشَيْءِ لَمْ 
َفْعَلهُ: لِم لَمْ تَفْعَلّهُ؟)0"؛ 

وهذا القول يحتمل وجهين من التأويل: 

م ۰ ا مہ 

احدذهنا؛ وضف ال سر لک الصرعل خلن من حه 

والآخر: أنه وَصَف نفسّه بالفطنة والذكاء فيما يقصده من الأعمال؛ كأنه 
متفطن لما في نفس رسول الله يِه فيفعله من غير حاجة إلى استئذانه. 

ومن ذلك: ما ورد في الأدعية النبوية» فإنه ييه دعا على رجل من 
المشرکین: فقال: «اللّهُمَ افطع أكره)"؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل: حدیٹ 


رقم (۸٦٭٦١)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب كان رسول الله ية أحسن الناس خلقاء حديث 


رقم (7109)., ولفظ مسلم: عَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ: «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله ب عَشْرَ نين 
وَالْهمَا قَالَ لی: آفا قط ولا قَالَ: لی لِشَىْءٍ: لِم فَعَلْتَ كَذَا؟ وَمَلَا قَعَلْتَ كَذَا !). 
(۲) أخرجه أحمد (الميمنية /٤‏ 55) (الرسالة ۲۷/ ١۳١٠ء‏ حديث رقم 4 ©» وأبو داود فى 


کتاب الصلاةء باب ما يقطع الصلاۃء حديث رقم .)۷۰٥(‏ والحديث ضعفه ملف لالمسند) 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 





وهذا يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: 

الأوّل: أنه دعا عليه بالزمانة؛ لأنه إذا رّمِن لا يستطيع أن يمشي على 
الأرضء فینقطع حينئذ أثره. 

الوجه الثاني: أنه دعا عليه بألا يكون له نسل من بعدہہ ولا عَقب. 

الو جه الال ا6 دعا عله أن ل كن له ان من الكثار مظلفاء رفر الا 
يفعل فعلا فیبقیٰ أثڑّہ من بعده کائتًا ما کانء من عقب أو بناء أو غراس» أو 
غير ذلك» اه" . 

وليلاحظ أن هذه المعاني بالنظر إلى اللفظ النبوي مجرّدًا عن سياقه. 
ولا فإن في السياق بيان المجملات: والترجيح بين المحتملات! 

أحاديث تحتمل أكثر من معنیٰء ويمتنع اجتماعٌهاء ولا بدَّ من النظر في 
الترجيح بينها: 

من ذلك: ما جاء عَنْ أبي أَيُوبَ الْأَنصَارِيٌ أن الى يكل قَال: «إذَا تبت 


في السند مولئ ليزيد بن نمرانء مجهول. ولفظه في سنن أبي داود: «عَنْ مَولىٰ يزيد بن نِمْرَان 
00ھ" مَرَرْتُ بين يَدَيْ النيئ يكل وأا علَى 
مار وهو يُصَلَّي) فقَال: الهم افطع أَثْره قَمَا مَکَیْتٌ عَلَيْهَا بَعْدٌ. وفي رواية: «قَالَ: قَطَمَ 
صَلَكَتا قَطَعْ اله نره 

)١(‏ «المشل السائر» /١(‏ 1/5 - ۸۵) باختصار وتصرّف. 





الجزء الثاني vl OSs.‏ 
ہیی ضر ہبی ل ريب 
ا 

قال الشافعیُ (ت٤‏ ١٠ه)‏ رَجمةآلله: «أدّب رسول الله من كان بين ظھرانیہہ 
وهم عربّء لا مُغتسّلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم؛ فاحتمل أدبه لهم معنیین: 
يستقبلوا القبلة ولا يستدبروهاء لسّعة الصحراء ولخفة المُؤنة عليهم» لسَعة 
مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أن سار اح الانسان من غايط أو بول» 

* 7 لات 0 ا 

ولم يكن لهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها اوسع عليهم من توفي 
ذلك. وكثيرًا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مُصَلَي ير 
عوراتهم مُقبلين ومُدبرين» إذا استقبل القبلة؛ فأمروا أن يُكرموا قبلة اللہ 
ویستروا العورات من مُصَلّی إن صلّیٰ حيث يراهم» وهذا الفا اه 
معانيه» والله أعلم. 

[الثاني]: وقد يحتمل أن يكون ناهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في 
الصحراء لغائط أو بول؛ لثلّا يتغوّط أو بُبال في القبلة» فتكون قذرة بذلك» أو 
من ورائها فيكون من ورائها أذئ للمصلین إليها. 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 

قال: فسمع أبو أيوب ما حكي عن النبيّ جملةء فقال به على المذهب 
في الصحراء والمنازل» ولم يفرّق في المذهب بين المنازل التي للتاس 
مرافق أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتہاء والّتي 
يكون فيها الذاهب لحاجته مستتراء فقال بالحديث جملة كما سمعه جملة. 





وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به عل عمومه وجملته. 
ت يجد دلالة يفرّق ما فيه بينه») اھ'''. 
وأشار إلى أن من مرجُحات المعنئ الأول: ما جاء عَنْ وَاسِع بن حَبَّانَ 


o ٥‏ 7 سك سس 


مه 3 نے 7 سے ہے د و ےر پر رە - 

عن عبد الله ن عمد : ١ن‏ كان يقول: إن ناسًا يَقولون: إذا قعدت على 

حَاجَتِكَ فلا تَستقبل الْقِبْلَةَ وَلا بَبْتَ الْمَقِس؟ فَقَالَ عبد الله بن غُمَر: لقَد 

ارْتَقيْتَ وما عَلَیٰ ظَهْرٍ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتَ رَسُول الله يك عَلیٰ تتن مُسْتَقبلًا 
بَبْتَ الْمَقدِس لِحَاجته)”". 

9 وج کے 5 م ته ږو 32 م مرو ك۶ 

ومن ذلك: ما جاء عن ابی سعید الخدري عن النں ا قال: (الغسشل 


يوم ا لجمعة وَاحِبْ على کُل 2 مختلم؛'''. 


.)۲۹۵ - ۲۹۳( «الرسالة» ص‎ )١( 
ومسلم في‎ »)١55( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من تبرز على لبنتینء حديث رقم‎ )۲( 
,))0( كتاب الطهارة» باب الاستطابة» حديث رقم‎ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» ومتیٰ يجب عليهم الغسل والطھور 





الجزء الثاني - یکا ۹ 

قال الشافعیُ (ت٤‏ ١٠ه)‏ رَمَالَهُ: «فكان قول رسول الله في عسل يم 
الجمعة وَاحِبٌ»» وأمرّه بالغسل يحتمل معنيين: 

اکا سا عرات ناز ورم الكزيارة اتد الہ اھ 
كما لا یجزئ فی طهارة الجنب غير الغسل. 

ويحتمل واجبٌ في الاختیار والأخلاق والنظافة» اھ'''. 

عرس سو سب ما جاء عن یخی بن سَعِيدِ 
کے عَنِ الْعْسْل يَوْ م الْجْمْعَةَ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِسَهَ رة 9 الناس 
7 سهم 5 ِا ا وا إلى الجُمُعَة رَاحُوا في ميتم فيل لهُمْ: لو 
اغْتَسَلْتَ)”". 

وقال اب رجب (ت45/اه) رجه الله : «قد ورد إطلاق الواجب في كلام 
الشارع على ما لا يأثم بترکه» ولا يُعاقب عليه عند الأكثرين» كغسل يوم 
الجمعة» وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم» وإنما المراد 


3 


نه سال 


حدیث رقم (۸۵۸))ء ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من 
الرجال» حدیث رقم .)۸٦(‏ 

.)۳ ۰۲ «الرسالة» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» حديث رقم (۹۰۳))؛ 
واللفظ له» ومسلم في كتاب الجمعة؛ باب وجوب غسل الجمعة حديث رقم .)۸٤۷(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 


به المبالغة في الحث علیٰ فعله وتأكيده؛ اه 


ر ہے 





شن سے 


ومن ذلك: ما جاء عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ: 31 ن رَسُولَ الله يك هى عَن الصلاة بَعْدَ 
الْعَضْرٍ حى تَغْرْبَ الشّمْسٌء وَعَنِ الصّلَاة بَعْدَ الصّبْح حى تَطْلُع اسمس . 

قال الشافعیٔ (ت٤‏ ١٠ه)‏ الله للّهُ: «فاحتمل النهئ من رسول الله عن 
الصلاة في هذه الساعات معنیین: 

Ga‏ تھا ات GG‏ الى تی 
ونيم عنه» وما لزم بوجه من الوجوه منها؛ محرّمًا في هذه الساعات» لا يكون 
لأحد أن يصلَّي فيهاء ولو صلَّئ لم یڈ ذلك عنه ما لزمه من الصلاة» كما 
يكون من قذُم صلاة قبل دخول وقتها لم تجز عنه. 

[الثانی]: واحتمل أن يكون أراد به بعص الصلاة دون بعض؛ 


)اجام اق رلک 01:07 ا ساسا اقول ابن ایت وف ا 
الا في رسب و أشنان ل ما قاد ال رہ کس رت لا قاق قال ا رجب وسيب 
هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السئة قد يُفضي إلى التهاون بفعل ذلك» وإلئ الزهد فيه 
وتركه» وهذا خلافٌ مقصود الشارع من الحثٌ عليه» والترغيب فيه بالطرق المؤدّية إلى فعله 
وتحصيله. فإطلاق لفظ الواجب أدعئ إلى الإتيان به» والرغبة فيه» اه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتیٰ ترتفع الشمس» 
حديث رقم (٤۵۸)ء‏ ومسلم واللفظ له» في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 


التي نہیٰ عن الصلاة فيهاء خر (۸۲۰۵). 





الجزء الثاني 





جج چھ جھ © پٹ 


فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين: 
أحدهما: ما وجب منهاء فلم يكن لمسلم تركه في وقته» ولو تركه كان 


عله فشان 
والآخر: ما تقرّب إلى الله بالتنفل فيه» وقد كان للمتنفل تركه بلا قضاء 
لع 


ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوّع في السفر إذا کان المرء راكب 
فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه غيرٌُهاء والنافلة راكبًا متوجهًا حيث شاء. 

ومفرّقان في الحضر والسفرء ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلّى 
واجبًا من الصلاة قاعدّاء ويكون ذلك له في النافلة. 

فلمًا احتمل المعتیّین وجب؛ على أهل العلم أن لا يحملوها على حاص 
دون عام إلا بدلالة من سنّة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين» الذين لا 
يمك أن تحسر عل خلاق سال 

قال: وهكذا غيرٌ هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام 
تى تأتي الدلالة عنه كما وصفت» أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون 
ظاهر» وخاص دون عام» فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه» ويطيعونه 
في الأمرین جميعًا) اھ'''. 


.۳۲۲ - ۳٣٣ص الرسالة‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





ورجح أن المراد المعنیٰ الثاني. 

ومن ذلك: حدیث: ۱اك رَجُل لابو 07 سد الْقَرْآنَ)» وتقدّم. 

أحاديث تحتمل أكثر من معنى» وأحدها أرجح من الآخر: 

من ذلك ما روي [عن الب تل «الْتَمِسُوا الرَّرْقَّ في حَبَايا الأْض)"" 

لاا جم خرة وهر كل ها يكنا اناما کت ودا ل غا من 
أحدهما: الكنوز المخبوءة في بطون الأرض. 

والآخر: الحرث والغرس. 

وجانب الحرث والغرس أرجح؛ لان مواد ضع الكنوز لا تعلم حتئ تلتمس 
والنبئ َيه لا يأمر بذلكء لأنه شيءٌ مجهول غير معلوم» فبقي المراد بخبايا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۷/ 7417 تحت رقم »)٤۳۸٤‏ ولفظه: «أَطْلْبُوا...»» والطبراني 


في «الأوسط» (۱/ ۲۷ء تحت رقم ۸۹۰))ء وكرّره (۱۰۱/۸ء تحت رقم ۸۰۹۷) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ٤ /١(‏ ٠ء‏ تحت رقم 195). وقال الطبراني رَجْمَهألنَهُ: لالم يرو 
هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام بن عبد الله بن عكرمة» تفرّد به مصعب الزبيري» 
اه وقال فی «مجمع الزوائد» (5/ 57): «رواه أبو يعلئ والطبراني في الأوسط. وفيه هشام بن 
عبد الله ضعّفه ابن حبّان» اه وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ ١٠۷٠ء‏ عقب 
الحديث رقم :)۳٦٣۳۹‏ «هشام بن عبد الله ضعيف» اه وضكّف الحديث به محقق 9مسند 


أبي يعلئ». وكذا في «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» .)٦۹٤/۱(‏ 








الأرض ما يحرث ويغرس. 


ومنه: ما جاء عن رسول الله لا: ذا ات َال َالصَّكَاةٌ في الرْحَالِ؛'''؛ 
وهذا الحديث مرخص في ترك الجماعة بسبب المطر. 

وله تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد نعال اللأرض» شو اغا میا 

والآخر: أنه أراد الأحذية. 


والوجه هو الثاني؛ لظهوره في الدلالة على المعنیٰ: وأكثرٌ العلماء عليه 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أجده. قال في «خلاصة البدر المنير» )۱۸۸/١(‏ عن هذا اللفظ: 


«غريب كذلك» اه وقال نی «التلخيص الحبير» (۲/ ۳۱): «أمًا اللفظ الذي ذكره المصئف 
فلم ره في كتب الحديث» وقد ذكره ابن الأثير في «النهاية» كذلك. وقال الشيخ تاج الدين 
الفزاري في «الإقليد»: لم أجده في الأصولء وإنما ذكره أهل العربية» والمصنف تبع الماوردي 


والعمراني في إيراده هكذا» اه. 


قال في اخلاصة البدر المنیر) (۱/ ۱۸۸): «نعم؛ في «المستدرك» (علوش ۸۸ تحت رقم ۱۱۲۳) 


سم 


2 ۶ قے ا را و 2 رو م فس .وھ رور ےہر 84 وو۔ی ار 14 
[عن عمار ابن أبي عمار قال: مَرَرْت بعبدٍ الرحمن بن سَمِرَة يوم الجمعة» وهو على نهر 
ا عو رھ 2 PT‏ ا ا ال E EOE‏ 
يَسِيل المَاء على غِلعَايه وَمَوَالِيهه فقلت له: يا أبا سعيد الْجَمَعَةَ فقال: قال رسُول الله پلا: 
چ ص ¥ ے 2 1 
إا گان مَطرٌ وَل فَصَلُوا في رِحَالِكمْ» وصحّحه وفيه نظر» اه وفي إسناده: ناصح بن 
العلاء ضعفه ابن معين» وقال البخاري: «منكر الحديث»» ووثقه أبو داود. ولمعنئ الحديث 


شاهد؛ انظر 9 التلخیص الحبیر؛ (۲/ ۳۱). 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول 155 
ولو كان المراد به ما غلّظ من الأرض؛ لخرج عن هذا الحكم كل بلدٍ تكون 
أرضه سهلة لا غلظ فيها]'. 
2 ىر وري جو2 2 

وحديث. «اسرّعكن بی لحوقا...2). وتقدم. 

وحدیث: «صلاة فی مسحدی...) وتقدّم. 

أحاديث تحتمل أكثر من معنى لا تمائع بينها: 
ا و و نض كد ةا ككان ےی 
عَنْ أبي مُنِيبٍ الْجُرَشِيَ» عَنْ ابن ع عْمَرّ قَالَ: قَالَ رَسول الله : «مَنْ 


2ه ڄور فر °( 


خر تو 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رََمَهاللَهُ: «وهذا الحديث أل أحواله أنه 
یف اد بہم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّہ بہم» كما في 
قوله: ومن بوم نك َنَم متم 4 [المائدة: من الآية١‏ ]؟.. . 

فقد يُحمل هذا على التشبّه المطلقء فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك. 

وقد يُحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان 


.)۸۹ /۱( ما بین معقوفتين من «المثل السائر»‎ )١( 


(۲) حديث حسن. سبق تخريجه. 





الجرء الثاني 





کار فض أو شاا كان حكمه كذللك: 

وبكل حالٍ: يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها. 

والتشبه يعم مَنْ فعل الشيء لأجل أُہم فعلوه» وهو نادر. ومن جع 
غيره في فعل لغرض له في ذلك» إذا كان أصل الفعل مأخودًا عن ذلك الغير. 

فأگا من فعل الشيء واتفق ى أن الغير فعله أيضًاء ولم يأخذه أحدهما عن 
باح نی کنا ا الک ند عن هذا كلذ کون در 
إلى التشبّه» ولما فيه من المخالفة» اه . 

ومن ذلك: ما جاء عَنْ أي بَكَرَۃٌ: «أَنهُ انتھیٰ إلى الى يل وَهُوَ رَاكِعْ 


فر کم قبل ن 8 إلى الصف فذکر ذلك لني كلك کَقَال: رَادَكَ الله 
حرْصَا ولا تعد" 


قوله يَكَئَِةِ: ١لا‏ تعد» يحتمل الأمور التالية: 

١‏ - أنه نہاہ عن العَود إلى السعى الشديد الذي دخل به إلى المسجد. 
-١‏ أنه نهاه عن العَود إلى الركوع دون الصف ثم المشي إليه. 

۳- أنه نهاه عن العَود إلى الاعتداد بالركعة التي أدركها في الركوع. 


.)۲۷۱- ۲۷۰ /۱( ما بين معقوفتين من «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» حديث رقم (۷۸۳). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 

ما الاحتمال الأول فيويّده ا «أبي مر ١‏ عن النبي پا قال : «إِذَا 

7 تم الإقَامَة؛ اقانشوا| | إلى الصَّلَاة وَعَلَيْكُمْ بالسكيتة وَالوَفَارِء ولا تُسْرِعُواء 
َمَا أَْرَكْْمْ 7 و َانَكُمْ أيموا». 


أا الاحتمال الثاني فيدفعه ثبوت سئيّة هذا الفعل”". 





وأمّا الاحتمال الثالث فيؤيّده أن الرسول ييه قال كما في الحديث 


السابق: ١فَمَا‏ أذ درکتم ا وا تم َأََمُوا) وأنه جاء في رواية لهذا 
الحديث: «رَادَكَ الله حرصاء ولا تعد ۳ کا اوت اض ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب لا یسعیٰ إلى الصلاة وليأتِ بالسكينة» حديث رقم 
(2577)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقارء 
حديث رقم .)٦۰۲(‏ 

(۲) قال عبد الله بن الزيير رَيالنَدَعَنَهُ: ١إ‏ دا دَكَلَ أ َحَدَكُمُ الْمَسْجِدَ رالناس رُكُوعٌ؛ يرگ حِينَ يذل 
يدب رَاكِعًا حَتَئ يَدُْلَ في الصف فَإِنَّ ذَلِكَ السّنَقا أخرجه ابن خزيمة (۷۱٥۱)ء‏ في 
(۱/ 75" عطا)» والبيهقي (۳/ ٠٠١‏ عطا)» والطبراني في الأوسط (٦۷۰۱)ء‏ وأورده العلامة 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم (۲۲۹)ء وهناك حديث يخالفه بلفظ: «إذا دا أن أَحَدُكُمُ 
اللا لا يَرْكَعْ دُونَ الصف حى بَأحُد مَكَائَُ مِنَ الصَّففٌ» أخرجه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ ۳۹۰۱) ولكئه رت شع اوت الألباني في «السلسلة الضعیفة) تحت رقم (۹۷۷). 

(۳) أخرجها البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص۸٥)؛‏ والطران في «الكبير» كما في 


م بے (۷۸/۲) 0 0ھ (وفيه عبد اللہ بن عيسئ و وهو ضعيف) اف 


ا 


یس 





الجزء الثاني 





فهذا يرشح أن نيه گلا عن العَود إنما هو عن السعي بحفز النفس إلى 
المسجدء وإنما ناته بسكينة ووقار. ظ 


فيتس أن نہ يشمل احتمالين من هذه الاحتمالات الثلاث. 


وقد حرّر ابن حجر (ت ۲٥۸ھ‏ ھ) رجه اده أن النهي عن العَود يشمل أمورًاء 
فقال: (قوله: (ولا تعد) ت إل ما صنعت من السعى الشديد. ثم الركوع دون 
الصف. ثم من المشي إلى الصف. وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق 


حددثە: 


اب 


9 ين عا ع 8 1 5 ع یھ .2 ٠‏ سے 
قال: حدثنى الحسن أن أبا بكرة حدثه» وفيه: «أنهُ دحل المَسُحدا'''. 
| 1 4 
زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه: «وَقد أَقِيمَّتِ 


و ا 


الصّللاة فانطلق يسع يَسْعَْ» وللطحاويّ من رواية حمّاد بن سلمة عن الأعلم: 


ر س “7ھ ہے و۶ ۲ 
(وقد حفهزه ا لنفسم ۷ 5 
و۶ 


س سے هو ” س اا م4 - 
وني رواية حمّاد عند الطبراني: الما انُصَرَفَ رَسُول الله يا قَال: أَيُكُمْ 


الركوع مع الإمام؟» ص ٥۷(‏ - 08)» فسند هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة في حديث أبي 
بكرة ضعيف» لکن معناها صحيحٌ؛ إذ ثبت في حديث أبي هريرة المذكور قبل قليل. 
)١(‏ صحّح هذه الرواية الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۱/ ۱۳۳)ء و «إرواء الغليل» (۲/ (TT‏ 
(۲) هذه الرواية صحّحها الألبانی في «السلسلة الصحیحة) تحت الحديث رقم (۲۳۰). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول جيار 





دح الصف وَهُوَ رَاكِمَ؟2. 


وني رواية عبد العزيز المذكورة: «قَقَالَ: مَنِ السّاعي؟». وفي رواية يونس 
بن عبيد» عن الحسن: عند الطبراني: «كَقَالَ: أَْكُمْ صَاحِبٌ هذا التمّسِ؟ قَال: 
حَشِيتٌ أَنْ تَفُوتَنی الرَّكْعَةُ مَعَكَ00". 

وله من وجه آخر عنه فی آخر الحديث: «صَلَّ ما أَدْرَحْتَ وَافْضٍ ما 
سَيَقَكَ)7". 

وني رواية حمّاد عند أبي داود وغيره: «أَيكُمُ الرَّاكِعُ دُونَ الصّفّ؟). وقد 
تقدّم من روايته قريبًا: (أَيْكُمَْ دحل اا هُو رائغ؟). ) اا۶ 

وهذا التحرير من الحافظ ابن حجر رَيِمَدانَهُ تنصرٌه الرواياثٌ التي أشار 
إليهاء لکن ينبغي أن يُستبعد منه أن النهي عن الركوع دون الصف والدخول 
إليه ثبت کوٹ من السئة. 

ومن ذلك: ما جاء عن رسول الله ياة: «في سَاِمَة الْعَنَم رَكاة»“؛ 


.)۲۴۰( الرواية بهذا اللفظ حسّنها لغيرها الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت الحدیث رقم‎ )١( 
هذه الرواية سبق بيان ضعفهاء وأن هناك ما يشهد لمعناها فقط.‎ )۲( 

(۳) صحّح هذه الرواية الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۱/ ۱۳۳). 

)٤(‏ «فتح الباري» (٢/۸٦۲)ء‏ بتصرّف. 





الجزءالثاني 





فإنه د بحتمل معتيين: 

الأول: الدلالة على وجوب الزكاة في السائمة لا غير. 

الثاني: الدلالة على سقوط الزكاة عن المعلوفة؛ لأنه لما خص السائمة 
بالذكر فهمَ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها”"". 

ومن ما جاء عَنْ اي هُرَيْرَةَ عَنِ الت يل قَالَ: مس َد الديتارِ وَعَبْ 

اعم َعَبْدُ الْحَمِيِصَة إِنْ أَغطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لم بُمْطَ سَخِطَء تس 

اس ۰ و 505 1 سے ت ۱ 

وانتکس, وَإِذَا شيك فلا انتقشء طوبَئ لِعَبْدِ آخزِ بيان فرصو ني سَبِيلٍ اللى 
وت ات مُغْبِرَّةِ قَدْمَاه إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَة ةِ گان ني الْحِرَامَّةِ وَإنَ گان 


e 206 


في الات كا في کاک إن ست لغ موقن لك وإ مع كم بقع 


0 


قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رمَدالله: لَه (قوله: (إِنْ عطي رَضِيَّ» وَإِنْ | 
لَمْ عط سَخِط). يحتمل أن يكون المُعطِي هو الله فيكون الإعطاء قدريّء 
أي: إن قدّر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدرُہہ وإن مُنع وحرم 
الال سقط قله و قولف کات شرل لجاذا كنت فف اوها غذا؟ وما ات 
ذلك» فیکون ساخطا علیٰ قضاء الله وقدره؛ لأن الله منعه. والله سبحانه وتعال 
يعطي ويمنع لحكمة» ويُعطي الدنيا لمن يحب ومّن لا یحبُء ولا يُعطي 


.)۹۱/۱( انظر: «المثل السائر»‎ )١( 
.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو حديث رقم‎ )۲( 





المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول یا 





الدین إلا مَن يحبٌّ. والواجب على المؤمن أن يرضئ بقضاء الله وقدرہہ إن 
ابس كرو بون تتم سن 

ويحتمل أن يُراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي» أي: إن أعطي من مال 
يستحقه من الأموال الشرعية رضيء وإن لم يُعط سخط. 

ركلا المعتيين حى رهما يد لآ عل أف هذا الرجل لآ برضن إلا للمال؛ 
ولا يسخط إلا له» ولهذا سمًّاه الرسو ليل عبدًا له. 

قوله: «تعس وَانتكس»» تعس» أي: خاب وهلك. وائکس أي: اتتكست 
عليه الأموئ) بحیث لا تتيسّر له فكلّما أراد شيئًا انقلیت عليه الأمور خلاف 
ما یرید» ولهذا قال: 

اوَإِذا شيك فلا انتقش)ء أي: إذا أصابته شوكة» فلا يستطيع أن یُزیل ما 
يؤدذيه عن نفسه. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه پل عن حال هذا الرجل: 
وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذئ. 

ویحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حالّه؛ لأنه لا يهتةٌ إلا 
للدنياء فدعا عليه أن يهلك» وأن لا يصيب من الدنیا شيئاء وأن لا يتمكن 
من إزالة ما ؤزنف رق نيصل إل الغر كعندها ئل ذلك عن طاعة اف 
حتیٰ أصبح لا یرضیٰ إلا للمال» ولا يسخط إلا له. 





۳۱ Xa. الجزءالثاني‎ 

قوله: (إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ َة گا في الْحِرَاءة سَةِ وَإِنْ كَانَ ني السَّاقَةِ كَانَ 
في السّاة قة)» الحراسة والساقة ليست من مقدّم الجیش: > فالحراسة أن يحرس 
الإنسان الجيشء والساقّة أن يكون في مؤخرته. 

وللجملتين معنيان: 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وُضع إن قيل له: احرس؛ حَرّس. وإن قیل له: كن 
في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلئ من هذا المحلٌ کمقدم الجيش مثلا. 

الثاني: إن كان في الحراسة أدّى حقهاء وكذا إن كان في الساقة. 

والحديث صالحٌ للمعنيّين» فيحمل عليهما جميعًا إذا لم يكن بينهما 
تعارض» ولا تعارض هنا» اه"'"'. 

ومنه حديث: (إِذَا ل تتح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ اوس 
ومنه حديث أنس: «حَحدَمْتٌ رَسُولَ اللو ٠...‏ وسبق. 
قينا ضرت نالخدي می للمنقه اد وهه اف وص یق تو 
فهذا النوع - كما تریٰ - يدور حول تحرير الظاهر والمؤوّل والنص 
لافقا و الا فار ةن الحديكه يان لك: 


أن النَّص: هو اللّفظ یدل على معنیٰء ولا احتمالٌ في اللفظ لغيره. 


(١)«القول‏ المفيد على كتاب التوحيد» (۲/ ١57‏ 7غ ل ه56١).‏ 





گرم المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
والظاهر: الراجح من المعاني التي يدل عليها اللفظء فهو ظاهر اللفظ . 
المؤوّل: هو أن يدل اللّفظُ على معتَيّينء الظاهر منهما غير مرادہ لقیام 
قرينة تدل على إرادة المعنیٰ الآخر غير الظاهرء فيسكّى هذا المعنیٰ تأويلاء | 
ويكون :هذا المو رل خر الظافر الفراد 


والاقتضاء: اللَفظ الذي لا يستقيم معناہ إلا بتقدير. 





والإشارة: دلالة اللفظ علیٰ غير ما سیق له. 

فالأحاديث التي ألفاظها من قبيل النصٌّ لا يتعلّق بها هذا النوع. 

وموضوع هذا النوع الأحاديث التي دلالة ألفاظها من قبيل الظاهر 
والمؤوّل والاقتضاء والإشارة. 

ولا يخرج عن الظاهر إلئ المؤوّل إلا بشروط. 

شروط الانتقال من ظاهر اللفظ إلى المؤول: 


الأصل في اللفظ هو ظاهرّهء وهو ما يعبر عنه ب (ظاهر اللفظ). ولا ينتقل 
عنه إلى المؤوّل إلا بأربعة أمور هي وظيفة المتأول”"': 


الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنیٰ الذي تأوّله في ذلك التركيب 


)۱۷ ٣۔۱۷۳‎ /5( «تبذيب السنن)‎ )٤١ - 5/١( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
) .)٠٠٠ /5( «بدائع الفوائد»‎ 





اتجرء الثاني 





الذي وقع فيه وإلا کان كاذبًا على اللّغة. 

الا اكان اا كرون الح النائ ارك الال صا سوع ابل 
اللفظ فيه في تلك اللّغة التي وقع فيها التخاطب. 

الأمر الثالث: إقامة الدليل الصارف للَّفظ عن ظاهره. 

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض. 

فإذا تقرّرت هذه الأمورء حمل اللفظ على المؤوّل» وكانت دلالته عليه 
هي الظاهر المراد» وهو المعنیٰ الحقيقي المراد من هذا اللفظ في السياق 


واللّفظ الذى يدل عل أكثر من معنیٰ بدلالة الافتضاء. يرجح التقدير 
الأقرب فالأقرب. فلا ينتقل إلى البعيد بدون دليل. 


نالخ سے 
القرآن؛'''. 


AS‏ لد 
۹۶ پیم ١‏ 


من ذلك حديث: «لاصلاةً إا ۱ . 
فقد اختلف الفقهاء في تقديره: 

التقدير الأوّل: تقديرٌه لا صلاة شرعيّة إلا بأمٌ القرآن. 
التقدير الثاني: تقديرٌه لا صلاة كاملة كمالها الواجب إلا بأمّ القرآن. 


)١(‏ حديث متواترء حكم بتواتره البخاریٔ في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص۷). وانظر «نظم 


المتنائر) (ص؟19). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول از 





وعلیٰ التقديرين يُحكم ببطلان صلاة مَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عالمًا ذاكرًا. 

التقدير الثالث: لا صلاة كاملة كمالها المستحبٌ إِلَّا بأمٌ القرآن. 

وعلئ هذا التقدير لا تبطل صلاةً من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنما 
أنقص من كمالها. 

ويلاحظ أن التقدير الأول هو أقرب تقدير إلى دلالة لفظ الحديث 
والصيغة التي جاء بهاء فلا ينتقل منه إلى التقدير الثاني إلا بدليل» ولا ينتقل 
من التقدير الثاني إلى الثالث إلا بدليل؛ فيؤخذ الأقرب فالأقربٌ لدلالة 
اللفظ بحنب الال 

وقد قرّر العلماء أنّ هذه الصيغة التي يسلّط فيها النفئ على اسم شرعيئ: 
لذ تعمل لقف الات كنب ب العمل تقض الكدان 
المستحبٌ؟! وعليه فهي تل على نفي العمل من جهة الشرع» أو على نقص 
العمل عن درجة الكمال الواجب» وقد قرّر العلماء هذا المعنیٰء ومن هذا: 

قول ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) َِمَداللَه: «والعمل لا يكون منفيًا إلا إذا 
نتفیٰ شيءٌ من واجباته» فأمًا إذا فعِلّ كما أوجبه الله عََمَلً؛ فإنه لا يصح 
نفيه لانتفاء شيءٍ من المستحبّات التي ليست بواجبة. 


وما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفع للکمال.... 





الجزء الثاني 





لقال لهه سب :هو لنت العال کی لنفى كمال رایت أو ای 
كيال السححاك؟ 

ناما الا یہت 

وأمّا الثاني فباطل» لا يوجد مثل ذلك في کلام الله عَلَيَجَل ولا في كلام 
رمو قط ليس یا ا2 لی إذا گار ا 

وأيضًا فلو جاز؛ لجاز نف صلاة عامّة الأوّلین والآخرين؛ لأن كمال 
المستحبّات من أندر الأمور» وعلئ هذا فما جاء من نفی الأعمال في 
الکتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته» اھ'''. 

وقول ابن قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَيمَهالنَهُ: «لا يصلح النفیٔ المطلق 
عند نفي بعض المستحبًات» وإلا صح النفي عن كل عبادة ترك بع 
مستحبّاتهاء ولا يصح ذلك لغةٌ ولا عرفا ولا شرعاء ولا يُعهّد في الشريعة 
ني العبادة إلا بترك واجب فيها» اه" . 

فهذه الصيغة - وهي «لا صَلَاةَ) ونحوهاء كقوله: ١لا‏ وضوءَ» - إن كان 
النفئ فيها متوجًا إلى الحقيقة الشرعية؛ دلّ ذلك على انتفاء الصلاة بانتفاء 
قراءة الفاتحة» والمراد انتفاءُ الذات الشرعية. 
)١(‏ «مجموع الفتاویٰ) (۲۲/ .)017١‏ 


(۲) و تہذیب مختصر السنن) (۳/ 59 7). 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 

وإن كان النفي متوجّھَا إلى الکمال الواجب كما هو الأقرب إلى 
الحقيقة؛ لأن نفي الكمال الواجب يستلزم نفي الذات؛ دل على عدم صكّة ٠‏ 
صلاة من لم يقرأ الفاتحةء عمداء بغير جهل ولا نسيان. 





وإن كان النفی متوجُها إلى الکمال المستحبٌّ الذي هو الأبعد من 
الحقيقة الشرعیة؛ لأنه لا يدل علئ نفي الذات» ولا على نفي الصحَّة؛ دلّ 
ذلك على صحَّة الصلاة» لکن لا على وجه الكمال. 

فالواجب الحملٌ على الحقيقة الشرعيّة للّفظء فإن قامت قرينة تصرف عنه؛ 
رجب الحا عل الافزت و الات الف اہ وهو الان الو اح هان 
وجدت قر ينتدلٌ على الصحَّة؛ كان النفي متوجهًا إلى كمال المستحبّات'''. 

والتفسير بالإشارة يُطلب فيه ما يُطلب في حمل اللّفظ من ظاهره إلى المؤوّل 
من شروط وإلا كان من التفسير الإشاريٌ الباطل المردود. 

وذلك أن تفسير القرآن العظيم والستة النبويّة بالتفسير الإشاري على 
ثلاث أحوال: 

الحال الأولیٰ: أن يكون المعنیٰ باطلاء فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ 
لأن الباطل لا يكون عليه دليلٌ يقتضي أنه حق. 


)١(‏ انظر بنحوه «السيل الجرار» (۱/ ۷۷)ء حيث ذكر كلامًا بمعناه على حديث: فلا وضوءَ لِمَنْ 


لم يذكر اشم لوعي 





الجزء الثاني 





الال الا ما اق الى سے = اکن ورن عليه من الا 
والأحاديث بألفاظ لم يرد بها ذلك» ويقولون: إن ذلك المعنیٰ مراد باللفظ؛ 
فهذا افتراءٌ علیٰ الله تعالیٰ وعلیٰ رسوله ہا 

الحال الثالثة: أن يُجعل ذلك المعنیٰ من باب الاعتبار والقياس» لا من 
باب دلالة اللفظء فهذا من نوع القياس» وهذا ینقسم إلى صحیح وباطل . 

ومن التفسير الإشاري للأحاديث صحيح المعنیٰء والاستدلال من باب 
الاعتبار والقياس» ما يقولّه بعص الصوفية في تفسير بعض الآيات 
والأحاديث مما يجعل بعضه من باب الاعتبار والقیاس وهذه طريقة 
صحيحة علميّة» كقولهم: لا ينال فهمَ معاني القرآن العظيم والسنّة المطهّرة 
إلا من طهر قلبّه عن درن الشرك والمعصية» وتشاغل عن الدنيا وشھواتہاء 
كما في قوله تعالیٰ: # لايم إِلَّاالْمُطَهَرُونَ 4 [الواقعة: ۹ء وقول الب ككة: 
الا تخل الْمَلائكَة بنا فيه کل فإذا كان ورقه لايمشّه إلا المطهّرون. 
فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوث الطاهرة» وإذا كان المَلّك لا يدخل بينًا فيه 
كلبٌء فالمعاني التي تحبّها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب 
المذمومة ولا تنزل الملائكة على هؤلاء”". 
)١(‏ انظر في بیان هذه الأقسام «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ )۲٤۳ - ٣٤٢‏ 
)٢(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(۳) انظر «مجموع الفتاوئ» /٥(‏ 00۱ -005). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





فهذا التفسير للأحاديث يجتمع فيه للحديث معنيان: أحدهما بحسب 
دلالة الظاھر والآخر بحسّب إشارته» وهو كما ترئ ضربٌ من التأويلء 
فيشترط فيه ما يُشترط في الانتقال من الظاهر إلى التأويل. 

ومن ذلك: ما جاء عَنْ أبي ۰ ا الله لا : «من ولي 
الْقَضَاءَ أو جَعِلَ قَاضًِا بَیْءَ يْنَ التاس؛ د قد دح بعبْر سگین». 

فإن له معنيين: 

الأوّل: أن من جُعل قاضيًا فقد عرض نفسه لخطر عظیم» کالذبح بغير سكين. 

الثاني: أن من جُعل قاضيًا فقد أمر بمفارقة هواه» فكما أن مجاهدة النفس 
عن هواها قتالٌ بغير سيف» فكذلك قطعٌ النفس عن هواها ذبحٌ بغير سگین "۰ 

ومن طوامٌ تفسيرات الصوفية للأحاديث بالإشارة التي صح فيها 
سر ایا لاس ہم شاک يعضوم تا 


ء)۱۳۲١( أخرجه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله في القاضي» حديث رقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الأقضیة باب في طلب القضاء حديث رقم (۷۱٥۳)ء وابن ماجه» في‎ 
کتاب الأحكام» باب ذكر القضاة» حديث رقم (۲۳۰۸). قال أو عر عِیسّیٰ الترمذي: لھٰذا‎ 
حَوِیثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ م ٺ هذا الْوَجْهِ وَقَذ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ مَذَا الْوَجْهِ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ عن‎ 
لبي بكلا ا قلتٌ: الحديث حسن الإسنادء والله أعلم.‎ 

٠ . .)48- 937 /١( «المثل السائر»‎ )0( 





الجزء الثاني "Axa.‏ 


عابي سم ل الت ياة: انَسَحُڑوا؛ كَإِنّ في 


قال: أراد به الاستغفار فی الأسحار!'''. 

وهذا التفسیر باطلٌ؛ لمنافاته معنیٰ اللفظ لغ ولأنه یخالف القرائن 
التي حمَّت به» فإن كل أحد سمع الحدیث وقصّته يعلم أن المقصود الغذاء 
المبارك الذي في ساعة السّحر لمن يجمع صومًا من الغد! 

وههنا مهماتٌ أختم بها الكلام عن هذا النوع: 

١‏ - ليس من المقصود ذكرٌ جميع المعاني التي يحتملها اللفظ؛ فلا بد 
أن یراعیٰ في ذلك خصوصية المرادات الشرعية» وما يليق ہہا. 

وقد استنكر الذهبئٌ (ات8: /اه) مهال له على المفسّرين الذین يُكثرونٍ 
الأقوال في تفسیر الآية» دون تحرير» فقال الله «في تفسير القرآن: 

منه ما هو حتمٌ. ومنه ما هو مستحبٌ. و[منه] مباحٌ. و[منه] مكروة. 

فكثرة الأقوال في الآية مع وهنها وبُعدها من الصواب الذي هو وجه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب بركة السّحور من غير إيجاب» حديث رقم (۱۹۲۳)ء 


ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل السحوں حديث رقم (۹۵ .)٠١‏ 
(۲) «إحياء علوم الدین) (۳۷/۱) وقارن «(مجموع الفتاویٰ) (۲۳۸/۱۳). 
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واحدّء دل السياق والخطابٌ العربق عليه؛ مكروةٌ حفظهاء والاعتماذ 
عليها؛ فإن القول الصحيح يضيع بينها"''. 

والمحرّم حفظ تفسير القرامطة الإسماعيلية وفلاسفة المتصوّفة الذين 
حرّفوا كتاب الله» فوق تحريف اليهود. مما إذا سمعه المسلم بل عامّة الآمّة 
ببداءة عقولهم؛ علموا أن هذا التحريف افتراءٌ على الله» وتبديل للتنزيل. 
ولا أستجيز ذكر أمثلةٍ ذلك؛ فإنه من أسمج الباطل) اھ'''. 

قلت: هذا كلام الذهبيّ فی كتب التفسير» ومثلّه في كتب شرح الحديث 
النبوئٌ» إذ أو بي القرآنَ ومثلّه معه. 

- قال ابن تيمية الله (لیس لأحدٍ أن يحمل کلام الله ورسوله على 
وَفق مذھبہہ إن لم یتبیّن من کلام الله ورسوله ایل على مراد الله ورسوله. 
ال ارال العلنماء ا قول الله کات ورسرول گل لس قرلا 
ورسوله تابعًا لأقوالهم. 

فإذا كان في وجوب شيء نزاعٌ بين العلماء ولفظ الشارع قد اطرد في 
)١(‏ وهذا المعنیٰ لم ينتبه له من رأئ أن من طرق التأليف ومقاصده نقل جميع الأقوال التي يقف 

عليها المؤلف. وانظر «توجيه النظر إلى أصول الأثر» /١(‏ 57 - 5 5). 


)٢(‏ «مسائل في طلب العلم وفضله» للذهبيئّ (ص۲۰۹)ء ضمن ست رسائل للذهبي» تحقيق: 


جاسم الفهيد الدوسري. 





معنیٰ؛ لم يَّجز أن ينتقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه 
نزاعٌ بين العلماء؛ ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم؛ وقد 
نشأ علئ قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعًا»”". 

ثم قال اللہ «ينبغي للمسلم أن یقڈر قذّر كلام الله ورسوله. بل لیس 
لأحدٍ أن يحمل كلام أحدٍ من الناس إلا على ما عرف أنه أرادہہ لا على ما 
يحتمله ذلك اللفظ في کلام كل أحدہ فإن كثيرًا من الناس يتأوّل النصوص 
المخالِفة لقوله» يسلك مسلك مَن يجعل التأويل كأنه ذكرٌ ما يحتمله اللفظ 
وقصله به دفع ذلك المحتح عليه بذلك النص! وهذا خطأ!» اه" . 

انظر الأصل التاسع في أصول الفهوم. 

*- قولهم: «الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال؛ سقط به الاستدلالا»؛ ٠‏ 

بحله عه :فق الا مال الاق مع الستاواة ار القوة. ااال 
المساوي إن ناف الراجح رذوه» وإن لم ينافه أوردوه» أو سكتوا عن 
واعتمدوا الراجح. 

فان کان الاحتمال منافيًا مساويًا؛ أسقطوا دلالة الدلیل على الموضوعء 
ونظروا من خارج؛ لان حمل الحديث على أحد الاحتمالین مع تساويهماء 
)١(‏ «الإيمان» (ص۳۲). 


.)۳٤-۳۳( «الإيمان») ص‎ )٢( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 


ومنافاة أحدهما للآخر؛ هو ترجيح بلا مرجّحء فكان لا بد من النظر في 


رج رجي 


بطال 


ع 


ا من فهم هذه العبارة عل إطلاق» فإنه یؤڈی الى 
الاستدلال بأدلة الشرع من الکتاب والسنة؛ وبالله التوفيق. 


E Ê 





الجزء الشائي 





چدَہ- ہد 
مطلع 


قصص الحديث النبوي 


Osa اک‎ 


القصص النبوئ: هو ما أخبر به الرسولٌ به مما حدث لأشخاص من 
الأمم قبلناء لها بداية ونہایة. 

فقولنا: «ما أخير به الیل ا قيد أخرج ما خر الله عَيَجَلّ به في 
القرآن الكريم» فهذا يُسمّ قصص القرآن الكريم. 

قولّنا: «ممًا حدث لأشخاص من الأمم قبلنا»؛ قیڈ أخرج أسباب ورود 
الخد ا ا حدق تافص مر هذه الا وكا ا آخر .يه 
الرسول اة من أمور المستقبل الکائنة. 

أغراض القصص النبوي: 

قال أبو حاتم ابنُ حبّان (ت4ه8ه) ومَدَآَُ: «إخبارٌ الب گلا عن 
الأنبیاء والأمم السالفة» على ثلاثة أضرب: 


ضربٌ قصد به المدح لاشاء معلومة أراد من هذه الأَمَّد استعمال تلك 
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الأشناء: 

والضرب الثاني قصد به الذمٌ» أراد به انزجار هذه الامّة عن ارتكاب مثلها. 

والضرب الثالث قصد به الوصف. أراد به اعتبار هذه الأمّة بتلك 
الأوصاف» اه'''. 

قلت: ويتوصّل إلى معرفة ذلك عن طريق فرش الخبر» وقرائن السياق. 

فإنها تد على المرادء وبالله التوفيق. 
ظ مزايا القصّة 2 الحديث النبوي: 

القصّة في الحديث النبويٌ لها سمات تشترك فيها مع القصّة القرآنية 
ولها سمات تنفرد بہاء كما تنفرد القصّة القرآنية بسِمّات ليست في القصص 
النبويّة» ومن هذه المزايا النقاط التالية: 

١‏ - من السّمات المشتركة بين القصص القرآني والقصص النبويٌ أنه لا 
يُشترط أن تكون القصّة طويلةء أو قصيرةً» أو مشاهد عدَّة؛ بل قد تأتي القصّة 
في سياق طویلء وتأتي غيرها في سياق قصیرہ وقد تأتي القصّة عبارة عن 
مشهد واحد فقط. 

خرس ضا ا ا ا لقدلة متخي 


: ۔)۱۷٦-۱۷‎ ٥ /۷( والاحسان)‎ )١( 





الجرء الثاني 





في سياق واحد؛ فقد يأتي عانعن ا مخل وجانبٌ آخر منھا في 
محل آخرہ وقد يأتي مجموعها في معدل واحد. 

رین الات المشترعة أب سل رات لاحال تہا فلا يضم أن 
يقال عن القطّة القرانية أو ان اتا اك سا لطاب سے 
قال الله تارك وتعال: فان هنذا ھی الس الحی وما من کو إلا اللہ ورک لہ لهو المرية 


الْححم 4 [آل عمران: ؟5]» وقال الله َنَارَكَوْتَعَال : 3 قد کات فى فَصصہمٌ عر 


ذولي الاک مان ديكا يقر وللحكن تَصدِیی الى بين ديه وَتَفْصِيلَ 
ڪل ىء وهدى وة لوو ومو 4 [یوسف: .]1١١‏ 

- ومن السّمات المشتركة أنه لا يقال عن القصّة فيهما: قصص فنیٌ 
وغيرٌ فني. بل هي أحسنٌ القصص نظمًا ومعنیٰ وفائدةً وأسلوبًا وهدفا 
وغاية. قال الله تباركوتعال: « خن تفص عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصوں يمآ اقتا إِليِكَ 
هنذا الْفَْرْءَانَ ون حكنت من قله لین الْغَِفلبے 4 [يوسف: "]. 

-٥‏ ومن السّمات المشتركة أن الحدث یوظف من أجل الموضوع» ولا 
تذكر التفاصيل التي لا تأثير لها على المعنئ الذي سيقت القصّة من أجله. 
فمثلا: أسماء أصحاب الكهف» وموقع الكهف. لم يذكرها الله عَزَيَيَل في 
القرآن الكريم؛ إذ لا أثر لها في مضمون القصّة وكذا نی قصّة الثلاثة الذين انغلق 
عليهم مخرج الغار» لم يُسمّهم النبيٌ بل ولم يذكر موقع الغار ولا نی عهد أي 
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ني من أنبياء الله تعالیٰ حدث ذللك؛ إذ هذا لا تعلق له بمضمون القصّة. 
وهذا فيه تأديبٌ للمسلم في ترك طلب ما لا فائدة فيه» وأن يشغل نفسه 
بما ينفعه في دينه ودنياه» ولمًّا ذكر الله تعالیٰ أصحاب الكهفء. ذكر اختلاف 


رو ہہ ہم ا 


الناس في عددهم» فقال تعالیٰ: # سيقولونَ تة رابعهر كلبهر تے 


کم گار خی م ہورع اح ساس ور سر 31 عر سے وو اوہ 2 ا 
م عراس ساد 8 2 سے ہے سام کت ر۶2 ب سي )ا 
خمسة سادسهم بهم رجا بالغیب ويقولوت سبعة وثامنهم کلہم قل ري اعم 


وؤ سے ور سے کے ا و صر سے 


يتوم ما لمهم لا یل لا ثمَار فم لا مء هرا وا تَنتَقتِ فيهم یِنهُم 
أَحَدًا 4 [الكهف: .]۲٢‏ 

قال ابنٌ تيمية (ت۷۲۸ھ) رِمَدُاللَهُ: «فقد اشتملت هذه الآية الكريمة 
على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ 

فإنه تعالیٰ أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعَّف القولين الأوَّلِين» وسكت 
عن الال فد هل مه رکل کات ال كما رما 

ثم أرشد إلى أن الاطّلاع على عذّتہم لا طائل تحته» فیقال في مثل هذا: لفل 
َي دتمم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممّن أطلعه الله عليه؛ 
فلهذا قال: َل ثُمَار فيم إلا مء ظهرَا4 أي: لا تجهذْ نفسك فيما لا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنہم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» اه'". 

ao‏ تکاس آلنکھ تھا تمل 


١ مقدمة في أصول التفسير» (ص97).‎ )١( 





الجزء الثاني 





جميع مقاصد القرآن العظيم» وهي أمور العقيدة والحلال والحرام. 

۷- وتنفرد القصّة النبويّة أن منها ما يصح سنده ومنها ما لا يصح 
بخلاف القصّة القرآنيّة» فهي صحيحة ثابتة؛ لتواتر القرآن العظيم. 

فضلٌ قصص الحدیث النبوي وأهميته وفوائدہ: 


الحديث عن فضل القصّة النبويّة وأهمّيّها وفوائدها وأغراض إيرادها حديثٌ 
مفيدٌ للمتفقه؛ إذ يقفه على طرق الاستفادة من هذا النوع من الحدیث؛ فأقول: 


انرا ادت ان الف الصف فبا س لمن تصرص 
الشرع. 

وبيان ذلك أن من مقاصد القرآن العظيم القصص. فإذا كانت السئّة 
النبويّة مثل القرآن العظيم؛ ظ 

فإن من مقاصدها القصص. فالقصص النبوى مقصدٌ من مقاصد نصوص 
الشرع. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) مل «القرآن باعتبار معانيه ثلاث أثلاث: 

ال وجي 

فی 


2 ئے 
وثلث أمر ونہي؛ 
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لان القرآن کلام الله. 


والكلام إِمَا ما إنشاء وما إخبار. 

والإخباز إِمّا عن الخالقء وإمّا عن المخلوق. 
۶ و 2 

والإنشاء أمر ونه وإباحة؛ 


ف «قل هو الله أحدٌّ» فيها ثلث التوحيد الذي هو خبرٌّ عن الخالق» وقد 
قال يك: «قُل هُوَ الله أَحَد تَعْدِلُ تلت الْقرآن»“ “» وعَدُل الشيء بالفتح يكون ما 
| ساواہ من غير جنسه. كما قال تعالیٰ: و عَدَلُ ذلك اما 4 [المائدة: من الآية 460 ]» 
وذلك يقتضي أنَّ له من الثواب ما يساوي القّلث في القَدْر ولا يكون مثلّه في 
الصفة» کمن معه ألف دینار وآخرٌ معه ما يعدلها من الفضة راس 
وغيرهماء ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه السورة مطلفًا 
كما يحتاج من معه نوعٌ من المال إلى سائر الأنواع؛ إذ كان العبد محتاجًا 


إل الأمر والنهى والقصص) ری 


.)00١7( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد» حديث رقم‎ )١( 
:تا د راء قلعا‎ 0 
أَسْيَع جَاءَ إلى رَشولِ اللہ يق مَذَكَرَ ذَلِكَ لَك وَكَأَنَّ الرَجُلَ بَکقَالَاء فَقَالَ وَسُولُ اللہ پپئ:‎ 
وَالّذِي تَفْسِي بيد إِنَّهَا لَتَمْدلُ تلت المَرآنِ.‎ 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۳۹۳ - .)۳۹٣‏ 





الجزء الثاني 





۲~ - من فوائد القصّة القرآنية والنبويّة لي تب بفضلها أن ھا عبر وعظة. 


MH ۔‎ 


قال تَبَارَكَوْتَعَالَ: 1 لقذكات في مہرم الال لبلب [يوسف :من‌الآية١١١].‏ 


قال ابن عثيمين (ت١57١ه)‏ رَجةآللّة: «جميمٌ القصص الواردة في 
القرآن وصحيح السئّة ليس المقصود منها مجرّد الخبر بل يُقصد 
العبرةٌ والعظةء مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال الله تعالیٰ: 
ل لقدكات ف صصص عبر لال لدبب 4 [يوسف: من الآية١1١]»‏ اه . 
oT‏ امال تا بحب الله طايه علينا من انت 
فيما قصّه لنا في كتابه» فقال ارك وتعال: اتَأَقصْصٍ الْقَصَص اَعَلَهُم كرون 4 
[الأعراف: من الآية ١7/5‏ ]. 
- أن فيها تسلية وتسكيتا للصحابة رضوان الله عليهم» وترغيبًا لهم في 
الصبر والتحمّل ف في سبيل الله عَرَوجَلٌ. ومن ذلك: ما جاء عَنْ قيْس» عَنْ 
تَبّابٍ بْنِ الْأَرَتٌ قَالَ و لا وهو متسد بُردَة لَه في 
ظِلّ الْكَعبَة قلا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرٌ لَنَاء ألا تدعو الله ا؟! قَالَ: كَانَ الرّجُْل 
يكن بلك ب NEE‏ 
راسو قَيْشَقَ بائتتين 2 ل وما يده ذلِكَ عَنْ ديه وَيُمْشَط بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما 
ایز فی عل أذ سب زازق ب ا قد کڈ 


.)۲۸۰ /۲( «القول المفید علیٰ کتاب التوحید)‎ )١( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول و 





ر 


الأمْرَ حَتّیٰ سیر الرٌَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَء لا يَحَاف إلا الله أو 
الاب على عَتمهء َلَكِنكُمْ سلون . 

فانظر كيف صبّر الرسول با أصحابه» وبشرهم بما سیکون من أمر هذا 
الدين في المستقبل ! 

-٥‏ وني القصّة بيان لبعض الأحكام الاعتقادية والعملية. وقد جرئ في 
الأحاديث استعمال القصّة لشىء من هذا القبيل» من ذلك: 

وی و ان سی أَخَبرني عَرْوَةٌ : نن الي عَنْ عَايِسَةَ زوج 
الین يكللة: دن کا 000 یت نے ٺ في عَهُدِ التب گل في 
عَْوَةالمنْح فَقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُ فیا رسُول الہ يكله؟ 


م 0ر وم ھ سوه KC‏ و o‏ ۔ ب كر 
فقالوا: وَمَنْ يَجِتَرئ عليه إلا أسَامَة بن رَيْدِ جب رَسُولِ اللہ للا 
1 7 ل ا راغي و گر E E e‏ کسی ەور 
e‏ تلق كاذ وخا زڈول 
شف کٹا کو ہے ف کو ر ٥‏ و ۶ © ١‏ 
الله كيد فقال: اتشفع في حد من حدود الله 
و 
کے وش o70‏ مر او 
فقال له اسَامَة: استغفر لی یا رَسول الله 
1 م 25 کاو ا 1 8 ہے میں جج پا و ساس 3 
فلما كان | سی قَامَ رَسول الله پا فاختطت وأ ١‏ علا الله بمّا ف 
۶و او کا کے Sea‏ 00 
اهله. لے مات 


.)۳٦٣٣( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 





الجزء الثاني ۴ mls.‏ 


نما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ فلكم آنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَّ فِهمْ الشَریفُ 0 
إا سَرَقَ يهم الصعِيف أَكَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ. 

إن وَالَّذِي تَفْسِي بيده لو أ قَاطِمَةَ ب بنتَ مُحَمّد سَرَقَتْ؛ لقطعت وَنَمَاء 
م مرك العرأ الي صرق قَتْ فَقَطِعَتْ يَدَهَا. 
ات ن شرل ا 

فاط كف ن الرسرل ا خطووةة الا ل دد من رد الله عة 
رفعه للحاكم» وأنه سیؤڈٌي إلى ما كان عليه الحال عند مَن قبلناء فكان سببًا 
في هلاكهم! 

7 75 


ومن ذلك: ما جاء عن عقَبة بْنَ عَمْرِو أنه قال لِحَُدَيْمَة : ألا تخد 


3 


ا 


سَمِعْتَ مِنْ رَسُول الله يَكِ؟ قَالَ: إن سَمِعْنّه يول فذكر أحادیث؛ منھا: أن 
رسول الله پل قال: ِن رَجُلا حَضَرَهُ الْمَوْتْء فَلَمّا ب كس هن لاا 
0 0 


و 


وَخَلَصَتْ لى عَظوي نامت تجتن مسوم نَاطْحَنُوهَاء ّم انظرُوا 
سر ہہ لا او ٠‏ فَفَعَلُوا فَحَمَعَه الله کَقَال لَهُ: لِم مَعَلْتَ ذَلِكَ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب وقال الليث» حدیث رقم (٤٤۴٦)ء‏ ومسلم في کتاب 


الحدود» باب قطع السارق الشريف» حديث رقم )۱٦۸۸(‏ واللفظ له. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َيِل 





قَال: مِنْ حَشييِك: فَعَمَرَ الله له . 
و ےہ۶ ۔ ہے ری مھ 2 م کیہ رص ےہ مس جا و( 
قال غُقبَة بن عَمْرِو: 7وانا سمعتة يمول ذاكء وكان نباشا» ۰ 


فانظر كيف يعلمهم الرسول إا ترك القنوط من مغفرة الله وتر 
اليأس من رَوْح اللہ وأن الإسراف على النفس لا يبرر ترك التوبة والأوبة 
إلى الله تعالیٰ! وانظر كيف علّمھم عِظّم الخوف من الله سبحانة وتا 


نے 
رم ١‏ 2 


5 سے 9 00 UP‏ 
ومن ذلك: ما جاء عن الزهري حدڻني سَالِم بن عبد الله 
| میسن راھ م ۶ ص 1 بل ا 20 
عمر رعوالله۔ عتا قال : اسمعت رَسُول الله ہل يقول 


زد کے ت 


انطَلَقَ اة رَمْطٍ مِمّنْ گان قَبْلكُمْ حَتّیٰ أوَوًا الْمَييتَ إِلَى عار فَنَحَلُومُ 

لوي و ا َقَالوا: إِنهُ لا جيك مِنْ 
هَذِهِ الصَّخْرَةٍ إلا أنْ تَدْعُوا الله له بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ. 

قال رَجُل مِنْهُمْ: الُم گان لي بون بان براه وَكُنْتُ لا أ هما 

فلا 5لا مالا یی بي في طلس َء ذا كلخ أ م عَلَيْهِمَا ختیٰ نَامَاء َحَلبْتُ 

هما غبوقهماء فَوَجَدْهِمَا نَائِمَيْنِ 8 اَن ا ابق قَبْلهْمَا اهلا أو مالا بت 


م ب ےہ مه 29 ى 0 سے ر یر نے سو و 


رَالقدَح عَلیٰ يدي أَنَْظِرٌ اسْیيقَاظهَمَا حتیٰ 8 برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهماء 


إن كنت نٹ کت اء وجهك ر ع ماخر یہ ین كز لطر 


.)۳٣٤٣٢( أخرجه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حدیث رقم‎ )١( 





الجزءالثاني 8 نان 
و یت ےو مومع ے امعو ۔ 1 
فانفرججت شیا لا يَسْتطِيعونَ الخروح. 
َال التب يك وَقَالَ الآحَرٌ: E‏ 


إلى ار َرَدتّهَا عَنْ َفْسِهَا فَامْتَتَعَثِ مني» ختیٰ حَتَّ أَلَمَثْ بها مِنَ الْسَنِينَ 


0-7 


اهي تغط عفري وا کر ع دمل بی وتلا لٹ 


ہے َه ۔ھ2 


حت دا درت عل ھا َات: لا أل َك أن تقض الحائم | إلا بحَقٍ فتحرجت 
مِنَ الْوقُوع عَلَيْهَا فانصرفت عَنْهَا وهي أ الناس إلى وتر کت الذَّمَبَ 


o م‎ 


ووو رد اہم اخ عَنَا مَا نحن فيه! 
اة یر آم لا یمرن اروج نه ُ 

0 56 وتال الثالثُ: اللَّهُمَ | ني اسْتَأَجَرْتُ ا اک اجره رَهُهْ 

َير رَجُلِ واج رك الذي لَه وَدَهَبَ» نمرت اجر اموي 

بجني بعد جين قل يا عند اهاڏ يجري قَفْْت له کل تما کریٰ مِنْ أَجْر 

ون الإبل والبقر العم وَالرقبق َال يا عَبدَ الله لا تستهزئ بيء فَقَلْتُ: ني لا 


کے كو و يم ب ه ےرہ 


َستَهَری بك أله كله اسا َه لم يرك نہ در و 
ابْتعَاءَ وَجْهِكَ؛ قافر عتا ما تَحَنُ فيه! فَانْمَرَجَتٍ حت الصا فک غراکتو 


امو اي 


٦ 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب من استأجر أجيرٌاء فرك الأجرء حديث رقم (۲۲۷۲)» ومسلم 


في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارہ باب قصّة أصحاب الغار حديث رقم ٣٤(‏ ۲۷). 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 
Ed‏ سا سا فک الاب ومنها 2الت لاحارات 

وني هذا الحديث فوائڈ ذكر منها شرّاح الحديث: 

قَضل بِرٌ الَالِدَينِ وََضل خذمتهما وَإِينَارهمَا عَمّنْسِوَاهُمَا مِنَ الاد 
وَالرّوْجَة وَغَيْرهِمْ. 

وفيه: فضل الْعَعَاف وَالِإنْكِفْاف عن الْمْحَدَمَات؛ اا ال 
َلَيْهَاء وَالَهَمّ بف بفِْلِهاء ويرك لله تَعَالیٰ َالِصًا. 

وَفِيه: جُواز الإجَارَة وَفَضْل حُسْن الَْهُد وََدَاءالْأَمَانََه وَالسّمَاحَة في الْمُعَامَلّة. 

وَفِيه: إِبّات كَرَامَات الْأَوْلِيَاء وَمُو مَذْهَّب أَهْل الْحَقّ. 

وقد ات في الْكَربء وَالتقَرّب إلى الله تَعَالَى بذكر صَالح 
الحا وَاسيِنْجَاز وَعْده بشۇال. 

وَفِيهِ: فَضْل الإخلاص في الْعَمَل. 

7ھ ضر وَالِإنْكِمَاف عَن الْحَرام مَع الْقَدْرَة و 
بے ات ظا نت كا 

وف ارال جار بالطعَام الْمَعْلُوم بين الْمْتَآجِرَيْنء وَقَضل أداء امان 
رات لکرم لصَالِجِينَ: ٠‏ 


فيه: الإخبار عَمَّا جَرَى ا الْمَاضِيّة؛ لِيَعْتبر السَّامِعُونَ بِأَعْمَالِهِمْ 


ا "لمت 


3 


وليه 





الجزء الثاني تج ro Aa.‏ 
يعمل بِحَسَيْهًا ويرك قَبِيحَهَاء » وَاللهُ أعلم. 
-٦‏ ومن فوائدها بيان شيءٍ من أخبار أنبياء الله تعالئ» كما في كثير من 


02-0 ما جاء عن أبي هريره روڪن الع نة أنه سَمِعَ رَسُولَ الله لله ا 


سے 
71۔1 


يَقَولُ: «گاتَتِ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَنْبُ فَنَمَبَ بان إِخْدَامُمَاء فَقَالْتْ 


1 ی اا 


ف ِنَم ذهب بابك وَكَالَتِ الأخرَئ: :ِنَم ذَمَبَ بابك فتحاگمتا إلى 


سر عم وو سے س١س‏ ر 


داو نق فعصیٰ به ۾ للكبرّئ. فَكَرَ ف جُتا عل سُلَیْمَانَ بن داود فَأح رتا فقال: 


| ُتُونِي بالسکير أشقه مع تی هما فَقَالتِ الصغریٰ: لا تفل َرَحَمُكَ ١‏ لله هو 
انَهًا! قى بو للشئرئ». 

قال ابو هُرَيْرَةٌ: «و الله إن سَمِحْتُ بالسّکین إلا يمز و ما ك: ول إلّا: 
الجمدىة». 

۵ 5 7 

۷ ومن فوائد القصة: تشویق السامع وشد انتباهه» وجلاء المعاني 
وإشاحيا 

أحاديث تتضمن قصصا: 


فمن ذلك: 


)١( )‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالئ: ”9 ووهبتا لداويد معن 4 حديث 


رقم (۷)ء ومسلم في كتاب الأقضية» باب اختلاف المجتهدين» حديث رقم ١7 ١(‏ ). 





7-. رھ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





سرا سے ٠٥.‏ > ہے E dh‏ اس3 و ر ٤ور‏ ^ م صا سر را ہے 81 
ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله كه قال: إني سَمغته يقول: ۶ 


ا 01010 فقيل له: َل ولت مِنْ خَيْر 


۳۲ و ۶۶ 


َالَ: ما املع متا غَیر أي كُدْتُ أَبَايعٌ الس فی الدُّنيا وَأجازيهم انظ 
الْمُوسِر وَأَتَجَاوَرُ عَنْ | لْمُعْسِرِ. 
َأَدْحَلَهُ اله نه الحنة) 27 . 


7 ۱ 6 ہے ۱ ۱ ور الات 
سَعَة رحمة الله ومغفرته! وفضل بعض الأعمال الصالحة! وعدم القنوط من 


م نے ہکا ےد سے 0 رقو 


و ٤‏ بل کال“ 3 کے ٥‏ 
وما جاء عن ابي یوجوچسد ور - سی بت 
ر 0 ہے > ر عه o‏ سر و 


فقال: ات يني بِالشْهَدَاء أ اي 59 


َالّ: أت بالكفا . كَالَ: کی٠‏ بالله كَفلا. 
ہے ال الله سے 


)۳٣٥٣( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب المساقاة باب فضل إنظار المعسر؛ حديث رقم .)۱٥١١(‏ 





الجزء الثاني mAs.‏ 
قال: صدقت؛ فَدَفَعَهَا إِلبْهِ إلى أجَلٍ 526 فَحَرج فی البحر فقضیٰ حاجته. 


ا مر کا پر کہم بها يَقدَمُ عَلَيْهِ لْأجَلٍ الذي أَجَلَهُ كَلَمْ جد مر كما 


سے 


َد حَسَبَةَ ففرا حل فيها الف ديئار وَصَحِيفَةَ مِنْهُ إلى صَاحِبد : 
زجج مَوْضِعَهَاء ثم أتى يهَا إلى البخرء قال اللّهُمَ إِنْكَ تَعْلَمُ آئی كنت 


ر 


تَسَلَّفْتُ فُكَانا الف ویتار ساني کیل قَقَلْتٌ: فی بالله گیا فَرَضِىَ بك. 


cof‏ سے 


وَسَأَلَنِي شَهِيدًاء فَقَلْتُ: كَفَئ باو شَهِيدًاء رضي بك. واي جَهَدْتُ أَنْ أَجد 


سے عر 


١ 


و 


مر کیا أبعت إِليه لذي له َلَمْ اَفیز وَإِني أَسَْوْدِعْكَهَاء كَرّمئ بها في الْبَحْرِ 
عن ولت فی م ارت وو فی رك کسی مرکبًا د ا يحرج إلى بلي 


ر 


َكَرَجَ الرَّجُلُ الَِّي گان أَسْلَمَهُ يَنظرٌ لعل مَرْكبًا قد جاءَ ماله قَإِذَاالْحَشبة 


سے 


ابی فيها الْمَالء فَکَدَمَا لِأَمْلِهِ حَطبًاء فَلَمًا نَشَرَهَا وَجَد الْمَال وَالصَحِيفَةٌ. 


سے 


مرو ا ےرہ 5ه >> بر سے سے حم ال > © و 5 کے 
ثم رم الذي کان اسلف فأنّ ل بالألفٍ دِیتار فقال: و لله مار ت - هدا 
1 سر سے اج > 0 عي دن 0 کے ھ2 ع سے 
فی طَلّب مركب لايك بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْت مر کا قبل الدی أتيت فيه ل 
314 2 یم سے 9 
و ا 8 مق و 2 
اس[ go‏ 2 و سو E‏ 1 ه3 ار ° 62 
ل: اخبرك أنى لم أجد مر کا قبل الذزى جئت فيه؛ قال: فإن الله قد آدیٰ 


نين 


سے 7 ع رو ہہ کسر صا سی کے ا 06 نے 7 سے 2 ١‏ 
عَْكَ الذِى بَعَثت فى الحَشّبَة فانصرف بالآلفي الديتار رَاشدًا». 


ء)۲۰٢٦٢( أخرجه البخاري مختصرا في كتاب البيوع» باب التجارة في البحر حديث رقم‎ )١( 


وعلّقه مطوّلا فی کتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر؛ حديث رقم »)۱٤۹۸(‏ وئی كتاب 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





هذا الحديث ترجم عليه البخاري أكثر من ترجمة في مواضع من صحيحه؛ 
منها في كتاب الزكاة» باب ما يُستخرج من البحر. 

وني كتاب الحوالات» باب الكفالة فی القرض والديون. 

وني كتاب اللقطةء باب إذا وجد خشبة في البحر. 


پر اض 2 ار 26 7 ل ہے 07 ىو ٥‏ 
رَه أن رَسُول اللہ ب قال: (بَيْنمَا رجل يتبختر 


۰ وسم o‏ ہو رر 2 rr‏ 1 0 م وو و و 00 
يَمشي في برد به قد أف عحبته نفسة فَكَسَفَ الله به الأزض. فهو يَتَجَلجَل فيها 
إِلَى يوم القيَامق7". 
أن 


وما جاء: عن أبي سوبو الخذري أذ ي 


دي 


الله ی قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ 
َك رخ فل او اف سال عَنْ أَعلّم أَهْلٍ الأزضء كَدُلٌ 


ااه ققَالّ: إن َكلَ يَسْعَةً وسين تَفْسَّاك فَهَل لَه مِنْ َوبة؟ فَقَالَ: 


تله فَكَمّلَ به مائة. 
مسأل ء بد BI‏ ری ہین قعَالَ: إ 
أشي كل لين تي ذل َعَم و سیت 4 


نه قَتَل 


الحوالات بات الكفالة ف القرض والديوق: وا پا سو 071ئ0" وت 
وف كتاب اللقطةء باب إذا وجد خشبة في البٰحرء حديث رقم (Ti ٠(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» حدیث رقم (۵۷۸۹)ء 
ومسلم في كتاب اللباس والزینة باب تحريم التبختر في المشي» حدیث رقم (۲۰۸۸). 





الجزء الثاني ` Aa.‏ ۳۳۹ 


9 ص ے ‏ رارض 0730 
أزض كذَا وَكَذَاء فَإِنْ بها أنَاسًا يَعْبَدُونَ الل قاعبد اله مهم ولا ترجع مم إلى 


أَرْضِكَ؛ فَإنَهَا آَرْضُ سَوْءِ فَانْطَلَقَ حَنَّ إِذَا نَصَفَ الطریق أَنَاهُ الْمَوْتٌ 
فَاخْتَصَمَثْ فيه مَلائكة الَحمَة وَمَلائكة العَدَاب قَقَالَتْ ملائكة الدَّحْمَة: 


سے وید سے 


سے ضر ن 


جَاءَ تاتا مُقباا ہقليه إلى الل وقالت مَلَایِكة العذاب: ب: إِنَهُ لَمْ ْمَل خَيرٌ ا قط 
کے دے لَك في صُورَة أَدَیِىٌء تَجَعَلُوه بيه فقَال: قيسوا ما بین الَرْضَيْن 


0 - 


إن ایتھما کان أَدئّول ؛ 5 2 فقاسوه فوجدوه دن 3 الأرضٍ التي ران 
فَقَبَضَنَهُ مَلَايِكَة الرَّحْمَةَا 


کے 


: یں نے رق سا پا تير ر و 0 
وی رواية: ا مساو و اي معاد 


حرج بنا فا اَل ٠‏ فقال لَهُ: كل مِن توبة؟ قال: لا فقتلث فَجَعا 
بشالء فَقَال لَهُ رَجُلّ: انْتِ قَرْيَةَ كذَا وَكَذَّا ت اموت فََاءَ بہصذرہ 
تَحوَمَا ود فيه ملائكة الرَحمَةِ وَمَلائكة الْعَدَاب» َأَوْحَو اله لہ إلى 
هله ان تقربي» او الله إلى هذه أن تبَاعَدِي وَقَالٌ: قيسوا ما َیْنْهَمَا 
جد إلى مَوْو اَقْرَبَ بِشِبْر فَغفِرَ ل . 

قال ابن حجر (ت۲٠۸ه)‏ رجهآللة: «وَنِى الْحَدِيث: مشروعية التوبة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حدیث الغار» حديث رقم »)٤۷١١(‏ والرواية 

المشار إليها لە ومسلم في كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كرر القتل» حديث رقم 

(٦٦۲۷))ء‏ واللفظ له. 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وبا 





٠ 2-2‏ على من قل الأنفس. وَيُحْمَل عَلَى أن الله تَعَالَى دا قبل 


۶۶ و 


ل حیل الل کن سو ا لشباق یی ال كا کی 
عَالِم بالحُکم حت سو ہت ا سی تب 


یں یی 
2 0 
مھ 


ند کله كر 65 کا ٥‏ بغير حق» واه هما لَه بَاءَ على الْعَمَل بفتوا؛ 


لن دَلِكَ افْتضَئ عند أَنْ لا تجَاۃ لَه قيس مِنَ الرَّحْمَةء َم تَدَارَكَهُ اش فَتَِءَ 
ماع ڑے تال 

وَفِبه: إَِارَةإِلّیٰ قله فِطئّة الرّامب؛ لِه كان مِنْ حقه النّحَرّز من اختراً 
عَلَى الْقتْل حَتّیٰ صَارَ لَهُ عَادَةَ بن لا يُوَاجِههُ بخلافِ مُرَاده وَأَنْ يَسْتَعْمِل 
مَعَهُ الْمَعَارِيض مُدَارَاة عَنْ تفسه» هَذَا لَوْ كان الْحُكم عِنْده صَرِيحًا في عَدم 
َبُول تَوْبّة الالء فضا عَنْ أن الحم لَمْ يكن عِنده إلا مَظْنُونًا. 

رفيه: أن الْمَلائكة الْمُوَكَلِينَ بجي آم يَخْتَلِف اجْتِهَادُهمْ في حَتَهِبْ 
الس إل 6 تن يكتبوتة شیا أز ايا انهم يَخْتَصِمُونَ في ذلك حت 
فاد 

وَفيه فيه: َل الول ِى الأزض التي يُصِيب الإنْسَان فيه المَمْصية؛ لما 
غلب بحكم الْعَامَة عَلَى مثل ذَلِكَ؛ إِمَا تدك لأَفعَالِهِ الصَّادِرَة قَبْل ذَلِكَ 








رز انا بها ا دجوو عن کا بویا لل لك ربق لی لاله 
الأخير: «وََا ت جغ لی آزضك؛ فِا آزض سُوء»؛ یی شار إلى أن التَائْب 
ينغي لَه مُفَارَقَةَ الأ أخوّال التي إِعْتَادَهَا في رَمَن الْمَعْصِيَة وَالتَحَول مِنْهَا كلها 
والاشتغال بغَيْرهَا. 


وَفِيه: فَضْل الْعَالِم عَلَى الْعَابِد؛ لِأَنَ الَّذِي فتاه أوَلَا بن لا توبة لَهُ غَلَبَتْ 


عليه العبادة فَاستعظ وُقوع مَا وَقَمْ مِنْ دَلِكَ الْقَاتِل من اِسْیَجْرائه عَلَى تل 
هدا الْعَدَد الکئیں وَأَمَا الثانی فَعَلَبَ عَلَيْه الْعِلْمُ فَأفتَاءُ بالصّواب وَدَلَه عَلَى 
طریق الْنْجَاة, 

کان كرا یکلہ فى الاخجاح به لاف لون كب عدا ون کزضے ظ 


تر 
سے 
٠‏ مر سے حم 


الخلاف؛ لان مَوضع الخلاف إِذَا لَمْ يرد في دعا تقريره ومر افقته» ام إذا ورد 
فهو شرع لتا بلا خلاف. و وَمِنْ الوّارد فی ذَلِكَ َوْلَّهِ تعالیٰ: ا إن الله اران 
شرك ہہ ويغفر ماد ولك لمن کا 4 [النساء: ۸٥]ء‏ کک عبادة : بن الصامت» ة ففيه 
بعد قَوْله: «ولا تقتلا التقس»» وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ هيات ۲ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ 
تن مر إلى الله إِنْ شَاءَ عَمَا عَنه وَإِنْ شَاءَ عَلَيَةه متمق عَلَيْها". قُلت: 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع» منها نی كتاب الإيمان» باب علامة حب الأنصار» حديث رقم (۱۸)ء 


ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كقّارات لأهلهاء حديث رقم (۱۷۰۹). 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول و 





2 


من امم دا شِع لَهُم بول تَوَْةِ لْقَاتِل؛ فَمَمْرُوعِينَا نا بطريقٍ الْأؤْلّى. 
وَاسْمدلَ به عَلَى اَن في ني آدم مَنْ بَا لْحُكم بين المَلائكَة إذَا تَارَعوا. 
وفيه: حُجَّة لِمَنْ اجار النَخكيم. وَأن مَنْ رَضِيَ الْمَرِبقَانِ بتَحکیمه فَحُْكْمه 
وَفِيه: أن لِلْحَاكِم إِذَا تَعَارَصَتْ عِنْده الْأحْوّالء وَتَعَدَّدَتْ البَيْنَات؛ أن 

. يَسْتَدِلٌ بِالْقَرَائِنِ عَلَیٰ التَزجیح) اھ9 
قاعدة الاستدلال بما 2 القصص القرآني والنبوي: 
اعلم أن الاستدلال ہما في هذه القصص من أمور ينبني على مسألة هل 

شرع من قبلنا الذي لم يأت في شرعنا ما يُثبته أو ينفيه؛ شرعٌ لنا؟ 
وتحريرٌ محل الخلاف”" هنا أن يقال: لا يخلو ما نقل علیٰ أنه شرعٌ مَن 

قبلنا في القرآن العظيم والسنّة النبويّة من الأحوال التالیة: 
الحال الأولئ: شرع مَن قبلنا الذي ثبت نسخه في شرعنا؛ فهذا لا يؤخذ 

به» وھذا 7 الاق وإجماع؛ وهذا النوع خارج ست الال 


)١(‏ فتح الباري ٩۱۷ /٦(‏ -۵۱۸)ء باختصار وتصرف يسير. 


(۲) انظر «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص ۲۴۰). 





الجزء الثاني 0 الام 

الحال الثانیة: شرع مَن قبلنا الذي 7 اس القرآى أو النبوی أنه من 
شرعنا؛ فهذا شرغناء مثاله قوله تارك وتعال: ل يها اأزن ءامنا کیب کیک 
الصیام گا کيب عل لدت ون لڪ لمل فود © [البقرة: ۱۸۳])؛ وهذا 
کو جه ظ 

الحال الثالثة: شرعٌ مَن قبلنا الذي لم يثبت نسخه» كما لم یثبت صراحة 
كونه شرعا لناء وسيق في القرآن الكريم والستة المطهّرة بدون تعقيب يفيد 
ار کرک اط اھت لجار بهي با اتا 

والراجح في هله المسألة: هو أن شرم من قبلنا شرع لنا؛ لعموم قوله تعالیٰ' 
(ارلیک الین حدى الا ھم افد شں لا تنک م امن هُوَ ر 
ذگری لِلْمدكميت 4 [الأنعام: ۹۰]؛ ولأن القرآن العظيم والستة الهاو 
وضياءٌ وحق» وهذا يلزم منه أن ما جاء فيهما في سياق التقرير وعدم الردٌ أو 
التعقيب أنه حقٌ ونورٌ وهدّيئ. وهذا كما ترئ مشروط بشروطء وهي التالية: 

أ) أن يكون الأمر الذي هو من شرع مَن قبلنا مذكور في القرآن العظيم أو 
السنّة النبويّة؛ فلا یثبت شيءٌ من شرع من قبلنا جاء في غيرهما. 


صاع 3 


ب) أن لا يأتي في شرعنا نسخه» فهنا اللازم اتباعٌ ما جاء في شرعنا. 
ج) أن لا يَقرن ما يُورد شرع مَن قبلنا بما يدل على رده أو عدم صحتہ. 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رمالل منبّهًا إل أن القول بأن شرع مَن 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه» مب علیٰ مقذمتین: 

الإحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوقٍ به مثل أن یخبرنا 
الله في كتابه» أو على لسان رسوله. أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأمّا مجرّد 
الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. 

والنبيىٌ - صلیٰ الله عليه وآله وسلم - وإن كان قد استخبرهم فأخبروه. 
ووقف علیٰ ما في التوراة؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلّهمء بل الله 
- سبحانه - يعرّفه ما يكذبون مما يصدّقونء كما أخبره بكذبهم غير مرّق وأَمًا 
نحن فلا نأمن أن یحڈثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنا فاتبعناه. 

دی قال: (إذَا حَدَّتَكُمْ أَهْل الْكِتَاب 
فلا تصدقوهم ولا تَکَذب وم۸٥‏ 

المقدمة الثانية: أن لا يكون فی شرعنا بيان حاص لذلك» فأمًا إذا کان فيه 
مو وو وہ استغنی عن ذلك فيما ينه عنه من 

فقتهم» ولم يثبت a‏ میں تو ند لاز ملي نی 

میس نحن أن نتبع ونقتدي. 


وقد أمرنا نّا پل أن يكون هدينا فيك نا لهدي اليهود والنصاریٰ: 





الجرء الثاني 





وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العار ضة لا في الهدي الراتب» 
والشعار الدائم. 

ثم ذلك بشرط: أن لا يكون قد جاء عن نبيّنا وأصحابه خلاقه» أو ثبت 
أصلٌ شرعه في دینناء وقد ثبت عن نب من الأنبياء أصلّه أو وصفه» مثل فداء 
من نذر أن يذبح ولدہ بشاق ومثل الختان المأمور به في ملّة إبراهيم دالا 
ونحو ذلك» وليس الكلام فيه) اه'''. 

قال الشاطبي (ت۷۹۰۱ھ) ر زم ا له «كل حكاية ة وقعت في القرآن فلا 
يخلو أن يقع قبلها أو بعدھا - وهو الأكثر - رد لها أو لا 

فان وقع رد لها؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكيّ وكذبه. 

وإن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل صحَّة المحكيّ وصدقه. 

ا الأوّل فظاهر» ولا يحتاج إلى برھانء ومن أمثلة ذلك قوله تعالیٰ: 
لاوما قدروا الله حق قدروء إذ قالوا ما انل ال 0 ا ا 


رح و مسر الما و 7 17 


م گعر رک ہے عا 7 
بو موسیٰ ورا وھدی الاس تجعلونه, فراطيس تبدوتها وتخفو ون کیا ۷۷ا2۳ اا 


و ل عو سم 


ولا اباؤک: و فل اا في حوضهمٌ يلعبون © [الأنعام: ۹۱]. 


فأعقب قولهم: ما ار اه عل بر من شَئْوْ4 بقوله: لمن أنْزْلَ لكب الى 


کے 


.)516- ٤1٤ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 





155 كتيبرع المطالع والأصول في فهم حديث الرسول‎ ٢ 





سم ۳ 2 مخ ےکر سک عا ھھر رو کے روز سسا رم ھ سے ص س رھ ھر > سے ممه 
جاءَ يو موسیٰ نورا وھدی لاس تجعلونه فراطیس بدونہا وخفون كثيرا وعلمتم ما لر تعاموا 
وھ ہی رطع ہیر 2 کے رم ےا لسع 

انت ولا ءاباو کم فل الله ثم ذرهم فی حو م يلعبون .. . . 


وأمًا الثاني فظاهر أيضًاء ولكن الدلیل على صحته من نفس الحكاية 
وإقرارها؛ فإن القرآن سمّي فرقانًا وهدّئ وبرهانًا وبيانًا وتبيانًا لکل شي 
وهو حجّة الله على الخلق على الجملة والتفصيلء والإطلاق والعموم 
وهذا المعنیٰ یأبیٰ أن يحكي فيه ما لیس بحق ثم لا ينبّه عليه» اه'''. 

ثم قال: «وللسئة مدخل في هذا الأصل؛ فإن القاعدة المحصّلة أن النبيّ 
عََتدِاَلضَلامْوََلمَلخ لا يسكت عمًا يسمعه أو يراه من الباطل. حتیٰ يغيّره أو 
يبيّنه» إلا إذا تقرّر عندهم بطلانه» فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما 
تقدّم من البيان» اھ 

قلت: حديث الرسول ية کالقرآن العظيم؛ 

فهو كَل يبِيّن القرآن العظيم للناس؛ كما قال تعالئ: #إوَأَنلا ِلك 
الزكر لحَبینَ للنّاس ما رل الیم لهم يتَفَكرُوت 4 [النحل: من الآية .]٤٤‏ 
وقال الله يرَدَوَََكَ: « وما أا عك لكب إلا سين تہ الى تلوأ مہ 
وَشُدی وَيَحمَةٌ لوم يموت 4 [النحل: 14]. وهو يي يهدي إلى صراط 
)١(‏ «الموافقات» (۳/ ۳٣٣‏ - ٣٥۳)ء‏ باختصار» وتصرّف يسير. 


.)۳٥۱۸ /۳( «الموافقات»‎ )۲( 





الجزءالثاني 





مستقیم؛ قال تَارَكَوتعالٰ: #إوكدلك اوتا اك روا من آمرتا مات دری ما الْعِتب 


رك ا ۔ و ہے سرسھ ‏ مر 7 2 ۱ و 
ا 2 ھن عبار 


[الشورئ: 7ه -017]. 

وعليه؛ 0 قصّة جاءت في الحديث النبويّ ولم يأتِ قبلها أو بعدها ما 
یردّھا؛ فهي حق وصدقٌء واكتسبت بالتقریر کون ما فيها شرع لنا! 

لطيفة: ظهر مما تقدّم أن مسألة شرع من قبلنا في حقيقتها تعود إلى دلالة 
التقریر في كلام الله تعالیٰ وفي حديث رسول الله گا وبالتالى هي عائدة إلى 
العمل بشرعنا! 

ومن الکتب المصنّفة 2 موضوع القصص النبوي: 


- كتاب صحيح القصص النبوي» تأليف: الدكتور عمر سليمان عبد الله 
الأشق ”") 


f f 





کرم المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ا 





مطلع 
الخبروالإنشاء في الحديث 

اللّغة العربيّة لغة الشرع. 

والرسول وة عربىٌ. 


فيلزم من أراد التفقه في كلامه كلِةِ أن يكون عارفا باللغة العربية» مُلمًا 
بأساليب العرب في كلامها وحوارها؛ وهذا من المقاصد الشرعية: وضع 
الشريعة للؤفهام. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رمه کا للّهُ: «إن نمس اللغة العربية من الدين. 
ومعرفتها فرض واجب: فان فهمَ الكتاب والسنَة فرض» ولا يُفهم إلا بفهم 
اللّغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثم منها ما هو واجبٌ على الأعيان» ومنها ما هو واجبٌ على الکفایة 
وعدا معن نازوا ابو بكري ابي تيه رر برس ےک یں 


3ص 


عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسیٰ وََإيدعَنَُ: اَم بعد فتَفَقَهُوا 





الجزء الثاني 8 بع هه 


سے 
ره 1 تم 


في السَنَة 7 و في الرَبيَ واعر بوا القرآ ته عَریع۷. 


ارم 


ھے سے 


وی حديث آخر عن عمر عه أُتَنْكَنۂ قال: ا تعلہُ | ا ان من 
دينک وَتَعلمُوا الْمَراؤقَ؛ فَإِنَّا مِنْدِييَكُمْ). 


۶ سو 


وهذا الذي أمر به عمر رنه من فقه العربية وفقه الشريعة» یجمع ما 
يحتاج إليه؛ لان الدين فيه أقوال وأعمالء ففقه العربية هو الطريق إلى فقه 
أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله» اه“ 


وقد جاء عن حرملة عن الشافعیٌ (ت4 ١٠ه)‏ وهار لنّهُ: «ما جهل الناس 
ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إل لسان أرسطاطاليس» اه ". 


. و (١٦/٦۱۱))ء وابن عبد البر في «الجامع»‎ )۲٢٥٢ /٥( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف - الرشد»‎ )١( 
الزهيري).‎ ۲۸( 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ٥۲۷‏ -078). 

(۳) نقله السيوطي في «صون المنطق» (ص200)» وعلّق السيوطيٌ (ت۹۱۱ھ) رَيِمَدآنَهُ شارحًا: 
«أشار الشافعيٌ بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآنء ونفي الرؤیة 
وغير ذلك من البدع؛ وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة فيها من المعاني والبيان 
والبديع» الجامع لذلك قوله: «لسان العرب»» الجاري عليه نصوص القرآن والسنّة وتخريج 
ما ور دا فل نات نات رصق أرسطاطالس اللی هو قيس ان ارہ ق 2 

- قال بعد کلام لہ نقلته في الصّلب: والغرض بهذا الکلام شرح قول الشافعي رنه وأنه من 


أراد تخريج القرآن والسئة والشريعة على مقتضئ قواعد المنطق لم يُصب غرض الشرع ألبتة» اه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 

قال الشاطبي (ت ۷۹۰ھ) رَةآللَه: «إن هذه الشريعة المباركة ع لا 
مدخل فيها للألسن العجمية؛ فإن القرآن نزل بلسان عرب على الجملة 
فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصّة؛ لن الله تعالیٰ يقول: إن 


کے ہے و کر ے۔ : 3 وس ہے 
انل را عَربًا 4 [يوسف: ٢]ء‏ وقال: يسان عر مُبِينِ 4 [الشعراء: 198]» 





ا کے ہے کے ور ہے کر ہہ کے یو اھ 
وقال: کاٹ انی یلجڈوبے لله أَعَجَيَى وَهدذًا سان رٹ یٹ 4 


وعہے رہ ہے رر روط 


(النحل: من الآية١٠]»‏ وقال: مور جعلته اتا اتجمیا لقالواً لوا فصلت ءايه ” 
ايى وَعَرَ 4 [فصلت: من الآية٤٤].‏ إلى غير ذلك مما يدل عل أنه عربنٌء 
وبلسان العرب» لا أنه أعجميٌ, ولا بلسان العجم؛ 

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم. 

ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. 

فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب» وإنه عربى» وإنه لا عجمة فيه. 

ع 5 ع ع 

فبمعنیٰ انه انزل عل لسان معهود العرب في الفاظها الخاصة. وأساليب 
معانيهاء وأا فيما فطرت عليه من لسانہا تخاطب بالعام یُراد ظاهرٌه 
وبالعامٌ يراد به العام في وجه» والخاص في وجه. وبالعامٌ يراد به الخاص» 
والظاهر يراد به غير الظاهر. 

وكل ذلك يُعرف من أول الکلام أو وسطه أو آخره. وتتکلم بالکلام 
ينبع أوّله عن آخره» أو آخره عن أوله. وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنیٰ كما 





الجزء الثاني Asa‏ 
يعرف بالإشارة» وتسمّي الشيء الواحد جا كتير وال شا اله 
عو ا ہ ل کور ترتاب في شيء منه هي» ولا مَن 
تعلّق بعلم كلامها. 

فإذا کان ذلك كذلك. فالقرآن معانيه وأساليبه علیٰ هذا الترتيب. فكما 
أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يُفهم من جهة لسان العرب؛ كذلك لا 
یمکن أن يُفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع 
والأساليب» اھ'''. 

قال السیوطیُ (ت۹۱۱ھ) َِهَاللَه: «لم ينزل القرآن ولا أتت السنة إلا 
على مصطلح العرب» ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج 
والاستدلالء لا علیٰ مصطلح يونان. ولكل قوم يت وقد قال 
تعالیٰ: © وما رسلا من رَسُول إل سان فومو۔ یہت ف امن 
الآية٤]»‏ فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره» وخرّج الوارد من 
نصوص الشرع عليه؛ جهل وضل» ولم يصب القصد؛ ولهذا نرئ كثيرًا من 
أهل المنطق إذا تكلّم في مسألة فقهيّةء وأراد تخریجھا على قواعد علمه 
أخطأ ولم يصب ما قاله الفقهاء. ولا جرئ على قواعدهم. 

ثم قال: من أراد تخریج م القرآن والسنّة والشريعة على مقتضیٰ قواعد 


)١(‏ «الموافقات» (۲/ ٦٤‏ -51) باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 
المنطق لم يصب غرض الشرع ألبتة» اه”"". 

وما ثبت للقرآن العظيم» ثبت مثلّه للسنّة» فالرسول پل عربق؛ ولسان 
فومه عربيٰ. 

ومن أساليب العرب فی كلامها: الخبرء والإنشاء. 


والكلام كله إمَّا خبر وإِمًا إنشاء. 





والإنشاء الطلبیٌ تسعة أقسام: 


الاستفهام. 


والأمر. 


.)١5ص( «صون المنطق»‎ )١( 





or Aa 0 ) الجرء الثاني‎ 

والنداء؛ فهذه التسعة والخبر هي معاني الكلاه”". 

والشرع كله إن خر أو إنشاء. 

فهو خير عن تو حيد الله تباركوتعَال بأفعاله؛ من الخلق» والإحياء» والاماتة 
وإنزال المطرء والرزق» ونحو ذلك مما هو من ربوبيّته سبحانه» وخبر عن 
تفرّده باستحقاق العبادة وحده دون سواہ ونحو ذلك مما هو من ألوهيته 
سبحانه» وخر عن صفاته العلل وأسمائه الحسنیٰ. 

وهو إما أمرٌ على سبيل الإلزام؛ فهو الواجبات. وإمًا أمر من غير إلزام؛ 
فیس السات 

وإِمٌا نی على سبيل الإلزام؛ فهو المحرّمات. وإمًا نی من غير إلزام؛ 
فهو المکروھات. 

أو شيءٌ سكت عنه الشرع؛ فهو على الإباحة. 

فھذہ الأحكام لاعت اها ااا الحبر بو الاتفاء. 

قال ابنُ تيمية رَِمََااَهُ: «فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب 
الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب 


(١)‏ انظر بسشط الكلام عن معانيها ۴ كتاب «الصاحبي» لا فارس ص ۲A۹)‏ - °(« و 


«الأساليب الإنشائية في النحو العربي» لعبد السلام هارون. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 


والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبّة وبين الكراهة والبغض» نفيًا وإثباتا» اھ!'' 





والخبر يُطلّبٍ صدقه» ثم معناه. 
والانشاء م يُطلّب فيه العلمٌ والإرادة. 
وبدون صدق الخبر يأتي الکذب. 


وبدون العلم والإرادة في الإنشاء لا يعرف المراذ» ولا يفهم. 


00 
عن أبي هُرَیرَةقَال: سَمِعْتُ رَسُول اللو يكل يقول: عشت جوا مع الكَلِم)"". 


قال ابنٌ تيمية (ت۷۲۸ھ) وَيمَهُآنَهُ: «هذا حديث شریف جامع» وذلك 
أن الكلم نوعان: 

إنشائية فيها الطلب والإرادة والعمل. 

وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم. 


وكل واحد من العلم والإرادة الذي هو الخبر والطلب فيه فروع كثيرة» 
وله أصول محیطةء وهي نوعان: 


.)۲ /۳( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 





الجزءالثاني 





وأوّلية علية. 

فالعلوم الكلية والأوّلية والإرادات والتدابير والأوامر الكلّية والأولية 
هي جماع أمر الوجود کله 

وار المطلوب كل ال الموجوة والسل المقصوة. 

ولهذا كان القياس العقلي والشرعي وغيرهما نوعين: 

قياس شمول. 

وقياس تعليل. 

فإن قياس التمثيل مندرح في أحدهما؛ لان القدر المشترك بين الوثلين إن 
كان محل الحكم؛ فهو قياس شمول. وإن كان مناطً الحكم؛ فهو قياس تعليل. 

وذلك أن العلوم والإرادات وما يظهر ذلك من الكلمة الخبرية والطلبية 
إذا كانت عامّةٌ جامعة كي فقد دخل فيها کل مطلوب» فلم يب مما يُطلب 
علقه ىه ركل متصودمن ا 

فلم يبق فيها مما يُطلب قصدّه شي. ثم ذلك علمٌ وإرادة لنفسها وذاتہاء 
سواء كانت مفردة أو مركّبة» ثم لا بدَّ أن يتعلّق بها علّتان: 


إحداهما: السبب» وهى العلّة الفاعلة. 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول كيا 





والثاني: الحكمة» وهي العلّة الغائية. 

فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأوّلية. فإن السبب والفاعل أدلّ في 

والحكمة والغایة أُدل في الوجود العلمى الإرادي. 

ولهذا كانت العلّة الغائية علَّةَ فاعلة للعلّة الفاعلية» وكانت هى في الحقيقة 
علّة العلل؛ لتقدمها علمًا وقصداء وأنها قد تستغنى عن المعلول. والمعلول لا 
' يستغنى عنها. وأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا ہہا. وأنها هى كمال الوجود 
وتمامه؛ ولهذا قڈمت في قوله: يك تشد وبك مَستَعث 4 [الفاتحة: .]٥‏ 

فإذا كانت الجكم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح وفيها الخواتم» 

7 0 7 پا سے سے سے 

جمعت نوعى العلتين الأوليين» وإذا كانت جامعة كانت علة عامّة) اھ'''. 

والمقصود هنا أن على المتفقه طلب معاني الخبر والإنشاء ويتفهّم ما 


E Ê 


.۹ -٣۸/۱۸( مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 





الحرء الثاني 





مصطلحات في كتب شروح الحديث وألفاظ في الحديث يكثر دورانها 


المصطلحات جمعٌ مصطلح» من باب الافتعال» قلبت تاؤها طاءًاء 
وأريد بها ههنا: ألفاظٌ مخصوصة موضوعة لمعانٍ يمتاز بعضُها عن بعض 
باعتبار قِيدٍ يُميّره عنه» وسببٌ إطلاقها عليها هو الاتفاق على وضعها لتلك 
المعاني لتحصل عند استعمالها مع أداتها إصلاح المعاني» ودفع فساد 
التباسها بعضها ببعض”". ) 

وهذه المصطلحات من المواضعة في العلوم وهي تيسّر التعبير عن 
المراد وفهمه لمن عرفها. وهي من أسباب عسر فهم العلم بالنسبة لمن لا 
يعلم بہاء مما يدعو من أراد فهم علم من العلوم إلى طلب مصطلحاته. 
والوقوف على معانیھا'''. 
)١(‏ من كلام الكافيجي في «المختصر في علم الأثر؛ (ص7١١).‏ 


(؟) وقد اهتمٌ العلماء ببيان هذه المواضّعاتء إذ هي مفاتيح العلوم» وقد صنّف الخوارزمي کتاب 


«مفاتيح العلوم» فيهاء كما للتهانوي كتاب «كشّاف اصطلاحات الفنون». وقد عد في «أبجد 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





وقد قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) رَمَدالله: «الاصطلاح الأمر فيه 
قریب؛ فإن لکل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه» اھ'''. 

قلت: لکن ينبغي أن يقيّد جوازٌ مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
با إذا الم و کے نب عليها محظورٌ شرعيٌ» واحتبج إليه؛ وإلا فإنه ينه عل 
المعاني الصحيحة بالألفاظ الدالّة عليها من الشرع. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رَيمَهُانَهُ: «أما مخاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم؛ فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني 
صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم» فان 
هذا جائز حسر” للحاجة. 

وإنما كرهه الأئمّة إذا لم يُحتّح إليه. 

والسلف والأئمّة لم يكرهوا الكلام لمجرّد ما فيه من الاصطلاحات 
کت كلفظ (الجوهر)» و(العرض))ء و(الجسم) وغير ذلك؛ بل لان 
المعاني التي يعبّرون عنها بہذہ العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلّة 
والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معانٍ مجملةٍ في 


العلوم» (۱/ ۲۳۷) من عوائق التحصيل كثرة المصتفات في العلومء واختلاف الاصطلاحات 
في التعليم. 


.)۱۷١ /١( «إحكام الأحكام»‎ )١( 





الجزء الثاني 





النفي والإثبات» فإذا عرفت المعاني التي یقصدوغہا بأمثال هذه العبارات» 
ووّزنت بالكتاب والسنّة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنّةه وينفئ 
الباطل الذي نفاه الكتاب والسنّة؛ كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل 
الأهواء من التكلّم هذه الألفاظ نفيًا وإثباتاء في الوسائل والمسائل» من غير 
بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم. 

فَأمّا إذا عرف المعانی الصحيحة الثابتة بالکتاب والستة» وعبّر عنها مبذه 
الألفاظ ليتبيّن الحق من معاني هؤلاء وما خالفه؛ فهذا عظيم المنفعة» وهو 
من الحكم بالكتاب بين الناس فیما اختلفوا فيه» كما قال تعالئ: # كن الاس 


2 سکع ہر سر تی کی و ض ‏ سے 8 1 7 ے ہے خر مره ہرس ررس ہے۔ 
010120 حر گار 77 الكت التق سا 


سر ص گر 


الاس فيما حتفو يه 4 [البقرة: من الآية۳٠۲]»‏ وهو مثل الحكم بين سائر الأمم 
بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبّرون عنها بوضعهم وعرفهم. 
وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والستةء ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم» 
ثم اعتبار هذه المعاني بہذہ المعاني؛ ليظهر الموافق والمخالف» اھ'''. 

وخر و :لا ا ن الام لمن عظلم امو مگ 
عند نفسه. لا في مقام تقرير العلوم. 

قال طاهر الجزائري (ت۱۳۳۸ھ) رَيِمَهَانَهُ: «ذكر المحققون أنه ينبغي 


)١(‏ «مجموع الفتاویٰ) (۳/ ۳۰٣‏ - ۳۰۸) باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





لمن تکلّم في فنّ من الفنون» أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه» مستعملا لها في 
معانيها المعروفة عند أربابه. 

ومخالفٌ ذلك إمّا جاهل بمقتضئ المقام» أو قاصدٌ للإبهام أو الإيهام. 

ثم قال: وأمّا قولهم: لا مشاحة في الاصطلاح» فهو من قبيل تمحُل 
العذر وقائل ذلك عاذلٌ في صورة عاذر» ام(". 

وشرّاح الحديث يكثر في كلامهم إيرادٌ مصطلحات بعضها مما يجري 
' عليه علماء الحديث» وأخرئ مما يجري عليه علماءً أصول الفقه» وغير 
ذلك كأسماء کتب أو ألقاب لبعض أهل العلمء تعارفوا عليهم بألقابہم. 

وكذا هناك كلمات ترد فی أحاديث الرسول هة يكثر دورانہاء من المفيد 
أن يكون طالب الحديث على علم ودرایة ہہا. 

وسأورد هنا جملة من هذه المصطلحات والألفاظ التي تأتي في 
الأحاديث» مرتبةً على حروف الهجاء. 

( حرف الالف) 
(آحاد): الآحاد وصففٌ يتعلّق بالحديث من جهة نقله» إذ الحديث من 


جهة نقله إِمّا حديث متواتر وإمًّا حديث أحاد. 


.)۷۸ /۱( «توجيه النظر»‎ )١( 





الحرء الثاني 





وحديث الأحاد يشمل الحديث الغريب» والعزینں والمشهور المستفيض . 

والغريب ما رواه واحدٌ عن واحدٍء فإن كان هذا الوصف في السند من 
أوّله إلى منتهاه؛ فهو الفرد المطلق» وإن كان ذلك في طبقة من طبقات 
السند؛ فهو الفرد المقيد. 

والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين» في أي طبقة من طبقات السند. 

والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر في أي طبقة في السند. 

وبعضهم يفرّق بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض ما رواه ثلاثة 
عن ثلائة والمشهور ما رواه أكثرٌ من ثلاثة» عن أكثر من ثلاثة» في طبقة من 
طبقات السند وعَكْسّه بعضهم. 

تنبيه: القسمة عند الحنفية للحديث من جهة نقله ثلاثية» فهم يقسّمونه 
إلیٰ: متواتر» واحاد.» ومشهور. 

وحديث الآحاد هو موضوعٌ الكلام في علم الحديث. 
م ما الحديث المتواتر؛ وهو ما رواه جمع عن جمع من أوَّله إلى منتهاه. 

يمتنع عادةٌ تواطؤهم على الکذب؛ ويكون مستتّڈھم الحس؛ 
المتواتر بهذا الحد فليس من مباحث علوم الحديث» كما نبّه ابن 


الصلاح وابن حجر الد 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 

وحديث الآحاد إذا صم وثبت أفاد العلم عند أكثر المحدّثين. 

وقد يطلقون اسم (المتواتر) على ما أوجب العلم؛ سواء كان بالحد السابق» 
آم كان حديث آحاد اقترنت به قرائنٌ توجب العلم به» كأن يكون الحديث مما 
أخرجه صاحبا الصحيح أو أحدهماء أو مما تلقته الأمّة بالقبول» أو غير ذلك 
من القرائن التي توجب العلم بمضمون الخبر الآحادي. 

ومباحث هذه المادَّة في كتب علم الحدیث: إلا المتواتر ففي كتب 
أصول الفقه. 





(إتمام) الوتمام رت يتعلّق بالعبادة من جهة جهة الأداءء فإذا ہنی التالي 
على السابق كان إتماما. 

ومثل الإتمام لفظ (القضاء) في الشرع. انظر (القضاء). 

(أثر) الأثر هو الحديث والخبر» فهو يشمل المرفوع والموقوف. وقيل: 
الحديث هو ما جاء عن رسول الله كيا والآأثر ما جاء عن الصحابة یراع 
والخبر أَعمُ من ذلك. والطبري سمّئ كتابه (تہذیب الآثار)» والطحاوي سمّیٰ 
كتابه: (شرح معاني الآثار)» وموضوعه الأحاديث المرفوعة. 

(إرادة الله الله)» قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رَحمَدُآانَُ: «التحقيق أن الإرادة في 


كتاب اللہ نوعان: 





الجزء الثاني rvs.‏ 
ا e‏ ) 

إرادة ديسه شرعية. 

22 

وإرادة كونية فدريه. 
فالأوّل كقوله تعالیٰ: ريد آله بحكم اسر ول بريد بكم لمر 4 
[البقرة: من الآیة۱۸۵]ء وقوله تعالیٰ: #وَلنكن بريد لنرک 4 [المائدة: من الآية]ء 
وقوله تعالیٰ: بی أنه لشن کم رڪم سكن اَی ین يڪم 
ووب علیہ وال عَلِيِءٌ كيه )وا رید أن ينوب ّم 4 [النساء: ٦٢‏ - 
۷ فإن الإرادة هنا بمعنیٰ المحبّة والرضیٰء وهى الإرادة الدينية» وإليه 


> 2و 
س 


الإشارة بقوله: #وَمَاخَلفَتٌ أ والإنى إلا ليود 4 [الذاريات: 55]. 


وأما الإرادة الكونيّة القدريّة فمثل قوله تعالیٰ: #فمن برد اله أن يِهَدِيَه 
تح عدر م للع ومن ردان پیا صل مو صقا حا كنا بک 
في لكَمَلَهِ 4 [الأنعام: من الآية17]؛ ومثل قول المسلمين: ما شاء الله کان وما 
لم يشأ لم یکن؛ فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة والإشاءة» لا يخرج 
عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر. وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا 
يتناوله الأمر الشرعيٌ. 

وأمّا الإرادة الدينيّة فهي مطابقة للأمر الشرعيّ لا يختلفان. 


وهذا التقسيم الوارد في اسم الإرادة يرد مثلّه في اسم الأمر والکلماتِ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول بيار 


والحُكم والقضاءِ والکتاب والبعثِ والإرسالِ ونحوه فإن هذا كله ينقسم 





إل كوني وقدري» وإلئ دين وشرعيٌّ. 
والكلمات الكونيّة هي التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر» وهي التي 


ا 


یں سے 7 2ر و ت 


استعاذ بها النبيٌ اة في قوله: «أَعُودُ بِکَلِمَاتِ الله الَامّاتِ التي لا يُجَاوِرْهْنَ 
بر ولا فَاجرٌا'''. قال الله تعالیٰ: «ِإإنّمَآ أمَرَهء لدا آراد سیا أن مول لَه كن 
2 و 4 [يّس: ۸۲]. وأما الدينية فهي الكتب المنزلة التي قال فيها النبينٌ 
بلا من قال لَِحُونَ كَلِمَة الله حي العلا َو في سيل انوا'''۔ وقال تعالیٰ: 

وكذلك الأمر الدينئنٌ كقوله تعالئ: ٭ © إِنَلَه مركم أن نودوا المت إل 


سم 7 0 0 


اهلها 4 [النساء: من الایق۸٥]ء‏ والکونی: ےہ د سیکا © [یس: من الاآیة۸۲]. 


مء ج 


والبعث الدی: بنئٌ کقوله تعالئ: وهو اد بعث فى لمن رسوا ہمہ [الجمعة: 


ا ولیت الكوى: يناڪم عبادا ا پچ [الإسراء: من الآية0]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (المیمنیة ۳/ )٦١٤‏ (الرسالة ۲۰۲/۲۲ - ۲۰۳ تحت رقم (٠١٤١١١‏ وأبو يعلى 
(۱۲/ ۲۴۷ - ۲۳۸) تحت رقم )1۸٤٤6(‏ عن عبد الرحمن بن خنبش وََاِبَدْعَنْةُ. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» تحت رقم )۸٥۰(‏ و .)۲۹۹۵٥(‏ 

(۲) رواه البخاري في مواضع. منها فی کتاب التوحيد. باب قوله تعالیٰ: وقد سَبَعَتْكمئنًا لصاو 
لْمرْسَِنَ 4 [الصافات: ۱۷۱]ء حديث رقم (۸٥٢۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل 


کو ۔رجھ 


لتکون كلمة الله هي العلياء حدیث رقم (۱۹۰) عن أبي موسیٰ الأشعري تعن 





الجزء الثاني 





الح 4 [التوبة: : من الأیة٣۳]‏ والکو 


و کی 


والإرسال الدینیُ كقوله: « ہُو الت اَرَسَل رَسُولهُ ادى و 
ر اتل مت لشب لكب 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع» فما يقع في الوجود من المنكرات 
هي مرادة لله إرادةً كونيّة داخلة في كلماته التي لا یجاوزهنٌ بر ولا فاجر. 
وهو سبحانه مع ذلك لم يُرذها إرادةً دينيَّ ولا هي موافقة لكلماته الدينيّة 
ولا یرضیٰ لعباده الکفر؛ ولا يأمر بالفحشاء فصارت له من وجه مكروهة. 


ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمنء فإن ذلك يكرهه» والكراهة 
مساءةٌ المؤمن» وهو يريده لما سبق في قضائه له بالموت» فلا بد منه 
وإرادته لعبده المؤمن خيرٌ له ورحمة به» فإنه قد ثبت في الصحيح: «أَنَّ الله . 
تعالیٰ لا يَقَضِى ي لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إلا گانَ حيرًا لَه إِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءُ شَکر فَكَانَ 
حيرا له وَإِنْ ان اَسَائۂ ضَرَاء صبر فَكَانَ حيرا ل . 


وآمًا المنکرات فإنه يُبِغضها ويكرههاء فليس لها عاقبة محمودةٌ من هذه 
الجا الآ أن روا مها ف مون او وو إن کات ال لا يد أن تكون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره کله خير» حديث رقم (۲۹۹۹)ء عن 


سو سدور 


صهيب ووَالنَةْعَنَهُ. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ہی 





ولهذا یجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن بجوابين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولهاء وإنما تناول المصائب. 

والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرّاء فإن التوبة حسنة 
وهي من حب الحسنات إلى الله» والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشدّ ما 
يمكن أن يكون من الفرح. 


وأمّا المعاصى اپ شور یں سب ا ریم 


05 5 [النمل: ٠‏ من الأیق۸۸]ء وقال تعالیٰ: 0 ائ آحسن کے 0 0 
[السجدة: من الآية/ا]» فمامن مخلوق إلا وللّه فيه Ee‏ 


مكروما من وجه. وأن هذا حقيقة دا ا دو انان 
الأشخاص. والله أعلم» اه'''. 

(الإرسال) وصفف يتعلّق بالسند من جهة الاتصالء فيما بين التابعيّ 
والرسول كك فإذا قال التابعيٌ: قال رسول الله يك د سمي هذا السند مرسلا. 


ويطلق الإرسال بمعنئ مطلق انقطاع. 


.)1786- ۱۱۳۲ /۱۸( «مجموع الفتاویٰ؛‎ )١( 





الجزء الثاني ۴ rsa.‏ 

(الاستصحاب) هو إعمال الأصل في کل شيء والبقاء على ما كان 

از سرچ ما a‏ 

06 العمل بهذا الدلیل عند عدم وجود الأدلّة من الکتاب العزیز 
والسئة المطهّرة» أمّا مع وجودها فلا مكان لدليل الاستصحاب. 

فمثلا: الأصل في الأعيان الخل والطهارة. فإذا اختلف في عين هل هي 
نجسة أو لا؟ فالأصل أنها طاهرة» حتیٰ يثبت خلافه. فإعمالٌ الأصل هنا هو 
الابعضحات: 

ومثلا: إذا اختلف في معاملة من المعاملات المالية هل هي محرّمة أو 
لا؟ فالأصل أنها غير محرّمة؛ لآن الأصل فی المعاملات الإباحة» فیبقیٰ 
مستصحبًا الأصل حتیٰ يثبت خلافه. 

ا 
ما؛ هي إسناد الحديث. انظر: (سند). 

(الأصاغر) لقبٌ لأهل البدعء وإن كانوا شيوخا في السنٌ. والأكابر هم 
أهل ال ادن شرن ما كاة عليه الرسول 20ر أصحا > برضي وان الله 
عليهم - وإن كانوا شبابًا. 

٠‏ ووي عن عمر بن الخطاب تک «قَدْ عَلِمْتٌ مى يَهْلِكُ التَاس! إِذَا 

جَاءَ الْفِقَهُ مِنْ قبل الصغير» وَاسْتَعْصَئ عَلَيْهِ اكير وَإِذَّا جَاءَ الْفِقَهُ م من قبل 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 





الکبیر وَتَابَعَهُ الصَّغِيرٌ فَاهْتَدَيَا جَوِيعًا»”"". 

وقال عبد الله بن مسعود رََوَالَةُعَنَْهُ: «لا يرال التاس بِخَیْر ما أَحَذُوا العلم 
و فرط مار قارع لكو" 

قال أبو بكر الطرطوشیُ (ت١٠5ه)‏ رَِهَالله: «تناقش العلماء في ما 
أراد عمر بالصغار؛ ظ 

فم عبد الله بن المبارك فقال: «الأصاغر هم أهل البدع». 

وقال أبو بكر بن ثابت الخطيب الحافظ: «إنما أراد به صغر السن. 
وقال: هذا ندب إلى التعليم في الصّغرء مثل قول عمر تة أيضًا: 
سراف أن جر دوا أي: إن لم ا تاس ا 
واستحييتم من التعليم أخذتم العلم عن صغاركم. 

وأا أستاذنا القاضي أبو الوليد الباجي فقال: يحتمل أن يكون معنیٰ 
الأصاغر مَن لا علم عنده» وقد كان عمر بن الخطاب نة يستشير 
الصغارء وقد كان القرّاء أصحاب مشاورته كهولا کانوا أو شبًانًا. ويحتمل 
ات ال ا ين لا كدو لف ولا عدا نوالا کرد ذلك ا 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۸٥۱))ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 


٠٠٥١١(‏ و55١٠‏ الزهيري). 


)٢(‏ سبق تخريجه. 





الجزء الثاني 





راس رق انا امال ا أن کے ویعظمَ قدره) اھ'''. 

(الأصل) يطلق علیٰ معان: 

الأصل: ما يبن عليه غيرٌه» فهو القاعدة. ومنه أصول الفقه. 

الأصل: الكتابٌ الذي يدون فيه المحدّث الأحاديث التي سمعها من 
کے وت نقالة ان اس اسائے أو حح ار فان ضاعت مرا 
فحدّث من حفظه فلم يضبطء ونحو ذلك. ويعبّر عنه ب «أصل السماع». 

(الانقطاع) عدم حصول السماع بين الراويين حقيقة أو حكمًا. حقيقة 
واضح» فهو بمعنئ أن يثبت لقاءُ الراوي للراوي الآخر أو سماعه منه. ما 
حكمًا فهو أن تثبت المعاصرة» ويمكن اللقاء مع عدم المانع من السماع» 
الات القالس ظ 

والمنقطع من الأحاديث خمسة أنواع: المرسلء والمدلّسء والمنقطع؛ 
N‏ 

( حرف الباء) 
(البطلان) من الأحكام الشرعية الوضعية» وصفٗ يقتضي عدم صحّة العملء 


200 «الحوادث والبدع», دار الغرب» ص (5/ا١ا‏ - ۱۷۷). وانظر: (الاعتصام) (۱/ (1*١‏ 


.)١اله‎ - ۷£ /۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





لانتفاء شرطء أو اختلال ركن أو سببء أو قيام مانع. وهو الفسادٌ عند الجمهور. 

سے ول بر هرر صئلاتة اطا لال رط الطهارة نیا 

ومن توضاً ولم يغسل وجهه وضورّه باطل؛ لأن غسل الوجه من أركان 
الوضوء. 

سن اشر ۱ راب سنوی شی ميج اليوانيها 
دہ ساب ا سی 
ومن نكح بغیر وجود الول؛ فتكاحه باطل. 

والنزاع بين أهل العلم في الحكم بالبطلان وعدمه مرجعه إلى تحرير 
هل فقد هذا الأمر أو غيره يقتضي البطلان أم لا؟ أو هل وجود هذا الأمر 
يمنع من الصحة أم ل 

( حرف التاء) 

(التدليس) وصف يتعلّق بالراوي من جهة هيئة الأداءء وهو أنواع: 
ولكل نوع حُكم. 

وتدليس الإسناد والتسوية انقطاعٌ في السند. 

والفرق بين التدليس والإرسال: 

أن فی يقصد إيهام السماع في السندہ بأن يأتي بصيغة محتملة» ك 





الجزء الثاني 





(عن) و(أن) و(قال). 

والمرسل يأتي في روايته بہذہ الصيغة الموهمة» لکن لا يُعرف عنه قصد 
مار سر ترات والة اه ل سد زوا السماء کان کرابت 
بعدم حصول السماع. 

أو أن يكون رویٰ بذكر الواسطة. ثم رواه بدونها هذه الصيغة. 

أو أن يكون الإرسال وقع في مجلس مذاكرة لا مجلس سماع» أو أن 
تكون روايته بہذہ الصيغة عمّن لم يعاصره أصلاء أو عاصره وشاع عدم لَقيّه 
لەء أو عدم سماعه منه» بخلاف الجذامن: فإنه يروي عمّن سمعه مالم 
يسمعه بصيغةٍ توهم السماع. وقد يسقط من السند ضعفاءء ويأتي بصیغة 
تحتمل السماع بين راوتّین کمن عرف بتدليس التسویة وقد يروي عمَّن 
عاصره أو لَقِيّهِ ولم يسمع بصيغة مُوهمة للسماع» دون أن يكون قد شاع ما 
يزيل الإيهام في صيغة التحمّل. 

(الترجمة) عنوان الباب؛ أو خلاصة أهمٌ ما تتضمّنه أحاديث الباب. 
بحسّب الکتاب؛ ولذلك تراجم الأبواب أنواع: 

١‏ - ترجمة مجرّدة من الفقه» وهي غالا ما تأتي على صيغة: باب ما 
جاء في (كذا)»). وتکٹ عند الترمذي والحاكم. 


1- ترجمة هي جزء من الحديث» كقولهم: «باب ما جاء في أن الأعمال 
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الاك اب ماجاد نالحد يرهات»: 





-٣‏ ترجمة تتضمّن خلاصة ما في الباب. وهي تصطبغ بفقه المحدّث 
صاحب الکتاب» وغالبًا ما يضمنها اختياره بحسّب منهج وسبيل يسلكه. 
رل ارام راب سين کار یار الت لات نارق ق راچد 

مع ملاحظة أن الترجمة یراعیٰ فيها مناسبتها لما قبلها ولما بعدھا 
ولموضوع الكتاب؛ فتراجم كتاب الصلاة غير تراجم كتاب الطهارة. 

وقد يورد الحديث في هذا الكتاب» ثم يورده في آخر لدلالةٍ فيه تناسب 
المقامين» فتبين مناسبته هنا وهنا. 

(التطوٌع) في اللّغة: تكلّف الطاعةء أو التبرّع بما لا يلزم من الخير» أو الزيادة 
التي ليست لازمة. ولا يقال: (تطوّع) إلا في باب الخير والبر”"". 

وفي الشرع: الزيادة على ما وجب بحقٌ الإسلام؛ سواء كانت هذه 
الزيادة واجبة أم لا. وعليه فإن هذا لا ينافي کون الشيء تطوَعًاء ويجب 
فعله فإن من نذر أن يصوم شيئًا من الام غير رمضانء أو نذر أن یتصدّق 
بشيء غير الزكاة الواجبة» أو ما وجب بسبب خاصٌ؛ فإنه تطوعٌ بمعنئ أنه 
زائد على الواجب بحق الإسلام. 


(١)9معجم‏ مقاييس اللغة» (۳/ »)٤١١‏ «مفردات الراغب» (ص۳۱۰). 
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وعلئ هذا التقرير يهم حديث طلحة بن عبيد الله؛ قال: جا جل إلى 
رسول اللہ یا م ِن أهل نجي ار رامع توي ضز وآ َم ول 
ختیٰ دتا فإدا هو يسا یس سم ل اللہ يكل لح س02 
لیم وَاللَيلة»» فَتَال: هَل عَلَيَ عَْرْمَا؟ قَالَ: لا ا نطو ...۱ کی 

فالحديث إنما هو في تقرير الواجب بح الإسلام؛ فلا ينفي الواجب 
کی سی مار کسی ی ل ق الى البلا 
أو وجوب صيام ماء أو نحو ذلك إنما هو بأسباب خاصّة. ويرشح هذا 
المعنیٰ أمور؛ منها: 

- قوله في الحديث: ١حَمْسٌ‏ صَلوَاتٍ فی اليَوْم وَاللَيْلََهِ إذ معناه: 
«المفروض علیٰ المسلم في كل يوم وليلة حمس صلوات» لا زائد عليهاء. 
وهذا لا ينافي وجوب صلوات أخریٰ؛ كصلاة تحيّة المسجد مثلا؛ لأنها 
ليست من صلوات اليوم واللیلة بل هي ذات سبب خاصء وليست عينية 


ع 
سے 
72 


أيضَاء وكذلك الصلوات المنذورة؛ فليست مما كتبه الله» بل هى داخلة في 
ت ٠‏ م 5 5 مھ 7 .. (Dv.‏ 
التطوع الذي قد يكتبه المرء على نفسه. فيلزمه الله ما التزم" 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» حديث رقم (57)» وأطرافه من 
البخاري تحت الأرقام التالية: )1۸۹۱ <« ۷۸٦۲ء‏ 140(« وأخرجه مسلم في کتاب الاإیمان 
باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم .)١١(‏ 


(۲) «المختار من کنوز السنّة) (ص٣٦۳۲).‏ 
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* 1 م نس 2 Oe‏ 0 + ا 
- ويؤكد هذا قوله في تمام الحديث: «صيام رَمَضان»» قال: هل عل 


غَيْدَهُ؟ قَال: دلا إلا ان تَطوّعَ). ودر لَه الرَكَادَ فَقَال: مَل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: 
را ال أن تَطوَّعًَ). 


سا اغاق آئل العلم عل ,وجوت اص ف ال رات ا 
على المسلم» ومن تلق ندل نسك الحخ: #إفصيام َة أيآم في الي وَسَبْعةٍ إِذَا 
ل سر و لته ام 7 


متم لك کر 4 [البقرة: من الآية147]» وصوم النذر وصوم أولياء 
المیّت: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صَوْمٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ ...». 

وكذا اتفاقهم على الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة؛ فالنفقة 
علیٰ من تجب نفقته واجبة» وما يجب علیٰ العبد بسبب الكفارات» وبسبب 
الجنايات» وبسبب النذر ... إلخ» وقول من قال من الفقهاء: «ليس في المال 
عر هيو کات زتها يعن يذ لبس ان الال د واج سب العا 


سوئ الزكاة» وإلا ففيه واجباتٌ بغير سبب المال؛ كما تقد وكوجوب 





أداء الديون» وحمل العاقلة» ووجوب الإعطاء في النائبة» وغير ذلك'''. 
- ويزيد هذا المعنیٰ وضوحًا قول الأعرايك فی آخر الحديث عند البخارى": 


.)٦١٤ /٦ متفق عليه (انظر جامع الأصول‎ )١( 
.)۲۹۹ - ۲۹۸( «الإيمان» لابن تيمية ص‎ )٢( 


(9) في كتاب الصوم. باب وجوب الصوم؛ الحديث رقم (۱۸۹۱). 





الجزء الثاني 





اوَالَِّي اك بالْحَنٌ؛ لا وع ياء لاص مما فرص اله علي َي 
قال الرّسُولٌ يه: اَنْلَمَ إِنْ صَدَقٌ (أو: دَكَلَ الْجََةَ إنْ صَدَقّ)»» وني 
روایة''': «واه؛ لا ريد على هَذَا وَلَا أنْقِضُ). قَقَالَ رَسُولٌ اللہ لاة: «أفْلَحَ 
إن صَدَق)؛ إذ ظاهرّه أنه يريد: لا أزيد علیٰ ما فرض على الإسلام» ‏ 
ولا أنقص شیا مما فُرض علي بحٌّ الإسلام؛ فلا أزيد صلاةً في اليوم 
والليلة على الصلوات الخمس» ولا أصوم شهرًا زيادة على رمضان ... 
وھکذا. وال على أن المراد ذلك؛ أنه علق فلاحه على صدقه في عدم 
الزيادة وعدم النقص؛ فكيف يصح أن يشهد له الرسول بيا بالفلاح على 
عدم الزيادة على الخمس. إذا كان المراد بالزيادة التي ليست بواجبة؟ ولا 
يقال: إنه أثبت له فلاحه إذا أت ہما عليهء ولیس فيه أنه إذا أت بزائد على 
ذلك لا يكون مفلحًا. أقول: لا يقال هذا؛ لأنه خلاف ظاهر النصّء خاصّة 
مع قوله يَكِ: (إِنْ صَدَقٌ)ء ومع وجود المعنئ الذي ذكرته؛ فلا تكون حاجة 
إلى هذا التكلّف. ثم كيف يره الرسول پل على الحلف أن لا يستكثر من 
الخیر فيقول: اوَاللو لا أزيدٌ...»؟!2". 

)١(‏ أخرجها البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام حديث رقم (٤٦)ء‏ ومسلم في 


كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. حديث رقم .)١١(‏ 


(۲) ولینظر: «نیل الأوطار؛ (۳/ ۸۳ - 85)» و كتاب الإيمان» لابن تيمية ص (۲۹۷ - .)۳۰٣‏ 
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فإن قيل: إن عبادة بن الصامت لما قيل له: إن فلانًا يقول: الوترٌ وَاجِبّ؛ 
أجاب: بأن الله فرض خمس صلوات. وهو جواب يلتقي فيه مع من يستدلٌ 
بحدیث الأعرابؿ على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس. 
فیکون التطوع فيه بمعنیٰ غير الواجب مطلقًا! 

فالجواب: إن استدلال عبادة وَيَليَدعَدَهُ لا يخالف التقرير الذي ذكرته؛ 
لآن عبادة إنما أورده في حقٌّ صلاة الوترء فكأنه قال: الواجب علیٰ المسلم 
في اليوم والليلة بحن الإسلام حمس صلوات» ولو قيل بوجوب الوتر؛ 
لكان الراسے مت هناو اكه وها غلات یا ار الله عل الاد 
الصلاة في اليوم والليلة. وبالله التوفيق. 

دک تقدّم تعلم الى أن« المصنية في أحاديث الأحكام وغيرهم 
یبوّبون (باب صلاة التطوع)ء ثم يقرّرون وجوب بعض هذه الصلوات: 
ل غل اهم رجه ههر الله فهموا التطوع بمعنیٰ الزيادة» سواء كانت 
واجبة أم غير واجبة» ولم يفهموها ؛ بمعنیٰ الزيادة التي ليست بلازمة؛ كما 
هو أصل المعنئ اللغوي. 

وعليه؛ فإن كلمة (التطوع) في الشرع جاءت بأوسع من معناها في اللغة؛ 
خلاقا لغيرها؛ ككلمة (الحج) و(الصلاة)» والله أعلم. 


(التغنى بالقرآن) لفظة التغتى بالقرآن تحتمل ثلائةً معا 





الجزء الثاني va.‏ 


أحدها: الاستخناء روي عن سمیان. 
الثانی: | لجهر به. 
.ام و )0۱( 
الثالث: بتحسین الصوت به . 
قال مجدٌ الدين المبارك ابن الأثير (ت ٦٦٦ھ)‏ رة اله: «رَيّنوا القرآن 
بضواؾِکم)'' قيل هو عَفْلوبٌء أي رَيّنوا أصواتكم بالقرآن. والمعنئ: الْهَجُوا 


.)۲٠۴ - ۱۹۷( «الحوادث والبدع» ص‎ )١( 

0 عض اقم مر عد الس مسا فو اھ ا ا ا ھا 
ِأَضْوَاتِكُمْا» ورواه عن طلحة جماعةٌ كثيرة بهذا اللفظ منهم: 

- الحجّاج بن أرطاة عنه به» أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۲۸۷ء تحت رقم .)۲٦٢‏ 

- الحسن بن عبيد الله عنه به» أخرجه تمّام في «فوائده» (الروض البشّام ٤/۱۱۰ء‏ تحت 
رقم5١171))‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/٦۲۸ء‏ تحت رقم ۲۱۰۷). 

- الحكم بن عتيبة عنه به» أخرجه الحاكم في المستدرك» (۲۸۹/۲ء تحت رقم ۲۱۷۳). 

- حمّاد بنْ أبی سليمان عنه به» أخرجه الإسماعيليٌ في «مشیخته» (۲/ 2011 تحت رقم ,)١51‏ 
ووقع فيه: (سعيد بن زيد عن حماد) وصوابه: «سعيد بن زربي»» ووقع في كلام المحقق 
لمشيخة الإسماعيلي التعريف بحماد أنه ابن زيد! والصواب أنه حمّاد بن أبي سليمان» كما 
صرّح به الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٦۲۸1ء‏ تحت رقم ۸٥۲۱)ء‏ ووقع فيه: (حمّاد بن طلحة 
الهمداني) وصوابه: «حماد عن طلحة الهمداني»» وأخرجه الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب» (۲/ ۸۰۱۸ء تحت رقم ۱۹۷۹). 


- زائدة بن قدمة عنه به» أخرجه ابن الأعرابی في «معجمه» (۲/ ١٦٦۱ء‏ تحت رقم +۸0"( ولفظه: 
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«رَينوا الَْرْآنَ بِصَلَايَكُمْ - أو قال: بأَصُوَاتِكُمْ) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 2.7185 


تحت رقم )۲۱٤۷‏ وجزم فيه بلفظ: «رَيُنُوا الْقَرَآنَ بأَصْوَاتَكُمْ). 


- زید بن أبي أنيسة عنه به أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۷ تحت رقم ۲.. 


- سليمان بن مهران الأعمش عنه به» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٤۸ء‏ تحت رقم )٦٥۷٤‏ 


وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 017١‏ - 2077 تحت رقم ۹۹۸۵))ء و أحمد في «المسند) 
(الرسالة) (۳۰/ ۰٤٥۱‏ تحت رقم ٤۱۸۹))ء‏ (۳۰/ ٦۳٣٦ء‏ تحت رقم ۱۸۷۰۹)) (۳۰/ 2.08٠‏ 
تحت رقم )۱۸١٦٦‏ والبخاريّ في «خلق أفعال العباد؛ ص (۳۳ 4 7)» وأبو داود في كتاب 
الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة» تحت رقم .)١554(‏ والنسائي في (الکبریٰ) 
2*58/١(‏ تحت رقم ۱۰۸۸)ء (٥/۲۱ء‏ تحت رقم ٥٥۸۰)ء‏ والرویاني في «مسنده) 
(١/٢۱ء‏ تحت رقم ٣٦۳)ء‏ وأبو عوانة في «المستخرج على صحيح مسلم؛ (۲/ 1١۸٤ء‏ 
تحت رقم ۴۳۹۱۱)ء الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۵ء تحت رقم ٢٥۲۱))ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبير» (۲/٥٢)ء‏ (۲۲۹/۱۰)ء والبغوي فی 9شرح السنة» (۳/ ۳۷۲). 


- شعبة عنه به» أخرجه الطیالسی في «مسنده» (ص١۰٠))ء‏ تحت رقم (۷۳۸)» وعنده عقبه: «قال 


نا +فسیت هذا العرق ےی د الضحَّاك بن مزاحم)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن 
ومعالمه» (ص٢٦۷))ء‏ ۲1 - ۱۸]ء وأحمد فی «المسند» (الرسالة) (۳۰/ ٦٢٦٦ء‏ تحت رقم 
٤ء۱‏ وفيه عقب الحدیث: هزينوا الْقَرْآنَ گُنْت َستھا فََكَرَییها الصحّاك»» والبخاري 
فى علق أفطال العبادة ( ص0۴۶ وده لقال عبد الرسن بر عوسحة: وَكُنتُ انييف 

ينوا القرْآنَ بأَصُوَاتِكُمْ «حمَ تی دَکرنيه الصا بن مُرَاحمٍ»» واب ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب 
في حسن الصوت بالقرآن. تحت رقم (١١٣۱۳))ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱/ ۳٤۸‏ تحت رقم 


۰۸۹ ۳ ) 9 ¿ القرآن بالصوت» حديث رقم (١۱۰۱)ء‏ 








یوب ووس او «(Yor‏ وعقبه: «قال ابن تسا کت ےک 


َتّیٰ دَكرَِهِ الضّحَالكُ ِن مُرَاحِم» وابن خزيمة (۳/ »۲٤‏ تحت رقم ١٤٥۱)ء‏ والآجرٌ ریف 

و 1 1ض 
وعنده عقبه: «قال عبد الرحمن بن عوسجة: كُنْتُ نَسِيتُ هَذِه الكَلِمَةَ حَتّیٰ ذَكرَنِيهَا الضحَاكُ 
بن مُراجم»» وتمَّامٌ (الروض البسام ٤ء‏ تحت رقم ))۱۳۰١‏ وسند تمّام فيه ثلاثة 
مجاهيل وسياق طويل جذاء والبيهقي في «السنن الكبير» (۲/ 01). 

- عبد الرحمن بن زبيد عنه به» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۱۷۷ء تحت رقم )۷۲٢‏ 
والحاكم في (مستدركه» (؟23585/5, تحت رقم .)5١190/8‏ 

- عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء عن أبيه عنه به» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۸/۲ء 
تحت رقم ۲۱۷۰))ء وأبو سعيد النقاش في «فوائد العراقیین) (ص۸٦ء‏ تحت رقم 77). 

وقد قال أبو نعيم الأصبهاني (ت١٠47ه)‏ ةلله عن هذا الحديث «حلية الأولياء» /٥(‏ ۲۷): 
«رواه الجم الغفیر عن طلحة بن مصرّف. منهم: زُبيد» ومنصورء والأعمش» وجابر الجعفي. 
وابن أبي ليلئ» والحكم بن عتيبة» ومحمد بن سوقة» ورقبة بن مصقلة» وحماد بن أبي 
سليمان» وأبو جناب الكلبي» وابن بجر والحسن بن عبيد الله النخعي» وليث بن أبي سليم» 
ومالك بن مغول؛ ومسعرء وفطر بن خليفة» وزید ب بن أبي أنيسة» وعلقمة بن مرثد» وعبد 
الغفار بن القاسم وأشعث بن سوارء والحجاج بن أرطاة» وعیسیٰ بن عبد الرحمن السلمي» 
والحسن بن عمارة» والقاسم بن الوليد الهمداني» ومحمد بن عبيد الله الثوري» ومحمد بن 
طلحة» وشعبة» وأبو هاشم الرمّاني» وأبان بن صالح» ومعاذ بن مسلم» ومحمد بن جابر» في 
آخرين» منهم من طوله» ومنهم من اختصرہ6 اه (۲). 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كلا 





بقراءته» وترَيّنُوا به» وليس ذلك على تطریب القول والتځزين» كقوله: 
11 8 م مَنْ َم َتعَنَ بالْقْزآنٍ؛''' أي : يلهج بتلاوته کما یلھج سائر الاس 
بالغناء وَالطرّب, هكذا قال الهرّوىٌ والحَطَارد'' رہ مھا 

وال گنر لا جاب ال ات رها صا الح عل اتا 
الذي أمر به في قوله تعالئ: ورل لمران بتلا [المزمل: 4]؛ فكأ الرينة 
للمُرثّل لا لِلقرّآن كما يُقال: ويل للشّعْر من رواية السّوءه فهو رَاجعٌ إلى 
الرّاوي لا للشّعْرء فكأنّه تنبية للمُقَصّر في الرٌوایة على ما عاب عليه من اللّحْن 
راف وی تی لغيره علیٰ التوقّي من ذلك فكذلك قوله: 
وا القرآدَہ يذل على ما رين به من الترتيل والَبر ومراعاة الإعرّاب. 

دقل اراد هالفز ان اقراءت فهو فضيدة قرأ 
قرّاءتكم القرآنَ بأصواتكم. 


ع س ,ضراع 5 
اوا رتنا 


مرفوعًا بلفظ : «رَينُوا الْقَرْآنَ بِأَصْوَاِكُمْ'ء ومنهم من طوّله ومنهم من اقتصر على هذه الجملة 
فقط. وهو بهذا اللفظ ثابتٌ: وقد توسّعتٌ في تخريجه في غير هذا الموضع» ولله الحمد والمنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالیٰ: ويروا فوك أَوأَجْھروا بد4 [الملك: 
۳ء حدیث رقم (۲۷٥۷))ء‏ ولفظه: «عن أبي ال قال را الله كيه : «نَيْسَ متا مَنْ 
لَمْ يَتَفَنَبِالْقرَآن؛ء وَرَاد غَيْره: يَجْهَرٌ بهو). 
(۲) «غریب الحديث» للخَطَابِي (۱/ ۷٥۳)ء‏ «معالم السنن» (۲/ ۱۳۷۔۱۳۸). 





الجزء الثائي جك اده 


7 


ویشھڈ لصگة هذا وأ الب لا وجه له حديثٌ أبي موسي «أنَّ النبيَ 
ا استمع إلى 3 قِرَاءتِه فقال: لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْد! فَقَالَ: 


EO‏ ل سے پر 


لو عَلِمْت أنك تَسْتَمِعٌ نه لَك تَحْبيرًا»”' ى واو کیا 


! حديث صحیح: دون قوله: «لَوْ عَلِمْتُ أك تَسْمَعْهُ لَحَبرْتَُ لَك تَحبِيرًاا فهو حسرٌ لغيره فقط‎ )١( 

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة والقرآن» حديث رقم »)٥١ ٤۸(‏ 
ومسلم فی كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب ميس A‏ عدي 
رقم (۷۹۳)ء ولفظ البخاریٔ: ١عَنْ‏ ابي مُوسَئ يڪن عن الي يك َالَ لَه: ا با مُوسَئ لَقَدْ 
وتيت مِرْمَارًا من مَرامیر کک دَاوَدً). 

وهذه الزيادة: و عَلِمْتَ عَلِمْتُ أَلَكَ تَسمَع؛ لَحَيِرَتهُ لَكَ نت تحبيرًا) أخرجها أبو يعلى في «مسنده» 
اماي ال ا او ا ری بن نافع 
الأشعري» [قلت: وهو ضعیف]ء عن سعيد بن أبي بردة» عن أبي موس أن النبي پل 
وعائشة مرّا بأبي موسیٰ وهو يقرأ في بیتہ...)ء وأخرجه الروياني في «مسنده» (۱/ ۱۷ء تحت 
رقم ١٦)ء‏ وأبو نعيم في (مستخرجه علئ صحيح مسلم) (۲/ ۰۳۸٤‏ تحت رقم ۱۸۰۲)ء من 
طريق مالك بن مغول» عن ابن بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصیب: سوح التب ب صَوْتَ 
أبي مُوسّیٰ وهو یں ولفظ أبي نعيم ليس فيه 5 الشاهد وأخرجه أبو نعيم في 
«مستخرجه علیٰ صحیح مسلم)» (۲/ 2385 تحت رقم ۱۸۰۳) والبيهقيٌ في «السنن الکبیر) 
(۱۰/ ۲۳۱-۲۳۰)» من طريق يحيئ بن سعيد» عن طلحة بن يحيئ» عن أبي بردة» عن أبي 
موسی: قال النبيئ للاڈ: 'لَو رَأيتني يا ابا مُوسَئ وأا أَسْمَعٌ قَاءَكَكَ الْبَارِحَةً...». وعند أبي نعيم 
(خال ا بردة) بدلا من (أبي بردة) ! 


فالزيادة حسنة - إن شاء الله تعالیٰ - بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 





سے ک 
ار 


شق * تس کرو جا 4 1 
ويؤيد ذلك تاييدا لا شبهة فيه حديث ابن عباس: ) 


َالَ: لكل سىء حِلَيةٌ؛ وَحِلَيةُ الْقَرْآنِ حُسْنٌ الصَّوْتِ»”". والله أعلم.» اه(". 

وأخرج البغويٌ في «مسند علي بن الجعد) (ص٦۹٦)ء‏ تحت رقم )۳٤١۸(‏ من طريق أبي معاوية 
(هو سعيد بن زربي)ء عن ثابت» عن أنس قال: قدمنا البصرة مع أبي موسئ وهو أمير البصرة. 
فقام من الليل يتهجّد. فلما أصبح قيل له: أصلح الله الأمير! لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك 
يستمعون لقراءتك! فقال: لو علمت أن أحدًا يسمع قراءتي؛ لزْيّنت کتابّ الله تعالیٰ بصوتي. 
ولحمّرته تحبيرً|!). 

1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۹۳/۷ء تحت رقم ۷۳۱)ء من طريق إسماعيل بن عمرو؛ 
عن محمد بن مروانء عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عبّاسء به» قال في «مجمع الزوائد) 
37/0 ): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي؛ وهو ضعيف» اه. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ ٣٤۸٦ء‏ تحت رقم 517)» والبزار (كشف الأستار 
٣‏ تحت رقم ۲۳۳۰)ء وقال: «تفرّد به عبد الله بن المحرّرء وهو ضعيف الحديث» اه 
وابنُ عدي في «الكامل» »)١557 /٤(‏ في ترجمة: «عبد الله بن محرّر»ا» من طريق عبد الله بن 
محرّرء عن قتادة» عن أنس» عن رسول الله َة به» وقال في «مجمع الزوائد» (۱۷۱/۷): 
«رواه البزًار وفيه عبد الله بن محرّرء وهو متروك) اه. 

وأخرجه الخطيب في تاریخ بغداد» (۷/ )۲٦۸‏ من طريق الفضل بن حرب البجلي» عن عبد الرحمن بن 
بدیلء عن أبيه» عن أنس بن مالك عن رسول الله يل به. والفضل بن حرب - ويقال: فضالة بن 
حرب - لا یعرف قال في «اللسان» 5٠ /٤(‏ 5): «بصريٌّ مجھول بالنقل» حديثه غير محفوظ» اه. 

فالحديث حسن لغيره - إن شاء الله تعالئ - بمجموع الطرق! 


(۲) «النهاية فی غريب الحديث والائر) )۲/ .(TY1-o‏ 





الجزء الثاني 





قال ابن القیِّم (ت۱٥۷ھ)‏ يَهَأَلَ: «وقال: زيوا الْقَرآنَ بأَصْوَایِكُمْ)ء 
وغلط من قال: إن هذا من المقلوب» وإن المراد: رَيّنوا أصواتكم بالقرآن؛ 

او كان عن فالمراد تحسينٌ الصوت بالقرآنء وصح عنه أنه 
قال: ایس متا مَنْ لَمْ ينعن ِالْقَرآنِ». 

ووهم من فسّره بالغنئ الذي هو ضد الفقر؛ من وجوه: 

أحدها: أن ذلك المعنیٰ إنما يقال فيه: استغنیٰء لا تغنیٰ. 

والثاني: أن تفسيره قد جاء في نفس الحديث: ١يَجْهَرٌ‏ بو هذا لفظه» قال 
أحمد: نحن أَعلمٌ بهذا من سفیانء وإنما هو تحسينْ الصوت بەء يحسّنه ما 
استطاع. 

الثالث: أن هذا المعنیٰ لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظ ولو 
احتمله» فكيف ويّنية اللفظ لا تحتمله» كما تقذم. 

وبعد هذا؛ فإذا كان من التغنى بالصوت. ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محيّته له ولَھُجه به كما 
بحث اجب الغناء لغنائه. 

والثاني: أنه يزيّنه بصوته ويحسّنه ما استطاع كما يزيّن المتغتی غناءه 
بصوته» وكثير من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت الشجي» فهو لاء 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ويا 
قتلئ القرآن» لا قتلئ عشّاق المُردان والنُسوان» ام(". 


وقال أيضًا: «وكان يك يتغئئ به» ويرججع صوته به أحياناء كما رججع يوم 


الفتح في قراءته: إنا مستا لك فتحا مبيمًا 4ء es‏ تحت 
(1) ثلاث مرّاتء ذكره البخاری”. 





اسم سے ع 


وإدا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: ازینوا لْقَوْآنَ باضوایگنْ» وقوله: 
«لَبْسَ مِنَا مَنْ لَمْ مَتَقَنَ بالقَرآنِ»”» وقولہ: دا أَذنَّ الله لِسَيْءِ کَأَدَْه لي 


سوہ 


و ار ا س۳ ٤‏ ہے سج ۰ 7 کیا 
' حَسَن الصَّوْتٍ يعن بالقرآن»“؛ علمتَ أن هذا الترجيع منه كَل کان 
)١(‏ «روضة المحبٔین) ص .)۲٦۹ - ۲٦۸(‏ 


(۲) في مواضع من صحيحه» منھا في کتاب فضائل القرآنء باب الترجيع» حديث رقم »)٥١٤۷(‏ 


وو 


سے 


a‏ : رَأَيْثُ ال يك مقر أو حل تا أو جع ٠‏ وهی سیر 
بو وا اقم أَوْ مِنْ سُورَةٍ الح قرا لته يقرا أ وهو يُرَجُعَ) . واللّفظ الذي أشار 
إليه المصتف أخر جه البخاري في كتاب التوحيد. باب ذكر النبيٌّ ا وروايته عن ربّەء حديث 
رقم .)۷۵٥٢٢(‏ ولفظه: «عن شعبة» عن معاوية بن فرت عَنْ عَيْدِ لله بن مُعَفلٍ مرن قَالَ: 
رَأَيْتْ شوگ اللہ ايوم الم عَلیٰ اة لک يقرأ سورَة الفح أو مِنْ سور المح قال: َرَج 
فيه قَال: ثُمَّ َرأ مُعَاوِيَةُ يَخكِي قِرَاءَةَ ابْن َمل وَقَالَ: لَوْلَا أن يَجْتَمِمَ الئاس عَلَيْكُمْ؛ 
رنت گنا رح ا قله يَحْكِي التي لا فَقَلْتُ لِمُعَاوِيَة يَهَ: كيف کان ترجيعة؟ قال: 11٦‏ 
گلاٹ مَرَّاتِ). 

(۳) حديث صحيح. سبق تخريجه قریبًا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول النبيٌ يَكِِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة». 





الجزء الثاني ۱ ظ یکا ۸۰۵ 
احا اذ اک اناه لا ات ها لو کات لال م الاه لما کان 
داخللا تحت الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغمّل يحكيه ويفعله اختيارّاء 
ليؤتسئ به وهو يرئ هر الراحلة له حتیٰ ینقطع صوته» ثم يقول: كان يرجع 
ااا 


0 ۶۶۱“ 
قلت: فالحدیث بلفظ: (رَيُنوا اقرا أَصْوَیِكُمْ؛ لیس من باب المقلوب 
2 

في اللّغة العربية» ومعناه: حسّنوا أصواتكم عند قراءتكم للقرآن العظيم! 


٤‏ مس اس 
مھ س مە 0© 


وقد أخرج الدارمیٔ من طريق صَدقة بن أبي عمُرّان» عَنْ عَلقمَة بْن مَرْئْب 
OA a?‏ سی o‏ ا RE‏ 


(حَستُوا الْقَرْآنَ بأَصْوَاتَكُم؛ فَإنَ الصَّوْتَ الْحَسَنَّ يزيد الْقَْآنَ حستا»”. 


حديث رقم (٤٤١۷)ء‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن» حديث رقم (۷۹۲)» عن أبي هريرة روڪن 

.)585- ٤۸۳ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارميٌ في كتاب فضائل القرآنء باب التغني بالقرآنء حديث رقم "00١(‏ زمرلي 
والعلمي)» بلفظ: حَمْتُوا الْهرْآنَ بَصْوَاتِكُمْ؛ إن الصَّوْتَ الْحَسَنّ يزيد الْقَرآنَ حُستا» ومن 
طريقه الحاكم في «مستدركه) (۲/ ۱۲۸۸ء تحت رقم ۲۱۷۱). 

وأخرجه تمّام (الروض البسَّام 2١١5/4‏ تحت رقم ۱۳۱۸))ء والبيهقي في «الجامع لشعب 


الإيمان» (۳/ ٦٦٤ - ٦1٤‏ تحت رقم ۱۹٥۵‏ الرشد) من طريق آخر عن صدقة به مثله. 


پ-- 
س 





۸٦‏ کر المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





-- ت 8 سے ا و و اب 
إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله قال: سک0 الله چا يتقول: (إن 
و م 7 ت بے 5 7 00 
حسن الصوتِ تزيين للقرانٍ» . 


وقد قال الألباني عنه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم (۷۷۱): «إسناده جيّد على 
شرط مسلم» اه وحسَّنه صاحب «الروض البشَّام) .)١١5/5(‏ 

)١(‏ أخرجه ال اج (كشف الانظاد ۳ تحت رقم «(Y1‏ وقال: «تفرّد به سعيد» ولس 
بالقوي» اف وأخرجه البغويٌ في «مسند علي بن الجعد) (ص٤٦۹٦)ء‏ تحت رقم )۳٣٥٦(‏ 
والھیئم بن كليب في «مسنده» (۳۳۹/۱) بنحوه» والطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۰/ 2٠١١‏ 
تحت رقم )۱۰۰٢۲۳‏ وابنْ عدي في «الكامل» (۳/ ۱۲۰۲)ء والدارقطنيٌ (أطراف الغرائب 
٤ء‏ تحت رقم ۳۷۳۹) وقال: «غريبٌ من حديث حمّّاد بن ابي سليمان» عن إبراهيم» 
تفرّد به أبو معاوية العباداني» وهو سعيد بن زرب عنه بہذہ الألفاظ ورواه حارث بن الحارث» 
عن فیس؛ عن حماد» بلفظ آخر» اه وأبو نعیم ف «الحلية» (5/ 1-0(« وقال أبو 
نعيم: اغريبٌ من حدیث إبراهيم وحماد» اف وأخرجه الخطیب فی «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (۲/ ١١٠)ء‏ وساقه الذهبي في ترجمة علقمة من «سير أعلام النبلاء» )۵۸/٤(‏ ولم 
يقل شيئَاء وساقه في «الميزان» (۲/ )۱۳١‏ فی ترجمة سعيد بن زربئ» وعدّه من مناکیرہ. 

وأخرجه ابن عدي )۲۰٦۸/٦(‏ في ترجمة قيس بن الربيع عنه» عن حماد بن أبي سليمان به بنحوه. 
فتابع قيس بن الربيع» أبا معاوية العباداني سعید بنّ زربئ» وقال ابن عدي عقبه: «وهذا ما 
أعلم رواه بهذا الإسناد عن حمًّاد بن أبي سليمان غير (في المطبوع: عن) قيس بن الربيع وأبو 
معاوية (في المطبوع: أبو عاصم) العبادای) اه. قلتٌ: فالحديث بما قبله يرتقى - إن شاء الله 


تعالئ - إلى الحسن لغيره! 





الجزء الثاني 





وھذا الحديث افر الحديث الآخر وة معنأه» وأفضل ما فشر به 
الحدیث ما جاء فی الحدیٹ! 
( حرف الجيم) 
(الجزء) الأجزاء الحديثية» ومفردڈھا جز والجزء عندهم تأليف 
الأحاديث المرويّة عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدھمء وقد يختارون 
مطلبًا جزئيًا من المطالب المذكورة في صفة الجامعء فيصتفون فيه مبسوطً”". 
بالمصتفات» وتطلق على الكتاب المشتمل على المرفوع في ثمانية مقاصد: 
التوحيد والعقيدة. والفقه» والرقائق» والفتن والملاحم» والتاریخ وبدء 
الخلق» والسيرة النبوية» والتفسيرء والمناقب والفضائل”". 
( حرف الحاء) 
(الحافظ) إذا أطلق في كتب شرّاح الحديث يُراد به الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ) مهأل صاحبٌ فتح الباري. وإذا 


استعملها ابن حجر فهو في الغالب يريد شيخه العراقى (ت٦۸۰ھ).‏ 


.)۸٦ص( «الرسالة المستطرفة)‎ )١( 
.)٦٤ «الرسالة المستطرفة» (ص‎ )٢( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





(الحديث النبوئ) قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رجمةآدلة: «الحديث النبویٔ 
تصرف غد الاطلذق إل ما حذت مع بد ال ة هن قول وفع وإقرازه؛ 

فإن سنه ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة؛ فما قاله إن کان خيرًا وجب 
تصديقه به. وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا أو إباحةً وجب اتباعه فيه؛ 
فإن الآيات الدالّة على نبوّة الأنبياء دلّت على أنهم معصومون فيما يخبرون 
به عن الله عَرَتَجَلَّه فلا يكون خبرهم إلا حقا. وهذا معن النبوّة وهو 
. يتضمّن أن الله ينيئه بالغيب» وأنه ينبىاء الناس بالغیب. 

والرسول مأمورٌ بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربّہ؛ ولهذا كان كل 
رول اون کل نب رسولاء وإن كان قد يوصف بالإرسال المقيّد في 
مثل قوله: وما َنسَلما من قَبلِكَ من رول ولا تی إِلا إ2 تم القی ليطن في 
الد اوق اتفق المسلمون غل اه لام فعا انال مرا 

قيل: أنه لم یَجُر علیٰ لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله أو قيل: أنه 
جریٰ ما ينسخه الله؛ 


سے 


فعلیٰ التقديرين قد نسخ الله ما ألقاه الشیطانء وأحکم الله آياته. والله 
علیم حكيم» ولهذا کان كل ما يقوله فهو حقّ) اه”". 


٠ ٠ .)۷/۱۸( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 





الحرء الثاني 





( حرف الخاء) 
(خبر) الخبر هو الحدیث والأثر. وقيل: الخبر أعم من الحدیث والأثر. 
عو و کر عِ ف 
فالحديث ما أضيف إلى الرسول ڪيا والائْر ما أضيف إلى الصحایؿخ. والخر 
أعم منهما. ومنه قيل: للمؤرّخ أخباري. 
( حرف الدال) 


(الدعاء) الذعاء نوعان: دعاءً مسألة وطلب. ودعاءٌ عبادة وتمجیدِ وتعظيم. 


س2 





وقد جاء في النصوص إطلاقٌ الدعاء بالاثنين» فدعاءٌ يوم عرفة «لا إِلَه 
ظ الا الله وَحْدَه لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهو على كل سىء قَدیراء 
ودعوة ذي النون: «لا إِلَه إلا ئت سُبْحَائَكَ إن كنت مِنَ الظَالِمِينَ»» ودعاء 
الاستفتاح: 9 سُبَحَانّكَ الله وَبِحَمْدِكُ 0 ولا إِلَه 
غَيرك)؛ فھذا من دعاء العبادة والتمجيد والتعظيم. وسؤال الله تعالیٰ وطلبه 
هو سؤال المسألة والطلب. 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رمَهاللَك علئ قول الله عرفبل: ادعو ريك 
ا میڈ اھ لاب النتتتيت> رلا ني دوا في الا بعد إسَاِهَا 
وَادَعُوهُ حَوفا وَطْمَعاً إل رم اق کرٹ مرح الْمُحْسِينِيَ ©4 [الأعراف: 01]: 
«هاتان الآيتان مشتملتان علئ آداب نوعي الدّعاء: 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





دعاء العبادة. 


دعاء المسألة. 

لاق hd‏ گر لات ls‏ 

وهما متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلبٌ ما ينفع الداعي» وطلبٌ 
كنف ماگ راید رکل من باك الغا ول لا يعو المعيوه لابا 
أن يكون مالا للنفع والضرٌ ولهذا نکر تعالئ على من عبد من دونه ما لا 


يملك ضرًا ولا نفعّاء وذلك كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالیٰ: # ولا تَدعٌ من دونِ 


و عط 
کہ حر وت ص و 


وما لاینفعك ولا يضر € [يونس: من الآية7١٠]»‏ وقال: # وَيَعْبُدُوَ من دوف 
7ک 0 6ن وذ كلشف 14 بون سس لھا کی سا ع 
المعبودین الضرٌ والنفع القاصر والمتعدي» فلا يملكون لأنفسهم ولا 
لعابديهم. وهذا كثيرٌ في القرآن ين تعالئ أن المعبود لا بد أن يكون مالك 
للنفع والضر؛ 


فهو يدعو للنفع والضرٌ دعاء المسألة. 


ويدعو خوفًا ورجاءً دعاءَ العبادة؛ 


فعلم أن النوعين متلازمان» فکل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. 
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة؛ 





الجزء الثاني 





وعلیٰ هذا فقوله: ودا سالك عکاوی عق فان كريب جيب دَعْوَه ادا 
إا دعان [البقرة: من الآية187١]»‏ يتناول نوعى الدعاء. وبکل منهما فشرت الآية؛ 

قيل: أعطيه إذا سألنى. 

3 

وقيل: أثيبه إذا عبدني. 
كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازہہ بل هذا استعمالّه في حقيقته 
المتضمّنة للأمرين جميعاء فتأمّله؛ فإنه موضوع عظيم النفع» وقل ما يفطن 
له!» اھ . 

(الدين) ما يتقدّت به العید إل ره عبادةٌ ومعاملة واغتقادًا وأخلاقا. 
كما في حديث جبریل الطويل: ١هَذّا‏ جبريل أَنَاكُمْ بُعَلمُكُمْ نگم وذكر 
قبلها الإسلام والإيمان والإحسان؛ وأشراط الساعةء فالدّينُ عند إطلاقه 
مل كل هذه المذكورات. 

(حرف اٹراء) 


(الرأي) الرأي في اللّغة من رأئ يرئ رأيّاه فهو رأي. يطلق بمعنیٰ الاعتقاد. 


سسسِ سس أ 


.)١1١ ١ /۱٥( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول َكل 
والعقل» والنظرء والتأمل''. فهو اعتقاد النفس أحد النقيضين من غلبة 
الظنّ”". أو إجالة الخاطر في المقدّمات التي يرجئ منها إنتاج المطلوب”". 
أو استخراج صواب العاقبة“'. 

وكا هااا لكر أن اعد ئل ا اقس رظ 
ذلك من خلال ملاحظة الأمور التالية: 

١‏ - أن الرأي لا يُطلق لغةً بهذا المعنیٰ إلا على عملية التبصر والنظر 
والتأمّل في طلب المعرفة ووجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمّارات” . 





وهذا ملحوظ في التعريف الأول بوضوح» ويستفاد في التعريف الثاني 
من قوله: «إجالة الخاطر في مقدّمات يرجا منها..» إذ إجالة الخاطر لا تكون 
في الأمر الظاهر الذي لا تتعارض فيه الأمارات» وكذا في التعريف الثالث. 


.)۳۲۰ /۱( «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(۲) «المفردات للراغب» (ص ۲۰۹). وقارن ب «الكليّات» (ص ۸۰٥)ء‏ و «التوقيف على مهات 
التعريف» للمناوي (ص٣٥۳)ء‏ و «تاج العروس» (۹/ .)١5٠‏ ويلاحظ أن اعتقاد النفس لا 
يكون إلا عن نظر وعقل وتدبر وتأمّل. 

(") و الکلیّات) (ص .)٥۸۰‏ ويلاحظ أن إجالة الخاطر المراد منھا: النظرٌ والتأمّل والتدبر. 

وقد عد الكفويٌ في «الكليات» ص ٦٦(‏ -37) الرأي في مراتب وصول العلم إلى النفس. 

)٤(‏ «التوقيف» (ص٣٣۳).‏ ويلاحظ أن استخراج صواب العاقبة لا يكون إلا عن نظر وتأمل وتدبر. 


(6) «إعلام الموقعين» (55/1). 








۳ Aa. الجزءالثاني‎ 

١‏ آن الرآي عملية نظريةٌ سم بالناڈل: فهو نظر بمين البصيرة حرف 

يجال النظر في المقدّمات التي يراد معرفة المطلوب منها. وهذا ملحوظ في 
التعریف الثاني» ويستفاد من تأمّل التعريف الأول والثالث. 

۳ - أن الرأي يستهدف معرفة المطلوب. وممًا يُعين فيه التأمّل والنظر 
في العاقبة. وهذا ملحوظ في التعريف الثالث» وهو مستفاد من التعريف 
الأول والثانی. 

ونسمًیٰ القضية المستنتجة من الرأي: رأيًا. من باب تسمية المفعول 
بالمصدر'''۔ والحاصل أن الرأي في اللّغة لا بد فيه من الأمور التالية: 

-١‏ أن يتم بالنظر والتأمّلء فهو بعين البصيرة» لا بالعين الباصرة. 

۲- أنه في الأمور المتجاذبة الأمَارات» لا في الأمور البدهية» أو التي لا 
اختلاف فيهاء أو لا تتعارض فيها الأمَارات» ولو احتاج إلى تأمّل كدقائق 
الحساب ونحوها”". 

-٣‏ يُطلب فيه معرفة رجحان أحد طرفي المختلفين. 


٤‏ - نتيجته بغلبة الظن. فلا يقال نی الأمر الذي يفيد العلم واليقين: إنه رأي. 


.)٦٦ /۱( «إعلام الموقعين»‎ »)58٠١ «الكليات» (ص‎ )١( 


(۲) «إعلام الموقعين» .)51/1١(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





و يمكن أن يُعرّف الرأيّ بتعريف يجمع هذه المعاني» من خلال التعارر 
السابقة» فأقول: هو النظر والتأمّل في العاقبة؛ لاستخراج الصواب في الأمر 
المتجاذب الأمارات» لمعرفة الراجح بحسب غلبة الظنٌ. 
والرأي في نصوص الشرع: جاء في القرآن العظيم ذكر «الرأي» 

العلم الذي يقتضي النظر والتأمّل المؤدّي إلى الاعتبارء كما في قوله تعالیٰ 

الم تر إل ريك كف مد اللہ [الفرقان: من الآيةه4]» وقوله: اتک بين 
الاس رما أرَنكَ ا [النساء: من الآية٠١٠]»‏ ملأل تر ہیف قعل ربك باصب 
لْفِيلٍ 4 الغيل 1 لال ترواً كف حَلی الله سبع سبع سوت طِبا9ًا 4 [نوح: »]١5‏ هل ولو 
كفروأان لسوت والارسض کات رتفا ففثفنٹھما وجملف ام الما کل من 


بر الین کہ 


و ہم [الأنبياء: .]٣٣‏ 
: اميد و ا َال 
رى 4 [غافر: من الآية9؟]» والمعنیٰ: ار علک إلا 


صص سے 


1 2 
٦ 
27 
ع‎ 
5 
2 


موصوفا بأنه بلا رويّة ونظر» كما في قوله تعالیٰ: 7 


وجاء الرأى 
7 ممیت ما اک اک اه 


4 بير ٣‏ ہے ےے رو 
أراذلنا بار وال يتا ِن فصل بل تظّکمْ گذ ليست بيت * [هود: ۷. 


له: ۾ بادِی ای 


4 يحتمل أن يكون بمعنیٰ: وَل وبداية نظرهم في 


15 





الأمر» دون رويّةء أو نظرء أو تأمّل. فهم اتبعوك دون نبيل رأ ي أو إمعان رويّة. 
سس سس 


اص کیان یت لی يي كل ل أ و کا کیم کول زز 
ea‏ حتف مِنْ ص ”ات نستخر٥‏ ئن (انَھمُوا اراي فَلفَدُ فاد رَأَينتِي يوم أبى 
جَنْدَلِ ولو ات أن ارڈ على سول ان يك مر لذت وان وشوه 


ا يس 
2 6 ر 


عْلَمُ وَمَا وَضَعْنا ياتا عَلّى َوَاقِنًا لآئر يمظع ! اسهلنَ بتا إل أة 
کہ بّو يه ٥ے‏ بير هاس ا I‏ ار 
و سے ر؛ تَا سد ينها خضْمًا إلا الْمَجَرَ عَلیْتَا خض مَا ندري 
î 0 3‏ 


جو چ چو سے 


قَقَالَ: يَا ر دی الود عَلیٰ الْبَاطِلٍ؟ قَقَالَ: بى قَقَالَ: 
أبس ناتا في الب نلُم في التار؟ كَال: بَلَْء قَالَ: لام ني | الدَزّة 


شی دینتاء ترج وَلَمَا یکم الله نتا بيت ؟ فَقَال: : ما ابن الخطاك 0 


رشول اللہ ولا يز سیدں یوتھ یرب ھت 


3 am 


.)۳۱۳/۱( ء)ھ۸۹١ت «جامع البيان في تفسير القرآن) (لمُعین الدين محمد الحسني الحسيني‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» حديث رقم .)٤۱۸۹(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 6 





سے 1 


رَسُولٌ اش وَلَنْ يُضَيّعنى الله أَبدَاء نَا طلَقَ عْمَرٌ إلى أبي بكر فَقَالَ لَه ٹل تَا 


سکب کے٠‏ 


قال 26 کا تا 5 0 0 ولن يَضیعَة معة ل ابد - ور 


الف ج فُقرَمَا رَس ول الله ا َل عْمَرَ إلى آخِرِهَاء فقا عُمَرُ ولا 
17 وہ و > سه )١(‏ 
گی : نعم) 


وك ُو؟! کا 
وجاء بمعنیٰ الظنٌ المقابل للعلم» كما في حديث رافع بْن حَدِيج قَالَ: 
«قَدِمَ نبي الله ا رون النَحخْل یَِقولونَ بُلقحخُونٌ التَخْل فَقَال: 


ما تَصْتَعُونَ؟ قالوا: كُنَا تَضْتَمه قَال: و حيرا فر کو 


سے 
e‏ سے 0 ٤‏ سے ت 7 سے کے ے سے سے سے ع 


ا قال : 0 فقال: إِنمَا آنا بس إِذا إا أَمَرَنْكُمْ 
ى فَإِنَمَا آنا بد . 


اخ 


و چ ِو 


2 الشاهد قوله: «إنما انا 7 إِذَا َمَرَتْكُمْ يشيع من دینک فخذوا 
به ودا مركم بِشَيْءِ مِنْ رَأَي فَإنمَا آنا بَشَر. 

ووجه الدلالة أنه قابل بین الدين وبين الرأي» ويوضحه ما جاء عن 

م په کے کے ہو وج رک ہی و ا ا ل نه کا 
موس بن طلحة؛ عن أببه» قال عرزت مع رول الو يك قوم عَلَیٰ رَءُوسِ 
التَخْلء فَقَالَ: ما يَصَْعٌ هَؤُلَاءِ؟ 120 7 02 الُکر فی اَی 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب» حديث رقم (۳۱۸۲). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله (النبيٌ يَلِهْ) شرعاء دون ما ذكره 


من معايش الدنياء حدیث رقم )۳۲( 





الجزء الثاني Aa.‏ ۹۷ 
لع قا وَسُولُ الله :ما اط ثفني ذَلِكَ عَيْنًا؟ قال: قاروا بدك 
َرَكُوهُ احبر وَسُولُ الل يك ذلك کَقَال: «إنْ كان بنمَمْهُمْ َلك كَليَضْتَعُوه؛ 
ني نما ظَتَنْتُ ظَنَا؛ فلا تُوَاجدُوني بالظٌ وَلَكِنْ دا حَدَثْكُمْ عَن الله شي 
تَحُزُوا به اني لَنْ اذب على الله عَيَوِيَنَّه”"2. فذكر مكان الرأي «الظنً» 
وأولیٰ ما فسّر به الحديث ما جاء في حديث غيره. 

وجاء في الحديث ذکر الإعجاب بالرأي» بمعنیٰ اغترار المرء بعقله وبنفسه. 
عن ابي آم الشََّْانتَ قَالَ: سَأَلْتُ آبا تَغلبة لحني فَقَْتٌ: يا آبا تعْلية كيف 
ول في هذه الایة: EIS:‏ 7 [المائدة: من الآيةه ١٠]؟‏ قَالَ: أَمَا وَالْهِ لَقَدُ 
سَأَلْتَ عَنْهَا حَبِيرَا؛ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله ى کََالَ: «بل التَِرُوا بِالمَمْرُوفِ: 
وَتَنَاهَوَا ء عن الْمُدْكَرٍ حت إِذَا رَأَيْتَ شا مُطَاعًا وهو متبعاء ودنيا مُوکری 
غاب کل ذي رأ أي تك يعني بس وَْ نك الوا كن 
وَرَايكُمْ يم لصب لَب فيه ل اض على الجر عامل يهم هل اجر 


سس سس سی سس وَرَادَنِي غيره: 


١١ 

1 ١ 
کے‎ 
6'٦ 
ھ٭‎ 


(٢ ٥ ص‎ 0 ^ ٥ لط 6ه‎ e 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله (النبيٌ يَكِِ) شرعا دون ما ذكره 
من معايش الدنياء حدیث رقم .)۲۳٦٢(‏ 

(٢‏ أخر جه أبو داود في كتاب الملاحم. باب الأمر والنهى. حديث رقم )٤۳٤١(‏ واللفظ لہ 


والترمذي في كتاب التفسيرء ومن سورة المائدة» حدیث رقم (۳۰۸)ء وابن ماجة في كتاب 
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نے 5 47 1 : ع | ے4 1 1 
عَنْ أبي زین انه م سمح التي ا يقو سس می پر سی ا 
تبر إا برت وکت قال ولزو مز من سن وََْبِعِينَ جُزءَا مِنَ 


- ا يد قال : لا صا إلا عَلیٰ وَادٌ أو ذي راي . 


٥ 
رأ‎ 


ذي راى) وجاء في رواية عند الترمذي: 


الا َو حَبِيبًا) . 


كما جاء في عبارات السلف إطلاقٌ الرأي على أصحاب المقالات البدعية 


الفتنء باب قوله تعالئ: 9 ایا الین امو علیہ ششک 4 [المائدة: پر اة ]ديت 
رقم (4015). الف ده الات ضف سنن ابن ا ص 0 د را 
اضعیف سنن الترمذي» ص (۳۷۰۱ - .)۳۷١‏ وقد جاء ما يشهد لقوله في الحديث: «أيّام 
الصبرء الصبر فيه مثل قبض على الجمر)» انظر «السلسلة الصحيحة» حديث رقم (۷٥۹)ء‏ 
فیخرج هذا المقطع من الحديث إلى حيّر القبول» فتنّه ! 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا عبرت وقعت: فلا يقصّها إلا على واد 
حديث رقم (٣۳۹۱۲)ء‏ والترمذي في كتاب الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤیاء حديث رقم 
(۲۲۷۸ء ۲۲۷۹))ء وأبو داود في کتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤیاء حديث رقم (٥٢۰)ء‏ 
والدارمي في كتاب الرؤياء باب الرؤيا لا تقع ما لم یعبر حديث رقم ۲۱۹٢(‏ الداراني). 
والحدذيية ضححة الألباني في ٭صحیح سنن ابن ماجة) (۲/ 757). والحديث أورده الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» تحت تخريجه للحديث رقم (۱۲۰). 





الجزء الثاني 2 Aa‏ ۳۹۹ 
كمقالة الخوارج؛ عن يَزِيدَ لمر قَالَ: «كنت قد شغفقنی ر 
الحَوَارِج فکرَجُتا في عصابة 


ت مه < سے ٥‏ سے 0 88 ا 2 و e‏ 
الناس. قَالَ: فَمَرَرْنَا على ا فإذا جَابر بْنْ عَبّدٍ الله يُحَدث القو 
جَالِسّ إِلَى سَارِيَة عَنْ رَسُولٍ الله يلك قال: فإِذا ہُو قذ دگر الجَهَنميينَ! 


3 
اس 
الم 


ن تخل النار قد حر تپ [ال ال عمران: 114۲« و آرادوا ادا أن حرفا 


5 08# عرز کے ۹ ہے 
عيدو فا 4 [السجدة ۰٠ء‏ فما هَذًا الذي تَقُولُونَ؟! قَالَ: فقال: أَنَقَرَاً القَرَآنَ؟ 
وہ و کی سه کو سے 7 E‏ و 7 ەرو او 
قلت: س 0000" يعني الل يبعثه الله 
0 ک2 سے ئا“ یا م سے کا ےم ° ت 0 7 رده 
72-90 تام م سرن سی الذى ي بحرح الله به من 
: 1 27 نمت 8 جس ہے ٥‏ م 2ے ۰ 0 
برج قَال: میں مر الا س عَلَيهِ قَالَ: وَأَحَافَ أنْ لا 
جو ر ووس ہے کر کو سر ر 6< 02 و ے و ل و 6 
۱ ن اط 36, گال: غَیر آله قذ رَعَم أن ڑکا بَخْرجُونَ مى لار بعد أن 
ا 5 ° 2 5 ° 7 و 4 
قال ني فيَحْرْجُونَ گانهم عِبڌان السمَایسمٍ قال: فَيَدَحْلونَ 


f o م ى‎ 


كم اَن َيَعْتَسِلُونَ فيه فيه» فیخْرجونَ © نھ نهم الْمَرَاطِيس فَرَجَعتا؛ 
8 کم انرون الشَّبْحَ يَْذِبُ عَلَیٰ رَسُولٍ الله 4 ! فَرَجَعْناء فا وَالله ما 
متا غَيرٌ رَجُلٍ وَاحِدٍ ار انان و تیم -) ت 


00 الرأي في كلام السلف عن هذه المعاني» وأصبح عَلمًا على 


1 


.)۱۹۱( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أدنئ أهل الجنة منزلة» حديث رقم‎ )١( 





7 05 المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ہیا 





ف و لا قح کون اس اس دعق کال حا الب 7لا 
وا متأمٔل لكلامهم يستنتج أن الرأي يُطلق عندهم على معنَيّين: 
الأوّل: الرأي بمعنئ الرجوع إلى العقل وتقديمه على النص. 
الثاني: الرأي بمعنئ الرجوع إلى العقل» مع تقديم نصوص الشرع عليه؛ فهو 

القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام. 

lb u,‏ “. فاعم وزير العلم الرأيٌ الحسن]". 
والرأي بالمعنیٰ الأول مذموم؛ إذ يقدَّم فيه العقل على النصّ فيما جاء 

فيه النص» أو يقاس بالعقل دون الرجوع إلى أصل. 


عن عمر بن الخطاب رجَوَلَنْعَنْةُ: ياك تحت الرّای! َِنَّهُمْ أَعْدَاءُ 


.)57/١1( انظر «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ 57)» و «إعلام الموقعين»‎ )١( 

وعلیٰ هذاء فإن الرأي أعجٌّ من القیاس؛ فيدخل فيه الاستحسانٌ وغیرُہء وهو الظاهر. وقد أشار إلى 
إرادة ذلك البخاریٔ في «صحيحه»» كما ذكر ذلك ابن حجر آله في «فتح الباري» 
(۲۹۱/۱۳). وقيل: الرأي غير القیاس؛ لأن القياس هو الحكم بشيء لا نص فيه» بمثل 
الحكم في شيء منصوص . والرأي هو الحكم بالأصحٌ والأحوط والسلم في العاقبة. قاله ابن 
حزم في «الإحكام» (۹۷۷/۷). وقيل: الرأي والقیاس مترادفان. قاله الكرماني في شرحه 
للبخاري (70/ هه .)٢٥-‏ والأوّل هو المعتمد. 

(۲) من كلام الزهري؛ أسنده الدارمي ۳٤٣٤ /١(‏ تحت رقم ۳۲٣‏ الداراني)ء وابن عبد البر عنه في 


«جامع بیان العلم وفضله» .)٦٦/٢(‏ وانظر منه (۲/ ۳۳). 





ای أَْدَاء السّئنِ ا عَْنّهُمُ الأحَادِیث أَنْ يَمُومَاء 
تقَلَتَثْ مِنْهُم أنْيَروُومَاء فَاشْتَقُو االرى»”. 
قال عبد الله بن مسعود ري عته: ١قرَاوّكُمْ‏ وَ وَعْلَمَاوَكُمْ يَلْعَبُونَ وَيَتَخِذْ 
الاس رُؤُوسًا جُهالا يَقِيسُونَ الأمُورَ برَأَيِهُم)”". 


ر لاله 


عن الحسن: نا َك مَنْ گان كم جين تحت بم السب وَحَادُو 
0920-0 روا انار وَكَانُوا فی الین برهم قصلو َاَضَلر۳۸. 
وقال سحنون ٤‏ فول عمر رَوالِلَهُِعَنة اکا ہن يَياَدعنْهُ: «اتقوا الڑّای یی دِيْكُمْاء قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي زمنین في «أصول السنّةقه (ص٥٢)‏ واللالكائي فی «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنّةه (۱/ ۱۲۳ تحت رقم ١١۲)ء‏ والبيهقيُ في «المدخل إلى السنن) (ص ١17‏ 7)» وابنُ عبد 
البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 2١15‏ ۸۵ وقد توسّع في تخريجه محقق «مفتاح 
الجتة» للسيوطي ص (۹۸ - 44)» وانتهئ إلى ضعف آسانید الأثر ولم يُصب. والله أعلم. 

(۲) رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنھا) (ص ٤٤)؛‏ والدارمي (۲۷۹/۱ - ٠‏ تحت رقم 
4٤‏ الداراني)» والطبراني في «الكبير» (۹/ ٠١5‏ تحت رقم 8051١‏ )» والبيهقي في «المدخل» 
(ص١٦۱۸))ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (۱/ )٥٥٤ - ٦٥٤‏ بنحوه» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )٠١١‏ واللفظ له. 

(*) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۳۷). 
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(یعنی: البدع) )۷ 


وقال أبو بكر بن أبي داود: «أهل الرأي هم أهل البدع4ء وهو القائل: 


وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرّجَالٍ وَقَو لم . 


گی أبو عیسیٰ الترمذي: ا(اسمعت کر ا عن درل CER‏ 


كِيعًا يَقَولُ جين رَوَئ مَذَا الْحَیِبكٌ", قَال: لا تَنظُرُوا إلى قَوْلِ امُل 7 
فى ری إن الإشْعَارَ سنه وَقَوْلَهْمْ بِدْعَةا. 
وقَال: اتآ ات ول کم كنا عند وَکِیع 8 جل عند 


پ٥‏ سس ٠‏ ۳ € 
مِمَّنْ يَنْظَرٌ في الرّأي: «أَشْعَرَ رَسُولُ الله يكذ وَیقول أَبُو حَدِيمَة: هو مُثلَها 
2 7 و 3 يه تو ل رک ص کے ع سر مه 8 سے سر اص 
َال الرّجْل: فَإِنَهُ قَدْ رُوي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النْحَعِن أنه فَالَ: الإشعار مثلَةً! قَالَ: 


.)٠١١ - ١5 /۲( «جامع بیان العلم وفضله)‎ )١( 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» ESE .)۱۳٣/۲(‏ 
ہاب اھر و الد ان2 (۳/ ۹۱ - »)٥۹۳‏ تحقيق: الولید 
محمد بن نبيه سیف الناصر» مؤسسة قر طبة. 

(۳) يعني حديث ان عَبّاس: «أنَ التي يلل قَلَدَ تَعْليرٍء وَأَشْعَرَ الْهَدْيَ في الكّقٌ الْأَبْمَنِ بذِي 
الخُلفة وَأَمَاط عَنْهُ الدّم). أخرجه الترمذي في کتاب الحج» مو ین البّدن 
حدیث رقم (1 ۰ ۰). وقَال او حَوِیثُ ابن عَبّاس حَدِيتُ عَسَنٌ صَحِيحٌ E‏ تج 
پر رب کس ہج لیم وم قول اوري 


وَالشَافِعِيَ 0 وَإِسْحَاقٌ). 








وَتَقُول: قَالَ إِبْرَاهِيمُ! مَا أَحَقَكَ بأَنْ تبس 
قَوْلِكَ هَڌًا!»'. ظ 

قال ابن عبد البرّ بعد إيراده لبعض هذه الآثار: «وسائرٌ الفقهاء قالوا في 
هذه الآثار وما كان مثلها في ذمٌ القياس: إنه القياس على غير أصلء والقول 
في دين الله بالظ)ھ'''. 

قلت: وبتأمّل هذه النصوص وما في معناها يتبيّن أن الرأي المذموم في 
كلام السلف يُطلق على أنواع''"» وهي التالية: 

١‏ - الرأي المخالف للنصٌ. وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام 
فسادہ وبطلاته. ولا الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه من وقع بنوع 
تأويل وتقليد. 

۲ - الكلام في الدين بالخرص والظن» مع التفريط والتقصير في معرفة 


ر تو سرت يو 


)١(‏ آورد هذا في «سننه» بعد إيراده للحديث السابق عن ابن عباس ديعن رقم (٦۹۰))ء‏ في 


5 
1 
1 
5 
6 


كتاب الحج» باب ما جاء في إشعار البّدن. وسيأتي - إن شاء الله تعالئ - كلمة إنصافٍ في حى 
الإمام أبي حنیفة رنف فلا تتعجّل! انظر المقصد الرابعء المطلب الثالث منه. 

(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۷۷). 

(۳) انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۱۴۳۸/۲ - ۱۳۹)ء وذكر هذه الأنواع ابنْ القيم في «إعلام 


.)54- ٦۷ /۱( الموقعين»‎ 
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النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها؛ فان من جُھلھا وقاس برأيه فيما 
شُثل عنه بغير علم» بل لمجرّد قَذْر جامع بین الشيئين ألحق أحدّهما 
بالآخر أو لمجرّد قذر فارقی يراه بينهما يفرّق بينهما في الحكم» من غير نظر 
إلى النصوص والاثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. 

۳ - الرأي المتضمّن تعطیل أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة؛ التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
ومن ضاهاهم» حيث استعمل أهلّه قياساتهم الفاسدة» وآراءهم الباطلة 
وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردُوا لأجلها 
ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تکذیب ژواتھاء وتخطتتهم. 
ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا. فقابلوا النوع الأول 
بالتكذيب» والنوع الثاني بالتحريف والتأويل . 

٤‏ - الرأي الذي أحدثت به البدع» وعُيّرت به السئن» وعم به البلا 
وتربّئ عليه الصغير» وهرم فيه الكبير. 


٥‏ - القول في أحكام شرائع الڈین بالاستحسان والظنون» والاشتغال 





)١(‏ انظر - بارك الله فيك - في هذا الكلام. ووازن به حال بعض الناس في عصرنا هذاء حینما 
يأتيهم حديثٌ لا یوافق عفن عقولهم» كيف يحتالون في رده؛ إمّا بتكذيبه» أو بتأويله وتحريفه. 
وما أشبه الليلة بالبارحة!! ) 





الجرء الثاني 





بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد ایر جا ی ا 
دون ردّھا علیٰ أصولها والنظر في عللها واعتبارها؛ فاستعمل فيها الرأي 
قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع» ونَكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي 

كما يتبيّن أن الرأي المحمود 2 كلامهم يُطلق على الأنواع التالية"'': 

١‏ - رأي الصحابة. 

7ئ الذي يفسّر النصوص؛ ويبيّن وجه الدلالة منهاء ويقرّرهاء 
ويوضح محاسنهاء ويسهّل طريق الاستنباط منها. 

۴ - ما تواطأت الأمّة عليه وتلقاه حَلَمُْهم عن سلفهم؛ فإن تواطؤ الأمّة 
اکر ز اتب تا 

٤‏ - الاجتهاد فی الواقعة بعد طلب علمها من القرآن والسنّة» وما جاء 
عن الصحابة رضوان الله عليهم» فإنه ينظر إلى أقرب ذلك من کتاب الله 
زا وس ل ال اق راف اصحاہ 

(الرواية) هي نقل الحديث» ويسمّئ لفظ الحديث رواية» فإذا اختلف 
ار تسعد هك ان لمت سرت ضف كل نظ ت بات كان کول ت 


.)۸۵ - ۷۹/۱( استفدث هذه الأنواع من کلام ابن القیم في «أعلام الموقعین)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 


نَا اْأَعْمَالٌ بالیّات؛ أكثرٌ من رواية. 





وقد يقال لكل طريق: روایة؛ سواء كان اللّفظ بمثله أو بنحوہ. 

ومن ذلك قولهم: هذه رواية يحيئ بن یحییٰ الليثي عن مالك للموطًا. 

ورواية الكتاب الحدیثیٌ هي: الهيئة التي يُنقل بها الكتاب عن مصتفه 
بواسطة أحد تلامذته. 

وشرح هذا التعريف: هو أن صاحب الكتاب بعدما یصنفه فإنه يقرؤه 
عل تلامذته» فيسمعونه منه» فتكون هذه رواية ينقلها هؤلاء التلاميذ عن 
شيخهم لكتابه الذي صنفه. 

وقد يحصل للشيخ أن يقرأ كتابه على تلاميذ آخرين» فيزيد في الكتاب 
أو ینقصء أو يدم أو يؤخر» فينقل هؤلاء التلاميذ الكتاب عن مصتفه بعد 
سماعهم له منه. 

فتحصل لنا هيئتان للکتاب؛ الهيئة الأولئ التي نقلها التلاميذ الاوّلون 

فن ای باينا ای ا رر عن الخ در 
كل هيئة منقولة للكتاب عن الشيخ رواية. تمده هذه الهيئات وتسمّیٰ 
و لاضترب غاد اق یف اتا لو الاي 


قال یحییٰ بن عبد الله بن بكير رَِمَأَلهُ: «كان مالك بن أنس - رحمة الله 





الجزءالثاني 





E TT 
تتشم ولا يعبث بشيء من لحیته» حت نفرغ من القراءة؛ إعظاما لحدیث‎ 
[ . رسول الله لا‎ 

والشاهد: قوله: ۸ض عله الو نا فالشيخ مالك رَجِمَهَانَه لله كان 
تقر ا عليه كا اھر ظا وها العرض لكات الموط الق عفر اڈ کی 
ونقله عن مالك؛ بُعرف برواية ابن بكير للموطّأء وهي رواية تختلف عن 
سس ہر بس ا ا سیسات 
هذا العرض عليه لكتابه» زاد وأنقص» وقذُم وأخر 

رس ين عيذ المدين گے اروا الو مشیر د اا 
من أهل الثقة والضبطء وهو غير يحيئ بن يحيئ الليثي صاحب الرواية _ 
المشهورة للموطّأ عن مالك» رحم الله الجميع. 

(الرّوحة) بفتح الراء هي المرّة الواحدة من المجيء, والمراد بها السّير 
من الزوال إلى آخر الٹھار'''. 

( حرف السين) 
(السبب) ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 


.)٤"ص( «إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك» لابن ناصر الدين الدمشقي‎ )١( 


(۲) «مشارع الأشواق إلى مصارع العشَّاق» (۱/ ۲۲۳). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 
مثاله: دخول الوقت للصلاة المفروضة سببٌ لحکم الوجوب. فإذا دخل 
وقت صلاة الظهر وجبت صلاة الظھر وقبل دخول الوقت لا تجب. فلزم من 
وجود الوقت وجود الحكم؛ وهو الوجوب» ولزم من عدمه عدم الوجوب. 
(الستة) هي الهديُّ والطريقة. وسئة الرسول بي هديّه وطريقته التي كان 
علیھاء فهي تشمل فعل الواجب والمستحبٌء ومجانبة الحرام والمكروه. 
رکم ل دا اوا ادر او ھ رر السة 





. إذا جاءت في الأحاديث والآثار. 

وتطلق الستة بمعنیٰ ما طُلب فعلّه من غير إلزام» فيثاب فاعله ولا 
يُعاقب تاركه. وهذا اصطلاح حادث عند الفقهاء والأصوليّين؛ ولا ينبغي 
أن تحمل على هذا المعنیٰ الحادث هذه اللفظةء إذا وردت في الأحاديث 
والآثار بل هي أعم على المعنئ الأول. 

(السند) سلسلة رواة ای 

(السنن) كتبُ السنن هي في اصطلاحهم الکتب المرتبة على الأبواب 
الفقهية؛ من الإيمان» والطهارةء والصلاة» والزكاةء إلى آخر هاء وليس فيها شيءَ 


من الموقوف؛ لأن الموقوف لا يسمّئ في اصطلاحهم سئة» ويسمّئ حديث. 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» (ص ۳۲). 0 





الجزء الثاني 





( حرف الشين) 
(الشاذ) الشذوذ وصفٌ یتعلّق بالحديث سندًا ومتنًا. 
يُطلق على التفرد. 
ويُطلق على التفرّد من الثقة. 
وقد يُطلق على التفرّد مع المخالفة من مقبولٍ لأرجح منه. ومقابله على 
هذا الإطلاق المحفوظ. 
قال الشافعی رَمَدُنَهُ: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا 
يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روئ الناس)”". 
وقال ابو يعلئ الخليلي القزويني: «الذي عليه 20 الحديث أن الشادً 
لی نه إلا ساد ھا ركد رداك تق نك كان ارد نف هه كاناعن 
غير ثقة فمتروك لا يُقبل. وما كان عن ثقة يُتوقف فيه ولا يُحتحٌ به». 
وقال الحاكم أبو عبد الله (ت ٠5‏ 5ه): «الشاذ هو الحديث الذي ينفرد 
به ثقةٌّ من الثقات» وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة)”". 
)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ١١9‏ الكتب العلمية)» و «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
١45- ٠١۳ /1(‏ قلعجي) و«الكفاية في معرفة علم الرواية» للخطيب (ص ١ 5 ١‏ المكتبة العلمية). 
(۲) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ۱۷٦/۱(‏ - ۱۷۷). 


(۳) «معرفة علوم الحديث» (ص۱۱۹). 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 

(شرح النووي) يُقصد به شرحه على كتاب مسلم» المعروف ب «المنهاج 
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج». 

(الشرط) هو العلامة. وعند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم» ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدمٌ لذاته. 

ويُطلق الفقھاء على الواجب أنه شرط؛ لأن تركه عمدًا مع عدم العذر 
بترکه» يبطل العمل. 

والفرق بين الواجب والشرط: أن الواجب مَن تركه سهرًا أو جهلا لا 
يبطل عمله» بخلاف الشرط؛ فإن تركه يُبطل العمل علیٰ أي وجه كان. 

(الشطر) هو النصف. ولیس المراد بالنصف على التساويء ولكن کل 


شيء كان تحته نوعان» فأحدهما نصف له. 





وسر كان عد ال غين عل ارہ أو أحدهما ارف الاضش 
00 عل هذا حديث: «قَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَیْنَ عَبْدِي نِضِمَيْن)”". 
والمراد قراءة الصلاة ولهذا فسَّرها بالفاتحة» والمراد أنها مقسومة للعبادة 
قفا جا لٹ سای لص ل ال 


کلماتہا علیٰ السواء. 


.)۳۹۵( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. پان وجروب قراءة الفاتحة» حدیث رقم‎ )١( 





الجزءالثاني 





بل و 


وليس قولهم هذا على تساوي الزمانین فيهماء لکن على انقسام الزمانین 
سا رت ارت م افا 


ويقول شربحٌ وقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال #أضحت ونضف الثاسن 
على غضبان)'''. يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه» فالمحكوم 


ويقول الشاعر: 


تمہ ری 


و ص 7 ص 
ا کی الا رو یہ ھا ای مەد وٹ بالذء كنت أذ 


ومراده أغهم پنقسموں ہے ۳ 


(شيخ الإسلام) عند إطلاقه في كلام السيوطيّ ومّن في طبقته في علم ٠‏ 
الحديث يريد به الحافظ ابن حجر العسقلاني. 


)١(‏ رواه أبو بكر الضبّي الملقب بوكيع في «أخبار القضاة» (۲/ ۲٢٢‏ المكتبة التجارية)» بنحوه 
وسنده صحيح. 

)٢(‏ ذكره سيبويه في «الكتاب» (۷۱/۱)ء وابنُ جني في المع في العربية» (ص۳۸ المكتبة 
الثقافیة)ء والحَطَابی في «غريب الحديث» (۱/ 007 الفكر) باختلاف يسير. 

(0) قرّر هذا وآیٔدہ بجملة من الشواهد في الأحاديث والآثار ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(؟/5-9١).‏ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول کی 
وإذا أطلقها ابِنُ حجر يريد: السراج البلقيني. 
با ا ا 


الحرّانی (ت۷۲۸ھ) رال 





( حرف الصاد ) 
(صاحب النهاية) هو ابن الأثير الجَرّريء وكتابه «النهاية في غريب 
الحديث والآثر). 
(الصحّة) أداء العمل معتيراً شرعا. بمعنیٰ: وقوع العمل خاليًا من الموانع» 
وافيًا بالشروط والأركان. فالعمل الصحيح هو المجزي. انظر «القبول». 
(الصلاة) الصلاة في اللغة: الدّعاء”©. 





والصلاة في الشرع: جاءت في القرآن العظيم لفظة «الصلاة» بالمعاني 
التالية": 

- الف م ال عاد اة سن للك قوله 20ھ يكال 5 
وملآکتة, یصلون عل الي A ONE A‏ فليا 


.]٤١ [الأحزاب:‎ 


0 


.)۳٥٥ /١( لمعجم مقاييس اللغة» (۳/ ٣۳۰))ء «القاموس المحیط)‎ )١( 


(۲) انظر «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي ص (۳۹۳ - .)۳۹٣‏ 








فالصلاة من الله المغفرة والرحمة ومن الملائكة الاستغفار» ومن المؤمنين 
الثناءُ وطلت المغفرة والرحمة. 


اه مر ر :حر بب ر ر 


ومنها قوله 5ا 5ال: طحْذ ین مام صك قرشم داروم اَل َو 
نصا و ےک ون سَمِيع عَلمٌ 4 [براءة: ۰۲. 


و ا ر صس ورےے۔ہ © 
- الصلاة بمعنیٰ القراءة» ومن ذلك قوله تباركود a : ١‏ ادا اللہ أ 


صو هل وم کی و صد هو و 57 سک سرے ضر سر عم حت .ےر رصو ہہ رول 
ادعوا الحم آیا ما تدع وأ فله الاسماء سى ولا جھر بصلاِك ولا مخافت يبا واہتع بین 
سے سنك 


ذلك سيبلا © [الإسراء: .]١٠١١‏ 


أصلكوئلك کا مر كت ید ءاماؤتا أو أن قعل ناولا مَا مَمَكوٌا تل 
لات اليم اليد € [هود: ۸۷]. 
1 0 رر ک1 و ر 
- الصلاة بمعنیٰ موضع الصلاة» ومن ذلك قوله تباركر تعا: و ادف 
اوک سے سس سر ہے ل وھ و ہے وو ہے کے و ll‏ دمر ,اس دو 
روہ ری دی عو ور آله 
ےم 4 ال وت 2 


یی وس وَتَحَالٌَ: ٭ الا 


ص 


"ع١‎ 


رور 2 ےم ص ہے نے سے )وق تر ے 


نؤومنون پالغیب ومون الصلوٰة وعاررقهم فقون 1 [البقرة: ۳. 


- الصلاة بمعنیٰ الصلاة الشرعية ليوم الجمعة» ومن ذلك قوله تعالئ: 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول بَا 





ایا لين ءامنُوا دا دص لصاوو من تو الْجْمْعَةَكَاسَمَوأ إل د ر او ودروا الیم 
7 پا اھ نَ 4 [الجمعة: ۹]. 

- الصلاة بمعنیٰ صلاة الجنازة» ومن ذلك لہ رك وَتعان: # ولاصل 
ل آحد نهم مات ابدا ولا نهم عل قبروء نهم كَفَروأ باه ورَسُوله- ومانوا وهم فقوت 4 
[التوبة: .]١٠١5‏ 

والمقصود هنا تعريفٌ الصلاة الشرعیة فهي: أقوالٌ وأفعال؛ مفتاحها 
الطهورء تحريمُها التكبير» وتحلیلھا التسلي. 

وهذا التعريف مأخودٌ من الحدیث الوارد عَنْ عَلِنّ عَن ال يك فَال: 
فاح الصّلَا امون مها الي ليله انريم 


)١(‏ وقد قیل في العلاقة بين المعنیٰ اللغوي والشرعي: إن الصلاة سُمّیّت صلاةً لما فيها من الدعاء. 

وقيل: إن أصل اللفظة من «الصلا» وهو وسط الظهر متا ومن كل ذي أربع. أو هو ما انحدر من 
رق ار اعت او قو از ماهر سی الاب الہ هما ا ان 
جمعھا صلوات» وأصلاء. «القاموس المحيط» /١(‏ ٣٥۳)ء‏ وكأن الإنسان لما كان في صلاته 
المشروعة يحرك صلويه سمي فعله هذا صلاة. 

٠‏ وقيل: إن الصلاة مأخوذة من الصَّلَي بالنارء تقول: صليت العود بالنار إذا ليّنتهه سُمّیت صلاة لأن 
المصلي يَلِين ويخشع. 

(۲) حديث حسن» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب فض الْوْضُوءِء رقم (٦١)ء‏ والترمذي 


في كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مِفْتَاحَ الصَّلَاةٍ الطَهُورٌ رقم (۳)ء وابن ماجه في كتاب 








وشرح هدا التعريف: 


الأقوال: يدخل فيها قراءة القرآن وأذكارٌ الاستفتاح» والتكبير وأذكار 
الركوع والرفع منه» والسجود. وأذكار ما بين السجدتين» والجلوس للتشهد. 

والأفعال: يدخل فيها القيام والركوع والرفع منه» والسجود والجلوس 
بين السجدتين» ورفع اليدين في تكبير الإحرام وفي تكبيرات الانتقال» أو 
عند التسميع» والإشارة بالإصبع في التشهد» وهيئة القدمين في الصف وني 
السجود» وبين السجدتين» وفي التشهد. 

مفتاحها الطهور: قیڈٌ احترازيٌ أخرج كل أقوال وأفعال من جنس ما 
سبق لا يشترط لها الطهارة» فلا تسمَّل صلاة شرعاء كسجود التلاوة. 
وسجود الشكرء والدعاء. 

تحريمها التكبير: قیڈ احترز به عن أي عبادة من جنس ما سبق» لکن 
ليس تحريمها التكبير. والمراد: أنه بالتكبير يدخل المرء في الصلاة» ويحرم عليه 
به الأكل» والشربء وكلام الناس» والحركة المخرجة له عن هيئة المصلي 
دون حاجة. 


الطهارة وسننھاء باب متاح الصلاة الطهورُ رقم .)۲۷٢(‏ والدارمي في كتاب الطهارة» باب 
مفتاح الصلاة الطھور حديث رقم (1۸۷ زمرلي والعلمي). والحديث قال عنه الترمذي: «هذا 


الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنٌ». وحسّن إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (۸/۲). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يار 





وتحليلها التسليم: قيد أخرج كل عبادة من جنس ما سبقء لکن ليس 
تحليلها التسليم. والمراد: أن المرء إذا سلم في آخر الصلاة؛ حل له ما حرم 
عليه لما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة. 

( حرف الطاء) 

(الطريق) سند الحديث باعتبار رواته. ويطلق بمعنیٰ البمعتك: 

(الطهارة) أصل مادّة: (الطاء والهاء والراء) ف اللخة يدل علیٰ نقاء وزوال 
. دنس. ومن ذلك الطھر خلاف الدّنس. والتطهر: التنزه عن كل قبيح. وفلان 
طاهر الثياب إذا لم يدنس . 

ولذلك عرّف بعضهم «الطهارة» من جهة اللغة ب: (التنزہ عن الأدناس 
واد معنوية»". 

وقال بعضهم: #الطيازة: الا ح27 ار 

والنجاسة اا «النون والجيم والسين»»«وأصل هذه المادَّة يدل على 
خلاف الطهارة. وشيءٌ نُجُس ونَجس: قَذِرٌ. والنجس: القڈر“'. 
(۲) والکلیات) (ص ۵۸۲). 


(۳) «التوقيف علیٰ مهمّات التعاريف» (ص٤۸٦).‏ 


:.)۳۹۳ (معجم مقاييس اللغة» (ه/‎ )٤( 





الجزء الثاني ظ تک Aa.‏ ۷ 
والطهارة ٤‏ الشرع هي : رفع الحدث» راز لا الات 
أو قل: الطهارة في الشرع: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء 
وغسل وتيمُم» وغسل البدن والثوب والبقعة'''. 
وقددجاء ىال ما يدل غل بهاذ التعان: 


و 


جاء ٤‏ حديث أبي مالك الأشعري رت الد ع ََلَيْعَنْةُ: «الطهور شط الْوِيمَانِ) 
وني رواية: «الْوْضوءٌ شَطرٌ الاإيمان؛''' 
وق رواية: (إِسْبَاغ الوّضو ء شط الإيمَان كرد 


القدرة على استعمال الماء الصعید الطيب» فهو طهور؛ قال الله تارك ود 3 


کس سے 


ك۳ ھ۶ ری چ ہے سل سس > عم ہیں 5 عم وی ہر 4 
ظا ن کم تھی أو عَلَ سر آڑ کے اعد ینک ن التابط أو مس السا کلم 
مر کے 5 ٥‏ سے همي کا 4 

یدوا ما فۃ IE‏ کا er‏ وا بو جوھک واید یک إِنَاللھ کان عفوا عقورا 


[r [النساء:‎ 


(١)«الكلَيّات»‏ ( ص »))٥۸۲‏ «التو قیف» (ص585). 

(۲) حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب وجوب الزکاق حديث رقم »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب إسباغ الوضوء شطر الإيمان» حديث رقم 2))58٠١(‏ وهي 


صحيحة» وصحح الحدیث الالبانی في صحیح سنن ابن ماجه» .)٠١١/١(‏ 





الات ج وم حديث الرسول پا 





احا قا ات ۳ یی ويف ۴ ایوہ مَسْجِدًا 


هور انما تا جل ِن اني ا E‏ 


وفي حدیٹ على عن ٠‏ ایا قال" ١مِفْتَاح‏ ال لصلاة الگ ۷۶ 


سم هم ےت ٠‏ و کر کا و ر ع ور iF‏ ذل غير لله E‏ مج سر 
عن م بن منبه أنه سُوع ابا بر۵ د ل: قال ر : الا قبل 
صَلَاة مَنْ أخدّتٌ حت يَتَوَضأ) 
گا رل ِن حَضْرَموْتَ: کا الْحَدَثُ با أا هرب 
جل من حَضرَمّوت نب د یرہ 
ےب 2 ع و 0 
OSL‏ 


سکیا ما يرفع الیخڈٹ طهارة. ey‏ نافض الوضوء حدثاء وهو 
الاو تسيا بالاو ظا لھا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التیممء في أوّله» حديث رقم (775)» ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» في أوْله حديث رقم .)٥۲۱(‏ 

(۲) وهو حديث صحیح» سبق تخريجه قريبًا. _ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث رقم »)٠١١(‏ 


واللفظ له ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة» حديث رقم .)۲۲٢(‏ 





الجزء الثاني 





والعين النجسة في الشرع: اھی التي 7- تناولھا علئ الإطلاق مع الإمكان 
حال الاختيار» لا لحرمَيّهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل)”". 

فليس كل محرّم نجسًا. فالذهب محرٌم على الرجال وليس بنجس: 
وثياب الرجال على صفة لبسهم لها يحرم على النساء لبسها وليست 
بنجس؛ والعكس صحيح. 

وليس كل ما فيه ضرر نجسّاء فالحشيشة التي تُتعاطئ للإسكار ليست 
بنجس؛ وهي حرام» وفيها ضرر. 

ولیس کل قر نجسّاء فالنخامة والبصاق أمورٌ قذرة. وليست بنجس . 

فالطهارة طهارتان: 

- طهارة من الحدث. 

3 طهارة من الحَبّث النجس . 

وطهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما الصعيد الطيب في التيمم. 

وطهارة الخبث بالاستنزاه من البول والنجو من الغائط» والبعد عن 
النجاسات العَیْنِیة في البدن والثوب والبقعة. 

والمؤمن لا ينجس» عَنْ ابي هْرَيْرَة: «أن التي يكل َيه في بَحْضٍ طَرِيقٍ 


.)۲۳۲ /۱( التوقيف» (ص1۹۲)»ء «نهاية المحتاج)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لا 





فَقَالَ: شُبْحان ايله ! إن الْمُسْلِمَ لا بن تخس ٩‏ . 
قلت: ظنّ أبو هريرة أن المسلم إذا أحدث صار نجسّاء فبیّن له الرسول بيا 
أن المسلم لا ينجس» والحدث يقتضي رفع اسم الطهارة الشرعیق لا 
والحيقى تجو إذا عاض الم او السا ما رسس مھا مج 
الحيض فقطهء أمّا سائر بدنها فإنه لا ينجس؛ عن القاسم بن مُحَمَّدِه عَنْ 


. 5 ہاج . 12 وو ذه خاش > 3 أ 2 ماج سس‎ Rel 
عائشة قالت: قال لی رسول الله ڑا ناوليني الِحَمَرَة من ا لمسحدِ قالت:‎ 
٠ 9 پک و 7 تر 2 کہ 3 رم ےک حم ٢ہ ۔‎ 


( حرف العين) 
(العزیز) انظر «الآحاد). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب عرق الجنب: وأن المسلم لا ینجس: حديث رقم (۲۸۳) 
واللفظ له» ومسلم في كتاب الحيضء باب الدليل علئ أن المسلم لا ینجس: حديث رقم (۳۷۱). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله...» حديث 
رقم (۲۹۷). ۴ 





الجزء الثاني 





الم وص لى لخدي متا رگا واا تال رة 
قادحة. رارق انان التي ا فاا للك د ا :سے 
خف قادحٌ» الظاهر السلامةُ منه. وقد تُطلق العلّة على ما ليس بقادح. 
وتعرف بتتبّع الطرق والنظر في رواتها ومحل الاختلاف. 

(العلم) العلم في نصوص الشرع هو العلم الشرعي» والمقصود به: 
المعرفة بالقرآن العظيم والستة على ضوء فهم السلف الصالح. 

أمَا ا اا ا لو ایا راربا رلوس ا ا وقيرها بن 
العلوم» فتعلّمها من باب فرض الكفاية» وهي تدخل تحت قوله تعالیٰ: 
وَأعِدَوأ لَهُم تا آسْسَطْعَتُم هّن قُوَّوَ4 [الأنفال: من الآية0]» فالإعداد لقتال 
أعداء الله يتطلّبٍ العلم بہذہ العلوم التطبيقية التجريبية الطبيعية» فتتعلّم من 
باب الوعداد ید أمّا العلوم الشرعية فمنها ما تعلّمه فرص عينٍ على کل 
مسلم؛ ومنها ما تعلّمه مستحبٌ ليس بواجب؛ فتعلّم ما يحتاجه المسلم من 
ترك او ات الع امهل سای اجتر رسک اعد 
من القرآن والسئة علخ ضوء المأئو رز الوازةضن ضحابة رسول الله ل 

قال ابن تيمية رادل 54 #العلم ارو زالكك المشروع ساخود عن 
أصحاب رسول الله كَل وأمّا ما جاء عمَّن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل 
أصلاء وإن کان صاحبه معذورّاء بل مأجورًا؛ لاجتهاد أو تقليد 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ا 

فمن بن الكلام فی العلم: الأصول والفروع؛ على الكتاب والسئة 
والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وكذلك من بنیٰ 
الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلّق بأصول الأعمال وفروعها؛ من 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنّة والهدي الذي كان 
عليه محمد بيه وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وهذه طريق أئمّة 
الھدیٰ. 

تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السئة قال: هي التمسّك بما كان عليه 
أصحابٌ رسول الله گل وكَتّبَ كتب التفسير المأثور عن النبيّ كله 
والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبئ يلا 
والصحابة والتابعين. وعلیٰ ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه» حتیٰ 
قال في رسالته إلى خليفة وقته «المتوكل»: «لا أحبٌ الكلام في شيء من 
ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله ية أو الصحابة 





أو التابعين» فأمّا غير ذلك فالکلام فيه غير محمود). 

وكذلك في الزهد والرقاق والأحوال؛ فإنه اعتمد في كتاب الزهد على 
المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم» من آدم إلى محمدہ ثم على طريق 
الصحابة والتابعين» ولم يذكر مَن بعدهم. 

وكذلك وصفه لآخذ العلم: أن يكتب اما جاء عن النبيّ كَل ثم عن 





الجزء الثاني 





الصحابة ثم عن التابعين». وفي رواية أخرئ: ثم نت في التابعين مخيرٌ).) اها '". 

ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأعمالهم 
وإجماعهم» بل حتیٰ اختلافهم» e‏ اا وأعمالهم' '". 

وقد ذکر الشافعی رجه ES‏ لله في کتاب «الرسالة» القديمة» بعد ذكر 
الصحابة ليدعتل والثناء عليهم ہما هم أهله: لوهم فوقنا في کل علم 
واجتهاد» وورع» وعقلء وأمر استدرك به علم» واستنبط به. وآراؤهم لنا 
أحمد» وأولیٰ بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. ومن أدركنا ممن 
أرضئ, أو حكئ لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه ستة 
إلى قولهم؛ إن اجتمعوا . وقول بعضهم؛ إن ت تفرّقوا؛ فهكذا نقول إذا اجتمعوا 
أخذنا باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. فإن 
اختلفوا أخذنا بقول بعضهم» ولم نخرج من أقاويلهم کلھم) اه . 

زعا الهم سیل ملك ان الديىة. وتر وکا السئرت 
السالكون الصراط المستقيم. 

وهذا هو العلم الصريح الصحيح. ولله در القائل: 


(١)مجموع‏ الفتاویٰ) ۱۰/ .)۳٣٣ - ۳٣٣‏ 
(۲) قرّر هذا ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ ۲۳ - ۲۷). 


() «المدخل إلى السنن الکریٰ) (ص .)١١١‏ 





ہے والأصول في فهم حديث الرسول كَل 





الْعِلْمقَالَالَهقَالَرَسُو قَالّ الصَّحَابَة لَيْسَ خُلْف فيه 
ا الم تَضْبَكَ لِلْحَكَافٍ سَفَامَةَ ‏ يَيْنَالرََسُولٍ وَبَيْنَ رَأي سيه 


كَلَّاوَلَاتَصْبٌ الْخِلَانٍ جَهَالَة بَيْنَ الشُصُوص وَبَيْنَ رَأي فيه 
لارَدُ النصُوص تَعَمّدًا کَنَرَا يِنَ اسيم وَالنَشيبه 
قال الأوزاعىٌ رَمَهاللَۂُ ُ: «العلم ما جاء به أصحات محمد يلك فما كان 
غير ذلك؛ فليس بعلم)''' 
وقد كان الزهري ِهَاللَهُ يكتب کلام الصحابة» وخالفه صالح بر 
کیسان» ثم ندم علیٰ تركه ذلك'''. 


و 


وغل هذا سان أبو تحتيفة التعماةعلية هرم الله الرحیةروال ضوان'''. 


وسار عليه مالك بن نس الأصبحي إمام دار الهجرة رها لَك و كته 
وأرضاء©». 


.)۲۹/۲( أخرجه ابن عبد الب في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم) ص (١۱۰ء‏ ۱۰۷))ء وابنٌ عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (٦١/٦۷ء‏ ۷۷). بواسطة: سپ سس ہس بس 
علم السلف» (ص۹٦).‏ 

(۳) «أخبار أبي حنيفة» للصيمري (ص١٠)»‏ «المدخل» للبيهقي (ص۱۱۱)ء «الانتقاء» لابن عبد 
الر ص .)٠٤١١٤٤(‏ 


.)۱۹۳ /۱( «ترتيب المدارك»‎ )٤( 








۴ 5 سے سو ت | 7 
وسبيل التزمه الشافعينٌ ره اله ورصى كيه وار 


وهو نهج أحمد بن محمد بن حنبل رتمَداللهٌ ورضي عنه وأرضاہ'''. 

وقال محمد بن الحسن رمَهاللةُ: «العلم على أربعة أوجه: 

ما كان في كتاب الله الناطق» وما أشبهه. وما كان في سنة رسول الله يل 
المأثورة» وما أشبهها. 

وما كان فيما أجمع عليه الصحابة يَمَهُمانَهُ وما أشبهه. 

وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه؛ فإن أوقع الاختيار فيه على 
قول؛ فهو علمٌ تقيس عليه» وما أشبهه. 

وما استحسنه عامّة فقهاء المسلمين» وما أشبهه وكان نظيرًا له. 

(قال:) ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة» اه ". 

قلثُ: انّفقت كلمتهم رحمة الله عليهم على هذا النهج؛ فمن خرج عنه 
خرج عن سبيل المؤمنینء والله الموفق. 


قال قوّام الس الأصبها ره اله (وينبعى للمرء أن يحذر محدثات 


.ا 


.)١١١ «المدخل إلى السنن الکبریٰ) (ص‎ )١( 
.)۲۷٦ص( «المسودة»‎ )۲( 
.)۲٦/۲( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۳( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول و 





الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة. والسئة إنما ھی التصديق لآثار رسول الله يكل 


وترك معارضتها ب كيف. ولم. 
والکلام والخصومات ٤‏ الدین والجدال؛ 000۰ وهو يوفع الشْلكٌ 


وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي 
بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين 
یت وإن كان كثير العلم» اه" . 

وقال: «وذلك أنه تبيّن للناس أمرٌ دينهم فعلینا الاتباع؛ لأن الدين إنما 
جاء من قبل الله تعالى» لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم» قد بين الرسول 
ا الستة لأمّته» وأوضحها لأصحابه» فمن خالف أصحاب رسول الله پل نی 
شيء من الدين؛ فقد ضل .اھ" 

قال ابن حجر مهاده «قال الأوزاعيٌ: (العلم ما جاء عن أصحاب 
رسول الله ہا دالس حر 

وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال: «لا يَرَالُ الاس 
مُسْتَمِلِينَ بخیْر ما اناه هُمُ الْعِلمُ مِنْ أُضْحَاب محمد يله وَأَكَاب رهم » فَإِذَا آتا 


.)17/8- ٤۳۷ «الحجّة في بيان المحجّة) (؟/‎ )١( 
.)٤٤١ /۲( «الحجّة في بيان المحجّةا‎ )۲( 





الجزء الثاني 0 

العلم من قبل أصاغرهم وَتَفرَّقَتَ أهوَاءهمٌ مَلَكوا)». 
وقال أبو عبيد: «معناه: أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم 

بإحسان هو العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم». 


وكان السلف يفرّقون بين العلم والرأي؛ فيقولون للسئة: علمٌء ولما 





عداها: رأي. 
وعن أحمد: «يؤخذ العلم عن النبيئ مه ثم عن الصحابة» فان لم يكن 
فهو عن التابعين مخيّر». 


وعنه: «ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السئة» وما جاء عن 
غيرهم من الصحابة» فمن قال: إنه ب لم أدفعة). 

رفن انق المارك :لكو المحم عات الائرو وختراهن آ7 اۓ ما فشر 
لكم الخبر). 

والحاصل أن الرأي إن كان مستندًا للنقل من الكتاب والسئّة؛ فهو 
محمود» وإن تجرّد عن علم؛ فهو مذموم» اه" . 

(العنعنة) صيغةٌ تتعلّق بطرق التحمٌّل والتلقيء والأصل أنها بمعنیٰ «حدّثناا 


إذا جاءت من راو في حير القَبول لا يُعرف بالتدليس» ولا مانع من اللّقاء 


( «فتح الباري» (۱۳/ ۱ وجملة ما أورده من آثار وما في معناها سبق تخريجهاء ولله الحمد والمنة. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيار 





وإذا وقعت العنعنة بين متعاصِرّين على هذا الشرط؛ فهي محمولة على 
السماع» والحديث المرويٌ بہذہ الصفة حديث مقبول إجماعًاء كما حكاه 
مسلمٌ في (المقدمة۷'''. 

ويظهر لي: أن مّن وصف من الأثمّة ما هذا صفته بالضعيف؛ فإنه يعني 
الضعيف المعمول به؛ فقد كان الحديث عندهم علئ قسمين: الصحيح 
والضعيف. والضعيف على قسمين: 

القسم الأوّل: ضعيف يُقبل ويُعمل به» وهو الحديث الحسن عندناء وما 
هو أعلیٰ منه قلیلاء ولا یصل إلى الصحيح» وما هو دونه قلیلاء ولا ينزل 
عن مرتبة القبول. 

والقسم الثاني: الضعيف الذي يرد ولا يُقبل» ولا يُعمل به. 

فالحديث الذي فيه عنعنة بين متعاصِرّينء لم يثبت لقاءُ أحدهما للآخرء 
والراوي لا يُعرف بالتدليس» مع كونه في حير القبول؛ أقل درجة من الحديث 
الذي فيه عنعنة بين متعاصرین ثبت لقاؤهماء أو أخذ أحذهما من الآخر 
وقد يوصف الأوّل بالضعف» على معتیٰ الضعيف المعمول به» وهو القسم 


NID‏ ارج رئا 





الجزء الثاني 





الأول من الضعيف» وليس بمعنیٰ الضعيف المردود الذي لا يُعمل به. 
( حرف الغين) 
(غدوة) الغدوة بفتح الغين المعحمة: هى المرّة الواحدة من الذهاب. 
والمراد السّير أوّل النهار إلى الزوال'''. 
(الغریب) انظر «الآحاد). 
ويُطلق الغريب على لفظ الحدیث البعيد عن الفهم» وفيه صنفت كتبٌ 
غريب الحديث». 
قال الخَطَابِينٌ (ت۳۸۸ھ) الله «الغريب من الكلام إنما هو الغامض 
الأهل. ومنه قولّك للرجل ادا نخبته اق عنی أي : أبعْد) / 
( حرف الفاء) 
(الفتح) يقصدون به كتاب «(فتح الباري بشرح صحيح البخاري». 
للحافظ ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ھ). 
(الفقر) في اللّغة: مادّة الفاء والقاف والراء أأصلٌ واحد صحيح» يدل 
)١(‏ «مشارع الأشواق إلى مصارع العشَّاق» (۱/ ۲۲۳). 
(۲) «غريب الحديث» للحَطابی (۱/ ۰. 
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على انفراج في شيءء من عضو أو غير ذلك. من ذلك: الفقار للظهرء 
الواحدة فقارة» سمّيت للحزوز والفصول التي بينها. والفقیر المكسور فقار 
اق نات ا ا امي الک و كانه کس لقان اللي 
من ذِلّته ومسکنته. 

والفقير المحتاح'''. 

وأرجح الأقوال 4 الفرق بين الفقير وا مسکین: 

أن اسم الفقیر إذا أطلق دخل فيه المسکین وإذا أطلق لفظ المسکین 
اول لاق راڈ تر سب ا تاج هماغير اھ 

فالأؤل: كقوله تباركوتعال: وين توما ونم الم هو حر لحك 4 
[البقرة: من الآية ١‏ ۲۷]ء وقوله: فک رنه ءإطعام عشرو مَسَككينَ © [المائدة: من الاية۸۹]. 

والثاني: كقوله: ¥ # إِنَّمَا ألصدقتللمقراي والمُست کین 4 [التوبة: من الآية .]٠٠‏ 

وذلك لأن الأسماء يتنوّع مسمّاها بالإطلاق والتقييد ". 

فتارةٌ يكون الاسمان إذا أفرد أحدهما أعمّ من الآخر. 
() «مقاييس اللغة» /٤(‏ 57 5). 


() «تاج العروس» (۳/ .)٦۷٤‏ 


(*) انظر «الحاوي» للماوردي (۸/ «(AV‏ و «الإيمان» لابن تيمية (ص69١).‏ 








الجزءالثاني ظ 

وتارة یکونان متساويين في العموم الرس 

ولفظ الفقير والمسكين من الحال الثاني» الذي يكونان متساويّين في 
السوفدالصرص اما أطلق ارلا كارك ا 

فا اتر رسک رد لان ل اسان الجا ر الکن فإ انتا 
تغايرا في الوصف والمعنیٰ. 

فمعنیٰ لفظ الفقير عند الإطلاق يتناول المسكين» وكذا العكس . 

وكأن المزاة ايها اع عاج رن غ ارو اة نا اتا 
لوحظ في اسم الفقير معنئ انكسار الفقار؛ لأن أصله في اللغة: المفقور الذي 
زعت فقرة من فقر ظهره» فكأنه انقطع ظهرّه من شدّة الفقر» فصّرف عن 
مفقور إلى فقير» كما قيل: مجروح وجريح» ومطبوخ وطبيخ. 

ولوق اسر اللسكيع سو ايكون الك رارع وا 

ويقرّر هذا ابن حزم (ت557ه) رَمَهاَللهُ بقوله: «الفقراء هم الذين لا 
شيء لهم أصلاء والمساكين هم الذين لهم شيءٌ لا يقوم بہم. 

برهان ذلك: أنه ليس إلا موسرء أو غنىٌ أو فقیر أو مسكين, في الأسماء. 
)١(‏ انظر (الإيمان» لابن تيمية (ص69١).‏ 


(۲) انظر «زاد المسير» (555/5). 
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ومن له فضل عن قوته. 

ومن لا يحتاج إلى أحدٍ وإن لم يفضل عنه شيء. 

ومن له ما لا يقوم بنفسه منه. 

ومن لا شي ل 

فهذه مراتب أربع معلومة بالحس؛ فالموسر بلا خلاف هو الذي يفضل 
ماله عن قوته وقوت عياله على السعة. والغنی هو الذي لا يحتاج إلى أحد» 
وإن كان لا یفضل عنه شيء؛ لأنه في غت عن غيره» وکل مُوسر غنغء ولیس 
کل غنئ موسرًا. 

فإن قبل: لِم فرّقتم بين المسكين والفقير؟ 

قلنا: لآن الله تعالیٰ فرّق بينهماء ولا يجوز أن يقال في شيئين فرّق الله 
تعالیٰ بينهما: إنہما شيع واحدّء إلا نض أو إجماع أو ضرورة حس؛ فإذ 
ذلك كذلك. فإن الله تعالیٰ يقول: ‏ أَمَااَلسَّفِيِئَةَ كات لِمَسَلكينَ يَعَمَلُونَ فى 
لْبحْرِ4 [الكهف: من الآية۷۹]؛ فسمّاهم تعالئ مساكين ولهم سفينة» ولو كانت 
تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خلاف» فصحٌ اسم المسكين بالنص لمن هذه 
صفته» وبقي القسم الرابع» وهو مَن لا شيء له أصلاء ولم يبق له من 
الأسماء إلا الفقيره فوجب ضرورة أنه ذاك.... 








جا ر سے ود 


وقال تعالیٰ: لمر مهبر 0 لناب يكين انه [الحشر: 
من الآية8]؟ ذ فص أن الفقير الذي لا مال له أصلا؛ لأن الله تعالیٰ أخر أنهم 
پور و ور ل 


> ار ر و 


و ا ا 
ل رت صن فب الاش هة الکامل اة رسن 
لعف > [البقرة: من الآية۲۷۳]. 

قلنا: صدق الله تعالئ» وقد يلبس المرء في تلك البلاد إزارًا ورداء 
َلقین عسیلین لا يساويان درهماء فمن رآه كذلك ظنه غنيّاء ولا بُعدٌ مالا 
ما لا بد منه» مما يستر العورة» إذا لم تكن له قيمة» اه(". 

ان جرم اما مو اج لاسی ا رال 
وأمًا إذا افترقا فیشمل أحذهما الآخر جريًا على القاعدة عند العلماء» من أن 
اللّفظين المتساویین فی العموم والخصوص عند الإطلاق يشمل أحذهما 
الآخر رننطا اللفظان د لاق غل اصحخاب اك اج والعوق» لد الاطلاق 
EEE‏ دده 

قال ابنُ رجب (ت ۷۹۰ھ) يَعَدالَ: «اعلم أن المسکین إذا أطلق یُراد 
به غالبًا من لا مال له يكفيه» فإن الحاجة توجب السكون والتواضع. 


)١(‏ «المحلّئ» )١154- ۱٤۸ /٦(‏ باختصار. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يہ 
بخلاف الغنیٰ؛ فإنه يوجب الطغیان ولهذا ذم الفقيرٌ المختال"' وعظم 
وعيده؛ لأنه عصیٰ بما ینافی فقره» وهو الاختيال والزهو والكبر. 

قال: وفرّق طائفة من العلماء بين الفقير والمسكين» فقالوا: مَن أظهر 
حاجته فهو مسكين, ومن كتمها فهو فقير. وني كلام الإمام أحمد إيماءً إلى 
خلاقء رات کات لیر عم أن" لرن رتا گر التحاسة تھا كول 
كثير من الفقهاء. وهذا حیث جمع بين ذكر الفقير والمسكينء كما في آیة 
انت ناكا ذا ادر أحد الاسمين؛ دخل فيه الآخر عند الأكثرين» اه“ 

وقال الله «وقد يُطلق اسم المسكين ویْراد به من استكان قلبه لله 
تع وانکسر له» وتواضع لجلاله» وكبريائه» وعظمته» وخشيته» ومحبّته 





)١(‏ يشير لَه إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في کتاب الزكاةء باب الفقير المختالء حديث 
رقم (3517). عَنْ أبي هِرَيْرَة : أن ول الله پل قَالَ: ١أربَعَُ‏ يُْفِضْهُمْ الله عَرََمل: لياع 
الْحَلَافُء وَالْمَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَيْحُ الرّاني وَالإمَامُ الْجَائِرُه» والحديث صحّحه الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» حدیث رقم .)۳٦٣٣(‏ وأخرج مسلم في كتاب الإيمان» باب 


بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطیةء وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا 


يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إلیھم ولا یزگیهم» ولهم عذاب أليم» حديث رقم (۱۰۷)ء 
ولفظه: عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال :اة لا يُلمهُمُ | هيوم الْقِيَامَق وَلا يُرَكَِهِمْ (قَال 
یو مُعَاويَة ڈ:) وَكَابَنْظرٌ يهي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: سي رانء وَمَلِكُ كَذّابٌ وَعَائل مُسْتَكيرًه. 

(۲) «اختيار الأولئ في شرح حديث اختصام الملا الأعلیٰ) ص (۸۹ -۹۱) باختصار. 





الجزء الثاني 8 “f(a.‏ 
ومهابته. 

وعلیٰ هذا المعنیٰ حمل بعشهم الحديث المروي عن الي و أنه قال: 
لله أخيني مسكيئاء اني مشكيئاء وَاحْشْرْنِي 0 زمر سے 
خر جه الترمذيٰ من حديث آنس» وخرّجه ابن ماجه من حدیث ابن عباس" 

ری عل ذلك نظ لاہ تام جد كيم مايدل عل أن اد 
المساكين من المال؛ لأنه ذكر سَبقهم الأغنياء إلى الجنَة'''ء مع أن في إسناد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجئة قبل 
أغنيائهم» حديث رقم (۲۳۳). وهو قطعة من حديث انس دعنك وقال عنه الترمذي: 
«حديث غريب»» وفي السند: الحارث بن النعمان ابي ضعیف. وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الزهد. باب مجالسة الفقراء» حديث رقم ))5١77(‏ من حديث أبي سعید الخدري عن ونی 
ہزنہ ار اتا رل سیر تہ 

والحديث حسّنه لغيره الألبایٌ في «إرواء الغليل» (۳/ .)۳٣٣ - ۳٣١۸‏ 

(؟) كذا قال رما ولم أجده عند ابن ماجه» وقد عزاه الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ 257 إلى 
الشيرازي في «الألقاب» من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاءء عن ابن عبّاس مرفوعاء قال: 
«لكن طلحة بن عمرو متروك» اه. قلت: والحديث عند ابن ماجة من حديث أبي سعيد 
الخدري» كما رأيت في تخريجه آنمًا. 

(۳) سياق الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك كنة: قال رسولٌ الله رسای كي 
وَأمتّني کیا وَاحْشْرْنِي في زُمْرَةٍ الْمَسَاکِین يَوْمَ الْقَِامَةِ. فَقَالَتْ عَا سر 


سر حم 


َاَ: إِنَّهُمْ يَدْخْلونَ الْجَنَه قبل أَعْنْيَائِهمْ بأرْبَعِينَ حَرِيًا. یا عَائْسَه 09-2 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





الحدیثین ضعمًا» اه 

قلثُ: ما ذكره ابن رجب راه - من أن المسكنة التي سألها الرسول ول 
في هذا الدعاء هي المسكنة من المال - هو الظاهرء والمراد أن لا يجاوز به 
الكفاف» وقد جاء ما يشهد لهذا المعنیٰ من حديث أبي هريرة رنه لتَدْعَنْهُ قال 
رسول الله ی «اللَّهُمَّ اجْعَل ررق آل مُحَمّدٍ قُوتا؛'"". 

ومعنیٰ الحديث: أنه پل سأل ربّه حالة الكفاف» وهي حالة سليمة من 
الغنیٰ المطغيء والفقر المؤلم» وصاحبُھا معدودٌ في الفقراء؛ لأنه لا يترفه في 
طيبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف» فلم 
کسر حال اھ لآ اتا فهر الات ودل الس ات" 


تَمْرَةِ يا عَائِسَهُ حي الْمَسَاكِينَ وَكَرْبيهِم قان الله يربك يوم الْقِيَامَة. قلت: هذه الزيادة (التي 
تحتها الخط) سندها ضعيف» ولم يأت ما يشهد لها في هذا السياق» نعم جاء ما يشهد لها في 
غير هذا السیاق» فافهم. وانظر: «إرواء الغليل» (۳/ .)۳٥۹‏ 

(۱) «اختیار الأولیٰ) ص (45 - ۹۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش الني بي وأصحابهء وتخليهم عن 
الدنیاء حدیث رقم )١٤٦٦٢(‏ ومسلم في كتاب الزهد. حديث رقم .)1١660(‏ ولا لَه 
وانظر «فتح الباري» (۱۱/ ۲۹۳). 

وجاء في رواية: كفافًا» مكان «قوًا». والكفافٌ: الذي لا يفضّل عن الشيء. انظر ٭جامع الأصول» 
(YY - ٦۷١ /٤(‏ 


() انظر «فتح الباري» (۱۱/ .)۲۷١ - ۲۷٤‏ 








قال الشنقيطيئٌ (ت۱۳۹۳ھ) رجمةآللّة: «القاعدة عند علماء التفسیر أن 
الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. وعلیٰ قولهم؛ 
فالفقير هنا يشمل المسکین؛ لآنه غير مذكور معه هناء وذلك هو مرادهم 
بأنہما إذا افترقا اجتمعا» اها''. 


( حرف القاف ) 
(القبول) قال ابنْ دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ رجمداله: «قد استدل جماعة 
بانتفاء القبول على انتفاء الصحّة. كما فعلوه فی قوله ية على ما رُوی: الا 
َْبَلُ لله صلا حائض إلا بخمَار»" أي: مَن بلغت سن المحيض. وحديث: 


)١(‏ «أضواء البيان» .)٥٦٥٦ /٥(‏ وانظر «دفع إيهام الاضطراب» (ص۳۲۸). 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاةٌ المرأة إلا بخمار» حديث رقم 
(۳۷۷)ء وأبو داود في كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار حديث رقم »)1٤١(‏ وابن 
ماجه في كتاب الطهارة» باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار» حديث رقم (100). 
والحديث حسّنه الترمذي» قلت: الحدیث صحيح. 

ولفظ الترمذي: (عَنْ عَايْسَةَ قالّت: قال ل الله کا : «لا قبل صَلاة الْحَائْض إلا بخمَار». 

قال اعد وله «الْحَائض» تع الا الال يَعَنِي : إِذا حا 

قال الى كنك ت عليه عِْدَ أل الْعِلْم أن الْمَرأَة إِذَا أَدرَكَتْ فَصَلتْ 
وكين شرا موف لا تجوز صَلاتهاء وهو قول الشّائیں قال: ل تجوز صلا اراو وك 


ر 


8 سے ا سر سس ۰ i‏ .2 یں 000 پھے و و ار سر ے3 
مِنْ جَسَدِمًَا مَكْشُوفٌ قال الشَافِعِتُ: وقد قیل: إن کان ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا؛ فَصّلاتھا جَائزۃ. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





سے 2 


١لا‏ قبل الله صلا ٤‏ أَحَدِكُمْ | إا الخدت حر برضا نان المقصرد مذ 
الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحّة الصلاة» ولا 
يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلًا على انتفاء الصحّة. 


مع ثبوت الصحّة كالعبد إذا ابی" لا يقبل له صلاة» وكما ورد فيمن أت 


غ وني كاد ال 0 


)١(‏ حدیث صحيح. سبق تخريجه. 

(۲) يشير إلى ما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق کافْراء سو یت 
ولفظه: «عَنْ الشّعْبِيَ قَالَ: کان جَرِيرُ بن عَبْدِ الله يُحَدَتُْ عن الت با قَالَ: إِدَا أ أب العَبْدٌ لم 
قبل لَه صَلاة). 

(۳) يشير إلى ما أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تحريم الكهانة وإتيان الکھانء حديث رقم 
(۲۲۳۰). ولفظه: «عَنْ بَعْض أَرْوَاجٍ انی بل عن الین بك قَالَ: مَنْ أ عَرَانَا فَمَأله عَنْ 
شیْء؛ َم قبل ل صلا أربي لَيْلَهَ). 

)٤(‏ جاء في شارب الخمر أحادیث: منها ما أخرجه أحمد (۲/ ۳٣‏ الميمنية) (۸/ 0154 تحت رقم 
7 یم ۷۶۶ 3م 
اس «عَنْ عبد الله بن عَبيْدِ بن عَمَیر عَنْ أبيه قال: قال عبد الله بر عمر: 
قال رَسُو يداي وسو ميات بَعِينَ صَبَاَاء فَإِنْ نَابَ قَابَ الله 
عَلَيِْ فان عَادَ لَمْ يبل الله لَه صلا أَرْبعِينَ صَبَاحَاء قَِنْ اب تَابَ الله عَلَيْه إن عاد لَمْ قبل الله 
لَه صلا أَرْيَعِينَ صَبَاحَاء فَإِنْ تاب ات الله عَلَيْه فَإِنْ عاد الرَابعة 


ار ر ر 





۳۹ Aa 2 الجزءالثاني‎ 

رذآ قر ئل عا انتا الصگة بانتفاء القبول؛ فلا بد من 
تفسیر معنیٰ القبول؛ 

وقد فسّر بأنه ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال: 
قفاون عدن فلن ا ر بعلن غذوهالفرضن الا ب تہ وهو سز 
الجناية والذنب. 

وربّما قيل من جهة بعض المتأخُرين: إن القبول كون العبادة بحيث 
رھ ک ااب والددوجات علنها .و الات ادی اما لا ولان 
إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر؛ لم يلزم من نفی الأخصٌ نفی 
الأعمٌ والقبول على هذا التفسير أخصٌ من الصحَّة؛ فان کل مقبول صحيح» 
ولیس کل صحيح مقبولًا. 

وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفیٰ فيها القبول مع بقاء الصحة. فإنه 
يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحَّة. كما حكينا عن الأقدمين؛ 


سے 


بی نَابٌ لَمْ يتب مب الله عَلَيْ وَسَقَاهُ مِنْ تهر الْحَبَال. قيل: يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا تَھُرٌ 
لِخَبَال؟ قَالَّ: تهر مِنْ صَدِيدٍ أل النَارِ». 


والحدیث قا ل اع الى رم ألنّة: مَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ٢اھ.‏ والحدیث صحيح لغيره» فقد جاء 
بنحوه من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه ابن حبّان (الإحسان ۱۲/ ۰ء حديث رقم 801 017)) 


3 
وصححه محفق «الإحسان». 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یی 





موا ورس رب رات وي 
نتفت نتفت» فيص الاستدلال ب بنفي القبول على نفي الصحة» ويحتاج في تلك 
سو رم سیت ا 

على أنه رڈ على من فسٌر القبول بکون العبادة مثابًا عليها أو مَرضية أو 
ما أشبه ذلكء إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفئ 
الصحّة أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتیٰ بها مطابقة 
. للأمركانت سببًا للثواب» والظواهر في ذلك لا تحصی» اه”". 

قال ابن قيّم الجوزية (ت51/اه) تمَاللَُ معلّقَا على قول ابن عمر أو 
غيره من الصحابة تَوَللِمَلظ: ١لَوْ‏ أَعْلَمْ أن الله يبل ِني سَجْدَة وَاحِدَة لَمْ 
غائ کا لی فر الْمَوْتَ): «إنما يريد به القبول الخاصّء وإلا 
فول العطاء راتعامحافب ا الأعمال: 

والقبول له أنواع: 

قبول رضًا ومحبّةِ واعتدادٍ ومباهاةٍ وثناءِ على العامل به بين الملا الأعلئ. 


7 5 
وقبول جزاء وثواب» وإن لم يقع موقع الاول. 


و 
وقبول إسقاطٍ للعقاب فقطء وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاءًء كقبول 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ))17/١(‏ بتصرّفٍ يسير. 





الجسرء الثاني 





صلاة من لم يحضر قلبّه في شيء منهاء فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل 
منهاء فإنها تسقط الفرض ولا تاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة من 
أت عرَافًا فصدّقہء فإن البعض قد حقّق أن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا 
فلا يؤمرون بالإعادة» يعني: أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول 
الثوابء لا في سقوطها من ذمّتهم. 

والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبّة والتعظيم 
والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه» حتیٰ 
لتکون صورة العَمَلَینْ واحدةٌ» وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالیٰ. 

وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعة» فبَيْن الْعَمَلِين من الفضل بحسّب ما 
يتفاضلان به في المتابعة؛ 

فتتفاضل الأعمالٌ بحسّب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلًا لا يحصيه 
إلا الله تعالیٰ. 

روفات هذا إن کرت اعدا لن اعت إل الله ن سم مال 
الجهاد وبذل النفس لله تعالئ» هو من أحبّ الأعمال إلى الله تعالیٰء ويقترن 
بتجريد الإخلاص والمتابعة. وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآنء إذا 
فصل العلم في نفسه» وفضُل قصد صاحبه وإخلاصه. وتجرّدت متابعته: لم 
يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من سبعين» بل وسبع مئة من نوعه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





فتأمّل هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة» ويطلعك على سر العمل 
والفضلء وأن الله سبَحَانَهُوتَعَانَ أحكم الحاكمين يضع فضله مواضعه» وهو 
أعلم بالشاكرين. 

وت زع مات سس شاط ات ات الكل و الك 
إنه يجوز أن يكون العَمَلان متساوِیّین من جميع الوجوه لا تفاضل بينهماء 
ويثيب الله على أحدهما أضعاف أضعاف ما يثيب على الآخر» بل يجوز أن 
گر مد رما باج او ہے یں راہ ہہ اگ ب 
وهذا قول من ليس له فق في أسماء الربٌ وصفاته وأفعالهہ ولا فقه في شرعه 
وأمره» ولا فقه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله» وبالله التوفيق» اھ''' 

(القضاء) رف يعاق ادا العبادة. 

رعئن الا لت بأداء العبادة بعد وقتهاء والإتمام عندهم أداء العبادة 
في وقتها. 

قال ابنُ تيمية (ت۷۲۸ھ) وَيمَدآقَهُ: «لفظ (القضاء) في كلام الله وكلام 
الرسول المراڈ به إتمامُ العبادة وإن كان ذلك في وقتها» اھ'''. 

(القنوت) القنوت في اللغة: مادّة <ق. ن. ت> تدور على معنیٰ الطاعة 
)١(‏ «المنار المنيف» ص (7" - .)۳٣‏ 


(۲) «مجموع الفتاوئ» (١٢١/٦۱۰)ء‏ وانظر «الحقيقة الشرعية» (ص١۱۳).‏ 





الجزءالثاني ا یلگا ٣۳‏ 
رات فى دين والأصل فيها الطاعة. يقال: قَنّت يقت قنوئاء نم سم كل 
استقامة في طريق الین قنوتا”". 

وفی الشرع جاء القنوت بمعانٍ لم يخرج فيها عن معنیٰ الطاعة؛ فمن ذلك: 

- القنوت: بمعنیٰ لُزوم الطاعة مع الخضوعء في قوله يَوَكَويََالَ: 
وف موا لَه قَمِتِينَ 4 [البقرة: من الآية۲۳۸]» وقوله تعالئ: 98 وله من في لسوت 
7 ل 7 قَلیْلونَ 4 [الروم: 5 ؟]. 

- القنوت: بمعنئ طول القيام في الصلاة» وهو قیامٌ القراءة» ومنه حديث 
ابر قَالّ: قَالَ رَسُول اللہ 396: «أَفْضَلٌ الصَّلاةٍ طول الْقَنُوت)". 


3 


- القنوت: بمعنیٰ الاشتغال بالعبادة» ورفض كل ما سواها. قال تَيَاركَوتمَالَ: 
اب كا أْمّه دان َه جما ول يك من ايك 4 [النحل: »]1٠١‏ وقال _ 
جل : وات م نَالْفِنَ 4 [التحريم: من الآية1١]»‏ وقال يَدَوَتعَالَ: ظ أصَنْهُوَ 
ِت ءَامآء أل سَاحِدَا وَقَايْمًا چ4 [الزمر: من الآية9]» وقوله تعالیٰ: ل یلمریم اق 
ايك وأسجدى وارکی مع الکو 4 [آل عمران: ٤٤]ء‏ وقوله: ## ومن ينت 
منک یل وَرَسُولِہ وَيَصْمَلْ ملحا تھا ارما مرن وعدا ها را کَرِيمًا 4 


سر ىر ظا ضر سين 


[الأحزاب: ۳۱]ء وقوله: الین والقازشت 4 [الأحزاب: من الایة٥٣]ء‏ وقوله: 


)١(‏ #معجم مقاييس اللغة» .)۳۱/٥(‏ ظ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرین باب أفضل الصلاة طول القنوت» حديث رقم .)۷٥٦٢(‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





وا للحت فَيتَثٌ حَفظت إِلْمَيِ با حط ال 4 [النساء: من الایة؛٣].‏ 

- والقنوت: بمعنیٰ الدعاء؛ لأنه طاعة وخير في الدين. وقيل: لأنه كان 
يدعئ به وهم قيام قبل الرکوع أو بعده» فسمّي باسم القيام» على أساس أن 
الأصل في القنوت هو القيام. 

وقد جمع المعاني التي يأتي بها لفظ (القنوت) رين ن الین العراقی ماده 
في قوله: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد ‏ مزيدًاعلئ عشر معاني مرضيه 
دعاء خشوع» والعبادة» طاعة إقامتهاء إقراره بالعبوديه 
سكوت صلاة» والقيام» وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنيه'" 

وقنوت الوتر: هو الدعاء الذي يدعو به المصلّى في آخر ركعة من صلاة 
الليل (الوتر). 

ويأتي القنوت بمعنئ الدعاء في محل مخصوص من الصلاة غير صلاة 
الوتر وهذا يصدق على القنوت في المواضع التالية: 

الموضع الأوّل: في الصلوات جس بد رق من الركوع في الركعة 


)١(‏ نقلها في «فتح الباري» (۲/ »)59١‏ وانظر «زاد المعاد» (۱/ .)۲۷٦‏ والقنية: الكسبة. كما في «لسان 


العرب» مادّة (قنیٰ). 





الجرء الثاني 





الآخرة. عند نزول نازلة بالمسلمين. 


الموضع الثاني: في الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الآخرة» طوال 

العام بدون نازلة. 
( حرف الكاف) 

(كان) تأت بمعنئ تكرار الفعل» يقال: كان يفعل كذا «بمعنئ أنه تكرّر 
نه لت کان غاوتت كما يقال: كان.فلان يقرى الضیف: وکا ریبول الله 
يك أجود النّاس بالخير. 

وقد يستعمل كان لإفادة مجرّد الفعل» ووقوع الفعل دون الدلالة علیٰ 
التكرار. 

والأوّل أكثر في الاستعمال» وعليه ينبغي أن يحمل الحدیث''' 

(كلمات الله التامّة) قال ابن تيمية رمَهُاانَهُ: «كلمات الله تعالیٰ نوعان: 

لمات كودة: 

وكلمات د 


فكلمائه الكونيّة ھی التى استعاذ بها النبئُ يكل فی قوله: «أَعُودْ بكَلِمَاتِ 


.)۹۲ - ۹۱/۱( انظر «إحكام الأحكام»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





وو رلا 


الو التَامَاتِ التي لا مُجَاوِرّهْنَ بر ولا فَاجرٌ)'''ء وقال سبحانه: تَا مره إا 
26 ےا عن لک ےت © [یس: ۸۲]ء وقال تعالیٰ: # وتم ت کلمت ريك 
اوعدا 4 [الأنعام: من الآية ١١‏ ]. 

والكون 1 یدخل تحت هذه الكلمات» وسائر الخوارق الكشفية 
التأثيرية. 

والنوع الثاني الكلمات الدینیّػ وهي القرآن وشرعٌ الله الذي بَعث به 
رسوله. وهي مره وخبيّه وخبره. 5 العبد منها العلم بها الما والامر 
بما أمر الله به» كما أن حظ العبد عمومًا وخصوصًا من الأول العلمُ بالكونيات 
والتأثير فيها أي بموجبها؛ 

فالأولیٰ قدريّة كونية. 

ar 5 والثانية‎ 

وكشف الأولئ العلم بالحوادث الكونية. 

وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولئ التأثير في الكونيات. 


وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الجزء الثاني LV Aa.‏ 
را ا تا یل سفن مز ار ان 
الهواء» وجلوسه على النار» وإلئ تأثير في غيره بإسقام وإصحاح وإهلاك 
وإغناء وإفقار؛ ظ 
فكذلك الثانیة تنقسم إلى تأثير في نفسه» بطاعته لله ورسوله. والتمسّك 
بكتاب الله وسئّة رسوله باطنًا وظاهرّاء وإلیٰ تأثير في غيره؛ بأن يأمر بطاعة 
الله ورسوله» فيطاع في ذلك طاعة شرعية» بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به 
من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات» كما قبلت من الأول ما أراد 
تكوينه فيها بالكلمات الکو نیّات) اھ'''. 
( حرف اللام ) 
(لا أبا لك) بفتح الهمزة» وهي كلمة تقال عند الحتٌ على الشيء 
والأصل فيه أن الإنسان إذا وقع في شدَّة عاونه أبوه. فإذا قيل: لا أبا لك 
فاه لبس لتا سال ال دق ليس ا رن فم أطلق فى 
الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل''' 
( حرف الميم) 
(المانع) ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدمٌ لذاته. 


.)۳۲۳ - ۶٦١ ١( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


(۲) «فتح الباري» (۱۲/ .)۴۰٣‏ 





المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول وی 





فالکفر مانع من صحّة العبادة» ولا يلزم من عدمه وجود عبادة الصلاة مثلا. 

(المُباح) ما استوئ فيه فعله وتركه. 

الفلا تحمل ]رای عا ن برو عدت لا مهيا عكر 

والسماع هو الأصل في الاتصال وهو الغالت» وجریٰ التعبير به عن 
الاسال لهذا 

وضذّہ المنقطع. انظر «الانقطاع». 

(المتن) ما ينتهي إليه السند. سواء کان من كلام الرسول أو غيره. وقد 
يُطلق المتنٌ فی الأحاديث على الكلام النبويّ فقط. ويُطلق المتن بمعنیٰ 
النص المشروح أو المعلّق عليه» ذ فمتن «فتح الباري» هو اصحیح البخاري»» 
ومتن «الروض المربع) هو «زاد المستقنع». 

(المتواتر) انظر «الآحاد». 

(المحرّم) ما طُلب تركه على وجه الإلزام. 

(المرفو ع) ما أضيف إلئ النيّ ل من قوله وفعله وتقربره» أو صفة 
خاشة ا 

(المستخرج) مفرتٌ جمعها مستخرجات» والمستخرج عندهم أن يأتي 
المصنف إلى الكتاب» فیخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 





الجزءالثاني ) 0 Aa.‏ 5 
الكتاب» فيجتمع معه في شيخه؛ أو في من فوقھ ولو في الصحابيٌ» مع رعاية 
ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده» وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعدَ حتیٰ يفقد 
سندًا يوصله إلى الأقربء وإِلّا لعذر من علرٌء أو زيادة مهمّةِ» وربّما أسقط 
المُستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا يرتضيه» وريّما ذكرها من طریق 
صاحب الكتاب. وقد يُطلق المستخرّج عندھم على کتاب استخرجه 

مؤلفه» أي جمعه من كتب مخصوصة”". 

(المستدرك) مفرد» جمعها المستدرکات: والمستدرّك هو الكتاب الذي 
ياي مصنفه إلى أحاديث تدخل في شرط مصتف آخر» فيجمعها استدراكًا عليه. 

(المستفيض) انظر «الآحاد». 

السك ن الل لت والكاف راارت لعل أصل ودد 
على خلاف الاضطراب والحركة» يقال: سكن الشيء يسكن سکونا 
ضی۳ فک ادل a E‏ 

وانظر في الفرق بين الفقير والمسكين (الفقر). 

(المسنّد) من أنواع الكتب الحديثية» وهو الكتاب الذي يسوق فيه مصنفه 


.)"١ص( «الرسالة المستطرفة»‎ )١( 
.)۸۸ /۳( «مقاييس اللغة»‎ )۲( 


(۳) «تاج العروس» (۹/ ۲۳۷). 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 
الأحاديث على أساس أسماء الصحابة» باعتبار فضيلتهم» أو بلدانہم؛ أو غير 
ذلك. 

والمستد يطلق في علوم الحديث أحيانًا بمعنئ المرفوع. وأحيانًا بمعنیٰ _ 
المتصل. 

(المشهور) انظر «الآحاد». 

(المصتفات) جمع» مفرڈھا مصتّف» وهو كتابٌ مرتّب على الأبواب 
. الفقهية کالشُننء إلا أنه أصل مادّته المرفوع والموقوف والمقطوع» فهو 
يختلف عن كتب السنن في أنه لیس مقصورًا على المرفوع» ويختلف عن 
الس ظا ق أأنه بد فال عارك 

(المعجم) من أنواع المصتفات الحديثية. 

تساق فيه الأحاديث مرتبة على أساس أسماء رُواتها؛ إِنّا شیوخ المصنّف؛ 
سيا 

والفرق بين (المستد) و(المعجم): 

أن المسند حاص في ترتيبه على أساس الصحابة فقطء بينما المعجم قد 


يوني علق اماس انجاہ الصجانةة آرعا اماس اسم لقع كما ف 





(0)«الرسالة المستطرفة») ص (۳۹ - .)5٠‏ 





الجزء الثاني 





معجمی الطبرانی «الأوسط» و«الصغير». 

وأن ترتيب الأسماء في المعجم على أساس حروف المعجم. أمّا في 
لے OT EE‏ رک کے ضا اس اق ارز 
البلدان» أو غير ذلك. 

(المعضل) ما سقط فيه أثناء السند راویّین أو أكثر على التوالى. 

(المعلق) ما سقط منه راو أو أكثر من جهة الحض. أو ما أوردة 
المصنف من غير تصريح بالتحمل عمّن رواه عنه. 

(المقطوع) ما أضيف إلى التابعيٌ من قوله أو فعله. وهو غير المنقطعء 
فان المنقطع من صفات السكل» وهو تمعن غير المتضل: والمقطوع من 
صفات المتن. 


(المقلوب) من أوصاف الحديث» وهو نوعٌ من أنواع علوم الحدیث'' 


)١(‏ يأتي القلب في اصطلاح علماء البلاغة وعلماء الصرف بمعانٍ اصطلاحية خاصّة بهم» من ذلك: 

يأتي القلبٌ في علم الصرف بمعنیٰ تقديم بعض حروف الكلمة على بعض ويسمّئ القلب المكانيء 
وأكثر ما ينق في المهموز والمعتلُء فقد تقدَّم عينٌ الكلمة على الفاء كما في كلمة: «جاه» 
مقلوث «وجه»» و (أيس» مقلا لأ وقد تقدّم اللام على الفاءء كما في «أشياء» مقلوبٌ 
«شيآء». وقد تأر الفاء عن اللام كما في «الحادي» مقلوب «الواحد» انظر: (معجم 


القواعد العربیة فی النحو والصرف» (ص٣٣۳).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ويأتي القلب في علم البلاغة في مواضع منها: في باب الحصر والقصرہ إذ من ضروب الحصر 
الإضاني باعتبار حال المخاطب: «قصر القلب»» حيث يخاطب به من يعتقد عكس الحكم 
الذي أثبته المتكلّمء فيقلبه عليه باستعمال أسلوب القصر. 

وفي باب الجناس» في نوع الجناس غير التامٌ ويسمّئ جناس العكسء وفيه نوعان: قلبٌ البعض. 
رت لکل 

والمقلوب من عيوب اثتلاف المعنیٰ والوزن عند قدامة بن جعفرہ وهو أن يضطرٌ الوزن الشعريّ 
إلى إحالة المعنیٰء فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد. كقول عروة بن الورد: 

فلو أني شهدتأباسعاد ‏ غدةغلابمهجتهيفوق 
فديت بنفسه نفسي وسالي وماآلوكإلاماأطيق 

أراد أن يقول: «فديت نفسّه بنفسي» فقَلّب المعنیٰ. 

وفي باب التشبيه» «التشبيه المقلوب)ء وهو الذي يقلب فيه طرفي التشبيه» فيجعل المشبّه به مشبّهاء 
والمشبّه يُجعل مشبّھا به. انظر: «معجم البلاغة العربیة) ص (008-6061). 

والمقلوب من فنون العرب في كلامها كما يقال: عرضت الناقة على الحوضء أي: عرضت 
الحوض على الناقة. وهذا من التوسعة في كلامهم. انظر «الأشباه والنظائر في النحو) 
للسيوطي (۱/ ۳۲۷))ء «معجم علوم اللغة» (ص ۳۲۳). 

وقد استعمله بعص أهل الحدیث في بيان معن حديث: «رَيُوا القَرْآنَ أَصْوَاتِكُمْ». قال الْحَطَابِيُ 
(ت۳۸۸ھ) ََعَاللَهُ في «معالم السنن) (۲/ ۱۳۸-۱۳۷): معناه زيّنوا أصواتكم بالقرآن: 
هكذا فشرہ غيرٌ واحد من أئمّة الخديف: وزعموا ا اپب المقلوب کما یقال: عرضت 
الناقة على الحوضء أي: عرضت الحوض على الناقة... والمعنیٰ: اشغلوا أصواتكم 
ارت رالیسر ا غراف راناي عا رڈ نات را ظریت المعنيت» لاي 


= «ولمًا رأئ‎ :)5٠ 5 /١( قال السندي رِيِمَدَانَهُ فی «حاشيته على سنن ابن ماجة»‎ .)۳٥۷/۱( 








و عندهم: : كما قال ابن الصلاح (ت ٤٣‏ ٣ه)‏ رجهاللَه: «هو نحو 


حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع» ليصير بذلك غريبًا مرغوبًا فيه. 
و[هو] كذلك [جَعْل] متن هذا الإسناد لإسنادٍ آخرہ وإسناد هذا المتن لمتن 
آخر» اھ 

وقال ابد خجر (ت۸۵۷ھ) اة اتحتیقلہ إبدال من تغرف بروانة 
بغيره» فيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتیٰ الإسناد كلّهء وقد يقع ذلك 
عمدًا؛ إمّا بقصد الإغرابء أو لقصد الامتحان» وقد يقع وهمّاء فأقسامه ثلاثة؛ 
وهي كلها في الإسناده وقد يقع نظیڑھا في المتن» وقد يقع فيهما جميعًا» اه(" 


بعضهم أن القرآن أعظم او وا ا أن يحسّن بالقرآن؛ 
قال: معناه زيّنوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسّره غير واحدٍ من أثمّة الحديث» زعموا أنه من 
باب القلب» اه. قال مجد الدين المبارك ابن الأثير (ت٦٦٥ھ)‏ ردنك في «النهاية في 
غریب الحديث والأثر» (۲/ 723757-73765): «رَيُنوا القرآن بأصواتكم» قيل: هو مَُقلوبٌ» أي 
ينوا أصواتكم بالقرآن. والمعنیٰ: الْهَجُوا بقراءته» وتزينوا به» وليس ذلك على تطریب القول 
والنّحْزِينء كقوله: «لَيْسَ متا مَنْ لَمْ يََمَنَّ بالقرْآن». أي: يلهج بتلاوته» كما يلهج سائر النّاس 
بالغناء والطَرّب. هكذا قال الهرّويٌ والحَطَابِنُ ومن تقدمھما) اه. 

وسيأتي ان أن عا ھا ا لحت ن ات النظرت فال رها ظز اله ال 
بالأحاديث المقلوبة متنا! 

)١(‏ علوم الحديث» (ص۹۱). 


.)8515 /۲( دالنُکت على کتاب ابن الصلاح» (لابن حجر)‎ )٢( 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ہا 
وقال أيضًا: «إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير» أي في الأسماء ك «مرّة بن 
كعب» واکعب بن مرّة)؛ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر؛ فهذا هو 
المقلوب؛ وقد يقع القلبٌ فی المتن أيضًا)”''. ثم قال: «وقد يقع الإبدال 
عمدًا لمن يريد اختبار حفظه امتحانًا من فاعله» كما وقع للبخاريٌّ والعقيليٌ 
وغيرهما. وشرطه أن لا یستمرٌ عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة» فلو وقع 
الإبدال عمدًا لا لمصلحة» بل للإغراب مثلا؛ فهو من أقسام الموضوع. 
ولو وقع غلطًا؛ فهو من المقلوبء أو المعلّل» اه”". 


وخلاصة هذا أن المقلوب هو تبديل شيء بآخر سندًا أو متنا على وجه 


1 )۳( 
(المكروه) طلبُ ترك الفعل من غير إلزام» فهو ما يتاب تاركه» ولا 
عاقب قاف 


وهو من أنواع الحكم الشرعي التكليفيٌ الخمسة: الواجب» والمستحبٌ» 
والمحرّم. والمكروه» والمباح. 


)١(‏ ونص في «فتح الباري» )١57/17(‏ على أن القلب يقع تارة في السند. وتارةً في المتن» كما قالوه 
في المدرج سواء. 

.)٠١١١۱١۱( «نزهة النظر شرح نخبة الفکر» ص‎ )٢( 

(۳) هذا التعريف مستفادٌ من كلام زكريا الأنصاريٌ في «فتح الباقي» /١(‏ ۲۸۲). 





الجزء الثاني 





(البرطا) الموظات می كت مر ةغل الراب الققهية فآ لكو بورد 
فيها الموقوف أصلا في الباب» بخلاف السنن؛ فإن الأصل فيها هو المرفوع. 

(المنقطع) ما لیس بمتصل. وانظر «الانقطاع». 

(المنكر) هو الحديث يخالف فيه الضعيف الراوية الثابتة. ومُقابلُه «المعروف». 

وقد يُطلق باعتبار تفرّد الضعيف» ولو بدون مخالفة. 

( حرف الواو) 

(الوٹر) الوتر المَردٌ واحدًا كان ذلك أو ثلاثة أو خمسة؛ وما فوق.... 

وصلاة الوتر في الشرع''' هي آخرٌ صلاة الليل» وهي ركعات شفع» ثم 
وتر بواحدة. أو بثلاث متصلات بدون جلوس ف وسطهرن. أو ببخمس 
متصلات يجلس في آخرمنٌ أو بسبع متصلات یجلس في السادسة والسابعة» 
أو بتسع یجلس في الثامنة والتاسعة أو يصلي مثنئء ثم يوتر بواحدة. 

(ویح) كلية ر ورعم الداؤدی ا للتوبيخ» و( كلمة عذاب”". 

وقد قيل إن أصل (ويل) «ويْ» وهي كلمة تأوه» فلمًا كثر قولهم: وي 
لفلان»» وصلوها باللّام» وقدّروها أنها منهاء فأعربوها. 


)١(‏ وهذا مستفاد من الأحاديث الواردة في الوتر. 


...۰۰()۸٥۵ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 





وعن الأصمعيٌ: (ويل) للتقبيح على المخاطب فعله. 

وقال الراغبٌ: (وَيْلُ) قبوح. وقد تستعمل بمعنیٰ التحسّر. و(ويح) 
ترحم» و(وَيس) استصغار. 

وني (کتاب من حذث ونسي»: عن معتمر بن سليمان قال: قال لي أبي: 
أَنْتَ حَدَنَنِْي عني عن الحَسَنِ قَالَ: وَيْحَ کَلِمَة رَحْمَة. 

وأكثر أهل العا (ويل) كلمة عذاب و(ويح) كلمة رحمة. وعن 
٭ اليزيدي: هما بمعنئ واحدٍء تقول: ويح لزيد وويل لزيد ولك أن تنضبهما 
بإضمار فعل» كأنك قلتَ: ألزمه الله ويلا أو ويحًا. 

وتصرّف البخاري يقتضي أنه على مذهب اليزيديّ في ذلك فإنه بوب 
في کتاب الأدب, من جامعه: «باب ما جاء في قول الرجل: وَيُلَكَ). وذكر في 
بعض الأحاديث في الباب ما ورد بلفظ «ويل» فقط» وما ورد بلفظ (ویح) 
فقطء وما وقع التردّد فيهما”". 

(ويل) انظر (ویح). 

وفي هذه الكلمات والمصطلحات کفایة إذ تتناسب مع هذا المطلع» ومن شاء الاستزادة 


فعليه بكتاب (كشاف اصطلاحات الفنون)ء وشروح الحدیثء والله الموفق. 


.)۵٥٥ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 





الجزء الثاني 





5 og] 
مطلع‎ 


معرفة اختلاف السلف في فقه الحديث 


اک ممع 


من مهئّات المتفقه في الحديث أن يكون مبعًا لا مبتدعًا؛ فالفضل 
والهدئ في الاتباع لا نی الابتداع. 

قال السيوطىٌ (ت۹۱۱ھ) حَةالنَهُ: الا شك أن اليد يحرم عليه 
إحداث قولٍ لم يقل به أحدہ واختراعٌ رأي لم يُسبق إليه؛ ولهذا كان من 
شروط الاجتهاد معرفة أقوال العلماء من الصحابة فمَن بعدهم إجماعًا 
واختلاقا؛ للا يخرق الإجماع فیما یختارہ) اھ'''. 

فلا يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام؛ فيحرص على كلام السلف في 
المسائل يتبعه ويقتفيه» فلا يخرج عن قولهم في المسألة إذا تکلموا فيهاء ولا 
يخرج عن أصولهم في المسألة إذا حدثت ونزلت فاجتهد فيها. 


ص 


قال أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيرواني (ت٦۳۸ھ)‏ آله في 


(١1)«صون‏ المنطق» (صة .)١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول پیا 
سياقه للأمور التي أجمعت عليها الامّة من أمور الديانة» ومن السنن التي 
خلافها بدعة وضلالة: «التسليم للسئن لا تعاض برأي» ولا داقع بقیاس؛ 
وما تأوّله منها السلف الصالح تأوّلناه. وما عملوا به عملناه» وما تركوه تركناه» 
ويسعنا أن نمسك عمًّا أمسكواء ونتبعهم فیما بيّنوا» ونقتدي بهم فيما استنبطوه 
ورأوه في الحوادث» ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأويله. 

وکل ما قدّمنا ذکرہ فهو قول أهل السنة وأئمّة الناس في الفقه 
تح للا تٹھٹھ فی 





قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ابن أبي زمنين) (ت۳۹۹ھ) رجه الله 
(اعلم - رحمك الله - أن الستّة دليل القرآن. وأنها لا تدرك بالقياس. ولا تؤخذ 
بالعقول» وإنما هي في الاتباع للأئمّة» ولما مشئ عليه جمهورٌ هذه الأمّة. 

وقد ذكر الله عَرَتِجَلَ أقوامًا أحسن الثناء عليهم فقال: ففِىّرعباد ك 
ليب منْتِمِمُوتَ القَولَ يموت أحسكه: أوْلَيِكَ الْدِينَ هنهم لل وأوْلَيِكَ حم أولوا 
الأ لكب )4 [الزمر: من الآية ۱۷ - ۱۸]. 

عجرم فقال: موسي تلیعوا الب لفثفرق 


ڑم ۔ خرس کس عٍِ 
عن سیل ذلك وصلکم یہ الک تَتقونَ 4 [الأنعام: ).]۱٥١‏ اها" . 


ردت سے بر سے 


)١(‏ «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (ص۱۱۷). 


(۲) «أصول السنة» لابن أبي زمنين» مع تخريجه «رياض الجنّة) (ص 0 7). 





الجرء الثاني 





قال أبو المظفُر السمعاي (ت۷۱٦ھ)‏ ويِمَدَآمَهُ: إن أ أمرنا بالاتباع» وتُدبنا 
إليه» وتُھینا عن الابتداع» ورّجرنا عنه. وشعارٌ أهل السنّة: اتباعهم للسلف 
الصالح. وتركّهم کل ما هو مبتدّع محدّث» اھ'''. 

قال قوّام السئة الأصبهاني (تے٥‏ ۱۳ھ) رال اوینبغی للمرء أن يحذر 
الات الاو نإن كل مد ددع وال إنما هي التصديق لآثار 
رسول الله پل وترك معارضتها ب كيف. ولِم. 

والكلام والخصومات في الدين والجدال؛ محدثٌء وهو يوقع الشك 
في القلوب» ويمنع من معرفة الحق» والصواب. 

وليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي 
بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم. ومن خالف الصحابة والتابعين 
"0ت كان كثير العلم» اه“ . 

وقال: «وذلك أنه تبیّن للناس أمرٌ دینھمء فعلینا الاتباع؛ لآن الدين إنما 
جاء من قبل الله تعالئ» لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم» قد بین 
الرميول ات لگ وار يدها لصح اه تب عات اصحاب رول الله 
)١(‏ «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر السمعاني» بواسطة «صون المنطق والكلام» 


.)۱٥۸ص(‎ 


(۲) «الحجّة في بيان المحجّة) (۲/ .)٤۳۸ - ٤۳۷‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





اة في شيء من الدین فقد ضلّ .» اھ'''. 

اعتماد اللغة والعقل 2 الفقه والعدول عن أقوال الصحاية 
والتابعين؛ طريق أهل البدع: 

قال ابنٌ تيمية (ت۷۲۸ھ) يَمَهالله: «وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل 
(يعني: الإيمان) عن بيان الكتاب والستة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
اا وا راع راچو وغل جا تأر لوه وال نوهد طريقة 
آهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما یخطیٌ الناس من جهة 
التأويل والقياس. 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
اي وف تاد فق a O‏ 
یعتمدون على أحاديث النیٔ بيا والصحابة والتابعين وأئمّة المسلمين؛ 
فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف وآثارهم؛ وإنما 
حرط یں تل 

ونجدهم لا یعتمدون على کتب التفسیر المأثورة» والحدیث: وآثار 
السلف» وإنما یعتمدون على كتب الآدب؛ وکتب الكلام التي وضعها 


1 »ع 


رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضًاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة 


2 :)55٠ «الحجّة في بيان المحجّةا (؟/‎ )١( 








وکتب الأدب واللّغة» وأمّا كب القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها. 


هؤلاء يُعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندھم لا تفيد العلم. 

وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن الب كَل وأصحابه. 

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره نی إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع» اه''". 

قلت: سسر یت ۂ: «إيّاك أن تتكلّم في مسألة ليس لك 
فيها إمام)''' 

فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبئٌ بي وأصحابه؛ یقیّد فقهه وفهمه 
للقرآن العظيم والسنة النبويّة بفقه الصحابة رضوان الله عليهم لا يخرج 
عنهم» فإن بدا له اجتهادٌ أو نظر في مسألة؛ نظر هل له سلف فيها يأتم به 
وإلا ترك؛ إذ كل خير في اتباع من سلف» وکل شر في ابتداع من لف 
وعليكم بالأمر العتيق! 

حَمَلَة الشرع نقلوه لنا رواية ودراية: 


قال ابن رجب (ت٥۷۹ھ)‏ رَتمَهاللهُ: «إن الله تعالیٰ حفظ هذه الشريعة 


(١)«الإيمان»‏ (ص5١١).‏ 
(۲) نقله في «مجموع الفتاوئ» (۲۹۱/۲۱). وأسندها ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد بن 


حنبل) (ص۱۷۸). 
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بما جعل لها من الحَمَّلّة: أهل الدراية» وأهل الرواية. 

فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقئ ذلك ممَّن يدركه من شيوخ العلم 
والإيمان؛ فيتعلّم [الطالب]: القرآن والحديث ممَّن يعلم ذلك. ويتعلّم الفقه 
في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممّن يعلم ذلك. 

وكان الأغلب على القرون الفاضلة جمع ذلك کلّه؛ فإن الصحابة تلقوا 
عن النبيّ ایا جميع ذلك» وتلقاہ عنهم التابعون. وتلق عن التابعين 

ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمّئ الفقهاء وأهل الحديث. ولا ني 
هذه الفروق بعد القرون الثلاثة. وإنما كان السلف يسمّون أهل العلم 
والدین: القرّاءء ويقولون: يقرأ الرجل: إذا تنسّك. 

وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب 
والسئةة سواء كانت من المسائل الخریة العلمية» - كمسائل التوحیذ 
والاسماء والصفات: والقدر والعرش» والكرسىء. والملائكة. والجن؛ 
وفصص الأنبياءء ومسائل الاسماء والأحكام. والوعد والوعيد. وأحوال 
الہرزخء وصفة البعث والمعاد» والجنة والنار ونحو ذلك. - أو من أعمال 
الجوارح؛ ع كالطهارة. والصلاة والصيام. والزكاة. والحج. والجهاد. 





الجزء الثاني 00 بمج ٣۳‏ 
و أحكام المعاوضات» والمناكحات» والحدودہ والأقضية» والشهادة 
ونحو ذلك. - أو من المسائل العلمية؛ سواء كانت من أعمال القلوب؛ 
د كابير ھت تح تم قاع کے 
والصيرء ونحو ذلك. -. 

وإن کان لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال 
ما لیس له في غيره مثله؛ كما كان يقال في أئمّة التابعين الأربعة: - سعيد بن 
المسيّب إمام آهل المدينة» وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة» وإبراهيم 
النخعي إمام أهل الكوفة» والحسن البصري إمام أهل البصرة - كان يقال: 

أعلمُهم بالحلال والحرام: سعيد بن المسيّب. 

وأعلمُهم بالمناسك: عطاء. 


وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم. 

وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والستة ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعین ما يسَّره الله له؛ 
جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ فإن الله تعالئ أنزل 
الکتاب بالحقٌ والميزان. والكتاب فيه کلماتٌ كبيرة هي قواعد كليّة عامّة 
تشمل أنواعا عديدة» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي کل أحدٍ إلى دخولها 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتاب. 
وما الميزان فهو الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي أمر الله 
بالقيام به كالجمع بين المتماثلين؛ لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة 
للجمع. والتفريق بين المختلفين؛ لاختلافهما في الأوصاف الموجبة 
للفرق. وكثيرًا ما يخفئ وجة الاجتماع والافتراق» ويدق فهمه. 

وأَمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة 
والتابعين» وغيرهم في التفسيرء والفقه» وأنواع العلوم؛ لم يتصرّفوا في ذلك. 
بل نقلوه كما سمعوه» ولَدوہ كما حفظوه. وربّما كان لكثير منهم من 
التصرّف والتمييز في صحَّة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما 
لیس لغیرھم) ہی 

يبنى الفقه على الكتاب والسنَّة والآثارالمأثورة عن السايقين: 

قال ابنُ تيمية (ت۷۲۸ھ) رَجِمَهَاانَهُ: «العلم المشروع والنسك المشروع 
مأخودٌ عن أصحاب رسول الله بيا وأمًا ما جاء عمِّن بعدهم فلا ينبغي أن 
يُجعل أصلاء وإن كان صاحبه معذورًاء بل مأجورًا لاجتهاد أو تقلید. 

فمن بنیٰ الكلام في العلم: الأصول والفروعء على الکتاب والسئّة والآثار 
المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وكذلك من بَنیٰ الإرادة 


.)۳۸-۳٣( رسالة #جميع الرسل كان دينهم الإسلام» لابن رجب ص‎ )١( 





الجزء الثاني 00 “lla.‏ 
والعبادة والعمل والسماع المتعلّق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال 
القلبية والأعمال البدنيّة على الإيمان والسئّة والهدي الذي كان عليه محمد 
اة وأصحابه؛ فقد أصاب طريق النبوّة. وهذه طريق أتمّة الھدیٰ.٢اھ'''.‏ 


OE سے‎ 


قال ابن رجب (ت٥۷۹ھ)‏ رحمداظة: «ومن ذلك - أعني محدثات 
العلوم - ما أحدثه فقهاءً أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع 
الفقه إليها؛ سواء أخالفت السئّة» أم وافقتهاء طردًا لتلك القواعد المقرّرة: 
وإن كان أصلها مما تأوّلوه على نصوص الكتاب والسنّةه لکن بتأويلاتٍ 
يخالفهم غیژھم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أئمّة الإسلام على من أنكروه 
من فقھاء أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في ذمّه وإنكاره» اھ'''. 

معرفة فقه السلف من مراحل التفقه 4 الحدیث: 

يتم التفقه من خلال المراحل التالية: 

الأولئ: تمييز الصحيح من السقيم. 

الثانية: ضبط نصوص الکتاب والسئة. 

الثالثة: الاجتهاد على الوقوف على معانيها وتفهمهاء والتقيد في ذلك 
() مجموع الفتاویٰ) .)۳٣۹٣ - ٣٠‏ 


)٢(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص۷٥).‏ وقارن ب «الانتصار لأهل الحدیث) 


لات المظفر اسان بواسطة «صون المنطق» ص .)۱٥٥-٥٥٥١(‏ 





n‏ قرع المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





بالمأثور عن الصحابةء والتابعين» وتابعيهم. والاشتغال بذلك هو العلم 
النافع. وثمرته الخاصّة به هي الخشية لله تعالئ. 

قال ابن رجب (ت۵٥۷۹ھ)‏ رجه الله مبينا العلم النافع من ذلك جميعه. 
موضّحًا المنهج في ذلك: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلّها ضبط نصوص 
الكتاب والسئة» وفهم معانيهاء والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام 
في مسائل الحلال والحرامء والزهد والرقائق» والمعارف وغير ذلك. 
والاجتهاد على تمییز صحيحه من سقيمه أوَّلَا. ثمٌ الاجتھاد على الوقوف 
على معانيه وتفهمه ثانيًا. وني ذلك كفاية لمن عقلء وشل لمن بالعلم 
النافع عي واشتھَل. 

ومن وقف على هذاء وأخلص القصد فيه لوجه الله عَرَبَجَلَ واستعان 
علية4 أعاتة بوهداة ».وو نمه وسلدم راہ راف وسيعد كتير لد هذا 
العلم ثمرته الخاصّة به» وهي خشية الله كما قال عَرَمِجَلَّ: فانم يحسى الله مِنْ 
عبارو الا 4 [فاطر: من الآية8 ؟].) اها''. 

والأصل عندهم أنه [لا يمكن أن يقال (في فهم النص» وبیان المراد منه) 
إلا ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول ب قطعّاء فإن كان من 


)١(‏ «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص77). 





الجرء الثاني 





الصحابة أو التابعين (من نفئ أن يكون في المسألة نص من الشرع)؛ صارت 
مسألة اجتھاد]'''. 

وحتّیٰ في مسائل الاجتهاد الأصل عندهم أن لا تتكلّم إلا في مسألة لك 
فيها إمام» كما قال أحمد ابن حنبل للميموني: «إيّاك أن تتكلّم في مسألة ليس 
لك فيها إمام»”". ومتئ جاء النص فليس لأحد مع النبي اقول إذا صحّ 
الخر عنه. كما قال ابن خزيمة رال . 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الناس: الله لا رأي لأحدٍ مع سنة ستھا 
رٹ الله ل . 

أمورينبغي مراعاتھا عند طلب فقه السلف: 

من المهم جدًا عند طلب فقه إمام من هؤلاء الأئمَّة» وخاصّة الصحابة 
رضوان الله عليهم» التنبّه للأمور التالية: 


.)۲٥٥ /۱۹( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) «مناقب أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص178١)»‏ وانظر «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ ۲۹۱). 

(۳) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٤۸).‏ 

۱۰۷ تحت رقم‎ ٣٢٤ /١( «الستة» للمروزي (ص۳۱ تحت رقم 45)» «الشريعة» للآجرّي‎ )٤( 
«الإحكام في أصول الأحكام»‎ ))۱٠١ تحت رقم‎ 7173-5 /١( الدميجي)» (الإبانة) لابن بطة‎ 


لابن حزم /٦(‏ ۷۸۷). 
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- صحَّة ذلك النقل عنه» من جهة ثبوته. 

- صحّة الفهم عنهم» من جهة معناه. 

- التأكّد من استقراره عليه» فلا يكون قول رجع عنه. 

دلاو اله لبس اھ نی الس قولان» وإلا نظر في مخرج 
القولين» هل هما في المحصلة مرجعهما إلى معنیٰ واحدء أو هما قولان لا 
يمكن التوفيقٌ بينهماء فیُنظر في المتأخر منهماء فإن لم يمكن اعتمد الأقرب 
لأصول فقه الإمام ونظره من جهة الدليل. 

من الكتب المعينة على معرفة اختلاف الصحابة ومن بعدهم 2 
فقه الأحاديث: 

- المصنّف''' لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني (ت۲۱۱ھ) رجمذاللة. 

ا لأبي بكر بن أبي شیبة (ت٣٣۲ھ)‏ مد ان 


سر صو ت 


- تبذيب الآثار”" لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١ ٠‏ اه) رجه أله 


)١(‏ مطبوع» طبعته الدار السلفية» الهند بمبي» الطبعة الثانیة (۱۳۹۹ھ). 

)٢(‏ مطبوع» بتحقيق حبیب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي كراتشي باکستان: 
الطبعة الأولئ (۱۳۹۰ھ)ء ويطلب من المكثب الإسلامي - بيروت. 

(۳) مطبوع» بتحقيق محمود شاكر» ضمن مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


(مسند عمر بن الخطاب) نة و (مسند ابن عباس) تَوَألُعَنها. 








TA 
قال الكتاني (ت٥٣۱۳ھ) هلله عن هذا الكتاب: «وهو من عجائب‎ 

کتبه» ابتدأ فيه ہما رواہ أبو بكر الصديق ما صح عنه بسنده» وتکلم علیٰ كل 
ديك ا و ما لف الس حاف ال 


الجزء الثاني 


وحججهم» وما فيه من المعاني والغريب» فتمٌ منه مسند العشرة وأهل البيت 
والعوالق سر میللد انق ع ا فط كير رمات قل شاه ا 
بفتح المھملتین (ت۳۲۱ھ) رہدالله. 

قال الکتانی (40١ه)‏ وِيمََاَنَهُ: «وهو كتابٌ جلیل مرتب على الكتب 
والأبواب» ذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله كَلهٍ في الأحكام التي 
يُتوهّم أن بعضها ينقض بعصًاء وبیّن ناسخها من منسوخهاء ومقيّدها من 
ولتي وها بحب نه العم ھا الا ا اه 

وض نات ابن المنذر. وهو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوريٌ نزيل مكة (ت۳۱۸ھ) رجدالة. 


.)٦٤ «الرسالة المستطرفة» (ص‎ )١( 
مطبوع» حقّقه وضبطه ونسّقه وصحّحه محمد زهري النجارء دار الكتب العلمیة الطبعة‎ )۲( 
الأولیٰ (۱۳۹۹ھ).‎ 


(۳) «الرسالة المستطرفة» (ص .)٦٤‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





قال النوويٌ (ت575ه) رَيِمََآَمَهُ: «له المصتفات المهمّة النافعة في 
الإجماع والخلاف» وبيان مذاهب العلماء منها «الأوسط»"'"» والإشراف'' 
وکتاب الإجماع"» وغيرهاء واعتماد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب - 
ومعرفتها علیٰ کتبا وله من التحقيق في کنب ما لا يقاريه أده اد" 

وقال الكتّان (ته184ه) مل «صاحبُ التصانيف التي لم 
وت سیا ثم ال وان مال لرا و 

ومن كتبه کتاب (الإقناع)' وهو مختصر للأوسط٭ وهو مفيد جدًا 
علیٰ اختصاره وصغر حجمه. 


.)ه١5٠60( مطبوع. بتحفيق 7 حماد صغير اأحمد نشر دار طيبة» الریاضء الطبعة الأولى‎ (١) 

(۲) طبعت قطعة منه بتحقيق محمد نجيب سراج الدين» نشر دار إحياء التراث الإسلامي» قطرء 
الطبعة الأولئ (١٤٢۱ھ).‏ واسمه «الإشراف على مذاهب أهل العلم». 

)۳( مطبوع» بتحقيق أبي حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف؛ دار طيبة» للنشر والتوزيع. الریاض: 
الطبعة الأولئ (١١١٤٠ه).‏ 

.)۱۹٦/۲( «تهذيب الأسماء واللغات)‎ )٤( 

.)۷۷ «الرسالة المستطرفة» (ص‎ )٥( 

.)ھ۱٢٣٤۸( وهو مطبوع» بتحقيق د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الأولیٰ‎ )٦( 


(۷) ذكر هذا محقق الکتاب في مقدّمة التحقيق .)*5/١(‏ 





الجزء الثاني 7 va.‏ 


3 
e 
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معرفة کت السة: 

وقد تقرّر أن من مهمّات شارح الحديث جمع طرقه ورواياته» لما في 
ذلك من الفائدة؛ فمن ذلك: 

تفسيرٌ لفظ غريب» جاء في رواية للحديث» ثم تراه مفسّرًا في رواية آخریٰ. 

._. ھ2 . ت ا 

تبیین مجمل جاء في رواية» بينته رواية اخرئ. 

تبيين مُبهُم في المتن أو الإسناد. 

رفع إشكال طرأ على معنا الحديث في رواية يزول بالوقوف على رواية 
أخرئ للحديث. 

يان معن الحديث؛ فإن الحديث إذا اجتمعت ألفاظه اتضح وانکشف معناه. 


رفمٌ الاحتمال» وجعل معنیٰ الحديث في قوّة النص بدلا من أن يكون في 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول از 





قوة الظاهر عند الأصوليين. 

كش سين الحديف و د هرود شاف کا لال قشرت لات ال ترف 
على ذلك مما يُعين في فهم المراد» ويعينه. 

ولأهل الحديث تفنتا في التصنيف بُبهر من يقف عليه» ولهم في کل نوع 
من أنواع التصنيف مقصدٌء يخدم الجهة التي جعلوا هذا التصنيف فيها. 

وللوقوف على طرق الحديث ورواياته لا بدٌ من الرجوع إلى کتب الحديث. 

ولتتمٌّ الاستفادة من هذه الكتب لا بدَّ أن تفهم مقاصد كل نوع من أنواع 
التصنیف عند المحدّثين» وأشهر الكتب فيه» ومنهج ترتيبه» وشرط مصتفه. 
وغرضه» ا يملق رن الحديث. 

هذه الدراسة هي التي تعرف اليوم عند الباحثین ب (کتب السنّة). 

رفاضت تن N‏ المساعدة 
زع اليف اسر وفك اا جال ركه 

وهذا تعريف مختصر لأهمٌ أنواع کتب الحديث» فمن ذلك: 

المسانيد: (جمع مسند. وهي الكتب التي موضوغها جعل حديتٌ کل 
صحابي علئ جدّة. صحيحًا كان أو حستا أو ضعيفاء مرّتبین على حروف 


الهجاء في أسماء الصحابة» كما فعله غيرٌ واحد» وهو أسهل تناولاء أو على 











القبائل» أو السابقة في الإسلام, أو الشرافة النسبية» أو غير ذلك. 

وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابيٌ واحدٍء كمسند أبي بكرء أو 
أحاديث جماعة منهم» کمسند الأربعة أو العشرة» أو طائفة مخصوصة جمعها 
و واخ كال و ا ا ولا ل رداك 


را تک ماس ست وهو أعلاهاء وهو المراد عند 
الإطلاقء وإذا أريد غيره قيّد. 

ومنها مسند البخاري الكبير» والمسند الكبير على الرجال لمسلم بن 
الحجّاج» ومسند اى داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» نسبة إلى 
الطيالسة التي تجعل على العمائم» القرشي» مولیٰ آل الزبير» الفارسی ٠‏ 
الأصل» البصريء الحافظ الثقةء المتوقٌیٰ بالبصرة سنة ثلاث أو أربع ‏ 
ومائتين» قيل: هو أوّل مسندٍ صتف؛ ورد بأن هذا صحيح لو كان هو الجامع 
له لتقدّمه» لکن الجامع له غيره» وهو بعض حقاظ خراسان» جمع فيه ما 
رواه يونس بن حبيب عنه خاصّة؛ وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا 
المسند قدرّه أو أكثر. وقد قيل: إنه كان يحفظ أربعين ألف حدیث؛'''. 

«وقد يطلق المسند عندهم علئ كتاب مرتب على الأبواب» أو الحروف. 
أو الات لع اليا کرو عفان م ورو ازات 


.)٦١ - ٠*( «الرسالة المستطرفة» ص‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





ورّفعت إلى النبي بيا كصحيح البخاري فإنه يسمّئ بالمسند الصحيح. 
وكذا صحيح مسلم» وكسنن الدارمي: فإنها تسمّئ مسند الدارمي» على ما 
فيها من الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلةء على أن له مسنڈا علیٰ _ 
الصحابة» وكمسند أبي عبد الرحمن بقيّ - بوزن على - ابن مخلد الأندلسيٌ 
القرطبيئ» الحافظ شيخ الإسلام» صاحب التفسير أيضًا وغيره المتوفئ سنة 
ست وسبعين ومائتین قال ابن حزم: رویٰ فيه عن أل وثلاثمائة صحابيٌ 
وتو ×ط ارات کت ند رصانت لے العو مسقل ا" 
الجامع: هو الكتاب الذي «يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج 
إليها؛ من العقائد والأحكام. والرقاق» وآداب الأكل والشرب والسفر 
والمقام وما يتعلّق بالتفسير والتاریخ والسّير والفتن والمناقب والمثالب» 


۰ ۰ ۲ 
وغیر ذلك !'''. 


وأشهر كتب الجوامع؛ كتاب «الجامع الصحیح المختصر» للبخاري. 
المشتهر باسم (صحیح البخاري)ء وكتاب «الجامع الصحیح المختصر) 
0 ت2۰ 

الشُنن: وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية؛ من 


.)876 - ۷ ٤( «الرسالة المستطرفة» ص‎ )١( 
2  .)57ص( «الرسالة المستطرفة)‎ )٢( 
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الإيمان» والطهارة» والصلاةء والزكاة. إلى آخرهاء وليس فيها شيء من 
الموقوف؛ لأن الموقوف لا يسمّئ في اصطلاحھم سنةٌ 7 . و 

ومن أشهرها الشُْنن الأربعة: سنن الترمذي. وسنن أبي داود وس ان 
ماجه» وسنن النسائي» ويليها في الشهرة «السنن الكبرئ» للبيهقي» ثم يليها 
عر مجه ب و 

المصتفات: ١كتبٌ‏ مرتبة على الأبواب الفقهية» المصنفات مشتملة علیٰ 
سجن وداش وجرن أو لسن ب مھا تا گی 
E‏ 

قلت: والفرق بينها وبين كتب السنن» أن هذه الكتب تشتمل على ذكر 
الموقوفات والمقطوعات» مع المرفوعات. ومن أشهرها ہے کے قد < 
الرزاق» وجامع معمر بن راشد» ومصدّف ابن أبي شيبة. 

الموطآت: هي كتب مرتبة علئ الأبواب الفقهية كالسنن» لکن يورد فيها 
الموقوف أصلا في الباب» بخلاف السنن؛ فإن الأصل فيها هو المرفوع. 

المستدرّكات: جمع مستدرّك» وهو الکتاب الذي يأتي مصنفه إلى أحاديث 


()«الرسالة المستطرفة) (ص ۳۲). 
(۲) «الرسالة المستطرفة) ص (۳۹ - .)٥٤‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
ومن أشهرها كتاب (المستدرك علیٰ الصحیحین) للحاكم. 


ولا يلزم صاحبا الصحيح هذا الاستدراك؛ لآنهما لم يشترطا الاستيعاب. 





المستخرّجات: جمع» ومفرڈھا مُسْتخرّجء و«المستخرّج عندهم أن 
بتي المصنف إلى الكتاب فیخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه» من غير طريق 
صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه» أو في من فوقه» ولو في الصحابيّ. 
مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده. وشرطه أن لا یصل إلى شيخ أبعدَ 
حتیٰ يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب؛ إلا لعذر من علو أو زيادة مهمّة. 
وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندًا یرتضيه؛ وربّما ذكرها 
من طريق صاحب الكتاب. 

وقد يطلق المستخرج عندھم عل كتاب استخر جه مۇلفه» أي جمعه 
من کتب مخصوصة»"''. 

ومن أشهر المستخرّجات: مستخرّج أبي عوانة على صحيح مسلم؛ 
ومستخرج أبي نعيم علیٰ صحيح مسلم. 

المعاجم: «جمع معجم» وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث 
على ترتيب الصحابة» أو الشیوخء أو البلدان» أو غير ذلك؛ والغالب أن 


(١)«الرسالة‏ المستطرفة» (ص۳۱). 2 





الجزء الثاني 





يكونوا مرتبين علئ حروف الهجاء. 

ك (معجم الطبراني (الكبير)» المؤلف في أسماء الصحابة على حروف 
المعجم» عدا مسند أبي هريرة فإنه أفرده في مصتّفء يقال: إنه أورد فيه 
ستين ألف حديث في اثني عشر مجلدًا. وفيه قال ابن دحية: هو أكبر معاجم 
الدنياء وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد» وإذا أريد غيره قيد. 

و (الأوسط) ألّفه في أسماء شيوخه» وهم قريبٌ من أَلْمّي رجل» حتئ إنه 
روئ عمّن عاش بعده لسَعَة روايته» وكثرة شيوخه» وأكثر من غرائب 
حديثهم» قال الذهبيٌ: «فهو نظير كتاب «الأفراد» للدارقطنی؛ بين فيه 
فضيلته وسَعَة روايته. ويقال: إن فيه ثلاثين ألف حديث» وهو في ست 
سے کان و كان تقول قي 0ة( ا کاب رو ا لان کے ني قال 
الذهبيٌ: وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر. 

و (الصغیر) وهو في مجلد خرّجٍ فيه عن ألف شيخ» يقتصر فيه غالبا 
علیٰ حديث واحد عن كل واحد من شيوخه؛ قيل: وهو عشرون آلف 
حديث. ذكره غيرٌ واحدہ لکن ذكر المَقَرِئٌ في «فتح المتعال» نلا عن كتاب 
الإرشاد المهتدين لمشايخ بن فهد تقي الدين»: إن المعجم الصغیر للطبراني 
نعل فل عل تر من الک ما ديف رأساندهاء قال 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول وی 





التخرين و اضر آے وخلافه سبق قل والله أعلم؛'''. 

الجزء: «الجزء عندهم تأليف الأحاديث المرويّة عن رجل واحدِ من 
الصحابة أو من بعدهم» وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع ظ 
طلست مکرت ت مو وذو ال جد الما رودا الكو انات 
ال العشاريات» ر ارعرقات ضا نا تة ولا :و اعاتاقء وما اد 
ذلك. وهي 7 ا 

كتب الأطراف: «هي من كتب الحديث التي غالبها متجرّدٌ من الإسناد. 
وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدالٌ على بقيّته مع 
الجمع لأسانيده؛ إِمّا على سبيل الاستيعاب» أو على جهة التقيد بكتب 


ومن أشهرها کتاب: «تحفة الأشراف بمعرفة ألأطراف» للمزئ» وكتاب 
«إتحاف المهرة بأطراف المسانيد العشرة» لابن حجر العسقلاني. 

هذه أشهرٌ أنواع المصتفات الحديثية» ومقاصدُھم في كلّ نوع مختلفة 
والمتفقه لا يستغني عن الرجوع إلى هذه الكتب. الا رود من 
)١(‏ «الرسالة المستطرفة») ص .)۱۳١٣ - ١76(‏ 


(۲) «الرسالة المستطرفة) (ص٦۸).‏ 
)٣(‏ «الرسالة المستطرفة» (ص ,)۱٦۷‏ 27 





الجزء الثاني 7 Oss.‏ مق 
الروايات والطرق» بل ويستفيد منها ما یتعلق بمذاهب الصحابة والتابعين 
في مسائل الفقه. فإن مادَّة هذه الأقوال من كتب المصتفات» وخاصة 


E YF 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





من العلوم التي يحتاجها المتفقه في حديث الرسول پا 

وهو النوع التاسع والخمسون في كتاب ابن الصلاح «معرفة أنواع علم 
الحديث». 

- أنواع المبهمات: 

والمبهمات نوعان: 

النوع الأوّل: ما يتعلّق بالسندہ وهي مبهمات السندء وهذه مهمّة جدًا 
لتحریر درجة الحدیث فقد يتوقف الحكم بقبول الحدیث على تعيين مبهم في 
إسناده. 

والنوع الثاني: ما يتعلّق بالمتن» وهي مبهمات المتن. 

وهذا النوع الثاني هو المقصود الأكثر هناء بالنسبة للمتفقه» إذ معرفته 
تتمّم شرح الحديث» وتعين علیٰ تمام الفهم لمعاني الحديث. 





الجرء الثاني 





- فوائد معرفة المبهمات: 

قال ابن كثير (ت٤‏ /الاه) رَيمَهُلَكُ عن معرفة المبهمات من أسماء الرجال 
والنساء: «هو فر قليلٌ الجدویٰ بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث» 
ولكنه شيء یتحلّیٰ به كثيرٌ من المحدّثین وغيرهم. 

وأهم ما فيه ما رفع إبهامًا في إسناد. كما إذا ورد في سند: عن فلان بن 
فلان» أو عن أبيه» أو عمّه» أو أمّه» فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرئ. 
فإذا هو ثقة أو ضعيف» أو ممّن ينظر في أمره؛ فهذا أنفع ما في هذا» اه و 

قلت: لم ينف ابن كثير فائدة هذا العلم» إنما بين فائدة معرفته بالنسبة 
إلى معرفة حکم الحديث» كما أنه استعمل أفعل التفضيل في قوله: «وأهم 
ما فيه...» وهذا يقتضي أنه يرئ أن فيه أهمّية» وهذا المذكور هو أهم ما 
فيه» وقد فصّل في أهمّيّة وفوائد معرفة هذا العلم غيرٌه من أهل العلم. 

قال أبو زرعة العراقِيٌ (ت877ه) رَجمةآللَه» في حديثه عن فوائد معرفة 
المبهمات في المتن: اوکم له من فائدة تستجاد. أدناها تحقيرٌ تحقیق الشيء على 
ما هو عليه» فإن النفس متشوّقة إليه. 


ومنها أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبھم؛ فتستفاد بمعرفته فضيلته. 


)۱( «اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث» ص YT)‏ - ۲۳۷). 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول وا 
فینزٌل منزلته» ویحصا الامتثال لقوله لة: «أنزلوا الاس مَتازلهه»'. 





)١(‏ الحديث علّقه مسلم في مقدمة صحيحه» بصيغة التمریض؛ فقال: «وقد ذُكر عن عائشة...», 
كما أن مقدّمة صحيحه ليست على شرطه»ء وأخرجه أبو داود في کتاب الأدب» باب في تنزيل 
الناس منازلهم» حديث رقم (5857)» وأبو يعلئ في (مسنده» (۸/ 55 اء حديث رقم 5877)) 
وأبو الشيخ في كتاب «الأمثال» (ص۱۷۱)ء تحت رقم (١٤۲)»ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(تقريب البغية ۲/ »٤۷۷‏ تحت رقم ۲۷۷۲)» وأخرجه في «المستخرج على صحيح مسلم) 
(4/1» تحت رقم ۵۷))ء وأخرجه البيهقي في كتاب «الآداب» له (ص٤۱۹)»‏ تحت رقم 


(۳۲۲)» جميعهم من طريق يحي بن يمان» عن سفيان» وسياقه كما عند أبي داود: «حَدَكَنًا 


0 


یں ا وا ا 
E‏ سه مَرّ بها سال َأَعْطَنْهُ كِسْرَة وَمَرٌ بها رَجُل عليه ثاب 
وهيئة که فَأَقَعَد: فعَدته فَاکل n‏ فَقَالْتْ: قال ر شول اللہ کلا: زوا التاس عَتَارِلَهُمْا. 


سے صر 


قال | ہُو دَاود (ت۲۷۵ھ) رََمَهالنهُ عقب إخراجه: ف د یحییٰ محص - قال أبو دَاود: - 
مَيْمُون لَمْ يدرك عَائِسَة شة) أه. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني (ت ٠‏ ه) رَحمَدُأالَهُ في «الحلية» /٤(‏ ۳۷۹): «غريب من حدیث الشوري 
عن حبیب» تفرّد به یحییٰ بن يمان» اه. 

وأخرجه البيهقي و فى «الآداس») (ص٤۱۹)»‏ تحت رقم (۳۲۳)» من طريق يحي بن يمان» عن 
سفيان» عن أسامة بن زید عن عمر بن مخراق» قال مرّ على عائشة زتها رجل...2: وقال 
البيهقيٌ عقبه: «فكأن يحيئ بن يمان رواه على الوجهين جميعًا» اه. 

قلت: يحيئ بن يمان قال في «التقريب» (ص ۱۰۷۰ أبو الأشبال): «صدوق عابدٌ يخطئ کثیرّاء وقد 


تغيّر؛ ا وقد أورده ابن الكيّال في «الكواكب النيّرات» (ص”2)57» ولم يتميّر ضبطه. بل قال 





الجصرء الثاني 





أحمد بن حنبل (ت ٢٢۲ھ)‏ رَحَهآَلنَهُ: #حدّث عن الثوري (ت١٦۱ھ)‏ بعجائب. ۰ وروايته 
هنا عن سفيان الثوري! 
- الانقطاع بين ميمون وعائشةء كما قال أبو داود رمالل وقاله أبو حاتم (ت۲۷۷ھ) ريمَهَاللَكَ 

كما في كتاب «المراسيل» لابنه (ص .)۱٦١۷‏ 

- الخلل الواقع في رواية یحییٰ بن يمان عن سفيان» ويخشى ' أن يكون هذا منها! خاصة وأنه تفرد 
بالحديث عن الثوري» كما قال أبو نعيم الأصبهاني (ت١47ه)‏ رمال 

- اضطراب يحيئ بن يمان في روايته للحدیث: كما أشار إليه البيهقي. 

وار اتا میس ظالس سرد رن آی یا ذكر ذلك امراق في «التقييد والإيضاح» 
(ص۳۲۹)ء فعنعنته لا تقبل» ولو ثبتت معاصرته للسيدة عائشة كتا ! 

ااي : وهي حبيبٌُ بن أبي ثابت كثيرٌ الإرسال والتدليس» وقد عنعن. 

وفي الطريق الثاني الذي أخرجه البيهقيٌ من طريق أسامة بن زيد» عن عمر بن مخراق» عن عائشة 
علّة أخرئ؛ وهي ما أشار إليه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ :)٠١١‏ «عمر بن 
مخراق روئ عن رجل عن عائشة» روئ عنه أسامة بن زيد» سمعت أبي يقول ذلك» اف 
وكذا قال ابن حبّان في «الثقات» »)١8١/1(‏ وعدّه في أتباع التابعين. فروايته عن عائشة 
منقطعة! قال العراقيٌ في «التقييد والإيضاح» (ص۳۳۰): «وعلئ هذا فلا يصح إسنادہہ والله 
أعلم. ويحتمل أن الرجل الذي اهمه عمرٌ بن مخراق هو ميمون بن أبي شبيبء فلا يكون له 
إلا وجه واحدہ كما قال البرّار» اه. قلت: هذا إذا سلم من اضطراب یحییٰ بن يمان! 

وقد ضكّف هذا الحديث الألباني ةلله نی «سلسلة الأحاديث الضعیفةاء تحت رقم (۱۸۹۰). 

تنبيه: علّق الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۹٦)‏ هذا الحديث قائلا: «صحّت الرواية عن عائشة 


أنها قالت: أَمَرَا رَسشول الله أَنْ زل الاس مََازِلَهُمْ'. ويبدو أن ابن الصّلاح تابعه على هذا = 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول كَل 

ومنها أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه» فيحصل بتعيينه السلامة 
اھ سا ا 

ومنها أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حُکم عارضه خديت الخو 
فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ» إن عرف زمنٌ إسلام ذلك 
الصحابيٌّ» وكان قد أخبر عن قصّة شاهدها وهو مسلم. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفیٰء هذا في مبهمات المتن. 

وأمنّا مبهمات الإسناد فلا یخفیٰ شدة الاحتياج إلى معرفتها؛ لتوقّف 
الاحتجاج بالحديث على معرفة أعيان رواته» اه" . 





ومن فوائده غير ما تقدم: المساعدة في قضية: هل الحديث واحذ أو 
تعدّدت الواقعة؛ فإنه يترتب على هذا في فهم جواب الرسول يكل أمورٌ عديدة. 

ب أقسام الإيهام: 

والوبهام عل اقسام: 

منها - وهو أبهمها - ما قيل فيه: (رجل)ء و(امرأة). 

التصحيح» فقد قال في «علوم الحديث» (مع التقييد والإيضاح) (ص۳۲۸): «وقد صح عن 

عائشة..». وقد تعقبه العراقيٌ رأة في «التقييد والإيضاح» (ص۳۲۸) على ذلكء فقال: «جزم 


المصئف بصحة حديث عائشة فيه نظر...» اه في بحث ماتعء كثير الفوائد» فانظره غير مأمور! 


.)۹۳ - ۹۲ /۱( «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد»‎ )١( 





الجزءالثاني ) 





و 5 

ومنها ما أبهم بأن قیل فيه: (ابِن فلان)ء و(ابنٌ الفلاني»» أو (ابنة فلان)» 

ومنها العم والعمّة ونحوهما. 

ومنها الزوج والزوجة. 

وقد ذكر هذه الأقسام ابن الصلاح (ت ٠٤۳‏ ه) َال في كتابه'''» مع 
التمثيل لها. 

ومن الأمثلة على المبهم في المتن ما جاء عن علي بْنِ حى بْنِ خَلاوٍ 
عَنْ عَّه: «أنَّ رَجْلَا َل الْمَسْجِدَ فصل وَرَسُولُ اللہ يل في لاحية 
2 لْمَسجلِ ف ا رر ود 

فرَجَمَ فصلیٰ 2 لف 21 4 ia‏ كس 1۳ 
فی | 2 ل٥‏ : تک لسیتا 


وروده؟ 


)١(‏ انظر «معرفة أنواع علم الحديث» (ص۳۷۵). 
)٢(‏ قد أفردت ج۶ا جمعث فيه طرق وروايات حدیث مسیء الصلاق سمّیتة:حدیث المسىء 
صلاته بتجميع طرقه وزياداته»» من مطبوعات دار الهجرة» فمن شاء الاستزادة في جمع 


الروایات والزیادات؛ فليراجعه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وت لہ ہہ لف ظا فا ن هو الل الدی ول الس 
رٹ الصلاق فاساء فيا 

وقد صرٌحت بعص الروايات أن هذا المسيء هو خَلَادُ بن رافع 
الژرّقی . وقد اختلف في تاريخ وفاته» وجزم الكلبنٌ أنه رر ڪن توفي في 
بدر. وقال غيرٌه: توفي بعد النبت يَكلله. 

ا كيت ونه الال رت ق ای مر جروت لت 
علئ تاريخ وروده» وكيف توقّف العلم بتاريخ وروده علیٰ تعيين المبھم؟! 

- أهم المصنّفات 2 المبهمات: 

المصتفات في هذا الفنٌ على ضربين: 

ضرب صتف في المبهمات في كتب بعينهاء كمبهمات البخاري» ومبهمات 
مسلم» وغيرها. 

وضرب صدّف في المبهمات بدون تقيّد بكتاب بعيّنه ل كتاب 
الخطیب والمقدسي وابن بشكوال وأبي زرعة العراقی؛ رَجَهُءاللَهُ 


وسأذكر بعصا من هذا وهذا حسّب وفيات أصحابهاء فأقول: 


.)50 5 - 501 /١( كما في ترجمته في «الإصابة»‎ )١( 








من المصنّفات 2 هذا الفن: 


- كناك ال َء المبهمة ٤‏ الأنباء ال کت" ای بكر أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٤٠ھ)‏ رہ اد 

جا کات 3 الاشکال'' 5 الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
(زت۱۰۷۰ھ) ر 5ء 

- کتاب الغوامض والمبھمات'" لأبي القاسم خلف بن عبد الملك 
بن مسعود بن بشکوال (ىت۱۷۸ھ) مد داد 


ب كتانب الإشارات الو بیان الأسماء المبھمات ۶ لئ زكريا یحییٰ بن 


شرف بن حسن النووي (ت٦۷٦١ھ) ‏ یداد 


)١(‏ مطبوع» قام على إخراجه د. عز الدين علي السيد» نشر مكتبة الخانجي» الطبعة الأولیٰ 
(١٠١٤٠ه)»‏ ويليه كتاب «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي. 

(٢(‏ مطبوع؛ بتحفيق بق ای مالك حماد المرشدي. نشر دار ماجد عسيرق للنشر والتوزیعء حدة» 
الطبعة الأولئ (۲۰۰۰م)ء ضمن سلسلة من كنوز المخطوطات - .١‏ 

(۳) مطبوع» بتحقيق محمود مغراوي» دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة 
الأولئ» ١(‏ ١٢۱ھ).‏ 

)4( مطبوع» في آخر كتاب «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»» للخطيب» قام علیٰ إخراجه د. 


عز الدين على السید نشر مكتبة الخانجى. الطبعة الأولئ (١١٤۱ھ).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





دا المستفاة هن همات المقن والاہتا*' 5 زرعة أحمد بن 
عبدالرحیم العراقی (ت٦۸۲ھ)‏ رجه اللة. 

- وللحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۲ھ) فصل في كتابه «هدي الساری 
مقدّمة فتح الباري»؛ عقده في تعيين المهمل وتسمية المبھم'''. 

- تنبیة المعلم بمبهمات صحيح مسلم ٠‏ لأبي ذرٌ أحمد بن برهان 
الدين بن سبط ابن العجمي (ت۸۸۲ھ) رََمَاللَةُ 


E FF س‎ 


)١(‏ مطبوع» بتحقيق عبد الرحمن عبد الحميد البرء دار الوفاء للنشر والتوزيع» المنصورة» توزيع 
دار الآندلس الخضراء للنشر والتوزیعء جدةء الطبعة الأول (5١5١ه).‏ 

(۲) استغرق في «هدي الساري» من ص (۲۲۲ - 7506). 

(۳) مطبوع» بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي للنشر والتوزیع 
الرياض» الطبعة الأولیٰ (١٤٤٢۱ھ):‏ < 





۹ Aa. 0 الجزءالثاني‎ 


Sg‏ ۱ ہی دا 
مطلع 


غرائب وعجائب شروح الحديث 


نهنا 


ای مدع 


هذا العلم في شروح الحديث يقابل نظيره في كتب تفسير القرآن الکریم. 

والمقصود به التنبيه على الأقوال الغريبة والعجيبة التي ينبغي الحذر 
منهاء ولا يُقبل تفسير الحديث بہاء فإن هذه الغرائب والعجاب تذكر لتر 
وتجتنب» ولا تقبل. 

ویدخل في هذا الباب بدع التفسير الإشاري للأحاديث. 

وتفسير آهل البدع. 

وكذا من یتکلّم في معاني الحديث بغير تحصيل الآلة العلمية اللازمة 
فإن من تكلّم في غير فلّه أت بالعجائب. 

ومن طوامٌ تفسيرات الصوفية للأحاديث بالإشارة التي صح فيها 
المعنیٰ ولم يصح فيها الدليل» لعدم توفر شرط القبول: تفسیر بعضهم لما 


اہر 


َه 0 ص سے سک سو سم ® ا ہا الله ٠‏ کہ و TF‏ 
جاء عن انس بن مالك كته قال: قال اي پا «تسحرواء؛ فان فِي 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كل 





ص 9 ساسم )١(‏ 
السحور يركة) . 


قال: أراد به الاستغفار ٤‏ الاشسار!'"', 


وهذا النفسیر باطل؛ لمنافاتہ معیٰ اللفظ لق ولآنه یخالف القرائة 
التي حمّت به» فإن کل أحدٍ سمع الحديث وقصّته يعلم أن المقصود الغذاء 
المبارك الذي في ساعة السّحّر لمن يجمع صومًا من الغد! 

ومن الغرائب والعجائب ما يلي: 

في صحیح البخاري في كتاب الحج» قال: (باب الد ا عند عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ 


صر 


رقا مُحَمَدٌ: حدتتا عنْمَان بن عَمَرَ برت وس عَن الزغری: نَوَسُولَ الله 
ی کان إِذا ر ف ر ال الى ا / رمیا ِسَبْع حصیاتِ كبر 
E‏ حصَاق م تدم مها تَوَقّت مشتفيل اة اعا يدبو بذعو 
وگل بطي وفوف نم أي الْجَئرَة الثاني قيَرْصِهَا بسَبٔع حَصَيَاتِ يُكبڑ 
ا بحضاؤ كمي ات يار یکا لي اراد قف مل 


بق رَافِعَا يديه يدعو ثُمٌ تأي الْجَمْرَةَ الي عِنْدَ الْعَقََة فيزميها بسَبٔم 


کچ 


7 وس لیو ٠ہ‏ و 7 سے ص بيع 0 پک ہو 
حصیات؛ ر : عند كل حصاة» نر ف ولا قف عندها. 
ا 0 ص بل گر رر ا > for‏ 
قال الزهرى: سيعت الم ب عبد الو بدت یلق ذا عن أبيه عد 
َ ص ص 


)١(‏ حدیث صحیح. سبق تخريجه. 
(۲) «إحياء علوم الدين» (۱/ ۳۷)ء وقارن ب «مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ ۲۳۸). 





ت 11 ھپ کا رھ او مار AEE‏ ) 
النبيئ يد وكان ابن عمَر يفعله». 
قال ابن حجر (ت۸۰۲ھ) رَمَاللَة: «قوله: «قال ال 


ہُو بِالإِسْنَادٍ الْمْصَدَّر به البَابء ولا اختلاف بَيْن أ 


صض 2 


سے 


ین أهل ا 

بمثل هَذَا السّيّاق مَوْصولء وغایته أنه ين زیم لعن لی بض سن اه 
وكا حتلفوا فكوا ذلك 

وَأَغْرَبَ الْكَرْمَانِنٌ قَقَالَ: هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ مَراسیل الزهْرِيٌ وَلَا يَصِير 
بمَا ذَكره آخرًا مُسْتَدا؛ لِأنّهُ قال يُحَدَّث بوثله» لا بنَفْسِه. كَذَا قَالَ! ولیس 
مُرَاد الْمُحَدّثِ بغَوْلِه في هَذَا «بوشله» إل کس رخ كا زر شان الك 
باستاو َم عَقَبَهُ بإسْنَادٍ رہ وَلَمْ یذ الْمَْنَ بل قَالَ: «بوثله» وَلَا یراع بَيْن 
َمل الْحَدِيثْ في - ِوَضْلٍ مل هَذَاء وَكَذَا عند أَكْتَرَهِمْ لو قَالَ: 
ب يَمْنع الرّوَايّة بِالمَعتّیٰ. سے جج الْحَدِيث الْمَذْكُور 
غُمَر وَقَال في آخره: «قَالَ الزهُري: سَمِعْت سَالِمًا يُحَدَّث بهذا عَنْ أبيه 
عن التب ياء عرف أن الْمُرَادَ ب قله مله تفسِه. وَإِذَا تَكَلَّمَ الْمَرْءُ في غَيْر 


فته آتیٰ ِهِذه التكاني و 


(oA /۳( «فتح الباري»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ويار 





عَنْ عَائشَةَ قَالت: کار سول الله ل يحب الْحَلْوَاءَ وَيُحِبٌ الْعَسَل 


وَكَانَ إِذَا صَلَیٰ الْعَصرَ اجار عل نات فیدنو مِنْهن ٠‏ فدخل على حَفصَة 
اخس عِنْدَهَا أَكْثر مما کان يَحْتَبَسُء فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَء فَقَال لی: أَهْدَتْ 
لھا مرا من قَومها عْكَةَ عَسّلء فَسَقَتْ رشول الله ل مِنه شَربَة. 

ہہ وق کو اک یا و و کر 1 >> وہ 

فقلت: أمَا وَالل لَنحَتَالنَ لَه قَذَ كرت کلت لعزت مل :وکا تز ليك 
' فَإِنَهُ سَيَدْنُو منك ققولِي لَڈ: يا رَسشول الله أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ نه سَیقُول: لا 
22 کو ہر ع. ت وک کا رو د رو e‏ اكه 00-0 
7 ماھت الرٌیخ؟ وَكان رسول اللہ علدا مد هاه أن رجدية 
سس عي جع ور زگ AA‏ ےھ عن 22 6و ر د © ہہ كو 
الڑیخء فَإِنّهُ سَیَقُول: سقتني حَفصّة شَرَبَة عَسّلء فقولی لَهُ: جرست تخل 


المْرْفْطء وَسََقُولُ َلك وَقُوليه أنْتِ يَا صَیْيَة 


صر ضر ے 


ا تپ“ ا 0 ه سه وه بي >۶ َ 2 
دخل علیٰ کرش ق ل وَالذی لا إِلَهَ إلا هو؛ لد 


كدت أن أبَادِرَهُ بالّذِي قُلْتِ لي وَإِنَهُ على الْبَاب؛ هرقا منْكِ - فَلَمًا دن 
رَسُولٌ الله ول قلْتٌ: يا رَسُولٌ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَال: له قَلْتُ: فَمَا هذه 


0 و 
سر كل حر 


الرّیحخ؟ قال: سَمَئْتِى حَفْصَة شَرْبَةَ عَسَلء قَلْتُ: جَرَسَتٌ نحل الْعْر فط . 
: 
سے سس یی 
وَدَخل على صفْيَةء فَقَالَتْ لَه مثل ذَلِكَ. 
نال عل ےک قالك O‏ اقالا ET‏ 





الجزء الثاني ر Ao‏ 4۴ 
حَاجَةَ لی به. 


ناس لو كان اللو لَقَدُ حر ا قالت؟ فلت لها اشکتی». 


أ 


CR 


قال ابنُ حجر (ت8157ه) يَِمَداللَه: «حكئ إِبْنْ التین عَنْ الداوٴدِیٔ 
فو في هذا الحَدیث: إن بی سَقنَهُ الْعَسَل حَفصة) عاط ن صفِيَة ھی 
تي تَظَامَرَثْ مَعَ عَائَِةَ في مَذِهِ الِْصّةء وَإِنمَا مرب عند صَفِبة» وَقیل: عِند 
رَيْنَبِء كَذَا قَالَ! وَجَرْمُهُ بان الروَاية التي فيها حَفْصَة عَلَط؛ مَرْدُوٌ نم 
َيْسَتْ غَلَطَاه بل هي قِصّة أُخرَىء وَالْحَدِيث الصَّحِبح لا برد بول هد 
شی فى ااجت الا غتل وان وت و يبد ات 
لرَيْنَبَ ضَعِيفٌء وَالْوَاقِع أنه صحيح» وَكِلَاهُمَا متمق عَلَىْ صحتہ. 

وَللدَاوْدِيَّ عَجَائِبُ في شَْحه ذَكَرْت مِنْهَا شَيْنَا کیڑاء وَِنْهَا في هذا 


a: 


الْحَدِيث أَنَهُ قَالَ فی قَوْله: NS‏ جرست معتاه تغیر طعم 
ضر سے وم سے 9 م 
الْعَسَل لِشَیْءِ يأكلة الَحْلء وَالْعْرْفْط مَوْضِع. 
و و 2202 2 8 : 0 5 ٠:‏ 
وتفسير الْجَرْس بالتعير وَالْعْرفط بِالْمَوْضِع مُخَالِفٌ لِلجُمیع) اھ". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيل» باب ما يكره من احتيال الزوجة مع الزوج والضرائر حديث 
رقم (۱۹۷۲٦)؛‏ راتا لہ ومسلم في كتاب الطلاق: باب وجوب الكقارة على من حرم 


امرأتہ حديث رقم .)١51/5(‏ 


(؟) «فتح الباري» (۱۲/ .)۳٤٣٣ - ۳٤۳‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كا 





ے١٥١‏ لر هم 


اااي 
0 ءا اک لك عن سل ن أي الج 
عَنْ ا آييه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رشول اللہ يكل ذا تَوَضّا الْعبْہ AE‏ 
ال َل وجه رجت من زجھہ كل تَطءة تعر ليها بع مييه مَحَ الْمَاءِ أو 
تج یر قط لکا از تخ تا و سل بتو وٹ بن دنه ل عع لیا 
[ بَطَسَْا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أو ےھ کے فک نے نار الاب لا 


قال المباركفوري (ٹت۱٥۱۳ھ)‏ رجه اد : «قَرلة: (حدکتا إِسْحَاقٌ بن 


> هو 2 2 ےڈ و 9 ,و و 2 2 ی و عو و 
موسا الانصاري) الخطمِیٌ المَدِينِقٌ الفقية الحافظ الثبت؛ أبو موسى 
قَاضِي نَيْسَابُورَ سَمِعَ سُفیانَ بْنَ َيئة وَعَبَدَ السّلام بْنَّ حَرْبٍ وَمَعْنَ بْنَ 


عیسیٰ؛ وَكَانَ مر َم الكديف صّاحب سن ذکرہ 0 حاتم فاطنت فى 
ند o2‏ لس 83 وک لان عد ا 5 سداوشہ a‏ 
الثناء عليه وَقال النسائی“: تفم . حدث عله مسلم والترمڏذي والنسائی 


8 2و 


وَآحَرُونَ. قيل: إل توفي بجُويية بليْدَو من اتال حِمْص في صن زيي 
0 ينء كَذَا في تَذْكِرَةٍ الْحْفاظ. وَكَالَ في التقريب: ثِمَه متقن. 


َائِدَةٌ: قَالَ الْحَافِظ الذْعَی فی «الْمِيرَانٍ): إذَا قال الَرْمِذِيٌ «ابْنَ الْأنَصَارِيٌ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في فضل الطهور. حديث رقم (۲)ء والحديث 


أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خروج الخطایا مع ماء الوضوءء حديث رقم (145). 





الجزءالثاني و ٠ As.‏ 
يني به إِسْحَاقٌ بْنَ مُوسَئ الْأَنْصَارِ رف ا 


ل 


فلت (المباركفوري): الْأَمْرٌ كَمَا قال الذَمَينُ لَكِنْ يمول سس 
الْأنصَارِيً». ا زار بْنَ الْأَنَصَارِيٌ». كما قال في باب مَاء ء البَخْر أ ا اي 


اس 


قال: > يا .. إلخ). 


صاع 0 


ط 


ی مسر 


١حَدَنَنا‏ تيب عَنْ مالك وَحَدَتت الأَنصَاریٔ 


بر 


وَکمَا َال ني باب لی 85 لخد کا قتيبة وا مالك ناسح 
قال وتا لْأَنُصَارِيٌ» نا مَعْنُ . إلخ». ثم ق 
امات ت بمُروطهن. .. إلخ2. 

َالْحَاصِلٌ أ التَرمذٍ 


ي إذ 
كي ق ا واي 
غيرء فاحفظ هذا فإنه نافع . 


ا كَالَ فی شیُوخو: الا 


o‏ س بير اس 


مو 2 
بن موسّئ الانصاري. 


002 غفل صاجب لاقي الشَّذِيٌ) کا دکرتا آنه فر أن الترمذی 
إِذَا ي ول لأٴصَاري فيَعْنِى به إِسْحَاقٌ بْنَ مُوسَئ الأ۰صاری فلِذَلِكَ قد وقع 
في مَغْلَطّةٍ عَظِيِمَة؛ وه ھی آ5 َال في باب مَاءِ الْبَحْرِ أن سيور فا 08ھ0۳0" 


«الْأَنُصَارِيّ مر خت ب عل الاي كما طهر ين تضريح الان 
في ایم ڑا اي في ضر الغزيث. اِنتھیٰ. 


الْأَنُصَارِيّ دا مو يشي بن سيد الأنصَارِيُ وا وَالْأَئَصَار روا سيخ 
و عه 


الترمذی» ا ا قال دتا الْأَنُصَارِيٌ». ویحبیٰ 77 سَعيك الأئصًا 8 ان 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول از 





صِعَارِ مین ين الترَمِذِي وبيته مفاوز تَنْقَطِعْ فيهًا أَعْنَاقٌ الْمَطَايَاء َهَلُ 
کے أن تقول الترَمِذِيّ: احَدَتتَا يَحيَئ بْنْ سَعِيدٍ الْأَنُصَارِيٌ»؟! 


2 ےت 


کل ثم کلا. 

ْم الْعَجَبَ عَلیٰ الْعَجب أنه نه قَالَ: كنا وو رن اا في 
التلخيصر 5 ولم يَصَرٌ صرح الحافط 2 «التلخيص» اَن الْأنصَارِيٌ هذا مو 
يحیى د SE Ne‏ ق 


. هَذَا في مَفْلطَة أَخْریٰ, وَالْآَصْل أنَّ الي رَجُلَ إِذا تَكَلمَ في غير فته ہو الي تي بمثل 
٦‏ اا اچ 


أن | 
قلتٌ: ومن عجائب وغرائب تفسير الحديث» ما هو مركب من 
التصحيف» كما ذكر بعضهم عن شیخ أنه تصحّف عليه حدیث: (الْمُؤْمِنُ 
كيس فَطِن'' فقرأه: «المؤمن كيس قطن»» يقول: فسأله أحد الطلاب ما 
معنیٰ الحديث؟ فأخذ الشيخ يقر يقرّر وحه اله ت اود والقطن. في 


القطن من هذه الناحية. 
)١(‏ «تحفة الأحوذي» ( .)٤٢ - 7/1١‏ 


(۲) أخرجه الشهاب القضاعی؛ وفي إسناده أبو داود النخعى أحد المشهورين بوضع الحديث. 
انظر «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» (۱/ ۱۲۷). 





الجزء الثاني ava.‏ 

کذاء والقضية كلها تصحيف في لفظ الحديث» كما ترئ» وتأويله 
الحديث المصحّف من الغرائب والعجائب! 

وذكر عن بعضهم أنه قال عن حديث: اجَنُوا مَسَاجِنَكُمْ اکا 
هذا الحديث تصحف على الناس» وصوابه: «حببوا مساجدكم صبيانكم»» 
ظا 

قلت: يشير إلیٰ ما جاء عَنْ وَايلَة بن اخ لی يك قَال: ١جَتَبُو‏ 
سس صٍبیَالَكُمْ وَمَجَانِيَكُمْ وَشْرَاءَكُمْ وَبَیْعَكُمْ وَحُصُومَاتِكُمْ وَرَفْمَ 
َصْوَايِکُمْ وَِقَامَةَ حُدُووِكُمْ وَسَل سُیُویِكُمٍ ووا على اور الْمَطَاهَِ 
وَجَمُرُوهَا في الْجمَع»”". 

وسیاق الحدیث یمنع دعویٰ التصحيف» إذ كيف یحبّب المسجد 
للمجانين؟! وكيف یحبّب الشراء والبیع والخصومة... الخ في المسجد؟! 


رامن ااب الم اتا 


ومنها فهمٌ بعضهم حديث رسول الله يا الذي جاء عن ابي هْرَيْرَة عَن 


الب پل قَالَ: إن الدينَ يسر وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ ن أَحَدٌ إلا علب فَسَدْدُوا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد» حديث رقم 
(۷۵۰))ء من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن يقظان» عن أبي سعیدء عن مكحول» عن 


۰ : ۶ 
واثلة به» وأبو سعيد مجهول» وعتبة ضعيف. والحارث متروك. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيا 





سر 


وَكَاربُوا وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالْفَدوَةِ وَالرَوْحَة وَشَىْءِ مِنَ الدَلْجَه. 

ففهموا أن الحدیث معناه: أن أيّ يُسر هو الدین؛ فإذا اختلفت عليهم 
الأمورء أو جاء من ينصحهم في ” سى ع0 قالوا: «الدين سر وهذا من 
عجائب الاسر والفهم. اد معنأه یؤڈی إل الانحلال عن أحكام الدين 
يفهم أن الدين یسر بهذا الفهم! 

ومعنیٰ الحديث: کل ما ثبت في دين الله فهو بُسرٌ؛ لأن الله لا يكلف 
الناس بما لا يطيقون» ففي الصلاة يسرء وفي الصوم يسرء وفي الحج یسر 
وی الجهاد تبذل النفس والمال في سبيل الله يُسرء وفي إقامة الحدود وأداء 
ا[ ھی فك ا گی لا قن عر كت“ 
تبالغ» ولا تتنطعء ولا تكثر العبادة فتمل. 

ومن عجائب وغرائب الفهم للحدیث: فهمٌ بعضهم لما روي: العمل َكَل 


و ےم 


امرئ بَظنٌ أنْ لَنْ يمُوتَ بدا وَاحْذَرْ حَدَّرَ امْرِي سى أن يموت عَذَا)'' وهو 


.)۳۹( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسرء حديث رقم‎ )١( 
ء٣٠ أخرجه الحارث بن أسامة في «مسنده» ( «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» تحت رقم‎ )٢( 
(إتحاف الخيرة المهرة» (۸/۱۰٦ء تحت رقم ۱ من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


سے6 و مھ ے ۲ ۰ ب : 1 کے6 2 
َفَلِلََْك وفي سنده راو مجهول. ولفظه: «عن عبدالله بن العيزار قال: لَقيت سخا بالرّمل مِنَ 





الجزء الثاني 2 Aa.‏ 4۹ء 


ٹیر عا الألمئة يلفظة ا اعنل لذياك كاك سے الل واعمل 


بس 311 


وت كانك تثرت 836 


فبعض الناس يفهم هذا الحدیث علئ أن معناه: الحث علیٰ عمارة 
الدنیا لينتفع من يجيء بعد والحث على عمل الآخرة. أو أن عنام أن 
أمر الآخرة اب حذر الموت ا بر ا وتأخير أمر 
الدنيا كراهة الاشتغال بها على عمل الآخرة. 

أمّا الفهم السابق فغيرٌ مَرَْضي؛ لان الغالب على أوامر الشارع ونواهيه 
الندب إلى الزهد في الدنياء والتقليل من متعلّقاتہاء والوعيد على البناء 


لْأَعْرَابٍ كَبِيرًاء فَقَلْتُ لَهُ: لیت أَحَدَا مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكلِ؟ قَالَ: و فَقَلْتُ: مَْ؟ 
قَالَ: عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن العَاصء فلت لَه: قَمَا سَمِعْتَه يقول؟ قَالَ: سَِعْيُهُ يَقَولُ: اخرزٍ 
الذنَا كاك تعيش أَبَدّاه وَاعْمَلُ لِآخْرَتِكَ كَأَنّكَ تَمُوتُ غَذاه. 

وأخرجه ابنٌ المبارك في «الزهد» (ص1۹٤)ء‏ تحت رقم (٣۱۳۳))ء‏ والبيهقيٌ مرفوعا في «السنن 
الکریٰ) (۳/ ۱۹)» وضعفه الألبا في «السلسلة الضعيفة» حديث رقم (8) :وز أووة ديا 
آخر في «السلسلة الضعيفة» تحت رقم »)۸۷٤(‏ بمعناه وقال: اضعیف جدًا». فالحدیث لا يثبت 


مرفوعًاء ویثبت موقوقًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَإيَهَُنهُ بمجموع ذلك والله أعلم. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





وغيره» وإنما مرادٌه أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبدًا قل حرصّهء وعلم أن 
ما يريده لن يفوته تحصيله بترك الحرص عليه والمبادرة إليه» فإنه إن فاتني 
اليوم أدركته غدّاء فإني أعيش ابدّا؛ فاعمل بعمل من يظن أنه یخلدء فلا 
يحرص على العمل فيكون حثا على التقليل بطريق أنيقٍ ولفظٍ رشیق: 
ويكون أمره بعمل الآخرة على ظاهره» فيجمع بالأمرين حالة واحدة» وهو 
لتص,قال کر ان ماف ال 

ومما يؤكد هذا الفهم الصحيح: حديث ان عباس ین قَا: قَالَ 
التي : (یْعْمَتَانِ مَغبون فيهما كَثِيرٌ مِنّ الّاس: الصّحَة وَالْمَرَاغْ)”". 

فهذا الحديث فيه الحث على اکتساب الصحّة والفراغ في عمل الآخرة: 
وأن من لم يغتنم صحّته قبل مرضه» وفراغه قبل شغله؛ فقد غبن. 

وليس معن هذا الحديث ما يفهمه بعض الناس من أن الصحَّة والفراغ 
لا تحصل إلا للقليل من الناس» هذا ليس هو معنیٰ الحديث» بل هذا 
المعنئ من الغرائب والعجائب في فهم الحديث! 

وقد ذكر ابِنُ حجر (ت807ه) رَمَهُأَانَهُ بعضًا من كلام أهل العلم في 
)١(‏ «فيض القدیرا (۲/ .)١١‏ وقارن ب «السلسلة الضعيفة» )7١١/١(‏ تحت الحديث رقم (۸)ء 


(0) تحت الحديث رقم ٤(‏ ۸۷). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» حديث رقم (14117). 





الحرء الثاني 





من لسم للحت للها نمر - اھ ان 
قال رمه 

«قال ابن 5 معن 556 اَن ا کون قارغا حت خخ کو 
مَكْفِيا صَحِيح الْبَدَنه فَمَنْ حَصَل لَه دَلِكَ؛ فَلْيَحْرِص عَلَى أَنْ لا عبن بان 
يرك شکر الله عَلّیٰ مَا اَنْعَمَ به عليه وَمِنْ شُکرہ اِمْتتال أوایرہ وَاجْتتَاب 
تراهيه کم قرط في لِك كه الْمَْبُون. وشار بقَزِه: ١گیر‏ ِي اناس 
إلى أن الَّذِي يُوَقى لِدَِكَ قبِيل. 

وَكَالَ ابْنُ الْجَوْرِيٌ (ت۰۹۷ھ): قَدْ يكون الإِنْسَان صَحِيحَاء وَلَا يَكُون 
مُتَمَرَغًا لِسْعْلِهِ بالْمَعَاش» وَقَد يَكُون مُسْتَغْنِا ولا کون صَحِيحَاء فِا اِجْتمَعَا 
فَعَلَبَ عَلَيْه الْكَسَل عَنِ الطَّاعَة؛ فَهُوَ الْمَعْبُونء وَتَمَام ذَلِكَ أن الدَنيَا مَزْرَعَة 
الآخرَة» وَفيها التّجَارَة الي يَظْهّر رِبْحهًا في الآخرة فَمَنْ إسْتَعْمَلَ قراغہ 
وَصِحكّته في طَاعَة الله؛ فَهُوَ الْمَعْبُوطء وَمَنْ إسْتَعْمَلَهُمًا في مَعْصِيّة الله؛ فهر 
لْمَغْيُون؛ لان الْمَرَاغْ يَعْقبهُ الشّغْلء وَالضّحّة يَْقبِهَا السَّقَم» وَلو لَم يكن إل 
الْهَرَم کَمَا قیل: 
يَسْرٌ المت طول الحَلَامَة وَالْبَهَا َكيف تَرَئْ طول السَّلَامَة يَفْمَل 
يرد الى بَعْد إِعْتِدَالٍ وة توء إِذَارَامَ ايام وَبْحْمَل 


وَقَالَ الطیبیُ (ت٤٣‏ ۷ھ): ضر ب الي بك لِلْمُکَلَي متا بالًاجر الَّذِي 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كله 
لَه رَس مَالء فَهُوَ يتخي الرّبْح مَعَ سَلَامَة رَأس الْمَالء فَطَرِيقه فی ذَلِكَ أن 
يتَحَرّئ فِيمَنْ تايلك وَيَلرَم 2 وَالْحِذْق للا ین فَالضّحّة وَالْمَرَاغ 
رَأس الْعَالء وَيَْبَغي لَه أن امِل الله بالإيمًا E‏ تام امون تر 
الدين؛ لِيَرح NE‏ َكِب نه َو الله تعالیٰ: لله ل دعل 
اا 0 امول واشیک درک 
لهك کک تانيز ل و ريلب كدج 
نت دك 7 ی نبا من الہ وح رب وکر از 45 
[الصف: .]١١ - ٠١‏ ھا أن تختنيه مطاوعة الع یز مُحَامَلّة الشہطان؛ لعل 





يضَيّع راس ماله م الرَبْح. وَقَوْله في الْحَدِيث: «مَفْبُونٌ فيهما گییڑ مِنَ 
التاس»» كَقَو له تَعَالَیٰ: کول من عبار د الکو 4 انا 1 الكثير یی 
الحَدِيث في مُقابكة القليل في الآية. 


ةف 2 ٠‏ 1 رس ه 5 7 سے دون 21 ۶ 

وَقَال القَاضى أبو بكر بن العرّبَ (ت٥٥٥ھ):‏ اختلف فى أوّل نِعْمّة ال 
عَلَْ الْعَبْد قَقِيلَ: الإيمّانء وَقِيلٌ: الْحَيّاة وَقِيلَ: الصّحّةء وَالْأَوّل أولى؛ 
کہ تی E.‏ کہ غ سر ص مھ 5 سر ی 0 7 ےم 
اه نِعْمَة مُطلقَة وَأَمَا الْحَيّاة وَالصَحَة فَإِنَّهُمَا يِحْمَة دنیویة ولا تكون نِعْمَة 


عر ت 


حَقِيِقَةَ إلا إِذَا صَاحَبَّتِ الإيمّانء وَحِيدئِذٍ يُعْبّن فيها كير مِنَ الناس» آي 


يَذْهَبُ ربْحهمْ أو يَنْقصء فَمَن اِسْتَرْسَل مَع سه الْأَمَارَة بالسّوءِ الْخَالِدَة 
إل ال اكه دك ال اة عل الخذوة وال اط عل الطاعةة فقن عن 





الجرء الثاني 





وَكَذَلِكَ إِذَا كان فارعا ان الْمَشْمُول قد يَكُون لَه مَعذِرَة بخلافي القارغ» َه 
يرتَِع عن امغر وَتَقُوم عليه ا 

ومن غرائب وعجائب الاستدلال بالحديث: استدلال بعضهم على 
جواز ذكر الله باسم المفرّد: الله اش بالحديث عَنْ ع دعن «أَنَ 
رَسُول الله يك كَالَ: لا تقوم | لمَاعَةُ حَتَئ لا يُقَالَ في الأزضي: اللة. | e‏ 

وهذا استدلانٌ لا يصح؛ لأنه جاء في رواية للحدیث أن المراد لا تقوم 
الساعة وفي الأرض من يقول: لا إله إلا الله. قال أحمد ابن حنبل رَحَهَأانّهُ: 
تر AT‏ ےت ابت عَنْ انُس قال: قال رسشول الله عَكلِِ: 


١لا‏ تقوم | لسّاعَةٌ حَتّیٰ لا يُقَالَ في الأزض: لا إل إلا لٹا . 


E FE f 


(١)ہفتح‏ الباري» (۱۱/ ۲۳۰ - ۱ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمانء حديث رقم .)١5/(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (الميمنية ۳/ )۲٦۸‏ (الرسالة ۲۱/ ۳۳۲ تحت رقم ۱۳۸۳۳). وإسناده صحيح 


كما تریٰ. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





اعد ہت 


مطلع 
الحدیث الموضوعي 


آ09 مگ 


هذا اسم استحدث في هذا العصر مقابلًا للتفسير الموضوعي. 

واسم (الحديث الموضوعي) مركب توصیفئ. 

يتركّب من كلمتين: الحديث» والموضوعي. 

والحديف هوم اضف إل الرسول ييه من قول أو فعل أو تقریر أو 

والموضوع هو المادّة التي يتحدّث عنها المتحدث: أو يكتب فيها 
الكاتب. والمقصود هنا المعنئ الذي يقوم في الذهن عند سماع الحديث أو 
قراءته» وما یدل عليه وما يهدف إليه من أفكار. 

ايت ال در بعك ل ,نا اف ال الرسول كك من قرل 
وفعل وتقرير وصفة خلقيّة أو حَلْقِيّة متعلّقة بفكرة واحدة. 


أو بعبارة أخرئ الحديث الموضوعي هو الأحاديث المتعلقة بمعنئ واحدٍ. 





الجزء الثاني 





ms‏ کات ارت جا البحتينة يدن هار 
معد مر جود مل دا اروا الحا إذ جد الا جرا ال العا 
بموضوع واحد» مثل: «جزء القراءة خلف الإمام». واجزء رفع الیدین) 
والأجزاء الحديثية لابن أبي الدنیاء وهي كثيرة جدًا. 

بل إن الكتب المصتّفة في الحديث على الكتب والأبواب هي في حقیقتھا 
ترجع إلى جمع الأحاديث المتعلّقة بموضوع واحلٍء فكتاب الطهارة يجمع 
أحاديث الطهارة» وكتاب الصلاة يجمع أحاديث الصلاة» وهكذا. 

وتوضع تراجم الأبواب للدلالة على ما تنضمّنه هذه الأحاديث» وما 
ترشد إليه من فوائد. 

وفك کون کیا الآكاز الرايدة عن نال لاس الت 
بالموضوع نفسه؛ لبن ما عساہ أجمل في الأحادیث: ولتشیر إلى أوجه 
الاختلاف إن وُجدت في مسائل العلم الذي دلت عليها الأحاديث. 

وقد يدخل في هذا ای ھا دوت عه بت وجمع طرقه ورواياته. 
بحيث يكون الموضوع هو هذا الحديث» وما جاء في طرقه ورواياته. 

والمتفقه في الحديث لا یستغنی عن أن يجري على هذه الطريقة إذا أراد 
أن يتفقّه في قضية من القضایا؛ بل حتیٰ في الحديث الواحد إذا أراد الوقوف 
عل معناه» فإنه يلزمه أن يجمع طرقه. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 





وقد تقرّر أن أفضل طرق شرح الحديث وبيان معانيه هي: شرح الحديث 
بالحديث» فما ےر أو اختتصر في رواية؛ فشر في رواية أخرئء أو يفسّر 
الحديث بحديث آخر في الباب'''. وهذه أعلیٰ طرق شرح الحديث. 
وأفضلّها على الإطلاق» وأسلمُها من الوقوع في الخطاً. 

قال الإمام أحمد ابن حنبل (ت5 ١٠ه)‏ رمدالله: «الحديث إذا لم 
تجتمع طرقّه لم تفهمه» والحديث يفسّر بعضّه بعضًا»”". 

قال ابن حزم (ت157ه) اء في معرض كلام له عن الأحاديث 
المتعارضة وكيف ينبغي أن يُصنع مع الأحاديث حتیٰ تفهم على وجهها: 
الف كلام رسول الله کیا وضم سی آ2 عق :و الخد مسي 
فرض انا پر ا شنا 

قال القاضی عياض (ت؛ ؛ هه) َهَالَہ: «الحديث يحكم بعضه على 
بعض» ويبين مفسّره مشكله». 

وقال في موضع آخر: «فالحديث يفسّر بعضه بعضّاء ويرفع مفسّره الإشكال 
)١(‏ الأمثلة على هذا كثيرة» وأكتفي هنا بالإشارة العامّة؛ فانظر: (الإحسان ۱۸۸/۸))ء «فتح 

.)١7؟7١‎ /5( ء)٣۷٤٤‎ TY ۳۱٣ ٣ ٤ |/٢( )۲۳۷ ۲۱۳ ء٥‎ VE «OV /۱( الباري»‎ 


.)۲٠١/۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)‎ )٢( 
01 »ا کر‎ (۳( 





الجرء الثاني 





عن مجمله ومتشابهه». 

وقال عند شرح حديث: «وقد جاء مفسّرًا في الحديث بما لا يحتاج إلى 
1ا ) 

قال ابن أبي شامة (ت556ه) يَِمَدُآللَہ: «ألفاظً الحديث باختلاف 
طرقه تفسّر بعضها بعضّاء ما لم يدل دليل على وهم بعض الرواة» في بعض 
الألفاظ التي يتوهّم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمل على غلط ذلك 
الراوي لروايته ذلك الحديث بالمعنیٰ الذي فهمه وأخطأ فيه» وإنما المعنیٰ 
غير ذلك» اه'". 


قال ابن دفیق العید (ت ۷۰۷۲ھ) رَتَمَدالنة: «الحديث إذا اجتمعت طرقه 


فسّر بعضها بعضًا) اه(". 
وقال ابنُ قيم الجوزية (ت١ه/اه)‏ َعَاللة: «الأولئ تفسيرٌ كلام النبيّ 
اة بعضه ببعض» اه . 


)١(‏ هذه النقول الثلاثة عن عیاض من خلال كتابه «إكمال المعلم)ء أوردها صاحب «منهجية فقه الحديث 
عند القاضي عياض» في إكمال المعلم بفوائد مسلم»» حسین بن محمد الشواط (ص۱۹۳). 

(؟) البسملة (الکبیر)ء مخطوطہ لوحة ١/أ.‏ (وقد حقق في جامعة أم القریٰ في رسالتين لنيل درجة 
الماجستير» القسم الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام» والقسم الثاني للطالب محمد الصعب). 

(۳) «إحكام الأحكام» (۱/ ۱۱۷). 


.)۱٤۹/٥( تہذیب السنن)‎ )٤( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





ونی «طرح سب «الروايات يفسّر بعضها بعضًاء والحديث إذا 
حمعت طرقه تب ببق ارد منه) |ھ. 

وفي موضع آخر منه: «الروايات يفسّر بعضها بعضا) اه" . 

وقال الحافظ بن حجر سی (ت۸۵۲ھ) یََمَداللَه: «إن المتعين 
صحّت الطرق» ويشرحها على أنه حديث واحدہ فإن الحدیث أولى ما فشر 
بالحدیتٹ» اه" . 

وقال رَةآلة: «الأحاديث إذا ثبتت وجب ضح بعضها إلى بعض؛ فإنہا 
في حكم الحدیث الواحدہ فيحمَل مطلقها على مقيّدهاء لیحصل العمل 
ئ۳ ما 2 مضمونبهاء وبالله التوفیق) ا گا 

تفسير الحديث بالحديث د كه يشترط فيه الصحّة والشوت” ١‏ وهو عل 
ضصربين» ھما: 
.)٠١8/5()1(‏ 
(۲) «طرح التثريب» .)۱۱۹/٤(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)٦۷٤ /٦(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۱/ *(. 
)١(‏ هل يفهم من هذا أن الحدیث الضعیف المعتبر به أو الرواية الضعيفة في درجة الاعتبار» لا يستفاد 

منها في تفسير الحديث مطلقًا؟ الجواب: سيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة قریبًاء فلا تتعجّل! 








الجزءالثاني ا ات Aa.‏ 0۰۹ 
الشرث الآول:'تفسة الحديق تفه من خلال برواباته المتعددة إن 
وجدت. والوظيفة هنا جمع طرق الخدیث ورواياته. 

الضرب الثاني: تفسيرٌ الحديث بحديث آخر في الباب نفسه. والوظيفة 
هنا النظر فی کے الحديك الم رة بجي الم رف رعات 7 كالمضنات: 
والموطًآت» والجوامع؛ والسّنن» والمستدركات» والمستخرجات. والأجزاء". 
ومن أنفع الكتب في الوقوف على الأحاديث والروايات في الكتب الستة 
کتاب: «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري رَحَداََد''. 

من فوائد جمع الروايات المتعددة للحديث الواحد: والأحاديث 2 
الموضوع المعيّن؛ ما یلی: 

١‏ - تفسيرٌ الألفاظ الغريبة. وقد نصّ أهل العلم على أن أجود أو أولى 
تفسیر للالفاظ الغريبة في الحديث؛ ما جاء مفسّرًا به في بعض روايات 
)١(‏ ولیس معنیٰ هذا الاستغناء عن كتب المساند والمعاجم؛ فإنه قد يوجد فيها من الروایات ما 

ليس في الکتب المرتبة على الأبواب» ولعل مما يساعد في الرجوع إليها النظر في الکشافات: 

أو الكتب التي رتبت المساند كترتيب مسند أحمد (الفتح الربئاني)» وكتزتيب «مسند الشافعي» 

للسندي» وترتيب «مسند أبي داود» الطيالسي للبنًا. 

)١(‏ انظر في التعريف بأنواع المصتفات الحديثية المشار إليها مطلع کتب السنّة. 


(۳) وكتابه هذا مطبوع» في أحد عشر مجلَدًاء بتحقيق المحقق الفاضل عبد القادر الأرنؤوط جزاه 


الله خيراء فقد خدم الكتاب وزاد فائدته» بما لا يستغن عنه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويا 





الس 
؟ - الوقوف على سبب الحديث وقصّته. وهذا له أثرٌ لا نکر في بيان 
معن الحديث. والترجمة له ب «أسباب ورود الحدیث). 
٣٠‏ - الكشف عن مبهمات المتن. فقد يُصرّح بالمبهم في رواية دون رواية. 
الا ار ا ل ال وي لشف الي | عي 
في رواية» ويفصّل فی أخرئ. 
4 - الترجيح بين المعاني المحتملة في رواية. 
٦‏ - الوقوف على الجزم في حال الرواية على الشك. 
- الترجيح في حال التردّد من الراوي في روايته. 
تعدّد روايات الحديث الواحد هل يُحمل على تعدٌّد القضّة أو علوا 
تصرف الرواة؟ 
من الأمور التي تظهر عند جمع أحاديث الموضوع الواحدء أنه قد توجد 
روايات متعدّدةٌ للحديث الواحد؛ فهل تَحمّل هذه الروايات علیٰ أنها حديثٌ 
واحد تصرّف فيه الرواة» أو تكون قصصًا متعددة تشابہت في المعنیٰ؟ 
والجواب: تعد روايات الحديث الواحد إمّا أن تكون مع انّحاد مخرج 


.)١185/7( «فتح المغیث) (٤/۴۱)ء «تدریب الراوي»‎ )۱٣١٣ /5( «طرح التٹریب)‎ )١( 





الجزء الثاني Xa.‏ ۱ 
الحديث» أو مع اختلافه. ظ 

وموضوع السؤال هنا في تعدّد الروايات في الحدیث الواحد يعني إذا 
اتحدٌ مخرجُه؛ وعليه فإنه لا يخلو من أربع حالات: 

الأولیٰ: أن يكون فی رواية ما ليس فی الأخرئ. 

الثانية: أن يخالف ما في رواية ما جاء في الرواية الأخرئ. 

الثالثة: أن تتخالف الروايات في محلء وتتّمق في غيره» دون أن یؤٹر 
محل الاختلاف على محل الاتفاق. 

الرابعة: أن تختلف الروايات في اللفظء وتتحدّ في المعنیٰ. 

ففي الحال الأول يؤخذ بمجموع ما في الروايات» ولا برد ما فيهاء. 
فالقصّة واحدةٌ والمعاني التي دلت عليها الروايات مُرادة؛ إذ الأصل أن 
ا الم منامضک رات 
تدلّ القرائن علوم شذوذ هذه الزيادات. 

وني الحال الثانية: أن يقع الاختلاف في اللفظ مع اختلاف المعنیٰء فإن أمكن 
الجمع والتوفيق بین الروايات صیر إليه» وإلا صير إلى الترجيح بين الروايات. 

وني الحال الثالثة: بُقبل محل الاتفاقء ويرد محل الاختلاف؛ لأنه مضطرب. 


وفی الحال الرابعة: يُحمل فيه ذلك على تصرف الرواة» وأنه من باب 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





الرواية بالمعنیٰ'''. 

وليس من المعتير أن يعد أىّ اختلاف ہین زوايات الحدیث الواحد 
ر الھرل تد الگ 

قال ابن قیٔم الجوزية (ت١ه/اه)‏ رَتِمَدُاللَةُ: «وهذه الطریقة يسلكها كث 
ممّن لا تحقيق عنده» وهي احتمال التكرار في كل حدیثٍ اختلفت ألفاظه 
بحسّب اختلافها؛ وهو مما يُقطّع ببطلانه في أكثر المواضع؛ 

كالقطع ببطلان التعدّد في اشتراء البعير من جابر مرارًا في أسفار. 

والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها بلفظ «الإنكاح» مر 
و«التزويح» مرَّم و(الاملاك) مرّة. 

والقطع ببطلان الإسراء مرارًا كل مرَّةِ يُفرض عليه فيها خمسون صلاق 
ثم يرجع إلئ موسئء فيرده إل ربّه حتیٰ تصير خمسّاء فيقول تعالیٰ: لا 
يبدّل القول لديّ» هي خمسٌ» وهي خمسون في الأجرء ثم يفرضها في الإسراء 
الثانی خمسین! 

فهذا مما يُجزم ببطلانه» ونظائره كثيرة؛ 
)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه الأحوال مع أمثلتها في «نظم الفرائد لما تضمَّنه حديث ذي اليدين 


من الفوائد» للعلائی ص (۱۱۱ - ۲ء «المقترب في بيان المضطرب» ص .)۱۸١ - ۱٦۷(‏ 


وانظر «نظم الفرائد» ص (5 ۲۰ - ۲۲۳)ء في مسألة تفرد الثقة بزيادة في الحديث. 





الجزء الثاني 





كقول بعضهم في حديث ےا نے «كَانَ الله ولا شَيْءَ َبْلْهُ) 
وَ١كَانَ‏ وَلَا شَيْءَ غَيْرَة)» و« گان ولا شَيْءَ مَعَها'': إنه يجوز أن تكون وقائع 
متعددة؛ وهذا القائل لو تأمّل سياق الحديث؛ لاستحيا من هذا القول» فإن 
سياقه أنه أناخ راحلته بباب المسجدء ثم تفللّت فذهب يطليُّهاء ورسول الله 
كه في هذا الحديث» فقال بعد ذلك: ١‏ وَایْم الله وَدِذت لو 5 قعدذدت 
وَتَرَكْتَها!)؛ فيا سبحان اللہ أفي کل مرَّة يتمق له هذا؟! 

وبالجملة؛ فهذه طريقة من لا تحقيق له) اه(". 

وأمّا مع اختلاف مخرج الرواية» فإن الأصل أنه حديث آخر. حتئ يتبيّن 
خلافه. 
يشتدٌ ضعفه» هل یُوزد ضمن أحادیثِ 
الموضوع. ويُستفاد منه في تقرير معنئ الحديث؟ 

الحواب: الذي تدلٌ عليه تصرٌّفات الأئمّة هو إيراد الحديث» وإن كان 
ضعيفاء ضمن ما يُفردونه لأحاديث الموضوع الواحد. 


وفي كلامهم ما يُستفاد منه أن هناك مجالا للعمل بالحديث الضعيف 





الذي لم يشتدٌَ ضعفه في شرح الحديث؛ وذلك في الترجيح بين المعاني التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) «تبذيب مختصر السنن) (۳/ .)۳٣۷ - ٠٣٤٤‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 


يحتملها الحدیث الصحيح» فلا یکون الحدیث الضعیف موؤسسًا لمعنیٰ 
غايته أن يرجح بين محتملاتٍ في معنئ الحدیث الصحيح. 

وعلئ هذا المعنیٰ - عندي - يحمل كلام الإمام أحمد ابن حنبل 
(ت ٢٢۲ھ)‏ رجانه لَه في قوله: «وربّما كان الحديث عن الب ية في إسناده 
شيء» فنأخذ به إذا لم یجئ خلافه أثبت منه. وربّما أخذنا بالحديث 
المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» اه . 

لكن يلاحظ أن ذلك بالشروط التالية: 

لاب أن لأ رتا ضف الجديت. 

- أن يكون معناه مما يحتمله لفظ الحديث الصحيح. 

- أن لا يخالفه ما هو أثبت منه. 

٤‏ - أن يكون ذلك في جملة مرججحات. 

والشرط الأول والثالث جاءا في كلام الإمام أحمد رمال 

والشرط الراء عامل سات اهل اعم 

وقد أقرّ النوویٔ ( ت٣1۷‏ ه) رَمَهانَهُ الترجيح بالمرسلء ولم ا 
فقال أثناء كلامه عن مراسيل سعيد بن المسیب عند الشافعي أله 


.)۲۷٦ #المسودة» (ص‎ )١( 









الجزء الثاني مجع 
«وقالوا: وإنما رجّح الشافعيٌ بمرسله. اج بالمرسل جائز» اھ'''. 

ولمّا تعرّض ابن القيّم (ت۱٥۷ھ)‏ رَمَاللهُ لتفسیر قوله تعالیٰ: ذلك 
أذ ألا تَعولُو4 [النساء: من الآية*]» رجح أنه بمعنیٰ: أن لا تميلوا وتجُورواء 
ورجّحه من عشرة وجوه» قال: «الثاني: أن هذا مروي عن النبت يا ولو 
كان من الغرائب؛ فإنه يصلح للترجيح» اھ'''. 

هل تورد الآثار عن الصحابة والتابعين فی الحديث الموضوعى؟ 

اق عا جح الاجاديف امرف بيت ولف سیا ما 
الموضوع. 





والحقيقة أن الأحاديث المرفوعة على قسمين: 

الأول: ما كانت إضافته صريحة إلى الرسول ہا 

الثاني: ما كانت إضافته غير صريحة إلى الرسول ُء لکن تقوم قرائن 
تدل على أنه في حكم المرفوع» كالأثر الذي لا مجال للرأي والاجتھاد فيه 


وما يكوت من بات التفسير للایاتء وذكر أسباب التزول» وما تعلق بعبادة 
من العبادات؛ فإن العبادات توقيفية. 


.)٦٦ /۱( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١٤ص( «تحفة المودود»‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





وكذا اختلافهم في المسألة التي دل عليها الحديث؛ فإنه يلزم نقلّه 
لأمور؛ منها: أن معرفة اختلاف السلف في المسألة مهم للتفقه فيهاء حتیٰ لا 
يحدث المتفقّه قولّا يخرج عن أقوالهم» وحتیٰ لا يتكلّم بخلاف قولهم 
فیما أجمعوا عليه» ولأن كلامهم في المسألة يوضح معاني الأخبار المرفوعة 
المرويّة في الموضوع؛ ويتأكد عندك هذا المعنیٰ إذا تذكرت أن من أفضل 
طرق شرح الحديث بعد شرحه بالحدیث: أن يشرح بما جاء عن الصحابة 

رضوان الله عليهم. 

وعليه؛ فإن هذه الآثار وإن كانت إضافتها صريحة إلى الصحابي, إلا أن 
إيرادها في الحديث الموضوعي يكون تارة من مقاصد العلم نفسه ومهمّاته 
وتارةً مكمَّلًا له» بحيث أن نقصه يوئر في الفهم السدید والتحرير الدقيق 
للموضوع. 

هل يُقصر الموضوع على كتب معيَّنةٍ؟ 

الأصل أن الجمع في الحديث الموضوعي أن لا يكون مقصورًا على 
كتب بِعَيْنهاء بل يكون شاملا لكل ما هو من مظان الموضوع. 

ولو اقتصر الباحث على كتب معينة جاز ولكن سيكون لهذا أئرٌ في 
نتائج الموضوع» وإعطاء الصورة الكاملة له بحسب استيعاب الكتب التي 


اعتمدها لأحاديث الموضوع الذي يجمع فيه. 





الجزء الثاني ) ۳ یکا ۷ 
هل يدخل في الموضوع ما يتعلّق به من الآيات القرآنية والقراءات؟ 
السنّة مثل القرآنء وهي تبيان له» فلو تعلق الموضوع الحديثيٌ بآيات 

قرآنیة؛ فإن إیرادھا هو الأصلء ول السنة تبيانًا للآيات القرآنیة التي فيها 

الموضوع محل الجمع والبحث. 
ولا مانع من إدخال عناصر للموضوع دلّت عليها الآيات القرآنية» فإن 

ادرا معان ولا يفار نان 
ترتیب مادّة الموضوع: 
الذي يظهر لي أن يبدأ وَل بذكر الآيات القرآنية المتعلّقة بالموضوع. 
ثم يذكر ما يتعلّق ببياءها من الأحاديث المرفوعة. 
ثم يذكر الآثار الواردة عن الصحابة. 
ثم يذكر ما ورد عن التابعين. 
فو يقر بو ذلك ما اجه من الترق ع آئل الات وال انو رمن 

فوائد وتوضيحات يحتاجها البحث. 
وعند ذكره للأحاديث الأصل أن يبدأ بالأحاديث المتواترة إن وجدت» 

ثم بما في الصحيحين» ثم بما في البخاري؛ ثم بما في مسلم» ثم بما صحٌ عند 

غيرهماء ثم الأحاديث الحسنة. 


1 _- 0 
ويراعي هذا الترتيب عند كل جزئية تتعلق بعناصر الموضوع. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول کی 





اچ ہد 


مطلہ 
معرفة أحاديث الأحکام''' 


اک مدع 


اعتنیٰ العلماء بأحاديث الأحكام» والتصنيف فيها من الأغراض التي 
فده الال نف فا اوخ قافن م الط کا 
ما يُطلب منه الحكم الشرعي» ورُتبت هذه الكتب على أبواب الفقه. 
وليعلم أن جميع أحاديث الرسول ية القولية والفعلية والتقریریة فيها 
دلالة علیٰ حكم شرعي. ولكن تقصد العلماء جمع أظهرها وأجمعها ي 
6 واحد. فجمعوا أحاديث الأحكام الا 


)١(‏ أفردت الحديث عن هذا الموضوع في بحث صغير» ضمن الإضافة» بعنوان (تعريف عام 
بأحاديث الأحكام) ص .)۲٦۹ - ۲٥٢(‏ 


(۲) «المدخل إلى مذهب أحمد ابن حنبل» ض ۳٦۸(‏ - ۹٦۳))ء‏ «نزهة الخاطر العاطر) (۲/ ٠7‏ 5). 





الجزءالثاني TA‏ 
َال فقن لکت و أهلكة270. 

وافتترظ العلماءق ل ظا ينها جعرفة اليد اليو تكو ھا 
هذا الشرط معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام دون سو اھا''. 


إذا روينا في الحلال والحرام تشدّدنا: 

والأصل أن لا يثبت الحكم الشرعي إلا بالحديث الثابت؛ الصحيح 
والحسن؟ لذاته ولغيره. 

ومن لا يقسّم من العلماء الحديث قسمة ثلاثية يأخذ بالصحيح» والضعيف 
الذي هو في منزلة الحسن عند المتأخرين. 

عن سفيان الثوري (ات١5١ه)‏ رَه قال: «لا تأخذوا هذا العلم في 
الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم» الذين يعرفون الزيادة 
والنقصان» ولا بأس بما سوئ ذلك من المشایخ)'''. 

عن عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ھ) رَيمَهُلَنَهُ قال: «إذا روينا في 


)١(‏ «سنن الدارمي» )۲٦٦(‏ تحت رقم ١55(‏ الدارانی) «حلية الأولياء» (۳/ 857)» (الفقيه 
والمتفقه» (۲/ ۳.. 

)٢(‏ انظر: 9 المستصفیٰ) (۲/ .)٠١‏ «روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر» (۲/ ٤٤٥))ء‏ «إرشاد 
الفحول» (ص۳٢۲))ء‏ «الاجتهاد في الإسلام» (ص ۷۲). 

.)١7 «الكفاية في علم الرواية» ( ص5‎ )٣( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 





الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال» وإذا روينا 
في الحلال والحرام والأحكام تشدّدنا في الرجال)”". 


سے و 


عن أحمد ابن حنبل (ت٢٢۲ھ)‏ رمه لَه قال: «إذا روينا عن رسول الله 
ا في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشدّدنا في الأسانيد. وإذا روينا 
عن النبيئّ ية في فضائل الأعمال, وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في 
ااا 

قال الخطيب البغدادي (ت٤٦٦ھ)‏ يداه «قد ورد عن غير 
راف مق الب أله 7 يدود حل لخاد الا الحا 
والتحريم إلا عمّن كان بريثًا من التهمة بعيدًا من الظنّة. وأگا أحاديث 
الترغيب والمواعظ ونحو ذلك» فإنه يجوز كتابتها عن سائر المشايخ”") 


)١(‏ «المستدرك» للحاكم (۱/ ٦٦٦‏ عطا) «المدخل إل كتاب الإكليل» للحاكم (ص۲۹ فؤاد 
عبد المنعم)» «دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ ٣۳)ء‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۹۱/۲). 

(۲) «الكفاية في علم الرواية» (ص75١).‏ «طبقات الحنابلة» .)٤١١ - 576 /١(‏ «ذيل طبقات 
الحنابلة» لابن رجب (۱/ .)٠١١‏ 

(۳) ذكر راه المشايخ مقابلة قوله بريئًا من التّهمة» بعيدًا من الظَنّ وعليه فإن المشایخ عندهم 
هم من لم تثبت براءته من التّهمة» ولم يكن بعيدًا من الظَنَّهَ لا أنه كذلك» وهذا یتّفق مع ما 
ذكره الذهبيٌ تعقيبًا عل قول ابن أبي حاتم في راو: «شیخ)» في «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۸۵): 


افقولء: هو شيخ» ليس هو عبارة جرحء ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدًا ممّن قال فيه ذلك. 





الجزءالثاني 





(١) 

اھ . 
وقال: «ينبغي للمحدّث أن یتشدّد في أحاديث الأحكام التي يُعمل بها بين 
الحلال والحرام» فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبطء 
وأا الأ اديت :الى فلح فضا الاعال وماق اما ليسول روا 


ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه لیس بحجّة ومن ذلك قوله: 
ايُكتب حدیلہ) أي ليس هو بحجّة؛ اف ونحوها ما ذكره ابن رجب راهني شرح العلل) 
(108/7) من أن «الشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارةٌ عمَّن دون الأئمّة والحفّاظء وقد 
يكون فيهم الثقة وغيره». 

ثم رأيت الزركشيٌ في «نكته» (۲/ ٦١٤‏ رسالة ماجستير حسن نور) يقول: «قال جمال الڈین 
لى المراد بقولهم: «شيخ» أنه لا يترك و ولا يحت بحديثه مستقلا. وقال ابن 
القطّان في «الوهم والإيهام»: یعنون بذلك إنه لیس من طلبة العلم؛ وإنما رجلٌ اتفقت له روايةٌ 
الحدیث أو أحاديث اعت اف 

)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» (ص۱۳۳). 

(۲) ظاهرٌ هذا أن المراد التساهلٌ في الرواية لا في العمل وهو المعتمدہ وقد قال ابن تيمية - كما في 
«مختصر الفتاویٰ) ص (۸۵ - :)۸٦‏ وقول أحمد: «إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الإسناداء فإنما أراد إن كان الأمر مشروعًا أو منھیّا عنه بأصل معتمد» ثم جاء حدیثٌ فيه 
ترغيب في المشروع» أو ترهيب عن المنهيٌّ عنه لا يُعلم أنه كذب» وما فيه من الثواب 
والعقاب قد يكون حقاء ولو قدّر أنه لیس كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب. أمّا أن يرويه مع 


علمه أنه كذبٌ. فمّعاذ اللہ لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله» ولا يستند إليه في ترغيب ولا 








المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كلا 


عن عامّة الشيوخ» اه''". 


قال ابنُ رجب (ت٥۷۹ھ)‏ رَيْمَهُنَهُ: «قد رخص كثيرٌ من الأئمّة في 


رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء. منهم [الثوري و] ابن مهدي 

قال ابن أبي حاتم ثنا أبي ثنا عبدة قال: «قيل لابن المبارك - ورویٰ عن 
رجل حديئًا - فقيل: هذا زا متا فقال: يحتمل أن يروي عنه هذا 
القدر أو مثل هذه الأشياء. 


قلت لعبدة: مثل أي شىء كان؟ قال: في أدب في موعظة في زهد». 


غيره. وكذلك لا يجوز أن يثبت حكم شرعيٌ من ندب أو كراهة أو فضيلة» ولا عمل مقدار في 
وقت معيّن بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت» فلا بد من دلیل يثبت الحكم الشرعي؛ وإلا كان 
قولا علئ الله بغير علم» اه. 

ویقول المعلمن ف «الأنوار الكاشفة» ص (۸۷ - ۸۸) بصدد البيان من «التساهل» في العبارات 
المنقولة عن الأئمّة في الترغيب والترهيب: «كان من الأئمّة من إذا سمع الحديث لم يروه 
حتیٰ يتبيّن له أنه صحيح أو قريب من الصحيح» أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده. فإذا 
كان دون ذلك لم يروه البنّ ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا 
سنّةء إنما هو في فضيلة عمل متّفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم 
يمتنع من روايته» فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتہم) اه. 

.)۹۱/۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 





الجزءالثاني 





وقال ابن معين في موسیٰ بن عیینة: "يكتب من حديثه الرقاق». 

وقال ابنُ عیینة: «لا تسمعوا من بقيّة ما كان في سء واسمعوا منه ما كان في 
ثواب وغيره». 

وقال أحمد في ابن إسحاق: «يكتب عنه المغازي وشبهها». 

وقال ابن معين في زيادٍ البكّائي: «لا بأس في المغازي» وأما في غيرها فلا». 

وإنما يروي في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل 
الغفلة الذين لا يّهمون بالكذب» فأمًا أهل التهمة فيُطرح حديتُهِمء كذا قال 
ابن أبي حاتم وغيره. 

وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا یت أحاديث 
الترغيب والترهيس إلا ترقا عنه الأحكام» اھ'''. 

ومن هنا اهتمٌ العلماء المصتفون في أحاديث الأحكام والسنن ببيان 
ذلك» فقد قرّره الإمام أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة في 
وصف سننہە' كما قرّره غيره. 

قال النووي (ت٦۷٦ھ)‏ رحمدالنة: اينبغي لکل أحد أن يتخلّق بأخلاق 


)١(‏ «شرح العلل - همام» لابن رجب (۳۷۱/۱ - ۳۷۳)ء بتصرّف يسير. 


(۲) «رسالة أبى داود إلیٰ أهل مكة في وصف سننه» ص (۲۹ - .)١١‏ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ا 





رسول الله ب ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الأحكام والآداب وسائر 
معالم الإسلام» وأن يعتمد في ذلك ما صحّ» ويجتنب ما ضعف. 

ولا یعتدٌ بمخالفي السنن الصحیحة دلا يقلّد معتمدي الأحاديث 
الضعيفة؛ فإن الله سُبْحَاتَهُوتعَالی قال: و ما ءا ارول ف دو وماك عه 
انها 4 [الحشر: من الآية/]» وقال تعالیٰ: ای لک في رول الو اسو 
حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: من الآية١7]»‏ وقال تعالیٰ: # فل إن كنسر تحبُوںَ الله عون 
بک الله ویضغر لک دوگ 4 [آل عمران: من الآية1 ]. 
هته الا ات ران ماھ حت عليه ناف کن 


ونہانا عن اف وت وأمرنا | الله توا عند اش 

نّا ما لم يصحّ فكيف يكون سئة؟ وكيف بُحکم علیٰ رسول اللہ ا أنه 
قاله أو فعله من غير مسوّغ لذلك؟ 

ولا تغترن بكثرة المتساهلين في العلم» والاحتجاج في الأحكام 
بالأحاديث الضعيفة. وإن كانوا مصنفين وَأَئِمَة ۴ الفقه وعیره» وقد 
أكثروا من ذلك [ولو سُئلوا عن ذلك ]''؛ لأجابوا بأنه لا يُعتمد في ذلك 





الجزء الثاني Aa.‏ 00 
اا 

سبب إیراد الحديث الضعیف 2 كتب أحاديث الأحكاه': 

فإن قيل: إذا کان الأصل أن الحكم الشرعي إنما يثبت بالحديث 
الصحيح أو الحسن لذاته أو لغيره» فلماذا يُوردون الأحاديث الضعيفة في 
كتب أحاديث الأحكام؟ 

فالجواب: يورد المصتّفون في كتب أحاديث الأحكام الأحاديث الضعيفة 
لأغراض مختلفة تتنوّع من محل لآخر» ويمكن حصرّها في الأمور التالية: 

4۹ كو اعضو ا كت تا دت اافعت عل حب 
اجتهاده ومعرفته» کمن يحتحٌ بالحديث المرسل» أو بالحديث المنقطع. أو 
الذي فيه راو مجهول. ) 

؟- أن يكون الحدیث الضعيف مما تتوارد عليه أنظارٌ آهل العلم 
تحسینًا أو تضعيفاء فيكون الحديث ضعيفًا عند بعضهم» حستًا عند آخرين. 

۳- أن يكون الأخذ بالحديث الضعيف مما يدخل تحت باب الاحتیاط 
)١(‏ «خلاصة الأحكام - مخطوط» (لوحة١).‏ 


6 قل أفردت هذه الأغراض بالشرح والبيان 5 رسالة مفردة. مطبوعة. ضمن الإضافة ص Y۷)‏ 
»)۲٤۹ -‏ بعنوان: (نبذة عن مجالات العمل بالحديث الضعيف). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ہیا 
عند من يجوز العمل بالضعيف في هذه الحال. 





- أن يكون الحديث الضعيف مما جرئ عليه العمل عند العلماء. 
وهذا من نوع الصحيح. 

-٥‏ أن لا يوجد في الباب عن النبئ بي ولا عن الصحابة قول غير هذا 
الحديث الضعيف» ولم يكن ثمّة ما يعارضه. 


-٦‏ أن يكون الحديث الضعيف فی فضائل الأعمال. 

- أن يكون الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. 

۸- أن يكون في الحديث الضعيف ترجيح لأحد المعاني التي يحتملها 
الحديث الصحيح. 

۹- أن پُورد لغرض التنبيه على ضعفه. 

۰۔ أن يورده لاحتمال تحسينه بطرق تقوية الحديث المعتبرة عند 
أهل العلم. 

-١‏ وقد يوردوه للإشارة على أن في المسألة دليلا في الجملة. 

3 ایر رت ال فئال الکتاب ارز ك حدیث امد له 


لحكم من الأحكام. 





الجزء الثاني 0 ےا۷٠‏ 

عدد أحاديث الأحكام: ظ 

اختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد حفظه أو الإحاطة به من السنّق 
مع اتفاقهم أن المراد معرفة الأحاديث المتعلّقة بالأحكام. وقصدوا بالعدد 
الذين يذكرونه لأحاديث الأحكام أصول الأبواب» والأحاديث الصريحة 
في الأحکام'' فمن ذلك: 

- سئل الشافعيّ (ت٤‏ ١٠ه)‏ مال كم أضول الأحكام؟ قال: 
خمسّمئة. قيل له: كم أصول السنن؟ قال: خمسّمئة. قيل له: كم منها عند 
مالك (ت۱۷۹ھ)؟ قال: كلّهاء إلا خمسة وثلاثين حديثًا. قيل له: كم عند 
ابن عيينة (ت۱۹۸ھ)؟ قال: 7 الأخوسة . 


وو 0 


7 وقال ابن المبارك (ت۱۸۱ھ) جه لل2: (تسعمعة) 


)١(‏ فلم ينكروا أن کل ما صدر عن رسول اللہ ب تشريمٌ يستفاد منه أحكامٌ کیرٹ تتعلّق بالحلال 
والحرام» ومنه ما يتعلّق بالآداب والأخلاق. «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمّة الفقهاء» 
(ص4١1).‏ 

(۲) (سیر أعلام النبلاء» ٤ /٠١(‏ 0). وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي (۵۱۹/۱)ء و «الإرشاد) 
للخليلي (۱/ 155). 

(۳) رسالة أبي داود لأهل مكة (ص٢۲)ء‏ «النكت على کتاب ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ 000 
«توضيح الأفكار» للصنعاني (۱/ .)٦٦‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





- وقال أبو يوسف (ت۱۸۲ھ) رَتِمَداللَهُ: «هى ألف ومثةا'''. 


- قال أحمد ابن حنبل (ت٤٤٢۲ھ)‏ اللہ سمعت ابن مهدي 
(ت۱۹۸ھ) يقول: «الحلال والحرام من ذلك - يعني جملة الأحاديث _ 
المرفوعة الصحيحة - ثمانمئة حدیث)''' 

- وكذا قال إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ھ) عن یحییٰ بن سعيد 
(ت۱۹۸ھ)'''. 


- وقیل: یں ۶۷ 


- وأشار أبو داود (ت۲۷۵ھ) رمه الله لله إلى أنه: ثمانمئة وأربعة آللاف 


حدیث: وهی التى احتواها كتابه «السنن». 


.)۲۷ رسالة أبي داود لأهل مكة) (ص‎ )١( 

(؟) «رسالة أبي داود لأهل مكة» (ص٢۲)ء‏ «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ,)700/١(‏ 
«توضيح الأفكار» .)٦٦ /١(‏ 

(۳) «رسالة أبي داود لأهل مكة» (ص٢۲)ء‏ «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر »)٠٠١ /١(‏ 
«توضيح الأفكار» (۱/ 77). 

)٤(‏ «إرشاد الفحول» (ص ٢٥۲)ء‏ نقله عن ابن العربي المالكي. 

)٥(‏ «رسالة ا داود إل أهل وت في وصف سننه» (ص٥۳)ء‏ وانظر «معجم الشيوخ» لابن جميع 


.)۱۲١ص(‎ 





الجزء الثاني ۰ Aa‏ 0۹ 

- وقيل: ثلاثة آلاف'''. 

- وقال القاضي أبو یعلیٰ (ت8ه :5 ه) رمال «الذي ال عليه قول 
ال ابن حنبل أن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبيئ بيه ينبغي أن 
تكون ألفا أو ألمًا ومئتين»". 

- وقال ابن العربي (ت٥٥٥ھ)‏ رَيِمَهَاانَه: «إن الذي في الصحيحين من 
أحاديث الأحكام نحو آلف حديث»” ". 

قال ابن قيم الجوزية (ت١5/ه)‏ تَِعَاللَہ: «وأصول الأحكام التي 
تدور عليها نحو خمس مئة حديث» وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف 
حديث) اھ . 

وقال ابن حجر (ت ۸٠۲‏ ه) رَيْمَهَاَهُ بعد ذكره لبعض الأقوال السابقة 
في عدد أحاديث الأحكام: «ومرادُهم بہذہ العدّة ما جاء عن النبئ بيه من 
أقواله الصريحة في الحلال والحرام» والله أعلم. 

انال كل ب ھل ا اختلفو۷ھ'“'. 
)١(‏ «إرشاد الفحول» (ص .)۲٥۰‏ 
(۲) «العدة في أصول الفقه» /٥(‏ ١٦٦۱)ء‏ و «المسؤدة» (ص5١60).‏ 
)٣(‏ «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (۱/ ۳۰۰) و «توضيح الأفكار» .)١٦ /١(‏ 


.)۲۷۵ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 
.)۳۰۰ /۱( «النکت علیٰ كتاب ابن الصلاح)‎ )٥( 





9ء المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يك 


قلت: والذي يظهر - والعلم عند الله - في هذه المسالة أن الجزم بعدد 
الأحاديث التي تتعلّق بالأحكام بالتحديد أمرٌ غير ممكن» لا سیّما وقد قال 
الشافعئٌ (ت5 ١‏ ۲ه) رجه اد : «لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها 
عليه شيءٌ» وإذا جمع علم عامّة أهل العلم بها أت على السئن» وإذا فرّق 
علمُ كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها 


موجودًا عند غيره» اه" . 





قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رد اللَه: «لا يقولن قائل : من لم يعرف 
الأحاديث كلّها لم يكن مجتهدًا؛ لأنه إن اشترط في المجتهد علمُہ بجميع ما 
قاله النی يك وفعلّه فيما يتعلّق بالأحكام؛ فليس في الأمّة على هذا مجتهد: 
وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه» بحيث لا یخفیٰ عليه إلا 
القليل من التفصيل» اه”". 


قلت: فلما كان الأمر هذه المثابة؛ 


ہے پر ١ E‏ 6 7 
اكتف ١‏ الا ن باشتراط معرفة ما يتعلق بالا حكام مر: السنة اجمالا 
صوليول باشراط معرفه ما ر : م من | 
دون تحدید عدد مع ۳ 
)١(‏ «الرسالة» ص .)٣٤- ٣٤(‏ 
)۲( «رفع الملام عن الائمّة الأعلام» (ص٢٥۲).‏ 
(۳) «الاجتهاد في الإسلام» (ص٥۷). ٠‏ 





الجزءالثاني 3چ nla.‏ 
وكانت المصنّفات في أحاديث الأحكام للتقریب لا للحصر والاستيعاب» 


وبالله التوفيق. 





توجيه ما ثقل عن الإمام أحمد ابن حنبل 2 عدد أحاديث الأحكام: 

نقل عن الإمام أحمد ابن حنبل «أنه شئل: كم يكفي الرجل من الحديث 
حتیٰ يمكنه أن يفتى؟ هل يكفيه مئة آلف حديث يكون فقيهًا؟ 

قال: لا. 

قال السّائل: فمئتي ألف؟ 

قال: لا. 

قال السائل: فثلاثمئة ألف؟ 

قال: لا. 

قال السائل: فأربعمئة ألف؟ 

قال الإمام أحمد بيده هكذاء وحرَّك یدہا'''. 

وسُئل مر أخرى: أيكفي أربعمئة ألف؟ 


قال: لا. 


.)٥٤ /١( ۷۰ء و «إعلام الموقعين»‎ ۱٥۹١ /٥( «العدَّة في أصول الفقه»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





فقال السائل: خمسمئة ألف؟ 
فقال الامام: آرے ^ 
رقا6 ارو 

ورویٰ عنه الحسن بن إسماعيل مث هذاء وروی مثله عن یحییٰ بن معين” ". 

وتوجيه هذا الکلام من الإمام أحمد في تحديد عدد الأحاديث e‏ 
على الاحتیاطء والتغليظ في الفتياء أو أن يكون أراد وصف أكمل الفقھاء 

وممًّا يدل على أن هذا الکلام لیس على ظاهره أن الأحاديث المرفوعة 
لا تصل إلى عشر هذا العددہ إلا أن يدخل فيه آثارٌ الصحابة والتابعين 
وطن الروايات”*, وبالله التوفيق. 

أشهر كتب أحاديث الأحكام: 

وأشهرٌ الكتب المشتملة على أحاديث الأحكام الكتبٌ الستةء فإن جامع 
)١(‏ «المسوّدة» ص »)٥۱٤ - ٩۱۳(‏ «سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۳۲) و .)٦٥٢٤/١٤(‏ 


(۲) «الفقيه والمتفقه» (؟/177)» «طبقات الحنابلة» (۱۳۱/۱)ء «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص۷۱)؛ 
«المسودة» (ص٣۳۱)ء‏ «المدخل إلى مذهب أحمد ابن حنبل» (ص۸٦۳)ء‏ وخر ابن معين 
أورده الخطيب البغدادي بسنده في کتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)۱۷١‏ 

.)٢١٥ص( و «المسوّدة»‎ ء)۱٥۹۷‎ /٥( «العدَّة»‎ )٣( 


.)۳۷۰ #المسوّدة» (ص٥٥١)ء «المدخل إلى مذهب أحمد ابن حنبل) (ص‎ )٤( 





الحرء الثاني 





البخاري ومسلم من كتب الجوامع التي من أغراضها إيراد أحاديث 
الأحكام على أبواب الفقه. وهذا موضوع السنن الأربعة» المتمّمة للستة. 

ومنها كتاب «المنتقئ في الأحكام» لمجد الدين أبي البركات عبد 
السلام ابن تيمية (ت ٠٥۲‏ ه) الله وعليه شرح الشوكاني (ت ١١٢۱۲ھ)‏ 
آله المسمّا «نيل الأوطار». 

ومنها كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد أبي الفتح 
محمد بن على بن وهب القشيري (ت۷۰۲ھ) رِيمَدُاللَة. أحسنَ ترتيبه 
وتبویبه واختيار مادّته. وقد امتدح كتابه هذا ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رََهُأَلنَكُ 
حفيد أبى البركات مجد الدینء فقال: «ما عمل أحدٌ مثله. ولا الحافظ 
الضياء» ولا جدَّي أبو البركات» اه" . وقال: «هو كتابٌ الإسلام» اها". 

ومنها كتاب «المحرّر في الحديث» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن 


سے و سو 


أحمد بن عبدالهادي المقدسي (ت٤٤۷ه)‏ الله قال ابن حجر 


هم 
0 


(ت۸۵۲ھ) رمه ال (اختصرہ من «الإلمام» فجوّده انا 
ومنها كتاب «بلوع المرام من 5 الأحكام» لاپین حجر احمل بن على 


.)5 /١( «الطالع السعيد» (ص 0175). بواسطة «مقدمة محقق شرح الإلمام»‎ )١( 
.)5 /١( «الطالع السعيد» (ص 015). بواسطة «مقدمة محقق شرح الإلمام»‎ )۲( 
«الدرر الكامنة» (۳/ ۳۳۳). قلت: كذا قال» ولم يظهر لي. والله أعلم.‎ )۳( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول کیا 





العسقلانی (ت۸۵۲ھ) رِحمَهأَللَهُ. 


ومنها كتاب (مجموع الحديث علیٰ أبواب الفقه» لمحمد بن عبد الوهاب 
(ت١۱۲۰ھ)‏ هك وهو كتاب كبير يقرب من كتاب (المنتقیٰ في الأحكام» _ 
لمجد الدين ابن تيمية (ت ٠٠۲‏ ه)ء وقد شمل جميع الأبواب الفقهية إلا أبوابا 
يسيرة» ككتاب الفرائض والمواریث: وكتاب العتق وما يتعلق به. 


E E 
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مطلع 
قواعد يحتاج إليها المتفقه في الحديث 


اک ممع 


أذكر هنا جملةً من القواعدء يحتاجها المتفقه فى حديث الرسول كلاة. 

وهي مما يندرج - اکٹڑھا - تحت المطالع السابقة ولكن ميزتها هنا 
لشدّة خصوصيتهاء وكثرة الحاجة إليها. 

والغرض من هذا المطلع تنبيه المتفقه إلى أهمّيّة الاعتناء بہذہ القواعد 
وأن يقيّدها فی موضع واحد؛ ليجدها عند الحاجة إليها. 

وما أذكره هنا على سبيل المثالء لا على سبيل الاستقراء والتتبع. 

ولأبدا مستعيئًا بالله: 

فاعدة 
في دلالة القرائن على مراد المتكلم 
قال ابنُ القیٔم (ت۱٥۷ھ)‏ وِيَدَآنَ: «إن الکلام إنما يترتب عليه موجبُہ 


لدلالته عل قصد صاحبه» فإذا ظھر قصده لم یجز أن يُعدل عنه إلى عموم 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول يا 
كلامه وإطلاقه» فإن ذلك غلط وتغليط وجميمٌ الأمم على اختلاف لغاتها 
تراعي مقاصد المتكلّمين وإراداتهم» وقرائن كلامهم؛ ولو سُئل أحدهم عن 
جاریه وقيل :با فاجره؟ فقال: كلا بل هي عقیفة حر لم یشگوا أنه ل ظ 
سا لاط الہ 5ڑ تام 1:3 للك كيم . 
واللْفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرّد عن القرائن الصارفة له عن 
موضوعه عند الإطلاق؛ ولهذا لو وصل قولّه: «أنتِ طالقٌ». بقوله: «مِن 
٭ وَثاق»؛ لم يكن صريحًا. وكذا لو دعي إلى غداءِ فقال: «والله لا أتغدّئ» لم 
يشكٌ هو ولا عاقلٌ أنه لم يد ترك الغداء أبدًا إلى آخر العمرء فإِلزامُه بما لم 
دہ قطعّاء بنا على إطلاق لفظٍ لم یرد إطلاقه» وتعميم ما لم يُرد عمومه؛ 
إلزامٌ بما لم يلزمه» ولا ألزمه الله ورسوله به وبالله التوفيق» اه ھا 
فاعدة 
اللفظ إنما يكسب دلالته بحسب القرائن, وهذا يدل على بطلان ا مجاز 





قال ابن قيم الجوزية (ت٥٥۷ھ)‏ رَجمَهاانَهُ: «تجرّد اللفظ عن جميع 
القرائن الدالّة علیٰ مراد لکل ممتنع ٤‏ الخارج» وإنما یقذرہ الذهن 
ويفرضيةة وإلا غلا يمكن اسعالا إلا حا پالسند والسعل: إل 
ومتعلّقاتہما وأخواتهما الدالّة على مراد المتكلّم؛ 


2 ..)۳١۸/١( «أحكام أهل الذمّة»‎ )١( 
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فإن كان كل مق جار استحال أن يكون في الخارج لفظ حقيقة. 

وإن کان بعض المقيّدات مجاراء وبعضها حقيقة؛ فلا بد من ضابط للقيود 
التي تجعل اللفظ مجارًا. والقيود لا تخرجه عن حقيقته» ولن یجد مدعو 
المجاز إلیٰ ضابط مستقيم سبي البنّة فمن كان لديه شيء فليذكره» اه" . 

فاعدة 
وجه نفي المجاز 

لا مجاز في القرآن العظيم والسنّة التبويّة؛ فإن کل ما فيهما حقّ لا باطل 
فيه ولا هزل» #إإِنَهلعول فص لاوما ہو ار 400 [الطارق: ۱۳ - .]١5‏ 

ودعویٰ أن اللّفظ حقيقة بهذا المعنیٰء مجارٌ بالآخر؛ دعوئ لا دليل 
عليهاء ودونہا خرط القتاد؛ إذ يحتاج القائل بذلك أن يثبت أن العرب 
استعملت اللفظ بهذا المعنیٰ حقيقة» وبالآخر مجازاء ولا يستطاع ذلك. 

قال ابن رجب (ت٥۷۹ھ)‏ رَتَمَهاللة: «إن طائفة من أصحابنا وغيرهم 
موا وقوع المجاز في القرآن» ولكن لا يُعلم منهم من نفیٰ المجاز في اللغة 
كقول أبي إسحاق الإسفرائيني» ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار 
المجاز في القرآن» فيعتقد إنكاره مطلقا. ويؤيّد ذلك: أن المتبادر إلى فهم 


.)۲٠٠١ /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 
أكثر الناس من لفظ الحقیقة والمجاز: المعاني والحقائق دون الألفاظ. فإذا 
قيل: إن هذا مجارٌ فهموا أنه لیس تحته معنیٰ, ولا له حقيقة» فینکرون ذلك 





ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ینکر إطلاق اسم المجازء للا يوهم 
قن| المع آقام بس رک یڈ ل رد حا خا الکات را 
ومدلولاتہماء ويقول: غالب من تکلّم بالحقیقة والمجاز هم المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع» وتطرّقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه. 
فيمنع من التسمية بالمجازء ويجعل جميع الألفاظ حقائق. ويقول: اللّفظ إن 
دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنیٰء وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقةٌ 
للمعنیٰ الآخرء فهو حقيقة في الجانبين» وإن كان المعنیٰ المدلول عليه مختلفًا؛ 

فحينئذ يقال: لفظ اليمين في قوله سْبَحَلَهُوتدلَ: «إوَألسَكوث متّلوکتٗ 


€ 7 م 8 
سمينهء 4 [الزمر: من الآية۷٦]»‏ حقيقة. وهو دال على الصفة الذاتية. 


رہ ہے سے سے 


5 و ٠ ٠‏ و دز يده ۔ اش رئ 
ولفظ اليمين في الحديث المعروف: «الْحَجَرٌ الْأَسْوَّدُ يَمِينُ الله في الأْضء 
فَمَنْ صَافَحَةُ فَكَأَنمَا صَافح الله عَرَجَلَ)'''. قيل: لفظ (يمينه) يراد به مع هذه 
القرائن المحتفة به: محل الاستلام والتقبيل» وهو حقيقة في هذا المعنیٰ في 


٤ حديث رقم ) وأورده الألبانی‎ ٤ /۲( أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ )١( 


«سلسلة الأحاديث الضعيفة» تحت رقم (۲۲۳). والحديث ضعيف جدًا. والله أعلم. 








هذه الصورة» وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتیة أصلاء بل دلالته على معناه 
الخاص قطعيّة لا تحتمل النقيض بوجه» ولا تحتاج إلى تأويل ولا غيره» اها '". 
فاعدة 
مما يُضعف القول با مجاز 


قال ابن قم الحوزیة (ت١هل/اه)‏ رَتَمَداللَه: (مُدعی صرف اللفظ عن 
ظاهره وحقيقته إلیٰ مجازه تتضمّن دعواہ: 

الإخبار عن مراد المتكلّم. 

ومراد الواضع. 

أمّا المتكلّم فكونه أراد ذلك المعنیٰ الذي عیّنه الصارف. 

وأمّا الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على هذا المعنیٰ. 

فإن لم تكن دعواه مطابقة؛ كان كاذبًا على المتکلم بخلاف مدعي 
الحقيقة؛ فإنه إذا تضمّنت دعواه إرادة المتكلّم للحقيقة» وإرادة الواضع؛ 
كان صادقا؛ 

أمّا صدقه على الواضع فظاهر. 


وأمّا صدقه على المتكلّم [فإن] معرفة مراد المتكلّم إنما تحصل [بمعرفة 


(1) «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ 5/ا١‏ - ۱۷۵). 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وا 





عادته] من كلامه» وأنه إنما يخاطب غيره للتفهيم والبیانء فمتیٰ عرف ذلك 
من عادته وخاطبنا [بما] هو المفهوم من ذلك الخطاب؛ علمنا أنه مراده 
منه» وهذا - بحمد الله - بین لا خفاء فيه) اھ'''. 
فاعدة 
في نصوص الوعيد 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) يَِمَآللَه: «التحقيق أن يقال: الكتاب والسئة 
مشتمل على نصوص الوعد والوعيد. 
كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي؛ وکل من النصوص يفسّر 
الآخر .ويه فكما أن تصوصض الوعة غل الأعمال الضالحة مشروطة 
بعدم الكفر المحبط؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتذٌ فقد حبط عمل 
فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفسّاق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن 
E‏ حي لمن اب و دن مين 
المسلمين؛ ظ 
فكذلك في موارد النزاع؛ فإن الله قد بیّن بنصوص معروفة: 


أن الحسنات يُذهبن السيئات. . 


.)۲۰٢ /٤٥( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 
زاوا ت 
وأنه يقبل شفاعة الب ميه في أهل الكبائر. 
وأنه لا يغفر أن شرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
كما بین أن الصدقة يُبطلها الم" والأذئ. 
وأن الربا يُبطل العمل. 
وأنه إنما يتقبّل الله من المتقين» أي في ذلك العملء ونحو ذلك. 
فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد بطل 

ره لکن لسن تی تبطل سے الات إل النوزة» كما آنه لبن شي + 

يُبطل جميع الحسنات إلا الرّدّة؛ وبهذا تبیّن أنَّا نشهد بأن الذين يأكلون 

أموال الیتامیٰ ظلمًا إنما يأكلون في بطونہم نارًا وسيصلون سعيرًا؛ على 
الإطلاق والعموم» ولا نشهد لمعیّن أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لُحوق الوعيد 
به بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعيّن مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن 

لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. 


وان ال عك مان أن هاا الا س ن لهذا الاب واا 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول ويار 





قد يقف تأثيره عل وجود شرطه وانتفاء مانعه؛ يبن هذا أنه قد ثبت أن 
الي : «لَعَنَ الْكَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَايلھا وَالْمَحْمُولَة َيه 
سارها وَسَاقتها وَبَئِعهَا ومُباعَهَاوَآكِلَ تَميهّا؛'''ء وثبت عنه في صحيح 
البخاري عن عمر: «أَنَّ رَجُلا كانَ يُكْيِرٌ شرب الح ا > فقال 
2 لا لا تلعنة؛ انه ثحب الله وَرَسُولَة)” لي المعيّن 
وهو مدمن : خمر؛ لأنه يحب الله ورسولّه. وقد لعن شارب الخمر على 
العموم» اه" 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب العنب تعتصر للخمرء حديث رقم (77175)» وابن 
ماجه في كتاب الأشربة» باب لع لعنت الخمر على عشرة أوجه» حديث رقم (۳۳۸۰). ولفظه: 
دعَنْ أبِي عَلَفَمَة موَْاهُمْ وَعَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَيْد الله لاقي أنهُمَا سَمِعَا ابن عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ 
رول الله ول لََنَ اله الْكَمْرَ وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَ وَبَائِمَهَا وَمُبتَاعَهَاء وَعَامِرَمَاء وَمُعْتَصِرَمَا 
وَحَايِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إلَيْه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحدودہ باب ما يكره من لعن شارب الخمر حديث رقم 
(۷۸۰). ولفظه: وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب: و أن رَجُلَا عَلَى عَھُدِ الس يل كَانَ امه عَبْدَ الله 
كان تلفت اا ركان مك رَسُولٌ الله َك وَكَانَ الس كل قد جَلَدَهُ في السَّرَابِء فاي 
به يَوْمَا َأَمَرَ رَ به فَجَلِدَ قال لئ القزم: المع ما ا ما بک بدا قال الذي 445 لا 
1۴ مَنُوهُ؟ كوا ا عَلِمْتُ إِنه بُ بحب یت الله ور مو لاق 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ .)٤۸٤ - ۸٤‏ وانظر «مجموع الفتاویٰ) (۱۰/ ۳۷۲)ء «الاعتصام» 


.)44- ۲1 /۲( 





الجزء الثاني ا o4۳ Aa.‏ 
فاعدة 
شرط المناظرة أن تكون بالحق والعدل 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) 108 امن أعظم انات بدع المتكلّمين 
من الجهمية وغيرهم: قصورهم في مناظرة الكقار والمشركين» فإنهم 
یناظرونہم ويحاجونم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام - زعموا - 
بذلك؛ فيتسلّط عليهم أولئك لما فيهم من الجهل والظلم» ویحاجُونہم 
بممانعات ومعارضات» فيحتاجون حيتئذ إلى جحد طائفة من الحقٌّ الذي 
جاء به الرسول. والظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنین بما استظهر عليهم 
أولئك المشركونء فصار قولهم مشتملا على إيمان وکفر وهدئ وضلال» 
ورّشد وغي» وجمع بين النقيضين» وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين» 
كالذي يقاتلون الکثار والمؤمنین) اھد'''. 
فاعدة 
القانون النبوي من تركه تناقض 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رَمَالله: «ليُعلم أنه من خرج عن القانون 
الو القرض المحّدي الذي دلَّ عليه الكتاب والستة وأجمع عليه 


سلف الأمّة وأتمّتُها؛ احتاج إلى أن يضع قانونًا آخر متناقضًا یرہ العقل 


.)۳۸ /٥( «التسعينية» (ضمن الفتاوئ الكبرئ)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول وا 





والدين» لکن من كان مجتهدًا في طاعة الله ورسوله فإن الله يُثيبه علیٰ اجتهاده. 


سے ر 


سس ومن رتا اغفر أنا و لالحنا آلذہے سہغوبا پالاین ولا تجَعَّل في 


۶ھ ہے ہے مور ہے پت کے رو جو م في 


لو اغلا لن ءامو رساد رق € لالحشر:س ا9ھ 1٥د‏ 
فاعدة 
في عد الليالي والأيام 
ثَالَ الْحَافظ سَمْس الڈین وو ام (ت١ه/اه)‏ اللہ «الْعَرَبٌ إِذَا 
. عَدّتِ اللَيَالِي وَالْگام نها تعَلب اللَيالی إِذَا لَمْ نْضِف الْعَدّد إلى الام 
َمتّیٰ أَرَادُوا عد الایام در للَيالٰی: وَمُرَادهِمُ الْأيّام. قال تَعَالَى: لوَالَذِينَ 


و منكم ويذرون ازجا ردصن ای وت و ا [البقرة: ]٢٢۳ ٢‏ 


قال الزَمَحْشَرِيٌ: ولو قل : «وَعَشْرَّة)؛ لكان لحتا. 


کے و 


وَقَال َعَالیٰ: وو سرت 5 ال عشٌرا © [طه رھ ٠‏ فھذہ یام؛ 
بدَلِيل قَوْله تعَالَیٰ: بَعْدهًا: مإ يمول آمهم يمانت إِلَايومًا4 طہ: 4 »]٠١‏ 
قَدَلّ سو میم يَام. 


۰7 


ہت 


َا قو له تَعَالیٰ: سم لال وَتملنيَة 5 2 [الحاقة: ۷]ء فک تغلیب هَتَاك؛ 


o سم‎ 


لذکر النوعين» وَإِضَافَة ۷ عدد دای توعه) ا 


.)۳۲۹ /۲۹( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(۲) #تبذيب السنن) (۳/ 2015-16 





الجزءالثاني 





قاعدة 
في الخبر إذا ورد على حسب الحال لم يحكم به في كل الأحوال. 

قال ابن حبّان (ت٣٥٣۳ھ)‏ رجمةآه: «إن الخبر إذا کان خطابه على 
حسّب الحال؛ لم يجز أن يُحكم به في كل الأحوال. 

وکل خطاب كان من النبيّ يكل على حسّب الحال؛ فهو على ضربين: 

أحدهما: وجود حالة من أجلها ذكر ما ذكر. لم تذكر تلك الحالة مع 
ذلك الخر. 

والثاني: أسئلة سُئل عنها النبن با فأجاب عنها بأجوبة» فرويت عنه 
تلك الأجوبة من غير تلك الأسئلة؛ فلا يجوز أن يُحكم بالخبر إذا كان هذا 
نعته» في كل الأحوال» دون أن يضم مجملّه إلى مفسّره» ومختصره إلى 
کہ 

قلت: وهذه القاعدة هي في معنیٰ قولهم: وقائعٌ الأعيان لا عموم لها. 

وني هذه القاعدة بيان أهمّية الوقوف على سبب الحديث لفهم المراد. 

وفيها أهمّية ملاحظة مخرج الجواب النبويٌ إذا كان على سؤالء فإن 


السؤال يعاد في الجواب» ولا مفھوم للوصف الذي يأتي على هذه الصفة حینئد. 


.)٦٢٤ /۱( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 

ومرادٌ ابن حبّان ةلله بالمجمل من الأخبار والمفسّر منھا؛ بیّنه في 
قوله: «فأمًا المجمل من الأخبار: فهو الخبر الذي يرويه صحابن عن رسول الله 

والمفسّر: هو رواية صحابئ آخر ذلك الخبر بعَيِّه عن رسول الله» بزيادة 
ِيانٍ ليس فی خبر ذلك الصحابع الأوّل ذلك البيان» حتیٰ لا يتهيًاً استعمال 
لف ا ای می ا تيده إلا ا ماله الزيادة الف 
ظ هي البيان لتلك اللفظة التي ليست في خبر ذلك الصحابي» اها''. 

مُا الخبر المختصر والخبر المستقصیٰ فقد بیّنه رَِمَدُاَللَهُ بقوله: «المختصر 
من الأخبار: هو رواية صحابيٌ عن النبئ ية من رواية العدول عنه بلفظة 
یھبا استعمالها في کل الأوقات. 

والمتقصّئ: هو رواية ذلك الخبر بعَيْه عن ذلك الصحابيٌ بنفسه من 
طويق آھ وا ينان تحب ایس ال اك ا او الى تقر جا انتا 





فاعدة 
كيفية معرفة سلامة ألفاظ الحديث من تصرف الرواة 
الطريق إلى معرفة سلامة ألفاظ الحديث من تصدّٗف الإُواة: أن تقل 


.)۱۲٢/۱۲( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبًّان؛‎ )١( 


(0) «الإحسان نی تقريب صحيح ابن حبّان) (۱۲/ .)401١- ٥٥٤‏ 





الجزء الثاني 00 NAE‏ 
مخارج الحديث» وتتّفق ألفاظه. وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن 
فق القاظہ ھرارد أكقر الزّواة علا الافضار غل الروانة المع تح 
ما يظهر لأحدهم أنه واف به. ظ 

والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون» ويطول الرّمانء 
فيتعلّق المعنیٰ بالذهن فيرتسم فيه» ولا يستحضر اللفظ فيحدّث بالمعنیٰ 
لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه» أنه لم وف بالمعنن”''. 

فاعدة 
رتب الفضائل تتفاوت 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) وَيِمَهانَه: «الذي ينبغي أن يقال: إن ما اختاره 

الله لنبيّه پل هو الأفضل . وقو له عَكِِ: الَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ ری ما اسْتَدْبَرْتُ لَمْ 


ر 


أسق الهدي»" فهو حكم معلق على شرط. والتعليق على شرط يعدم عند 


.)۲٤۸ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبیت‎ )( 
.)۱۲۱۸( حديث رقم (١١٦۱))ء ومسلم في كتاب الحج» باب حجّة النبئ اف حديث رقم‎ 
ولفظ البخاري: «عنْ جَابرِ بن عبد الله ته قَالَ : ُهَل التب كه هو وَأَصْحَابُهُ بالحَجء‎ 
وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيّ غَيْرَ التب ي وَطَلْحَة وَقَدِمَ عَلِی مِنْ الْيمَن وَمَعَهُ مذي فَقَال:‎ 


ےم ”هم و 7۰71-۳ 2 iie‏ کے ت ص۹ ¢ ه ر کے مر نگ - و اک جج ۶ ہے 
أهللت بما اهل به النبئٌّ ا فامر النبيٌّ یا أصحابه أن يَجِعَلوهَا عمرّة وَيطوفواء ثم 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





عدمه» فما استقبل من أمره ما استدبر» وقد اختار له ربّه أنه لم يستقبل من 


أمره ما استدبر) اھ'''. 

قلت: وسنّة الرسول يك قول وفعلل وتقريرٌ. 

قم فغله الرسول گے 

وما قاله الرسول يِه سئة. 

رما سرت حسم 

لکن السئن ليست علیٰ درجة واحدق حتیٰ ما كان منها في حکم 
المستحب فإنه على مراتب. 

واعتبر هذا في مناسك الحج» فإن أعلاها ما فعله الرسولٌ كك ثم يليها 


¢ 


ما جاء فی قوله ولم یفعله» ثم يليها ما أخبر به أو فعل أمامه وأقرّه بي وکل 
لف لا یعتبر فاعل أحدها مخالفًا للسئّة من حيث إطلاقها. 


يَقَصرُوا وت الا مَنْ کان مَعَهُ الذي فقَالوا: نَنَطَلقٌ ا سک كنا ا بَلَْ 
الي يكل فَقَالَ: لو استفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي تَا اسْتَدْبرتُ؛ ما أَهْدَيْتُ وَلَوَْا أَنَّمَعِي الْهَدْيَ حلت 
وَحَاضَتْ عَائِعَةُ يټ ََسَكَتٍ الماك كُلّهَا عير آنا لم تَطْفْ بِالْبيْتِ فَلَما طَهْرَتْ 
طَاقَتْ بالْبَيْتِه قَالَتْ: يا وَسُولَ الله تَنْطَلِقُونَ بِحَجّةٍ وَعْمْرَة وَأنطَلِقُ بِحَجٌ! ام عَبْدَ الرّحْمَنٍ 
ْنَ بي بكر أن يرح مَعَهَا ّى اليم فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَج:. 


.)۳۰٣۰ «مختصر الفتاویٰ) (ص‎ )١( 





الجزء الثاني Xa‏ 04۹ 

قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۱۲ھ) 710 «اصطلح أصحابٌ مالك 
الفرق بين السنّة والفضيلة. وذكر بعض متأخريهم قانوئًا في ذلك» وهو: 

أن ما واظب ية عليه مُظهرًا له في جماعة فهو سئة. 

وما لم يواظب عليه وعدّه في نوافل الخير فهو فضيلة. 

وما واظب عليه ولم يُظهره» وهذا مثل ركعتي الفجر؛ ففيه قولان: أنه 
ستة. والثاني أنه فضيلة. 

واعلم أن هذا إن كان راجمًا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريبٌ» فإن لكل 
أحدٍ أن يصطلح في التسمیات على وضع يراه» وإن كان راجعًا إلى اختلاف 
في معنن فلنقل به» ولا حرج على من يسمّيها سنّة. وإ أريد آنا أخفض 
لد نراف عله الرسول لت قرڑالا نل الجناعة: اك أن تی 
الفضائل تختلف» اه'''. 

والحاصل هنا: أن ما اختاره الله تَبَارِكَوََعَالَ لرسوله مي هو الأفضلء 
ودونه فی الفضل ما ثبت بقوله يكل دون فعله» فهو أيضًا سنّة» ودونه ما فعل 
أمامه پل وأقرّه أو أخبر به اة وأقرّهء فهو أيضًا ستة؛ فإن رتب الفضائل 


٠ +‏ 
تختلف 
ىو 


(۱) «إحكام الأحكام» /١(‏ 174). بتصرّف. 








المطالع واللأصول في فهم حدیث الرسول پیا 
فاعدة 
من ثبتت له السنّة فظن غيرها أفضل منها ؛ فهو ضال كافر 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رِحَهَآَلنَهُ: للَّهُ: «والناس منهم من لا يوقت ٤‏ 
الرواتب كمالك؛ فإنه لا يرئ سوئ الوتر وركعتي الفجر. ومنهم من يقدر 
أشياء بأحاديث ضعيفة» بل باطلة... 
وأشد من ذلك ما يذكره هن رص ف ال قاقق من الصلاۃ الأسيوفة 
والحولية المذكورة في كتاب «القوت» 5 طالب المکی وأبي حامد 
الغزالي وعبدالقادر وغيرهم.... مع اتفاق أهل المعرفة على كذب ذلك» 
لکن بلغت أقوامًا من أهل الدين فظنوها صحيحة فعملوا بهاء وهم 
اواك ااا سی 
ما او ل ال فط ان غيرها ان ما فرعن ر كاد ةاد و 
فاعدة 
ترك الأفضل للجائز أو لتعريف السنة 
قال ابنٌ تيمية (ت۷۲۸ھ) َِعَداللَهُ: «مراعاة الائتلاف هو الحق... 
ويسوغ ترك الأفضل لتأليف القلوبء كما ترك النبيٌ ية بناء البیت على 


)١(‏ «مختصر الفتاوئ») ص۷۹. 





الجزء الثاني ag.‏ 


م 


قواعد إبراهيم؛ خشية تنفير قريش. 7 الأئمّة كأحمد على ذلك في 
البسملة» وني وصل الوتر وغيره» مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائزء 
مراعاةً للائتلاف. أو لتعریف السنَّة وأمثال ذلك» والله أعلم» اه . 
قلت: لا يحل تراك الستة إلى ما هو غير جائز أصلاء ولو بدعویٰ التأليف. 
كما یلاحَظ أن ترك الأفضل مشروط في كلام ابن تيمية أله بثلاثة شروط: 
- مراعاة الاتتلاف. 


- أن يترك الأفضل إلى جائز. 

- أن يطلب في ذلك تعريف الناس السئة» فيكون ترك السنة للتعريف 
مباء لا لإماتتهاء والمداومة على تركها. 

فاعدة 
دلالة السياق 

قال عز الدّين بن عبد السلام (ت٦٦٥ھ)‏ رَجمهآنله: «السياق مُرشد إلى 
تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات: وكل ذلك 
بكرف الامتجمال کل من وتيت ن مان الد كانت سدقا وكر 


صفة وقعت في سياق الذمٌ كانت ذمّاء فما كان مدحًا بالوضع فوقع في سياق 


(١1)«مختصر‏ الفتاوئ» (ص۲٥).‏ 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 





الم صار ذمًا واستهزاءً وتهكمًا بعْرف الاستعمالء مثالہ: دق إِتَلَك أَنتَ 
لْعَزِرالحكرم 4 [الدخان: ٤٥]ء‏ أي الذليل المهان؛ لوقوع ذلك في سياق الذم. 
وانظر كيف اختلفت دلالة كلمة (عظيمًا) بحسّب سياقها في الآيتين 


التاليتين: قوله تباركوتعال: ٭ وإنك لعل خَلْقٍ عَظِي و4 [القلم: ٤]ء‏ راد عظيمًا في 
حُسنه وشرفه؛ لوقوع ذلك في سياق المدح» وقوله: اک مولو فولا عظِيمًا 4 


[الاسراء: من الآية٠‏ 5 ]» راد به عظيمًا في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الذم» اھ'''. 


قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) يَِمَدألَ: «السياق والقرائن [يدلّان] 
على مراد المتکلم من كلام وهي المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين 


المحتملات» فاضبط هذه القاعدة» فإنها مفيدةٌ في مواضع لا تحصئ» اه”". 
والوقوف على مراد المتكلّم ومقصده من كلامه» واعتبار ذلك؛ نافع 
ا وا يدل غات الاق 


)١(‏ «الإمام في بيان أدلة الأحکام» ص »)٠٠١ - ۱٥١(‏ بتصرٗفء واختصار. وانظر: «إحكام 
الأحكام» )۲/ «(Yo‏ «بدائع الفوائد» لابن قیٔم الجوزية »)٩ /٤(‏ «فتح الباري» »)۱۸٤ /٤(‏ 
«محاسن التأويل» (۳/ .)۸١‏ 

(۲) «إحكام الأحكام» (٢/٢۲۲)ء‏ بتصرّف يسير. وانظر «فتح الباري» »)۱۸٤ /٤(‏ «محاسن 
التأويل» (۳/ .)۸١‏ 

(۳) قال ابن دقيق العید يَمَدَآَنَهُ (في «إحكام الأحكام»: :)١58/54‏ «فهم مقاصد الکلام نافع 
بالنسبة إلى النظر [قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة]» وللأصوليّين في أصل هذا الكلام بحث. 





o0۳ Aa. الجزءالثاني ا‎ 

قال ابن دقيق العید (ت۷۰۲ھ) رَيِمَهْلنَكَ فی كلامه عل حديث: 
(الْحَالَةُ ؛ بمَنْزْلَةٍ زل الام 16 اسياق الحدنث يدل على أنها بمنزلتھا في الحضانة 
وقد يستدلٌ بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الامٌ في الميراث. 
إلا أن الأول أقوئ؛ فإن السياق طريق إلى بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات: وتنزيل الكلام على المقصود منه. 

وفهم ذلك قاعدةٌ کبیرڈ من قواعد أصول الفقه. ولم أرَ من تعرّض لها 
في أصول الفقه بالكلام عليهاء وتقرير قاعدتها مطوّلة» إلا بعض المتأخرين 

ممن أدركنا أصحابهم» وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات 
رر ساط كنا 

فاعدة 
قد یاتي الذم لجهة في المباح 


قال عر الدين بن عبدالسلام (ت ٦٦٦ھ)‏ ر 1 یر ند ((قل یقع ٤‏ سياق 


ولم ینبّه على هذا حم التنبيه (أعني: اعتبار مقاصد الكلام) وبّسَط القول فيه إلا أحد مشايخ 
کرسمورٹفرھف نیس لمر قلي دن بوي ترز 
في كتابه في الأصول» وهو عندي قاعدة صحيحة نافعة للناظر في نفسه» غير أن المناظر الجدلي 
قد ينازع في المفھوم ويعسر تقريره عليه) اه. 

)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(۲) وإحکام الأحکام) /٤(‏ ۸۲ - ۸۳). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 





التوبیخ والذم مباح لا يتعلق به ذم» ولا توبيخ من جهة كونه مباحاء لکن 
من جهة كونه شاغلاً عن الواجب» كقوله: اذهب طیبیہ فى اہر لني 
َأَسَتمتعمم يها 4 [الأحقاف: من الآية ١۲]ء‏ 3 اک هللاي عون الَْاجِلّة 4 [الإنسان: 


ورور اس ور 


من الآية۲۷]ء وغو المال حا جما 4 [الفجر: )]7١‏ اه . 

قلت: ومن ذلك الذمٌ الوارد في الدنياء كما في قوله يَك: «الدنيا ملعوئة 
02-2 ما فيهاء ال ذکڑ ال وَمَا وَالاہ ا الم أو کو 

قال ابن رجب (ت٥۷۹ھ)‏ يَِمَالله: «واعلم أن الذمٌ الوارد في الكتاب 


والسئّة للدنيا لیس هو راجمًا إلى زمانہا الذي هو الليل والنهار المتعاقبان 


سر حم ٣ے‏ تر کے یر سے 


إلى يوم القيامة؛ فإن اللہ تعالیٰ جعلهما ٭خَلفة لمن اراد أن ینکر أو اراد 
شُحكورا € [الفرقان: من الآية117]... 

وليس الذمٌ راجعًا إلیٰ مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني 
آدم مهادًا ومسکناء ولا إلى ما أودعه الله فيها من الجبال والبحار والأنهار 


)١(‏ «الإمام نی بيان أدلّة الأحكام» (ص۱۷۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب منه» حديث رقم (۲۳۲۲)ء وابنْ ماجه. في كتاب الزھد 
باب مثل الدنياء حديث رقم .)41١7(‏ والحديث قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» 
اه. زل «عن أبي ا مت سول اللہ اة بتول: الا إن الذي مَلَعُوَيَةٌ مَلْعُونٌ 


ما فیهاء إلا ذكرٌ ال وَمَا الاه وَعَالِمٌ أو مُتَعلَّهُ. 





الجزء الثائي 





والمعادنء ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر والزرع» ولا إلى ما بث فيها من 
الحيوانات وغير ذلك» فإن ذلك كلّه من نِعَم الله على عبادہ ہما لهم فيه من 
المنافع» ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمتہ؛ 
وإِنَّما الذم راجمٌ إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا؛ لأن غالبها واقع 
سو سو ور صن 
كما قال عَرَيَل: انرا أ مت کة يد روب وت 
وف الخو عذاب یں ہب ورضون اس كيا ابی سس 
[الحديد: )اه . 
فاعدة 
قد يتعلّق الثواب والعقاب بأمر ليس كسبيا 

قال عز الدين بن عبد السلام (170ه) رجمةآلة: «قد يتعلّق بالمدح 
والثواب من جهة اللّفظ ما لا يدخل تحت الكسب من غير فعل الممدوح 
فيكون المدح والثواب معلقین بسببه أو بشيء من لوازمه؛ 


کقوله کیا : ھا مِنْ حر يكلم في سیل اللى واه أَعْلَمُ ِمَنْ يُكَلَم في سَبیله 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۱۸٦‏ - ۱۸۷) باختصار وتصرّف. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





إا جَاء يَوْمَ ال لقِيَامَةٍ وَجِر حه ينعت دما اللَوْنُ لون الُم والريح ریح المثاكث؛"'' 
هو مرب علئ الكلم من جهة اللفظہ وعلیٰ التب إليه من جهة المعنيئ: 
وقوله يلِ: ١مَنْ‏ عى مُصَابًا لَه مثل ٣ْ‏ تقدیرٌہ: مثل أجر صبرہ؛ 
مسو و سب كي وقد قال تعالیٰ: # وآن لن 
شن إِلاما مأ سی 4 [لنجم: ۳۹]ء نما صروت ما م 6-1 تم تعملون ‏ [الطور: من الآية5 ١‏ ]» 
ہے ولا جزاء إلا على عمل مُكتّسب في نفسه» أو مُكتسب السٌّبب) اھ 7 


5 


فاعدة 
تفدیرالمحدوفات 

قال عر الدين ابن عبد السلام (ت٦٦١ھ)‏ رَجمََاانَه: «المحذوفات التي 
يجوز حذفُهاء والنطق بها بمثابة ی 
نطقوا به؛ لكان أحسن وأفصح وأكمل في ملاءمة لفظ ذلك السياق ومعناه. 

ولا يحذفون ما لا دليل عليه. 

وإذا دار المحذوف بین أمرين قدّر أحسنهما لفظًا ومعتّیٰ والسياق 
مُرسدٌ إليه؛ فيقدّر في كل موضع أحسنٌ ما يليق به. فيقدّر في قوله تعالیٰ: 
)١(‏ حديث صحیح» سبق تخريجه. 


)٣(‏ «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص ۱۷٤(‏ - ١۱۷)ء‏ باختصار. 





الجزء الثاني 





5 سے و ےآ عو خر مر سح رو م‎ e2 ° I ے ف يي چ‎ a 
إن الین حكهروا لو أب لھم ما فى الْأَرضٍ جميعا وله مه لیفتدواً يو مِنّ‎ © 
ع‎ 


عَذابِ يوم العامة ما تل ِنَهُم 4 [المائدة: من ال٦َیة٦٣]ء‏ معناہ: لو حصل لهم ما 
ف الارض کجکالشترامتا ل مضہ 

ويقدر ٤‏ قوله ہیا: انه الأَعْمَالٌ بالقّات۷('): الاعتباں أي الأعمال 
معترۃ بالّات» اھ" . 

قلت: في هذا التقدير لحديث: ِنَم الأَعْمَالَ بالات فيه نظر؛ 

قال ابن رجب (ت۷۹۰۱ھ) دنه «وقد اختلف في تقدير قوله: 
«الْأَعْمَالُ بالئيّات). فكثيرٌ من المتأخرين يزعم اا لوال ص 
أو معتيرةٌ ومقبولة بالنيّات؛ 

وغل هدا فالأعمال إثما أريدا الأغمال الشرعة المفتقرة إل الت 
فأمًا ما لا يفتقر إلى نيّة كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرهاء أو 
مثل رڈ الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوبء فلا يحتاج شيءٌ من 
7ھ کب بهذا كلتم يوج ال عونا 


وقال آخرون: بل الأعمال هنا علیٰ عمومهاء لا يختص منها شيء. وحكاه 


() «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» ص (5 .)۲۰٠٢ - ٠١‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





بعضهم عن الجمهورء كأنه يريد به جمهور المتقدّمين» وهو ظاهر کلام 
الإمام أحمد...؛ 

وعلیٰ هذا القول» فقيل: تقديرٌ الكلام: الأعمالٌ واقعةٌ أو حاصلة باليّات» 
فیکون إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أا لا تقع إلا عن قصدِ من العامل هو 
سببُ عملها ووجودهاء ويكون قول بعد ذلك: «وَإِنَّما لکل امرئ ما تویٰ) 
إخبارًا عن حُكم الشرع» وهو أن حظ العامل من عمله ننه فان كانت صالحة 
. فعمله صالحٌ» فله اجره وإن كانت فاسدة فعمله فاسدٌء فعليه وزره. 


سے 


ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: «الْأَعْمَال بالنّات): ماله أو 


نافد او مقيولة امو أو عات لبها أو ابع بالات 
صلاح الات وفسادهاء كقوله عله دنم الْأَعْمَالُ بالْحَوَاتیم؛''' أي: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدرہ باب العمل بالخواتيم» تحت رقم (۷٦٦٦١))ء‏ وقد جاء في 
سياق طویلء له لفظه: دعَنْ سَهْل بن سَعْدِ: أن رَجُلا من أعْظَم الْمُسْلِمِينَ غَنَاء عن الْمُسْلِمِينَ في ٠‏ 
عَرْوَةِ عَرَاهَا مَع الب لف تَر التي يك َقَالَ: مَنْ أَحَبٌ أن ينر إلى الرَّجُلٍ م ِنْ أَهْل الثار؛ 
ووموسسیس لوسر سو ع 57 
حت جرح فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَء فَجَعَل ذبابة سيفو بَْنَ تَْيَْهِ حن عَرَج مِنْ ين کيفيهء ابل 
الرّجُْل إِلَى الت بيا مُسْرِعَاء فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُول اى فَقَال: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: قُلْتَ لِفَكَانِ: 
مَنْ أَحَبٌ أن بَنظرإِلیٰ رَجُل مِن أَهْل الَرِ؛ ينظ إِلَيْهه وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنًا عَنَاءَ عَن الْمُسْلِمِينَ 





الجزء الثاني 





وقوله بعد ذلك: 9وَإِنَمَا ِكَل ار مَا توئ إخبارٌ أنه لا يحصل له من عمله 
ما فا انوع ف٤‏ حصل لدعي وان نرم اح ۰:50 

EE الأول ؟ انان الجملة الأرلن‎ Sl 
أن صلاح العمل وفساده بحسب الي المقتضة لإيجاده. والجملة الثانية‎ 
دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسّب نيه الصالحة» وأن عقابه عليه‎ 
بحسّب نيه الفاسدة» وقد تكون نيه مباحة» فيكون العمل مباحاء فلا يحصل‎ 
له به ثواب ولا عقاب» فالعمل فی نفسه صلاحه وفساده وإباحته؛ بحسب اليه‎ 
الحاملة عليه المقتضية لوجوده» وثوابٌ العامل وعقابه وسلامته؛ بحسب النّة‎ 
التى صار مها العمل صالحا أو فاسدًا أو مباحًا» اھ!''‎ 

فاعدة 
التفريق بین دلالة اللفظ على المعنى واحتماله له 
قال ابن قَيّم الجوزية (ت٥٥۷ھ)‏ رَِهَداللہ: «احتمال اللفظ للمعنیٰ 


فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ لا يَمُوتٌ عَلَیٰ ذَلِكَ فَلَمًا جرح اسْتَعْجَل الْمَوْتَء فقتل تَفْسَهُ فَقَالَ التي كه عِنْدَ 
هة إن الد لمعمل عمل ام التان اکا أهل الشف رتا عمل ا 
مل النارِء وَإِنمَا الأعْمَالٌ بالځواتيم». 


.)٦٥- ٦٣٦ /۱( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول َكل 
فى روا عله فی ا عطق ا إل الات یسل غ ذال 
والعام بالنسبة إلى الأفراد دال» اه" . 
فاعدة 
لا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى أن يحمل عليه 
ومن ادعى وضع اللفظ لعنی يطالب بالدليل 
قال ابن يم الحوزیة (ت١ه/اه)‏ رمدالله: «حمل اللفظ على المعنیٰ؛ 
يراد به صلاحيته له تارةً. 
وةل تار 
فإن أريد بالحمل الإخبارٌ بالوضع؛ طولب مدَّعيه بالنقل. 
4 ہو ہے ۱ 3 
وإن أريد صلاحيته لم يكف ذلك في حمله عليه؛ لانه لا یلزم من 
الصلاحية له أن يكون مرادًا به ذلك المعنیٰ؛ 
۱ 2 2 
وهذا إن أريد بالحمل الإخبارٌ عن مراد المتكلم. 
2 2 03 
فإن ذلك يكون وضعًا جديدًا. 
فلیتائل هذا من قولهم: يُحمل اللفظ على کذا وكذا؛ فكثيّر من النظّار 


.)7١ 4 /5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





الجزءالثاني Aa.‏ ا 
أطلق ذلك ولا یحصّل معناها» اه . 
قاعدة 
الأحكام التشريعية التكليفية إنما هي لبيان الحكم من حيث هو فقط 

لم ينص الشارع على الأحكام الشرعية بالتفصيلء وإنَّما استنبطها الفقهاء 
رََهُعأللهُ بالاستقراء لنصوص الشرع» فوجدوها محصورة من جهة التكليف 
في خمسة أحكام شرعية: هي الوجوب؛ والاستحباب» والتحريم» والكراهة 
والإباحة» ومن جهة ما وضعه الشارع من علامات على صحّة العبادة» 


وجدوها محصورة في: السبب» والمانع» والشرط» والصحّة. والبطلان. 


2 


ومقصوڈھم من هذا الحصر تحقيق أمور؛ 

منها بیان ما ترآ به الذمَّة وما تتعلق مہا من عبادات ومعاملات. 

ومنها بيان ما يصح به العمل ويفسدء ویتعلق مبيتته من جهة تعلقه بالذمّة. 

ومنها السياسة الشرعية للخلق؛ فيميّرٌ الصالح الذي يقوم بما أمر الله به 
من غير تقصير على وجه الکمال أو قريبًا منه أو في أدناه» وغيره ممن سلب 
اسم الصلاح واستحیّ اسم الفسق. كما یمیّز القائم على حدود الله والواقع 


فيهاء فيُعرف العدل من غيره ديانة» وينزل الناس منازلھم؛ في علاقاتهم 


.)5١ 5 /4( «بدائع الفوائد»‎ )١( 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول 44 


الا 


ومنھا أن ذلك مُعين عند التعارض والاختلاف وإرادة التشريع. 

ومنها أن ذلك مُعِينٌّ عند الفتویٰ فإن تحصیل الواجب مقدّم على 
المستحبٌ. والرضیٰ بأهون الضررين قاعدة فقھیةء وهكذا. 

أمّا أن تتخذ هذه الأحكام الشرعية مسوغاً للتهاون والتساهل في أمور 
وی ا اا 
هاده على أن المداومة على ترك المستحبٌ لا تجوز. وأن فعل بعض 
المستحبّات مما يتأكّد. ویلزم على المسلم عدمٌ التهاون به. 

ولقد کان الصحابة الذين تقلت عنهم الفتاویٰ واشتغلوا بالسياسة 
الشرعية» وخاصّة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود. 
وابن عبّاسء ريفكت من أكثر الصحابة الذين عرف عنهم الإكثار من 
ذكر الأحكام الشرعية التكليفية واستنباطها؛ فأخبروا بها بحسب ذلك. 

وغير هؤلاء من الصحابة كانوا يروون ما يعرفونه عن رسول الله لا 
ويُفتون به» دون إكثار من تمييز الأحكام الشرعية» فالأمر ستة وهديٌ 


واتباع» ومن هؤلاء: ابن عمرہ وعائشة» وزيد بن ثابت. ضوهن . 


۲ .)۱۳۲ /۱( انظر «حجّة الله البالغة»‎ )١( 





الجزء الثاني 





المقصود: أن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية لم يذكرها من 
ذكرها من أهل العلم؛ من أجل فتح الباب للتساهل بشيء من أمور الشرع. 

فمثلا: عرف الأصوليون السنة بالمستحبٌء وهو طلبٌ الفعل من غير 
إلزام» وأثرُه أو حكمّه: أن ثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ 

وهذا التعريف منهم لا يجوز أن يتخذ ذريعة للتساهل والتهاون أو 
هرن الي وال دات غا مان الأمر ينان أن عذاالترصرف 
بكونه مستحبًا لو ترك لا يأثم تارکه» ولا تبطل العبادة بتركه» ولا یسب 
تاركه إلى الفسق» هذا مع ترغيبهم في فعل هذا المستحبٌ» وحثهم وحضّهم 
غل راغا فل و لياط ةغل 

فهذا هو أصل حكم المستحبٌ» وهم يفرّقون بين المداومة على ترك 
جنس المستحبّات: بل بعض أفراد المستحبّات يفرّقون بين أصل حكمها 
وبين المداومة على تركهاء ولذلك يحكمون بإسقاط عدالة من داوم على 
ترك بعض المستحبّات: والطعن في ديانته» وهم في هذا يلاحظون قوله كَك: 
١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنْتِى فَلَيْسَ يني“ . وقد قال ابن عمر هته ١صَلاة‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» حديث رقم »)٥٠٦۳(‏ ومسلم في 

كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسّه إليه» حديث رقم »)١50١(‏ وهذا مقطع 


من حديث له سياق طويلٌ» ولفظ البخاري: «عن أَنّس بن مَالِكِ رنه يقول: جَاءَ لاله 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 


الول ع و ان قال مر E‏ 
المسَافر رَكعَتانٍ مَن خالف السنة 0 





والتحقيق: أن مطلق ترك المستحبٌ من حيث حكمه في الأصل؛ هو أن 
كات قاع ول عاف تار کر رو كل المكروة تاب تار کر ولا يعاق 
عا اا رد السحعت طا أو ف الکرو مظلفاء ناھ یخلت 
قم که رغ غه حالف کال بر ری مامت 


ومن تركه وهو من أهل العلم والفضل الذین حقهم إظهارٌ الشُنن وتعليمُھا 


° 1 6 سر 3 وع و وگ > ماه سے عم 2 0110 i‏ ¢ وم ہے 4 
رَهْطٍ إلى بٔیُوتِ أزواج النبيّ ية يَسألون عَنْ عبادَة النبؿ يا فلمًا أخبرواء كأنهم تقالوهَاء 


ر 


عو سر رر ہك ار ٥٤‏ لے 7 02 o‏ مه ص 31 a‏ 
فقالوا: وَآيْنَ تحن من النبي ياف قد غَفْرَ له مَا تقَدمَ مِنْ ذنبه وَمَا تاخر! قال 


عدف جر ا رسام مدع و E‏ 2 رض كه رع ع مم و کر ورگ 7 

إن أَصَلَي اللیْل أَبَدَاء وَقَالَ آخر: أا أصوم الدَهْرَ ولا أَفطِرء وَقَالَ آسحر: أا أَعْتَرْلَ النْسَاءَء قلا 

سے د و ا مو “ريوع قو ا یی تھی قب ہے افاي ھی ہر اق رن يار موي کے ارون دح .4 

روح اَبَدَاء فَجَاءَ رَسُول الله ب إِلَيْهِمْ فقال: أنْتَمْ الَذِينَ فلم كذَا وَكَذَاء آمَا وَالله إنِي 
و سر ص ص 


اماك لل وَأَتْقَاكُمْ 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (المنتخب ۰٤۳/۲‏ تحت رقم ۸۲۷)» و السَّرّاجَ في «مسنده» (ص۳٤٤)»‏ 
تحت رقم (١٤٢۱)ء‏ والطحاوي نی «شرح المعاني» /١(‏ 577)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۱۸۵)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ »)١5 ٠‏ وابن عبد البر في «جامع بین العلم وفضله» (۲/ ۱۹۵). 


والأثر حسّنه محقق مسند السرّاج» والأثر من رواية شعبة» عن قتادة؛ فلا يضره عنعنته. 








ومن ترك المستحبٌ كسلا وتہاوثًا مع فعله له أحيانًا؛ لیس حالّه كحال 
من تركه فلم يفعله مطلقا. 


ومن ترك المستحتٌ الذى من جنس الواجبات؛ الذى جاء النص أا 
تحبر بضل الب اتلس حال كحال من ترك الست ات الى لست 
من جنس الواجبات. 

وكذا الحال فی فعل المكروه. والله الموفق. 

فاعدة 
ممَايُستدل به على بقاء الدليل على عمومه 

قال الشاطبى (ت ۷۹۰ھ) ماله «ثبت في الأصول العلميّة: أن كل 
قاعدة کل أو دليل ر کا رت ل اف کر وآ جا 
شواهد على معانٍ أصولي أو فروعية» ولم يقترن بها تقیید ولا تخصيص 
مع تكرارهاء وإعادة تقرّرها؛ فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضیٰ لفظها من 
العموم. 

كقوله تعالیٰ: طول رر وازرة ودد أَخْرَك 4 [الزمر: من الآية۷]» ول وآن لت 


إن إِلَامَاسَع 4 [النجم: ۳۹]ء وما أشبه ذلك» اه" . 


.)١5١/١( «الاعتصام»‎ )١( 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وی 
فاعدة 
اختلاف القصة بحسب الطرق المروية بها 
قال الحافظ العلائي (ت ٠۳‏ ۷ه) رَجمةآللة: «إذا اختلفت مخارج الحديث» 
وتباعدت الات فالذي ينبغي : : أن يجعلا حدیثین ا .» وهذا لا 
إشكال فيه. 
وأمًا إذا اتحد مخرج الحديث» وتقاربت ألفاظه؛ فالغالب حينئذ على 
الظن أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة» ولا سيما إذا 
كان ذلك في سياقة واقعة تبعُد أن یتعدّد مثلّھا في الوقوع؛.. 
فإذا اتحد مخرج الحدیث واختلفت ألفاللہ؛ فإمًا أن یمکن رذ إحدیٰ 
الرواشين إل الأخرى» أو 22 ذلك؛ فان أمكن ذلك؛ ر تعيّن المصير | إليه. 
ا إذا لم يتأت الجمع بين الروايات وتعذر رذ إحداهما إلى الأخرئ؛ 
ا مرا 
ذ[القصّة إذا غلب على الظنٌ عدم تعدّدها؛ 


٣ ہے‎ 


)١(‏ «نظم الفوائد لما يتضمّنه حديث ذي الیدین من الفوائد» ص (۱۱۱ - ۱۲۲))ء باختصار 


سي 


وتصرّفٍ. وقد أطال في تقرير هذه القاعدة وذكر الأمثلة مع فوائد نفیسة وَمَدَألَهث 





الجحرء الثاني 





مع الأخذ بما اتفق عليه الأكثرٌ والأحفظً؛ فإن هذا أولئ مما خالفهم فيه 

من هو دونہم» ولا سيّما إن زاد أو نقص]''' 
فاعدة 
السكوت عن ذكر الشيء لا يقتضي ترك فعله 

إذا نص الحديث على شيء مما يتعلّق بعبادة ما أن الرسول فعلّه 
وسكت حديثٌ آخر عن ذكر هذا الشيء؛ فإن ذلك لا يقتضي أنه ي ترك 
فعل ما نص الحدیث الأول على ذكره؛ لأن الأصل أن مجموع صفة العبادة 
إنما يؤخذ من مجموع ما ثقل عن الرسول كلا 

نعم إذا جاء حديث صريحٌ في نفي فعل الرسول بء لذلك المذكور في 
الحديث الأول» فالمثبت لا يعارض التاني» ويُحمل على أنه كل كان يفعله 
أحيانًا ويتركه أحيانًا. 


فإن قیل: لِم سكت الصحابيٌ عن ذكره لو كان الرسول اة فعله؟ بعبارة 


)١(‏ ما بين معقوفتين من کلام ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 585). وانظر أمثلة للقاعدة: «مسند 
أبي يعلئ» /٤(‏ ۳۱۲ - ۳۱۳)ء «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان) /٦(‏ ١٥۱ء‏ الحديث 
رقم 7۳ الھامش)ء 9 تہذیب السنن) (۳/ )۴٣۷ -۹٦‏ «فتح الباري» /١(‏ هلل )۱۰۱۰۷٢١‏ 
(۲۳/٤۸٥)ء‏ (۳/ ۱۸۷ حدیث رقم ٦ي‏ (۹۸ء لخاد (۱۱/ «(YTV ۲٦٢‏ 


.)۸۱۰ - ۷۹۱ ۷۰۰ - 14٩۹4 /۲( (النکت)‎ )۲۷۸/۱۲( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ا 





أخرئ: لو فَعلّه الرسول گا لنقله الصحابئٌ فلمًا لم ينقله دل على أنه لم 
عل 


فالجواب: لآن الصحابي إنما ينقل ما شاهده» ففي هذه المرّة التي 
شاهد الرسول پل يفعل هذه العبادة لم يره يفعل هذا الشيء» فلم ينقله عنه. 
وغیرٌہ شاهده فحكاه» وهذا في حالة کون الرسول پل يفعل الشيء ويتركه 
أحيانًا لبيان عدم وجوبه. أمّا في حالة کون الراوي لم يصرّح بنفي الفعلء 
إنما سكت عن ذكره في روايته» فلا يكون عدمٌ ذكره خادشا في إثبات فعل 
الرسول ب له ومداومته عليه؛ لان السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك 
فعله» والصحابيٌ إنما حکیٰ ما كان بصدده» أو ما حضره» أو ذكره فاختصر 
الحديث» أو ذكره ولا يُوقف عليه إلا بجمع الطرق» والله أعلم'''. 

فاعدة 
أسباب تعدد روايات الحديث' 0 


ترجع أسباب تعدد روايات الحديث إلى أمور منها: 


,)١5 - ١7( انظر تفصيل هذه القاعدة في «جزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزیادانہ) ص‎ )١( 
.)۱۸۰ - ۱۷۹ /۱( و «فتح الباري»‎ 
وقفت على رسالة مصنفة في هذه القاعدة» بعنوان: «أسباب تعدّد الروايات في الحديث‎ )۲( 


النبوي» للدكتور: شرف محمود القضاة» طبع دار الفرقان» الأردن. 








2 
تعددالحادثة.‎ - ١ 


۲ - الرواية بالمعنیٰ. 

ويفرّق بين السببين بمخارج الحديث. فإن اتحدّت واختلف اللفظ مع 
العاف لمعا فو ا رنب اف ر120 رات سرد ١م‏ إذا 
اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظّه أو کان سياق الحديث في 
حكاية راقع لير ف دهاء تور قن تے تع د الضادنة. 

۳ - ومن أسباب تعد روايات الحدیث: تفاوثٌ حفظ الرواة وضبطهم من 
الصحابة فمن بعدهم» مع تفاوتہم في مباشرة القصّة أو من وقعت له القصّة. 

كما تراه في حديث مسيء الصلاة'' فالقصّة واحدة اختلف مخرجها: لها 
مخرجّ عن أبي هريرة كنف وآخر عن رفاعة كنف ورواية رفاعة امن 
روایة أبي هريرة» لأن مُسيء الصلاة هو خالاد عم رفاعة» والقصّة حصلت له. 

5 - فوات بعض مجلس السماع أو جميعه على الراوي. 

6 وال ارات الغرئة«واختصار الرواة ىساق الحايت. 

٦‏ - خطأ الراوي. 

17د لی 


)١(‏ قد أفردت جزءًا لحديث مسىء الصلاة» وهو من مطبوعات دار الهجرة. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 
فاعدة 
تطلب الحقيقة الشرعية في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 


ألفاظ الشارع محمولة على عرفهء لأنه المحتاج إليه فيه؛ لكونه جاء . 





لبيان الشرعیات: لا لبيان موضوعات اللغة؛ 

فلا يجوز حمل الألفاظ الشرعية على ما وجد فی کتب العرب» قبل النظر 
في عرف الشرع» وتصرّف اللفظة في نصوص الكتاب والسنة وفي عرف زمن 
التنزيل. وهذا هو المسمّا عند الأصوليين ب «الحقيقة الشرعية». 

وما معن اللفظ في كلام العرب» فهو المسمّئ عندهم ب «الحقيقة اللغوية». 

وأمّا معناه بحسّب ما كان من عرف خاص؛ فهذا هو المقصود ب 
(الحقیقة العرفية». 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رِحَهَاللّهُ: «وأهل البدع إنما دخل عليهم 
الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على 
مقدّمات يظنون صحَّتها؛ إِمّا في دلالة الألفاظء وإمًا في المعاني المعقولة 
ولا يتأمّلون بیان الله تعالیٰ ورسوله یی وکل مقدّماتٍ تخالف بيان الله 
ورسوله فإنها تكون ضلالا» اھ 


(۱) «کتاب الإيمان» (ص ۲۷۳). 





النجرء الثاني 





مہ 


وقال رَِمَُاانَهُ: «ومّن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا یتخاطبون بها 
ويخاطبهم بها النبىُ ياء وعادتهم في الكلام» وإلا حرّف الكلم عن مواضعه؛ 
فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظء ثم يجد 
تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ويكون 
مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك! 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامّة 
وغيرهم» وآخرون يتعمّدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ أخرٌ 
مخالفة لمعانيهم» ثم ينطقون بتلك الألفاظ مُریدین بها ما يعنونه هم. 
ويقولون: إِنَّا موافقون للأتبياء! 

وهذا موجود في کلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية» ومن 
ضاهاهم من ملاحدة المتکلّمة والمتصوّفة» مثل من وضع (المحدث) 
و(المخلوق) و(المصنوع) على ما هو معلول؛ وإن كان عنده قديمًا أزلياء 
' ويسمّي ذلك الحدوث الذاتي» ثم يقول: نحن نقول: إن العالم محدّث. 
وهو مراده. ومعلوم أن لفظ (المحدّث) بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من 
الأمم. وإنما (المحدّث) عندهم ما كان بعد أن لم يكن. 


وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) علیٰ ما يثبتونه من العقول والنفوس 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





وقوئ النفس» ولفظ (الجن) و(الشیاطین) على بعض قوئ النفس» ثم 
يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء» وأقرّ به جمهورٌ الناس من الملائكة 
والجن والشیاطین؛ ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا 
ليس هو ذاك. مثل أن يعلم مرادهم ب (العقل الأول)» وأنه مقارن عندهم لربٌ 
العالمين أزلا وأبدَاء وأنه مُبدع لكل ما سوام ES‏ ھا 
و(العقل الفكّال) عندهم عنه يصدر کل ما تحت فلك القمرہ ويعلم بالاضطرار 
من دين الأنبياء أنه لیس من الملائكة عندهم من هو رب کل ما سوئ الله ولا 
رب كل ما تحت فلك القمرء ولا من هو قدیم أزليٌ أبدیٌ لم يزل ولا يزال. 

ويعلم أن الحديث الذي يروئ: ١أَوْلَ‏ مَا حى الله الْعَقْلَا؛ حديث باطل 
عن انب كله مع أنه لو كان حقا؛ لكان حجة عليهم» فإن لفظة: اَل مَا حَلَقَ 
الله الْعَقَلّ بنصب «الأوّل» على الظرفية. (فَقَالَ لَهُ: قبل َال ت َل له: 
أذ أدب قَقَالَ: وَعِرّتي ما حَلَفْتُ حَلْقًا أَكْرَمَ عَلَىَّ منك فبك خد وَيكَ 
أَعْطِي ربك التْوَاتُ» وبك الْعِقَابٌ). وڑوی: لما عَلَی الله الْعَقْلَ)؛ 

فالحديث لو كان ثابتا كان معناه: أنه خاطب العقل في أوَّل أوقات خلقه. 
وأنه خلق قبل غيره» وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة» لا كل المصنوعات. 

والعقل في لغة المسلمين مصدر عَقَل يَعْقِل عَقَلاء يراد به القوّةٌ التي بها 
کل وسار .و اعمال تحمل رات الا راونا فا ی سم اد 





الجزءالثاني wla.‏ 
بنفسه؛ فلا یمکن أن يراد هذا المعنیٰ بلفظ العقلء مع أنا قد بينا في مواضع 
آخرٌ فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح» وأن ما ذكروه من المجرّدات 
والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت. 
وإلىا إثبات ما تجزرّده النفس من المعقولات القائمة بہاء فهذا منتھیٰ ما 
يثبتونه من الحق في هذا الباب. 

والمقصود هنا أن كثيرًا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك 
مسلكهم ويريد مرادهم» لا مراد الله ورسوله» كما يوجد في كلام صاحب 
(الکفب المضنون مها») وغيره. 

مثل ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث جعله (النفس الفلكية). 

ولفظ (القلم). حيث جعله (العقل الأول). 

ولفظ (الملكوت) و(الجروت) و(الملك). حيث جعل ذلك عبارة 

ولفظ (الشفاعة)ء حيث جعل ذلك فيضًا يفيض من الشفيع علیٰ 


وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سيناء كما قد بسط في موضع آخر. 


والمقصود هنا ذكرٌ من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للّغة الرسول پا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





[پس: من الآية E‏ 4 نك لقن متكتلا كت 
القدير4 [يوسف: ٥4]ء‏ وقوله تعالیٰ: ف َال اک ن EOE‏ 
وَعَابَاؤ کم امو © [الشعراء: 7٠‏ -٦۷]ء‏ وهو عند أهل الکلام: عبارة 
عا لم يزلء أو عمًّا لم يسبقه وجود غيره إن لم یکن مسبوقا بعدم نفسه. 
ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. 

ولفظ (المحدث) في لغة القرآن يقابل للفظ (القدیم) في القرآن. 

وكذلك لفظ (الكلمة) في القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد 
به اة التامة؛ كقوله ایا : «کلمتان حَبببَتانِ إلى الرحَمَن ن حَفْيفتَانِ على 
اللّسَان تَقِيلَتَانِ شی المِيرَان : سبحان الله و وبحمدو. سبحان الله و العظِيم»”". 
:لإ أضكق كل ها الاو كلها زد ألا کل سء ما حَلا الله 

الأيمان والنذور» باب إذا قال: «والله لا ہوم اليوم». فا أو قرأ قرآتاء حديث رقم 


(۱۲)ء وف كتاب التوحیدہ باب قول الله تعالیٰ: 9# وتصع الْمَوزينَ الوط 4 [الأنبياء: »]٤١‏ وهو 


آخر حدیٹ ٤‏ صحبحه» رقمه: «(Vo)‏ ومسلم ٤‏ کتابپ الذکر والدعاء حديث رقم 


کس یک 


.)۲٦۹٢(‏ ولفظه: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يِْ: کَلِمَتَانِ حَفِیفَتانِ عَلیٰ اللّسَانِ 


تَقِيلتَانِ في الْمِِرَانِ حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم). 





الجزء الثائي 





باط . ومنه قوله تعالیٰ: e‏ إن م مولو إ 
كَذِبًا 4 [الكهف: من الآية٥]»‏ وقوله تعالئ: قل يَتأهْلَ الكتب تََالوا إن کلمتر 


ليما 


مہ ر پو ےکا ولا تخد بعضتابعضا آربابا 
8 مع لس سلس ئےہو سا كر ير م ےرے مو 2 
من دون ألم فإن تولوا فمو أ أَسْهِدوا بَا مِسَلِمُوَ 4 [آل عمران: 15]» وقوله 


ہہ مي 


تعالیٰ: 0 مكيمة اليرت کنڑوا اَل رَكلمَة ال 
هم العلا لله ع عَزِِرحَكيك 4 [التوبة: من الآية٠‏ 4]» وأمثال ذلك. 

ولا يوجد لفظ (الکلام) في لغة العرب إلا بهذا المعنیٰء والنحاة 
اصطلحوا علئ أن يسمّوا الاسم وحده والفعل والحرف كلمةء ثم يقول 
بعضهم: وقد يُراد بالكلمة الكلام؛ فيظن من اعتاد هذا: أن هذا هو لَغة 
ال ہے 

وكذلك لفظ (ذوي الأرحام) في الكتاب والستةء یُراد به الأقاربُ من 
جهة الأبوين» فيدخل فيهم العَصَبة ودوٌو الفروض؛ وإن شمل ذلك من لا 
يرث بفرض ولا تعصيب» ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسمًا لهؤلاء 
دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب أَيّام الجاهلية» حديث رقم »)۳۸٤١(‏ ومسلم في 


کتاب الشخرة باب حدیث رقم )۲٢٢ ٥٢٦(‏ ولفظه: «عَنْ أبي مَرَیْرةً e‏ قال الي يكللة: 
و 


أَصْدَقٌ كَلِمَةٍ الَا الشَّاعِرٌ كَلِمَهُ لَيدِ: آلا کل شَيْءِ ما حا الله بَاطِل. وكا کَاد أَمَيَه بْنُ أبى الصَّلْتِ 


أَنْ يُسْلِم). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
كلام الله ورسوله وكلام الصحابة» ونظائر هذا كثيرة. 





ولفظ (التوسّل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيبر لغة الرسول 
دلالته» كما یحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله E‏ چ 

قلت: فكيف الحال بمن يقول: بُفهم القرآن الكريم والسنة النبويّة على 

لا شك أنهم في بدعة ضلالة وأنهم ا الله ورسوله» وخرجوا عن 
سبيل المؤمنين» إذ ترك الاسترشاد بفهم الصحابة - رضوان الله عليهم - 
والتابعين وأئمّة المسلمين» في بيان معاني القرآن العظيم والستة المطهّرة؛ 
خرف لإجماع المسلمين»› وضرب من الابتداع ٤‏ الدین وطرح لاتباع 
سبيل المؤمنين» ومُشاقة لرسول رب العالمين و 


يد کے۷ ےب“ ۹ی سے سے ري بے + مغر ” ر 1 SIRA L<‏ ر ی کو 
قال الله تباركوتعال: مل ومن نِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الهدى ویتیع عير 
سے SIG‏ ر حم ہے پا سر ره سے سے بے رر ۶ 7 عم" 
سیل المؤمنين نولو ما نول ونصلو جهنم و تمصو 4 [النساء: .]١١١‏ 


.)۲٢۷ - ۲٤۳ /١( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 





الجزء الثاني 





فاعدة 
الرواية أمانة 

ولا یفسر الحدیث بحسب الاحتمالات, بل يرجع إلى رواياته وأحاديث الباب. 
ويؤخذ معنى الحديث من مجموع ألفاظ رواياته, ما لم تتناف, فإن تنافت 

الرواية أمانة» ولا تؤخذ بالرأي» ولا بالقياس» ولا بالخيال”'". 

وينبني على ذلك أمور: 

منها: أن تفسير الحديث وبيان معانيه إذا اعتمد علئ الرواية» لم يجز 
تفسيره بالرأي وبالقياس والخيال. 

وبعض الشرّاح لا ينتبهون لهذاء فيقعون في فرضيات واحتمالات في 
معن الحديث» يغني عنها الرجوع إلى روایات الحديث» وإلئ روايات 
أحاديث الباب. 

ومن هؤلاء الذين وقعوا في مخالفة هذه القاعدة» محمد بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري (ت٤۳۸ه)‏ رَذاللَكٌ صاحب 
كتاب «بحر الفوائد المشهور بمعانی الأخبار)'' فقد ملا شرحه للحديث 


)١(‏ من كلام محقق تفسير الطبري /١(‏ ٤٦ء‏ بالهامش). 


() مطبوع» بتحقيق محمد حسن إسماعيل» وزمیله؛ دار الكتب العلمية الطبعة الأولیٰ ۷۰ھ. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





في أحاديث الباب. ويقع الکرمانی (ت٦۷۹ھ)‏ رجه آله في شرحه للبخاري 
ف شيء من هذا وتفه ابن حجر (ت٢‏ 6ه) - کج ارک والله الموفق. 


ومنها: ضبط ألفاظ الحديث لا مجال فيه للرأي والقياس والخيالء إنما 


ی۔ 


“a 


مرجعه الرواية» والرواية أ مان4. 
ومنها: أن لا يتصرّف في لفظ الحديث. أو معناہء ليوافق ما يعتقده ويراه 
٠‏ و اد ت 4 ٠‏ 
من معنول» وهذا صدوره مسقط للمعني. وقد يصدر مثل هذا من بعض 
الفضلاء؛ إِمّا سهرّاء أو اجتهادًا منه؛ لشِدّة اعتقاده صكّة ما یراہ فلا ينتبه 
إلى لفظ الرواية» فيعبر عنه بحسّب اعتقاده» ومن ذلك: أن البخاريّ بوب في 
نس سی رر وو میا پا سیف 
لے «(كذا 7 ی ا (َحَدَ) بدل 007 
٠‏ تفن و اچ ) 
7 ع 7۶ 2 
ومنها: ان جمع روايات الحديث وما افادته من معنیٰ هي مرادة شرعاء 
)١(‏ ويمكن عمل رسالة في تعقبات ابن حجر علئ الكرماني» وأخرئ في تعقباته على الداودي. 


وأخرئ في تعقباته علئ آخرين غیرهم» من خلال كتابه فتح الباري» فإن هذا مفيد. 


(۲) انظر «الفتح المبين بالردٌ على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين» للفقيهي (ص08). 





الجزء الثاني 





امت ا ولا تدلوف ا ھا رر الد كا أذ گر سك 
ية قال تلك الألفاظ جميعهاء لأنه ية كان يعيد الکلام ثلانًا ليُفهم منه 
فعبّر الراوي مرَّةَ بهذا اللفظ وحمل عنه» ومرَّةَ باللفظ الآخر وحمل عن 
رد اط ال کا عند نيل حي تعد أكثر اقاظ لحدے: 

وما أن يكو هذا التعده من الراری والاصل أنه فة عال بنا ييل 
إليه اللفظ من معنیٰء فيكون تنوٌّع ألفاظ الروایة منه من أجل الدلالة على 
المعنیٰ الذي تحمله. 

وا ظا تات الفاظ الخدت الواجك إذا مدت ولا اة اد 
بينها؛ يستفاد من مجموعها تقريرٌ المعنیٰ. وتصرّف أئمّة الحديث يعتمد 
علئ هذا؛ فهم اعتبروا الروايات المتعدّدة للحديث الواحد من طرق. 
تفسيره» والبخاري (ت٢٥۲ھ)‏ رََِهَآللَهُ يروب على الحديث الواحد بعدة 
تراجم في كل مرَّةٍ يكرّرهء علئ أساس رواية من روايات الحديث» ويمكنك 
الكشف عن ذلك بتتبع أطراف الحديث الذي يخرجه ويكرره. 

ومن الأمثلة على ذلك: حديثٌ معاذ وَََتَدعَدَُ لما بعثه النبخ كل إلى 
اليمن» فقد أورده البخاري في صحيحه في ستة مواد ضع؛ وفي كل موضع أورد 
لفظًا يختلف عن الآخرء فيه معنیٰ زائڈ ليس في الآخر. 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول ا 
الموضع الأول: في كتاب الزكاة وبوب عله بات وجوت آلز کا 

ولفظه: عن ابن عباس تلع ھا : أنَ الذي گلا بحت معادا روڪن نة إلى 

8-6 و۶2 م َ‫ کپ ا 4 ن 

الْيَمَنْء فَقَال: اذ عُهُمْ إلى ساد أ أُنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَى رَسُول الله. 


اس ۶ 
ر ر 


o2 ٥‏ سے 
٠4‏ 


إن ههُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكَ؛ٍ تَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ الله كذ د تله حدس 
صَلَوَاتٍ في کل يوم ولب 

ام تفر ایک كأ مهم أن الله افتَرَضٌ عَلَيْهِمْ صَدَكَةَ في أَنُوَالِهمْ 
ود أ غَنيَائِهِمْ ونرد عَلَیٰ فُمَرَائِهِمَ). 

الموضع الثاني: في كتاب الزكاة» وبوّب عليه: باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء» وترد في الفقراء'"» ولفظه: «عَنِ ابْنِ عباس يمن قَالَ: قَالَ 


سول الله يك لِمُعَاذ بن جَبَل جِينَ بَعَتَهإِلَیٰ الْيَمَن: إِنّكَ ا قَوْمَا أَهْلَ 
ن 


کتاب» فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعْهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا الله وَأَنّ مُحَمَدَ 
َصُولُ الو 

ِن ہُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ؛ تَأَخْبِرَهُمْ أنَّ الله كَدْ فَرَضَ عَلَبْهِمْ حمس 
صَلَوَاتٍ في كل يوم ولب 

إن هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ؛ تَأَخْبرْمُم أنّ الله قذ َرَصَ عَلَيْهِمْ صد 


.)١595( حديث رقم‎ )٢( 





الجزء الثائي 





و 2 سے 
٥‏ 


و ےم ری e‏ 8ں مہہ 
سھ+۰4., .ص 


الموضع الثالث: في كتاب المظالم والغصب» باب الاتقاء والحذر من 
دعوة المظلوه”", 2 «عَن ابْنِ عباس تعن أن النبیی لا بعت مُعاذا 
0 لا فقال: اتق دَعوة الَظُلُوم؛ ا لس بَيْنَهَا وَبَيْن الله حجَابٌ». 

الموضع الرابع: في كتاب سیب باب بعث أبي موسیٰ ومعاذ إلئ 
اليمن قبل حجّه ئا ولفظه عن ابْنِ عب ين قال رَسُول الله 
ا لِمعَاذ بن جَبل ين بعت إلى اليَمَن: | انار 


7 ام 0 0 3 ۔م 2 1 
َإِذا جِنْتَهُمْ فا هم إلى أن يَضْهَدُوا أن لا له إ] الله ون مُحَهَدا رَسُول الله 
o3 ©‏ أ 8 و سوم هاي هاس 
لن ہُمْ طَاعُوا لَك بذَّلِكَ؛ فاخبر ان ا قد غرض عليهم خمس 


و 


صَلَوَاتِ في گل يَوم ولب 


: 5 $ منرم 6٤2‏ ا 96 کون سر“ ه ےر roar‏ 
فا Sk‏ ان الله فد فرض عليهم صدقة تؤخد 


ن أَعْنَْاِِمْ رد عَلَى قرائ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 


قان هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَّلِكَ؛ فياك وَكَرَائِمَ آَمْوَالِهِم وات دَغوٰۃ الْمَظْلُوم؛ 


و 





سے 
فا2 وم س اورا رب ہا 
۴ 
ص 


وبين اللہ حجاب). 


الموضع الخامس: ۴ كتاسب التو حيد» باب ما حاء ٤‏ دعاء الب ا 
أنه بالتوحید" ولفظه: عَن ابن عباس وَبويةَن: «أن التي كل بعك معاد 
إلى اليمَنِ». 

الموضع السادس: في كتاب التوحیدء باب: ما جاء في دعاء النب ييا 
أمّته بالتوحيد» ولفظه: عن ابن عا الب كَل مُعَادَ بْنَ 
جَبَل إلى تخو أهل اليَمَنِء قال لَّهُ: إِنْكَ تدم عَلَیٰ قوْم مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ؛ 
َلَيَكنْ اول مَا تَدُھُو هُمْ إلى أَنْ بُوَحُدُوا الله تَعَالَى . 

ا 5 


ادا عَرَقُوا ذَّلِكَ؛ فاخي : خبرهم 


٥ ot م‎ 0 
5 سے‎ 


يومهم وليارع 


کا یئ ےج رہم هاه واس سل اي : 
ن لله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ فِي 


ا صَلَوَا تَأَحِْرْهُمْ أَنَّ الله افرص عَلَيْهِمْ ركاه في أَمْوَالِهِمْ ود 
نيهم ترد عَلَیٰ فَقِيرِهِمْ. 
دا اروا بدَلِكَ؛ فَحْذْ مِنْهُمْ وَتَوَق کرام م أمْوَالٍ النّاسٍ». 
تيم عله الاقاظ سد ودلالتها ومعايها مقبولة» وما يضييفه کل 


(۱) حديث رقم (۷۳۷۱). 





الجزء الثاني 





لفظٍ من معنیٰ على الرواية الأخرئ معتمدء مالم تختلف وتتناف» وهذا 
والحمد لله لا وجود له هنا. ظ 
فاعدة 
يكثرأن لا يدل العدد على معدود حسابي 

يكثر أن لا يدل العدد بلفظه علیٰ معدود حسابي مضبوط محصور في أفراد. 
إلا بقرينة من خارج لفظه» تدل على الحصر والتحديد الحسابي الحقيقي» فمن 
يقول: «زرتك خمسين مرة)ء لا یقصد المعنیٰ الحسابي الدقيق الذي يفهم من 
(اخمسین)ء وغنما یذکر مجرد عدد حسابي يريد به المبالغة أو التقليل» مالم 
توجد قرینة على التحديد لهذا قالوا ما نصه: «إن الأخبار - كما تقرر غير مرة - 
بعدد لا ينافي غیرہاء وعدم المنافاة مقصور حتما على الحالة الخالیة من القرينة 


ای تبعل ةا المعدوى تخد جانا مف هل لا یھ ما 


قال في «لسان العرب» في مادة (س. ب. ع): «العرب تضعها موضع 
التضعيف والتكثير.... قال الأزهري: وأرئ قول الله عزوجل لنبيه كلاة: إن 


ےہ ےھ ھ کو سے ص سے ےہ ور ا و کا 
عفر طم سبعين عة فلن بغفر الله هم © [التوبة: من الآية ٠۸]ء‏ من باب التكثير 
والتضعیف لا من باب حصر العدد) اھ'''. 


)١(‏ نقله في «النحو الوافي» /٤(‏ ۱۱۷))ء حاشية. 


.)۱١۷ - ٣٥١ /۸( «لسان العرب)‎ )۲( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 
فاعدة 
الأصل الرواية باللفظ لا المعنى 
الأصل أن ألفاظ الحديث المروي هي كلام الرسول ية باللفظ دون 
المعنیٰ حۃ حت تأتي قرينة صارفة عن هذا. 
وتکمن خطورة هذه القاعدة في أن أهل التأويل للصفات الإلهية الواردة 
في الأحاديث» كلما جاءت صفة للرحمن في حديث لا توافق اعتقادهم 





تأوّلوهاء وادّعوا أن لفظ الحدیث وقع فيه تصرف من الرواة. 

ومن المسائل المتعلّقة بہذہ القاعدة أن الاحتجاج بلفظ الحديث 
النبويٌ في إثبات اللغة وقواعد النحو استدلال صحيح» خلافًا لمن رده 
بدعوئ أن الحديث يُروئ بالمعنیٰ'''. 

ومنها: أن الروايات الواردة للحديث الواحد الأصلّ أنها من كلام النيئَ 
اك فلا يضرب معاني بعضها ببعض» بل ينظر في الجمع والتوفيق بينهاء 
ویؤخذ بالمعنیٰ الذي تزيده الرواية علیٰ الأخرئ. 


.)08 ۲۸( انظر «الفتح المبين في الرد على عبد الله الغماري» ص‎ )١( 

(۲) وقد قيّد ابن حجر هذا بشرط أن يختلف المخرج» فإن اتحد المخرج» فإن ذلك عنده من 
تصرف الرواۃ كما في «فتح الباري» )٠٠٠١ /١١(‏ ! وعندي في هذا الشرط وقفةٌ في هذه 
المسألة. 1 








فاعدة 


نفي الذات لا يكون إلا لترك واجب أو شرط. 


۶ ۶ 
2 


قال ابن تیمیة (ت۷۲۸ھ) رجه ال : لله 22 اسم سے امر امو اللہ به 
و >2 


زرسرل ]ذا ترك بش سارہ ك لا ہلال بم لق آن»» 


وقوله: الا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهد لهُ)7"'. ونحو ذلك. 


)١(‏ حدیث صحيح. سبق تخريجه. قال القاضي عياض رجه الف عن النفي في هذا الحديث: «قيل: 
يُحمل على نفي الذات وصفاتہاء لکن الذات غيرٌ منتفية فيخصٌ بدلیل خارج». وتعقبه ابن حجر 
رَحَالله في «فتح الباري» (۲/ ٢٤٤۲)ء‏ بقوله: «ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على الإطلاق؛ 
لأنه إن ادع أن المراد بالصلاة معناها اللغوي» فغیر مسلّم» لأن ألفاظ الشارع محمولة على 
عرفه» لأنه المحتاج إليه فيه لكونه بُعث لبيان الشرعيات» لا لبیان موضوعات اللغة. وإذا كان 
المنفيٌ الصلاة الشرعية؛ استقام دعوئ نفي الذات: فعلیٰ هذا لا يحتاج إلى إضمار: (الاجزاء) 
ولا الكمال؛ لأنه يودي إلى الإجمال؛ كما تقل عن القاضي أبي بكر وغيره» حتئ مال إلى 
رف لات ھی اکا کسی سرت اتوہ فة ا لالجل الس ظر 
(ثابت)» لأجل إشعار نفي الکمال بثبوته؛ فتناقض. ولا سبيل إلى إضمارهما معًاء لآن الإضمار 
إنما احتيج إليه للضرورة. وهي مندفعة بإضمار فرد» فلا حاجة إلى أكثر منه» ودعو إضمار 
لسلست يار امو اک ا ی الف ری تا الا تر لات اتا تعدد 
الحمل غان الحقيقة قالحمل غل قرت المجائی إل الطقيقة أوارة من العمل عل أبعدهما: 
ونفي الإجزاء أقربٌ إلى نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهمء ولأنه يستلزم نفي الكمال غير 
عكس» فيكون أولئ. ويؤيّده... ثم ساق الروايات والأحاديث التي تؤيّد ذلك» اه. 


(۲) أخرجه أحمد (الميمنية ۳/ ١٣۱۳ء‏ ١٥۱ء‏ ۰٢۲۱ء )۲٥٢‏ واب حبّان (الإحسان /١‏ ٤١٢٦ء‏ تحت 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 
فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحبٌ» فإن هذا 
لو جاز لجاز أن يُنفل عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة 
والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحدٌّ يفعل أفعال الر 
مثل ما فعلها النبيٌ ا بل ولا بو بكر ولا عمر. 

فلو كان من لم يأتِ بكمالها المستحبٌء يجوز نفيها عنه لجاز أن ينف 
فو ختور الا من ا لين و الأ خرين هذا لا رل غا 

فمن قال: إن المنفیٗ هو الكمال؛ فان أراد أنه نفیٔ الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه» ويتعرّض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أنه نف الكمال المستحبٌ؛ فهذا لم 





بقع قط في كلام الله ورسوله» ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب كما وجب 
عليه» ولم يتتقص من واجبه شيئًا لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجارًا فإذا 


قال للأعرابيّ المسيء في صلاته: «إرْجِعْ فَصَل؛ فَإِنكَ لَمْ تصّل+''' وقال لمن 
ا کا ےت وقد أمره بالإعادة: «لا صلا لذ حاف الَف“ كان 


رقم .)١194‏ والحدیث صححّه ابن حبّان» وحسّنه محقق «الإحسان» بشواهده. 

)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده» تحت رقم 
(١۱۰۰)ء‏ وابنُ حبّان في صحيحه (الإحسان ٦۷۹/٥‏ تحت رقم .)۲۲۰٢‏ والحديث إسناده 
جب وستتهه ابوس ان و تا فان ولفظ الحديث كما عند ابن ماجه: عن 


عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ علي بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أيه عَلِي بن شَيْبَانَ - وَكَانَ مِنَ الود - قَالَ: عَرَجْنا حت 





الجزء الثاني 





لترك واجب» اه”"''. 

وال ا الصو ها أن كل ها غا الله رر لا هن سك 
أسماء الأمور الواجبة كاسم (الإيمان) و(الإسلام) و(الدين) و(الصلاة) 
و(الصيام) و(الطّهارة) و(الحجٌ) وغير ذلك؛ فإنما يكون لترك واجب من 
ذلك ال ون هذا قرله فال r e‏ 
فیا سجر بَلِتَهَم ثم لا بج دوا في انيهم حر ما هما فة و ا 
5 4 [النساء: ٦٦]ء‏ فلمًا نفیٰ الإيمان حتیٰ توجد هذه الغاية؛ 0 على أن 
هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد 
أت بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» فإن الله إنما 
رس نتھ ندل ال رد ا فلخ الو سا اح 
فهو معرّض للوعيد. 

ومعلوم باتفاق المسلمین أنه يجب تحكيمٌ الرسول ب في كل ما شجر 
بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا 


قتا على الس بك َبَايَعَْاه وَصَلَيْنَا حَلْفَكُ ثم صَلَيْنَا وَرَاءَهُ صلا أخرَئء فَقَضَیٰ اللا 
رای رَجُْل ردا يُصَلَّ عَلْفَ الصف قَال: فَوَقَف عَلَيْهِ ني الله ية حِينَ انْصَرَفَء قَالَ: 
استقبل صَلَاتَكَ لا صَلاةً لِلّذى خَلف الصف). 


(۱) «کتاب الإيمان» ص (۱۱ - ۱۲). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ا 





حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ما حكم ويسلّموا تسليمًا؛ اه”". 
فاعدة 
في منع الدلالة والمدلول 
قال ابن قیٔم الجوزية (ت١5/اه)‏ رجمةآللة: «منع الدلالة شی ومنع 
المدلول عليه شيء. 
فالثاني مستلزم للأوّل من غير عكس؛ 
فمن مَنع الدلالة فانتقل عنه منازعه إلى دليل آخر؛ كان انقطاعًا. 
وإن مَنع المدلول فانتقل عنه المنازع إلى دليل آخر؛ لم يكن انقطاعا. 
كما إذا طعن الخصم في شهود المدّعي فأقام بينه أخرئ غير مطعونٍ 
فيها؛ فله ذلك. 
فينبغي التفطن في المناظرة لذلك» ام" 
فاعدة 
الفرق بين دلالة اللفظ على بطلان قول الخصم وبين دلالته على صحة قولك 
قال ابنُ قیٔم الجوزية (ت٥٥۷ھ)‏ رجمةآنلة: «دلالة اللفظ على مدّعئ 
)١(‏ «کتاب الإيمان» (ص٣۳).‏ 


(۲) «بدائع الفوائد) »)73١0 /٤(‏ بتصرّف." 





الحرء الثاني 





الميقدل شيء. ودلالته علا بطلان قول منازعه شيء آخر. 

وهما متلازمان إن كان القولان متقابليْن تقابل التناقض”"» فللمستدلٌ 
حينئذ تصحيحٌ قوله بأيّ الطريقين شاء. 

وإن تقابلا تقابل التضاڈ''' لم يلزم من إقامته الدليل على بطلان مذهب 
منازعه نت ملف هو [إذ] يجوز بطلان المذهبين» وكون الحق في ثالث. 

وإن أقام دلیلّا على صحَّة قوله؛ لزم منه بطلان قول منازعه؛ لاستحالة 
جمع الضدین) ه27 

فاعدة 
فرق يبن الاستدلال والدلالة 

قال ابنُ قیٔم الجوزية (ت١5/اه)‏ رَِمَهالنَهُ: «الاستدلال شيءٌ» والدلالة 
شىء آخر. 

فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر؛ فقد يغلط في الاستدلالء 
)١(‏ النقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان عن المحل الواحد فإذا ارتفع أحدُھما جاء الآخر 

كالعدم والوجود. 
)٢(‏ الضدًان: لا يجتمعان» وقد يرتفعان في المحل الواحدء كالسواد والبياض» لا يجتمعان في 


السا الاد رفا اھ کروی الخ لون ر ال د 


.)۲۰٠٢ /٥( «بدائع الفوائد»‎ )۳( 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كا 





والدلالة صحيحة: كما يستدل نص منسوخ أو مخصوص علیٰ حكم فهو دال 
عليه تناولاء والغلط في الاستدلال لا في الدلالة. وعكسّه كما إذا استدللنا 
بالحيضة الظاهرة علئ براءة الرحمء فحكمنا بحلّھا للزوج ثم بانت حاملا. 
فالغلط هنا وقع في الدلالة نفسهاء لا في الاستدلال. فتأمّل هذه الفروق» اه'''. 
فاعدة 
التسليم بالدليل لايعني التسليم بصحة الدعوى 

قال ابن قيم الجوزیة (ت١0/اه)‏ رجمةآللّه: «تسليم موجب الدليل لا 
ارم تل الماع إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون موجبه هو المدٌعیٰ بعينه أو ملزوم المدّعئ. 
. الثاني: أن لا يقوم دليلٌ راجحٌ أو مساو على نقيض المدعیٰ. 

ومع وجود هذا المعارض لا يكون تسليمٌ موجب الدليل الذي قد 
ررض تنا تق إذ انه أن سرت لا فار عه ود لال و 
المدّعئء وليس في ذلك تعرّض للجواب عن المعارضء ولا يتم مدّعاه إلا 
بالأمرين جميعًا) اھ'''. 


.)7١1//5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)5١١/5( «بدائع الفوائد»‎ )٢( 





الجزء الثاني 





قاعدة 
لاتغفل عن الفرق بین ما هومن محض اللفة وبين ما هومن الاستنباط والحمل 
قال ابن قم الجوزية (ت۱٥۷ھ)‏ وِيمَهالَه: «ما يذكره المجتهد باللغة 
من موضوع اللفظ لغةٌ شيءٌ» وما يعيّن له مجملًا خاصًا في بعض موارده من 
جملة محامله شیء؛ 
٤ب‏ 1 حا 5 قري 
والثاني حكم قوله فيه حكم ما يفتئ به» فيطلب له الدليل. 
مثاله: قوله: الباء في #إوَامْسَحُوأ وسيك [المائدة: من الآية1]» للتبعیض؛ 
نهدا حول هلعل فی ل هذا لور ولس ج کو ا 
السبيل هو المسافر الذي انقطع عن أهله ووطنهء ونظائرٌ ذلك؛ فهذا نقل 
مض اللغة»والأول استتاط وخمل. 
ومن لم يفرّق بين الأمرین غلط في نظره» وغالط في مناظرته» والله أعلم) اه'''. 
فاعدة 
ما علم سكوت الشرع عنه . فالقياس المثبت لتحريمه أو وجوبه فاسد 
قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رَحَةُأانَهُ: «إن الأحكام الشرعية كلها تھا 


.)۲۰۸/٥( «بدائع الفوائد»‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كَل 


النصوص. وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دلّ عليه النص دلالة خفيّة. 
زا واج :وان الفا الکت ل جه ج فاا اھ''. 





فاعدة 

عموم البلوى يقتضي البیان, وحصول البيان يقتضي النقل 
قال ابنْ تيمية (ت۷۲۸ھ) رَمَدالله: «إن الأحكام التي تحتاج الأمّة إلى 
مرها لاد أن يها الرسوال كله سانا عاماد ولا بد أن تھلیا الاڈ 

فإذا انتفیٰ هذا؛ علم أن هذا ليس من دينه. 

وهذا كما يُعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. ولا حج بیتٍ غير 
البيت الحرام. ولا صلاة مكتوبة غير الخمس. ولم يوجب الغسل في 
مباشرة المرأة بلا إنزال. ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم» وإن كان في 
رظ خروج الخارج. ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة 
كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وہہذا يُعلم أن المنيّ لیس بنجس؛ 
لأنه لم ينقل عن أحدٍ بإسناد يُحتحٌ به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم 
وثياهم من المنيٌ مع عموم البلوئ بذلكء بل أمر الحائض أن تغسل 
قميصها من دم الحيض مع قَلّة الحاجة إلى ذلك» ولم يأمر المسلمين بغسل 


(1) «مجموع الفتاویٰ) (0975/50. 7 





الجزء الثاني 





أبدانهم وثيابهم من المنؿ. 

والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: «يُغسل الثوب من البول والغائط 
والمنِؿ والمذي والدم)؛ ليس من كلام النبيّ ُء وليس في شيء من كتب 
الحديث التي يعتمد عليهاء ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد 
يحتجٌ به» وإِنّما روي عن عمّار وعائشة من قولهما. 

وغسل عائشة للمنيٌ من ثوبه 9+ ذلكء فإن 
الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق» والوجوب إنما یکون بأمره لا 
سيّما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثیاہہم من ذلك» ولا تقل أنه أمر 
ات اھ EEN‏ ات 70 عارے انار le‏ 
وأمّا الوجوب فلاہد له من دليل» اھ!'' 

قلت: ومن ذلك: علمنا أن المأموم لا جود سهو عليه» إذ نعلم يقيئا أن 
الصحابة الذين كانوا معه يياه يقتدون به في الصلاة كان يقع من بعضهم سهو 
يوجب سجود السهو عليهم لو کانوا منفردين» هذا أمرٌ لا يمكن لأحد إنكاره. 

فإذا كان كذلك. 


ولم يُنقل أن أحدًا منهم سجد للسهو بعد سلامه اة نی صلاته بهم جماعة. 


.)۲۳۷ - ۲۳٢٣ /۲٢( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول از 





ولو كان مشروعا لفعلوه. 
ولو فعل لنقل؛ 
فإذ لم يُتقل دل علیٰ أنه لم يشر ع۷ 


فاعدة 


فولهم: النادر لا حکم له 
قال السعدي (ت۱۳۷ھ) رَحمَهالنّهُ: «الأحكام تعلق بعللها العامَّة» وإن 
تخلّفت فی بعض الصور والأفرادء فالحكم الفردُ يُلحق بالأعمٌء ولا فرد 
اکم 
هذا معنیٰ قول الفقهاء: النادر لا حكم له. يعني: لا ينقض القاعدة» ولا 
کال دحا ااال يحب اعننا ماناو" . 
قاعدة 
في التفضيل والفضائل 
َال الحافظ شَّمْس الدّين ابن الْمَيم (ت٥٥۷ھ)‏ ومَدَآمَُ: دالْعَمَل لَه 
بالسْبة إلى الْجَرّاء اغيبَارَانٍ: 


.)۱۳۲ /۲( انظر «إرواء الغليل»‎ )١( 
.)٦٦ «إرشاد أولى البصائر والألباب) (ص‎ )۲( 








تار الا وال ارا ره ال اعد وط 

واعتبار الْرَیَادَة وَالفضاء وهو الْثفَاءَنَۃ ا العشی 

٠۰‏ 5 ھا سی سا ل © سس وس کے 2 م +> هس سے سیک 

ففي قول النبي 45: «مَن صا رَمَضان ٹم أنه تبَعَه بيست مِنْ شوالِ؛ فكأنمًا 
ضَامَ الدَّهْرَ”"2 التّشْبيه وَقُمَ بيْن الْعَمَل الْمُضَاعَف تَوَابه وَبَیْن الْعَمَل الذي 

وَنَظِير هَدًا: قله ا: ry‏ 
نطف كلق ومن ا ءَ وَالْمَحْرَ ني جَمَاعَة؛ عَة؛ فَکكَأَنْمَا د قام لیل .» اھ“ 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضلٌ صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» حديث رقم (57)» ولفظه: «عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي عة ال دحل مان 
عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَهْرِبِء فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتٌ إِلَيْ قَقَالَ: يا ابْنَ خي سَمِعْتٌ 
شول اث يك ُو من لی ياء في ماع كماقم يضف الِلِء من لى البح 
في جَمَاعَوٍ؛ تَكََنْمَا صَلیٰ اللَْلَ كُله. واللفظ الذي أورده ابن القيم هو ما أخرجه الترمذي في 
کتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» تحت رقم (۲۲۱))ء وأبو داود 
في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» حديث رقم (٥۵۰)ء‏ ولفظ الترمذي: «عن 


ُنْمَان بن عَفَانَ قَال: قال رشول الله 36: مَنْ سهد الْعِشَاءَ في جَمَاعَوٌ؛ كَانَ لَه قم ضف ليل 


وَمَنْ صل الْعِشَاءَ وَالْمَحْرَ في جِمَاعة؛ کان له كَتِيام لَيْلَةِ). 


(۳) «تبذيب السنن» (۳/ ۳۱۷). 





المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول يا 





فاعدة 
محل الاستدلال بالاستصحاب عند عدم الدليل 
من الکتاب والسنة والإجماع أو القياس 
قال ابنُ تيمية (ت۷۲۸ھ) مال «الأدلّة العقلية التي هي الاستصحاب 
وانتفاء المحرم لا يجوز القول بموجبها في أنواع المسائل وأعيانهاء إلا بعد 
الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة: هل ورد من الأدلّة الشرعية ما 
يقتضي التحريم أم لا؟ إذ قد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد ویفتی بموجب هذا الاستصحاب 
والنفي» إلا بعد البحث عن الأدلّة الخاصةء إذا كان من أهل ذلك؛ 
فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله يل وحرّمه الله ورسوله ي مير لهذا 
الاستصحاب فلا يوثق بهء إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل 
لذلك.۱۷ھ''. 
فاعدة 
أمورلا تضرا لخبربعد ثبوته 
اعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمَّة بخلافه؛ لأن قول الأكثر لیس 
بحجّة. وكذا عمل أهل المدينة بخلافه» خلافا لمالك وأتباعه؛ لأنهم بعض 


)١(‏ «القواعد النورانیة) (ص١١7)»‏ بتصدّف. 





الجزء الثاني 





ولا يضر الخبر عمل الراوي له بخلافه؛ لأنّنا متعبّدون بما بلغ إلينا من 
۰ 7 اب 1 ع 7 0 

ولا يضرٌ الخبر كونه مما تعم به البلوئ» لعمل الصحابة والتابعين في 
ذلك بأخبار الآحاد» ولو كان يشترط تواتره أو شهرّته؛ ما عملوا به! 

ولا يضرٌ الخبر كوه في الحدود والكفارات» ولم يثبت دلي يخص 
الحدود والكفارات من عموم الأحكام الشرعية» فيشترط فيها ما لا يشترط 
في غيرها. 

ولا یضرٌ الخبر تضمُّنه لزيادة على ما جاء في القرآن أو في السنة القطعية 
الثبوت» ودعوئ أنها ناسخة» مرفوضة؛ إذ هي خلاف الأصلء ولأن النسخ لا 
يثبت بمجرّد التعارض مع إمكان الجمع» فكيف يثبت النسخ لمجرّد الزيادة؟! 

ولا یضرٌ الخبر ورودٌه مخصّصًا للعام من الكتاب أو الستة المتواترة» أو 

وهل یضر الخبر کون راويه انفرد بزيادة فيه علیٰ ما رواه غيره؟ 


المرجّح في ذلك: الرجوعٌ إلى القرائن» فتارة تكون الزيادة مقبولة» فقد 








المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول وَل 
يحفظ الفردٌ ما لا يحفظه الجماعة» وذلك حيث لا تكون الزيادة منافية 
لروايتهم. وتارةً تكون الزيادة مرجوحةً حيث دلّت القرائن على ردَّها. 
وتارة يُتوقّف فيهاء ويكون العمل برواية الجماعة ارجم 
فقاعدة 
لم يات الشرع بمحالات العقول 

قال ابن فیٔم الحوزية (ت١5/اه)‏ رضَدُاللهُ: «إن الرسل - صلوات الله 
. وسلامه عليهم - لم یخبروا بما تجيله العقول وتقطع باستحالته» بل أخبارهم 
قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 

ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا. 

وکل خبر يظن أن العقل يُحِيلهء فلا يخلو من أحد أمرین: 

إمّا أن يكون الخبر كذبًا عليهم. - 


)١(‏ انظر «مختصر حصول المأمول) ص (08 -۱۹) «قواعد التحديث» ص (۹۱ - 47), «الإضافة») 


(ص۳۷۸). 





الجرء الثاني 





أويكون ذلك العقل فاسدًاء وهو شبهة خيالية يظن صاحبها آنا معقول صريح. 

قال تعالیٰ: «! وَيرى الَدِينَ أُويُوأ الم الف أن 
وَيَهَدی إل صِرْطالعزي زا کید 4 [سبا 

وقال تعالی: ‏ أن عاد أا أل إِليك من ريك ای کمن هو اعمح ايند کر ولو 
آل کب [الرعد: .]١9‏ 


ر س کے رور 2 ہے سرح سس و سے ای رو نے 
وقال تعالیٰ: « وَالَدنَ اهم الکتب برو ا ازل إل و الاب 


7 4 [الرعد: من الآية]» والنفوس الال 


سے کہ 


وقال تعالئ: ااا لتاس د ج٤‏ نم مَوْعِظَةٌيّن ريح وشقاء لِم فی السُدُور 
سر ےک م جم لہ ٦ھ‏ 2 سر و ےس ہے وى سر سے سر کر 
وهدى و مه لِلمُوْمین W7‏ ٥ا‏ فل بفضل اللہ ورم دك فلم رحو © [يونس: لاه ]٥۸‏ 
والمحال لا یشفی؛ ولا يحصل به هدئ ولا رحمة ولا يفرح به» فهذا أمر 
من لم يستقرٌ في قلبه خيرٌء ولم يثبت له على الإسلام قدمٌ» وكان أحسن 
أحواله الحيرة والشكڭ» اه 0 


فاعدة 
سوہ الفهم عن الله رمال وعن رسوله وه أصل كل بدعة وبلية 


قال ابن قیٔم الجوزية (ت١هلاه)‏ دنه للَّهُ: «ينبغي أن يُفهم عن الرسول 


.- ۹۰( کتاب الروح) ص‎ )١( 





المطالع والاصول في فهم حديث الرسول يا 





ا مرادہ من غير غلو ولا تقصير؛ 

فلا يُحمّل كلامه ما لا يحتمله. ولا يقصّر به عن مراده» وما قصده من 
الهدئ والبيان. 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا الله. 

بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. 

بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. ولا سما إن أ 
سوء القصد؛ 


ضيف إليه 


شتفق سوہ الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء 


فيا محنة الدين وأهله! والله المستعان! 

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وسائر طوائف آهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله كلاب 

حتیٰ صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي 
فهمه الصحابة رلته ومن تبعهم من الله تباركوتعال ورسوله كَل 


فمهجور لا يُلتفت إليهء ولا يرفع هؤلاء به رأسًا. 





الجزءالثاني 





ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإنًا لو ذكرناها لزادت على عشرات 
ألوف؛ ظ 

حتئ إِنّك لتمرٌ على الكتاب من أوَّله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن 
الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحدٍ. 

متلافاء لس عرق نا عنة لالب وق ةا جاده الوسيول كللذ 

وأمًا هن فک لاس رض ما ادن الرصول 4 ع ما اعد 
وانتحله» وقلّد فيه من أحسن به الظنٌ؛ فليس يُجدي الكلام معه شيئًاء فدعه 
وها کا اسر مال رصد الذى ضاقالك کا اتاھ یہ ھ2“ 

فاعدة 

هل يجوز لجمع بين ألفاظ الأدعية والأذكارضي المرة الواحدة؛ 

الدعوات والأذكار التي رونت بألفاظ مختلفة كأنواع الاستفتاحات في 
الصلاة» وأنواع التشهدات في الصلاة» وأنواع الأدعية التي اختلفت 
ألفاظھاء وأنواع الأذكار في الصباح والمساء والیوم والليلة» التي وردت 
بألفاظ مختلفة؛ 


هذه الدعوات والأذكار إذا وردت في المحل الواحد؛ فإما أن يتعدّد 


(۱) «کتاب الروح» ص ٩۱(‏ -۹۲). وانظر «قواعد التحديث» للقاسمي ص (۹۲ - ۹۴). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





مخرجهاء واِمًا أن تع 


فإن تعدّد المخرج» أي تعدّدت الأحاديث عن أكثر من صحابت؛ فالظاهر 
هو تنوع الصيغة. 

والستة هنا أن يذكر المسلم الله عَزَيَجَل مرَّةَ بہذہ الصيغة» ومرَّةٌ ببذه 
الصیغةء إذ الاختلاف هنا من باب التنوع. 

فإن اتحد المخرج» فكان الحديث عن صحابئ واحدہ وتعدّدت ألفاظ 
الحديث في صيغة الذكر أو صيغة الدعاء؛ فالمعتمد أن يُجمع بين ألفاظ 
الحدیث إن أمكن» فإن لم يمكن اعتمد أرجحُهاء وإلا كان مخيّرًا بين ألفاظ 
وصيغ الذكر والأدعية الواردة في روايات الحديث. 

وهل يُشرع له الجمع بين أكثر من صیغة مع تعدّد المخرج؟ 

الذي يظهر أنه لا پُشرع له الجمع؛ إذ الظاهر أن الرسول ب لم يقل في 
ا الو اد الا ضبيقة ةة 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُجمع بين أكثر من صيغة واردة في 
المحل الواحد في المرّة الواحدة» ويلمّق بينها ليصيب ألفاظ النيئ ككله. 
ولأنه المناسب لتطويل زمن المحل» كمّن يطيل السجود أو الركوع. 





الجزء الثاني 





والأول هو الراجح ؛ للأمور التالية: 

١‏ - أنه هو السنّة كما ترىئ إذ لم يرذ أن الرسول ية قال في الركوع في 
الصلاة الواحدة جمیع ما ورد في أذكار الركوع» بل الأحاديث فيه ما يدل أن 
الرسول يا مر قال هذاء ومرّةٌ قال هذاء فالجمع بينها في المحل الواحد في 
المدّة الواحدة خلاف السئة. 

؟ - أن جمع الأذكار والأدعية الواردة في المحل الواحد كجمع حروف 
القراءات؛ لا على سبيل الدرس والتعلیم والحفظ» لکن على سبيل التلاوة 
والتديّر ومعلومٌ أن هذا بدعة مكروهة قبيحة. 

۳ - ولان هذا حَدَثٗ في الدين» لا أعلم أحدا من أئمّة الدين المتقدمين 
قال به. 

٤‏ - ولأن المقصود المعنیٰ والعبارة الواردة المؤدية له فإذا عبر بأحد 
العبارات الواردة حصل المقصود. 

6 و لات اعد الف ندل عن الآخر ف الم الراعد وا مح 
الجمع بين البدل والمبدل» فكيف يُجمع بين اللفظین في المرّة الواحدة . 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاویٰ) ۲٤۲ /۲٤(‏ - ۷٤۲)ء‏ «جلاء الأفهام» ص (۱۹۰ - ۲ء «المنثور 
في القواعد» للزركشي (۲/ 5 »)١5‏ «نزل الأبرار» (ص .)١76‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





فاعدة 
في السؤال والجواب 
ا السؤال: طلبٌ المعرفة أو ما یؤڈی إليها. 
٭ والأصل في السائل أنه جال يطلب المعرفة؛ فإن اختل ذلك خرج 
السؤال إلى غير معناه» ويشتمل على الأنواع التالية: 
- السؤال الاستنكاري. 
- السؤال التقريرئ. 
- السؤال التوبيخيٌ. 
- السؤال التعجبيٌ. 
- السؤال الذي المراد منه التعنّت وإظهار عجز المسؤول» ومنه (الأغلوطات). 
- السؤال التعليميٌ» كأسلوب السؤال والجواب» كما في حديث جبريل 
السام الطويل. 
ھ والأصل مطابقة السؤال للجواب» فإذا اختل ذلك؛ أنتج ما يلي : 
١‏ - مجيءٌ الجواب أَعمٌ من السؤال. 
؟ - مجيءٌ الجواب على أسلوب الحكيم» حيث يعدل عن الجواب 
المطابق» إلى ما ينفع السائل. . 





الجزءالثاني 





سی شس سد یہی سال رَجُل رَسُول ال و 
فال اا سول اللي إن ركب البَحْرَ وَنَحْمِ ل کنا العليل. رر الاب إن 
َوَصَأْنًا به عَطِشْناء أَقتوَصٌأ مِنْ مَاءِ البَحُر؟ 


سے صر ر 


َقَالَ رَسول الله ڈ: هُوَ الطھُورزُ موه الْجلّ ئ۷۸۵ . 


هذا الحديث فيه أسلوبٌ الحكيم» حيث کان مقتضیٰ الجواب أن يقول 
لهم: نعم توضّؤوا. أو لا تتوضّؤواء ولكته بيه عدل عن ذلك إلى قوله: ١هُوَ‏ 
الطَهُو E‏ لح ميته لأنه لو أجاب بنعم؛ لاف اك الجر عند 
الضرورة فقطء وهي محل السؤالء ثم زادهم في الجواب بيان حكم المينة؛ 
لا نهم بحاجة إلى معرفتھا وما يتعلّق بها 


قال ابنُ العربي ( ت٤‏ ده) َمَهاللَ: «إن النبى بيا لم يقل لهم: نعم؛ 
فإنه لو قال ذلك؛ لما جاز الوضوء به إلا للضرورة. وعليها وفع سؤالهم؛ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء حديث رقم »)٤۳(‏ وأحمد في 
«المسند» (۲/ ۲۳۷ ۳۹۳)ء والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهورء حديث رقم (191). واللفظ له. والنسائي في كتاب الطهارة» باب ماء البحر» حديث 
رقم (۵۹)ء وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» حديث رقم (۸۳)ء وابن 
ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء بما البحر» حديث رقم (٦۳۸)ء‏ والدارمي في «سننه» في 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من ماء البحر» حديث رقم (۷۲۹ زمرلي والعلمي). 

والحديث قال الترمذي: و مَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ٤ء‏ وصحّحه الألباني في «الإرواء؛ (۱/ 47). 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيار 


لأنه كان يكون جوابُ قوله: «إنا تَرْكَبٌ الْبَحْرَ وَتَحْمِلَ مَعَنا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ 
فن َوَصَأَنا به عطشتا»» فشكوا إليه بصفة الضرورة» وعليها وقع سؤالهم 
[فبها] كان يرتبط جواب نعم لو قاله فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به. 
وقد كانت الصحابة تسافر فی البحرء فتتوضاً به» وما تيمّمت» ولا حملت ماءً 
اورا غير راتا كانت تع 000 الل ميته 
زيادة على الجواب» وذلك من محاسن الفتوئ بأن [یجاب] السائل بأكثر مما 
سأل عنه» تتميمًا للفائدة» وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه) اها" 





«أن رجلا قَال: يا رَسُولٌ الله 


ر 


ومنه ما جاء عَنْ َب اللہ بن عمر ي عته: 
ما لبس الْمُحْرِمُ مِنَ الثّاب؟ لل لله كياة: لا يَلْبَس الْقْمُصء وَلا 
ا ی ا ا بحد تَعَلیْن 


ر 


ليلس حَقَيْن وَْيََطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ ولا تَلبسوا مِنَ َ الثباب سيا 


ع 2 س م ۶ہ 


مَمَة الزْغفَرَانٌ أو ورش" تن 


جو ابّہ عَليوالصلة‌والسلاه من جوامع الكل وهو من سلوب الحكيم. 


کی7 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» (۱/ ۸۹))ء باختصار. 
)٢(‏ حديث صحيح. 
أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» حديث رقم (١١٥۱)ء‏ ومسلم في 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بح أو عمرة وما لا يباح» حديث رقم (۱۱۷۷). 





الجحرء الثاني 





قال القاضي عياض (ت٥٥٥ھ)‏ رََةَالنَهُ: «سئل عمًّا يلبس المحرم. 
فأجاب ہما لا يلبس ويترك» وإنما عدل إلى ذلك؛ لآن المتروك منحصر 
والملبوس لا ینحصرہ فحصر ما يُترك لیییّن أن ما سواہ مباحٌ لباسّه اه و 

قال ابن حجر (ت807ه) رَجمهآلل: «قال البیضاویٔ: سُئل عمًًا یلبس: 
فأجاب ہما لا يُلبس؛ لیدلّ بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما 
الف الراب سی اس رب ا إل انس ال کرت 
عمّا لا يلبس؛ لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت 
بالأصل. معلومٌ بالاستصحاب: فكان الأليق السؤال عمًا لا يلبس. 

وقال غيره: هذا بشبه أسلوب الحکیم) اھ" . 

قلت: بل هذا من الأسلوب الحكيم» فقد حصلت فيه جميع الأركان» 
[فإن السؤال کان عمًا يجوز لبسه للمحرم» وی الجواب عنه بتعداده اذہ 
اطاب لض :ثيه كتين قاقات فعلال: ق الجراب إل انها يجوز لےەلہ 
وهو أشياء معدودة» فعلم منه ما يجوز لبسه علیٰ وجه إجمال يغني عن 
التقصيل» ويربو عليه؛ لأنه يفيده بطريق الرهان» فهو من الإيجاز البلیغ]'''. 
)١(‏ «إكمال المعلم» .)۱٦٦- ٥٦١ /٤(‏ 


.)٥٥٢٥- ٥٤٤ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


(۳) من كلام ابن كمال باشا في رسالته في بيان الأسلوب الحكيم (ص٤۹).‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





وقد قال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) رَحمَدُأانَكُ أثناء كلامه على الحديث: 
(یستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان. ولو 
بتغییر أو زيادة» ولا تشترط المطابقة» اه" 

بر سر رہد سيا و 
إن سول اللہ يكل قام فيا قال : «ألا إِنَّ مَنْ قَبْلكُمْ مِنْ ال الْكِتَاب افرنُوا 
جو ساس اسرہ ری م نان 


س 50 


شفرو E‏ 
قال الشاطبى (ت۷۹۰۱ھ) رمه الله: «لمّا آخر علو الصلاةوالسكه أن 
جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي الجماعة المفسّرة في الحديث 
الآخرء فجاء في الرواية الأخرئ السؤال عنها - سؤال التعيين - فقالوا: من 
هي يا رسول الله؟ 
فأصل الجواب أن يقال: «أنا وأصحابي» ومن عمل مثل عملنا»» أو ما 


.)٠١ /۳( «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (الميمينة )٠١ 7 /٤‏ (الرسالة ۲۸/ ۱۳۲ - ۱۳٣‏ تحت رقم )۱٦۹١۷‏ 
وأبو داود في كتاب السنة باب شرح السنة» حديث رقم (۹۷٥٥)ء‏ والآجرّي في «الشريعة» 
(الطبعة المحققة - الوليد ابن سيف الناصر) (۱/ ۱۳۲ء تحت رقم 71). وصحّح إسناده محقق 
«جامع الأصول» (۳۲/۱۰)ء والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم (٢۲۰)؛‏ 


وذكر جملة من الأحاديث تشهد له. وقد أشار إلئ تواتره في «نظم المتناثرا ص ۳٣(‏ - 5 7). 





الحرء الثاني 





أشبه ذلك مما يُعطي تعيين الفرقة» إِمَّا بالإشارة أو بوصف من أوصافهاء إلا 
أن ذلك لم يقع» وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف. 
فلذلك آتیٰ بما أتئ» فظاهرّها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف 
وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها ية وأصحابه يعت فلم 
يطابق السؤال الجواب في اللفظ؛ 

والعذر عن هذا: أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنئ» لأنهم 
لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بيّن لهم الوصف الذي به صارت ناجیة 
فقال: «مَا نَا عليه وَأَضْحَابِي». 

وممّا جاء غيرٌ مطابق في الظاهر وهو نی المعنیٰ مطابقٌ قول الله تعالیٰ: 
٠١‏ چ فُل أَوييشْكر كين لِم 4 [آل عمران: .]١١‏ 

10 می 


P2‏ کے سے ر 


نعم! أخبرناء فقال الله تعالیٰ: للد اَمَو عند وَيَهِمَ جت تجری من تھا اندر 
د ور ور سے ہے س 2 و سے 

حخَدلدینَ ف فیها وازوج مطسرۃ ورضورتک مت الله والله ر بس بال باد و 4 

[آل عمران: «10٥‏ أي ِي اَتََوا ) استقرٌ لهم #عِندَ عند ره پرمس یی 

وج 6 سا ےک لم" الہ ۔ے مڭ رم 

| لاد 41۲+ اج مطهسرة ورضونثتك قرت الله وه بصي 


وهذا التقریر على قول جماعة من المفسرين. 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 


مذ 


وقال تعالیٰ: ما تة الى وعد المعو فيه انار من مَل عير ءاسن وان رمن لبن لم 
سس ہے 4 گی عو ل ہے کے کے ےم لص ےر سے سار ےی 7 صم ر 
عير طعمه. وانار من حمر لق شين وأنهو من عسل مصلى وهم فا من کل المرب وَمَعَفرَۃٌ 


4س 
رص سے 


من رهم کن هو حل زا لار وشا ماء حمِيما فقطع ماهر 4 [محمن: 1:6]: 
فقولّه: طمنل الْحِنَة 4 يقتضي المثل لا الممثل» كما قال تعالیٰ: مله 
كُمَمَل أَلَذِى أَسْمَوْفَدَ تارا © [البقرة: من الآية/11]» ولأنه كلما كان المقصود الممثّل 
جاء به بعيئه. 

ويمكن أن يقال: إن النبئ بي لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجیة 
كان الأولیٰ السؤال عن أعمال الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة؛ لأن 
التعريف فيها من حيث هي لا فاتدة فيه» إلا من جهة أعمالها التي نَجّت بہاء 
فالمتقدّم في الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألوا: ما وصفها؟ أو ما 
عملّها؟ أو ما أشبه ذلك؛ لكان أشدَّ مطابقةً في اللفظ والمعنئ» فلما فَھم 
علِيدِالصَلاهدوالملھ منهم ما قصدوا؛ أجابهم علا ذلك 


وس 


ونقول: لما ترکوا السؤال عا كان الأولئ في حقهم» أتئ به جوابًا عن 
والسؤال عنه. 
ویمکن أن يقال: إن ما سألوا عنه لا يتعّن» إذ لا تختص النجاة بمن 


تقدّم دون من تأخرء إذ کانوا قد اتصفوا بوصف التأخير. 





الجسرء الثاني 





ومن شأن هذا السؤال التعیینء وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا 
يقتضي التعيين» وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجمیعء و 
ما كان عليه هو وأصحابه. 

وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم» وهو بالنسبة إلى السائل معيّن؛ لأن 
أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم يحتج إلى أكثر من ذلك؛ 
لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضر فأمًا غيرهم ممّن لم يشاهد أحوالھم 
ولم ينظر أعمالهم فليس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين 
المقصود. والله أعلم» اه''". 

۳ - مجيء الجواب أنقصّ من السؤالء لاقتضاء الحال ذلك. 

ت37 الحراب عن آلول: لات الا حا آ غ 
e‏ 


ج- 
بلا رى ا 


ص يوأت ياعم لالد 
وَالْعَسَل فَأَرَئ الئاس يَتَكَمَْهُونَ مِنْهًا؛ کی A‏ وَإِذَا سَبَبّ 


راو اانا الشماء ناراك ت درت ثُمَ أَحَدَ به رَجُلٌ آخرٌ 
)١(‏ «الاعتصام» (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۹) في كلامه على المسألة السادسة والعشرين من مسائل حديث 


الافتراق. 





ساس سمل 
علا به ثم أَحَدَ په رَجُْل آخر فَعَلا به» ثم خد به رَجُْل آخر فَانْمَطَعَ) ته و 


صر انريم 4 


وب 7ا سول ال 1 بي انت وَاللو لدعي فَأَعْبْرَهًا. 





١ 


ٹیو ماه 


قال: أمَا الظطلة فالاِسلام لذي ع ِنَ الْعَسَلٍ 7 وَالسَمْنِ ارآ ان 


ع 


0 


خلاوتة تنطف) امک وان رشني 00 لب الْوَاصِلٌ م الما 
إلى الأرٌُض ي فَالْحَق الَِّي أَنْتَ عليه خد بو قبْعْلِيكَ اللہ ثم خد به جل مِنْ 


وھ و ر و سرو ہر کے 


نید کیل ید نم اع پو وَل ار ريه ثم باعل ولت فوع 


ٿه يُوَصَل لَه فَعْلُو بوه فَأَخبرْنِي : يا رَسُولٌ الله بأبي انت أَصَبْتٌ أَمْ أخطأتٌ؟ 
َال الت يكللة: فنك عدار ا MN‏ ا وتو للد 


یں سك َه ان و2 5 (١(‏ 


لتحدتني بالّذِي اخظطات قال : لا تقسم) 
فاعدة 
مراعاة مقتضى الحال في أجوبة الرسول َل وكلامه 
قد يجيء جوابٌ الرسول بيا على أساس مراعاة حال السائل والأنفع له. 
والقرينة علئ تخريج الجواب علئ هذا الأصل تغاير الأجوبة النبويّة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التعبیر باب من لم یر الرؤيا لأوّل عابر إذا لم تصب» حديث رقم 


(٤١۷۰۷)ء‏ ومسلم في كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء حديث رقم .)۲۲٦۹(‏ 





الجزءالثاني 





مع اتحاد السؤال. 

ر الام ا تاب ل انوا اب ال الا 
ولان أجوبة النبيّ ية لا تخلو من علاقة فیما بينها؛ فتارة تكون متلازمة 
وتارةً يكون بعضها متضتّنا لبعض» وقد يأتي الجواب مغايرًا للآخرة» فهنا 
كون مراع ص 


وقد یأتی كلامٌ الرسول ب ہما يناسب حال السائل لا بيانًا للحكم العام؛ 


و ہو رك سے ص ساس ا مر 2و 


كما في ما جاء عن راهيم بن سَعْدِء عن أبيه» عَنْ جد قال: قال عبد الرحمَن 


ف «لَمَا قَدِمْنَا المَدِينَة آححى رَسُول اللہ كيني وَبَيْنَ سَعْدِ بن 
ريع فقا سَعْدَ بْنْ الربيع: إني اکر الاثصار E‏ فَايمُ لَك نف مَاليء 


Gf‏ ماه ک ت سے ص 


وَانظْرْ أيّ رَوْجَتَی مَويت؛ رلت لَك عَنْهَاه قدا حلت تَرَوَّجْتَهَاه قَالَ: 7 


رم گر 


عبد الر ځمَن: لا حَاجَةَ لي في ذَلِكَء هَل مِنْ سوق فيه تِجَارَة؟ قَالَ: سو 


ركم برضي سے سر 


قینقاع. قَال: فَھٰدا ليه عند الرّحَمَن قاتیٰ ب بأقط ذ وسمن قال تم تاع و 


راوتا n‏ تزوججت؟ 


سے حم س 


قَالَ: نَع قَالَ: وَمِنْ؟ قَال: امْرَأَة مِنْ الْأَنَصَارٍ. قَالَ: كم سُقت؟ قال: زِنَة نوا 


ِن ذهب أو توء ِن َب فقا له الي :ويم م 


م 


4 أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: فَإدًا قدت ألصَلوْهُ‎ )١( 


[الجمعة: »]٠١‏ حديث رقم (۲۰۲۸). 





المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول یل 
فقوله: «أَوْلِمُ وَلَوْ بسا حرج مواققةَ لحال عبد الرحمنء لا بيانًا أن 
الوليمة لا تجزئ إلا بشاة. 
وقد يتنوّع كلامٌ الرسول ييه في الموضوع الواحد. لمناسبة حال 
السامعين» أو لاعتبارات أخرئ تفهم من النظر في سياق الأحاديث» كما في 
الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال. 





قاعدة 
القيد في الكلام مقابل السؤال لا مفهوم له 

إذا قيّد الجواب وكان مقابلا لتقييد السؤال؛ فلا يُعتبر مفهومٌ القيد. 

أمنَا إذا لم يكن السؤال مقيّدا وقيّد الجواب كان مفهومه معتير"". 

مثال الأول: قوله 6: «صَلاةٌ اليل وَالتهار مشت منت eS‏ 
مَن سأله كيف أصلي من اللیل؟۱ء فلا مفهوم مخالفة لقوله: «صَللاة اليل 
إذ قيْدُ (الليل) وقع مقابأا لقيد السؤالء فلا يقال: مفهوم الحديث إن صلاة 
النهار لا تقع مثنىل» مشن" . 

مثا الثاني: ما جاء عَنْ بي سُهَيلٍ بن مالك عَنْ ايه : «أنَهُ سَمع طَلْحَةَ بْنَ 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)۲۸١ /١(‏ 


(۳) انظر «التمهید لابن عبد البر» (۱۳/ ٤٢۲)ء‏ «فتح الباري» (۲/ .)٦۷٤‏ 





11٥ Aa. = 


عبَيّد الله * جل إآى رشول افو وا من أل تي اي لأس 
ب ای 0 يول > حت دَنَا و 


i‏ قال ر شول اللہ كلة. ومام زق :مز 
عَلَيَ عَيْره؟ قَالَ: لاء إلا أن تطوّعَ. قَال: وَدَکر لَه رَسُولٌ الله يك الرگاة قَالَ: 
عَل عَلَىَ عَيْرَا؟ قَالَ: لاء | أذ تع ال فد ال ل وهو ول وھ 
لا أَزِيدٌ عَلَْ هَذًَا وَلا أََقض د َال رَصُولٌ الله 496: نَم إِنْ "َ۷ 

فانظر إلى القيد الذي جاء في الصلاة وهو قوله: «فِي الوم َاللْيْلَة» مع أن 
السائل كان سؤاله مطلقًاء فقد جاء في رواية للحديث عند النسائي '" أن الرجل 
قال: «يا رَسُول الله أخبرْنِي مادا رض الله مِنَ الصّلَاة؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الْكَمْس 
ر َالَ: أخيزني مادا فرص الله عَلَيّ مِنَ الصَّوْم؟ ... الحديث». 

ومن ذلك: ما جاء عَن ابن غُمَر قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله وَهُوَ يسال 
عَنٍ الْماءِ يكون في الْمََاةٍمِنَ الأزضر. وَمَا ينوب مِنَ السّباع وَالوَابٌ؟ 

قَالَ: فَقَالَ رولا لله لا : ١إِذا‏ كان المَاء لين لَمْ يحول الْحَبَتَ)". 
)١(‏ حديث صحيح سبق تخريجه. 


(۲) ني كتاب الصیامء باب وجوب الصیام» حديث رقم (۲۰۹۰). 


(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب منه» حديث رقم (۱۷)ء واللّفظ له» وابنُ ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 
فتخصيص «القلّتين) بالذكر إنما خرج موافقة لمحل السؤالء لا 
ويحقق ذلك: أن النبى ية لم يذكر هذا التقدير بالقلتین ابتداءً وإنما 

ذكره فی جواب مَن سأله عن مياه الفلاة لني 3 السباع» وإذا خرج 

التخصيص موافقة لمحل السؤال لم يكن حجّۃً 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) رتِمَاللَه: «والتخصيص إذا كان له سببٌ غير 
اختصاص الحكم. لم يبق حجَّةَ بالاتفاق» كقوله تعالیٰ: # ولا دلوا آزندم 
َيه إن الإسراء: ۳۱ء فإنه حص هذه الصورة بالنھي؛ لأا هي الواقعہ 
لال0 التسريم وکس با 

وكذلك قوله تعالئ: وان کشم عل سَمر ول تج دوا کا رحن مفو 4 


ابقر :: ١‏ فذكر الرّهن في هذه الصورة للحاجة مع أنه نه قد ثبت أن انی ڪي 





كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث رقم (۵۱۷)ء والدارميٌ في كتاب 
الطهارة» باب قدر الماء الذي لا ينجس» حديث رقم (۷۳۱) وبنحوه أخرجه النسائيٌ في 
كتاب المياه» باب التوقيت في الماء» حديث رقم (۳۲۸)ء وأبو داود في كتاب الطهارة» باب ما 
ينجس الماء حديث رقم (17). والحديث صحّحه الطحاويٌ وابنُ خزيمة وابنُ حبّان والحاكم 
والذهينٌ والنوويٌ واببنُ حجر رحمهم اللہ ووافقهم الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١ /١(‏ 

تنبيه: كذا ذكر الذهبيٌ فيمن صحّح الحديث» وقد جاءت عنه عبارة (في ميزان الاعتدال (۱/ ١١٥)ء‏ قد 


تشعر بعدم نبوت الحديث عنذه» والله أعلم). 





الجزء الثاني 





مات ودرعه مرهونةٌ» فهذا رهن في الحضر فكذلك قول يكِ: «إذَا بَلَغ الّْمَاءُ 
فُلمَيْنِا في جواب سائل معیّ هو بیانٌ لما احتاج السائل إلیٰ بيانه» فلا كان 
حال الما سور عو ك افد نان ومن شان الكثير أنه بحل 
الخبث» فلا يبقئ الخبث فيه محمولاء بل يستحيل الخبث فيه لكثرته؛ بین 
لهم أن ما سالتوعنه لخبت فيه فلا يعس ا 
فاعدة 
السكوت عن الإنكارلا يدل دائمًا على التقرير”" 

قال الخطابیُ رحمَدآلنَهُ: «قد يترك رد الله َة بيان بعض الأمور في 
بعض المواطن اقتصارًا على ما تقدّم من البيان السابقء خصوصًا في مثل 
هذا الأمر الذي هو من العلم الظاهر» اھ'''. 

قلت: وهذا معنا قول الأصوليين: لا يجورٌ تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ لأن مفهومه جواز تأخيره إلى وقت الحاجة» وأن ما لا يكون 
بحاجة إلى بيان جاز ترك البيان فيه. 


وما يتعلق بهذا سكوت الرسول كله عن الأمر لا يعد إقرارًا منه و على 


()«المسائل الماردينية») ص .)١7- ١5(‏ 
(۲) هذه القاعدة مستفادة في أصلها من كلام الألباني رَمَداللَّهُ نی الشريط رقم ۱۷ء من أسئلة الإمارات. 


(۳) «معالم السنن) (5/ .)5١5‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يار 





الاطلاق؛ 


إذ أحيانًا يسكت عن الأمر لأنه بي بين الحكم. وهو معلوم عند أصحابه» 


مہ س سا او سد 


7 اھ ویو فا کل 5 7 2 رده" دو ا 71 ر کور وی ہک 
عن المغِيرَة بن شعية قال: قال سعد بن عبادة: «لو رايت رجاه مع 
امْرَأَتِي؛ لَصَرَبْتَهُ بِالسَيْفٍ غ مصفح عله فلغ ذلك وٹ اللہ بایان فقَال: 
کر لير مم ° 04رپ ر ٥‏ کر و a‏ ٥و‏ اله عرو 2 ٥‏ َه وی 
انَعَجَبون مِنْ غيْرَةٍ سَعَدٍ! فوالله لانا أغير منه» وا أغير مِني؛ مِن أجل غيرة 
الله حَرّمَ المَوَاحِش ما ظھَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَّء وَلا شَخْصٌ أغيرٌ مِنَ الى ولا 
صا وڑےر۔ ار و م 6وہ سر لل ه 2ه گے سا ہی گا ےھ ار ا 
شخْصَ أحَب إِليه العذر مِنَ الل مِنْ أجل ذلك بَعَث الله الْمَرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ 
و۰ صر حم فا و ال کو کہ لف پر ہے و رج ه 5ه کر ے> نس سک 
وَمَْرين ولا شخص أحَب إليْه المدحة من الله؛ من اجل ذلك وعد الله 
الْعَنَة''. 
قصّة بنى قریظة'''. 

a‏ ل یں کت 

عن ابن عَمَر قال: قال النبيٌ اة لتا لما رجع مِنَ الأخزاب: «لا يُصلين 
عر وہ ‪7[ 5 ۱ 7 ےو کے ەر ور 1 .کت 7 ضر حم 
أحد العَضرَ إلا في بی فَرَيْظة فادرّك بَعْضَهُمٌ العصر یی الطريق. فقال 
س م مه 5م a‏ ہت ہی ہے کی مر کے ٥ O‏ 7 :ہہ یم وی و سم 
بَعْضْهُمْ: لا تُصَلي حتیٰ تَأتِيَهَاء وَفَال بَعْضُهُمْ: بل تُصَلي لَمْ يرذ نا ذَلِكَ» 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب اللّعانء باب حدیث رقم .)۱٢۹۸(‏ 


(۲) «الاختلاف وما إليه) ص ۷٦(‏ - ۷۸). | 





الجزءالثاني 





َذَكِرَ لنب كلك فلم لف وَاجِدًا منهم». 

وقد يسكت ية لمصلحة التعليم مع أمن الفوت» كما في حديث مسيء 
الصلاة» إذ لم يبادر إلى الإنكار عليه حتیٰ أتمّ الصلاة وجاء وسلّم. 

قال ابنٌ دقيق العيد (ت۷۰۱۲ھ) رَمَهاللَه: «ليس التقرير بدليل على 
الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول 
المتعلم لما يلقئ إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله 
مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم» لاا سيما مع عدم خوف 
الفوت. إِمّا بناء على ظاهر الحال» أو بوحي خاص» اھ''' 

قاعدة 
القواعد الفقهية 

اعلم أن مدار الفقه الإسلامي على حمس قواعد: 

الأولیٰ: الأمور بمقاصدها. 

الثانية: اليقين لا بُزال بالشك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبّاء حديث رقم (455)) 


ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء حديث رقم (۱۷۷۰). 
(؟) «إحكام الأحكام» (۲/ ١١)ء‏ وقد نقله في «فتح الباري» (۲۸۱/۲)ء ومنه نقلت. 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول یا 





الثالثة: لا ضرر ولا ضرار. 


لا العاذة مححية 

الام #المفتةثيعاب اسر 

هذه القواعد الکبریٰ في الفقه الإسلامي. ولأهل الحديث كلمات عن 
الأحاديث التي عليها مدارٌ الإسلام» والجامعة لامور الدين. 

وقد قال یحییٰ بن شرف النووي (ت٦۷٦ھ)‏ يدانه «وممًا ينبغي 
الاعتناء به بيان الأحاديث التي قيل: إنہا أصول الإسلام وأصول الدين؛ أو 
عليها مدار الإسلام أو مدار الفقه والعلم» اه'"'". 

ومن کلام الأئمّة في الإشارة إلیٰ بعض الأحاديث الجوامع ما يلي : 

قال أحمد ابن حنبل رها ألنّهُ: «أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 

قوله: «الحلدل س" بين والحرام بين a‏ 

وقوله: (إِنّمَا الأعْمَال بالات“ 

وقوله: «مَنْ َمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْْنا ا م 

فال ابر تيمية اٹ تا ذلك: «فإن الأعمال إگا ماموراٹ وإمًا 


)١(‏ «بستان العارفين» (ص ۲۲)ء مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 


(5-0) حديث صحیح؛ سبق تخريجه. ۱ 





الجزء الثاني 





ميحظورات» :والآوّل فة دك الميحظون, والمامورات إا فض القلب والنة 
وإمّا العمل الظاہر وهو المشروع الموافق للسنّة» اه . 

وقال ابن رجب (ت٥۷۹ھ)‏ رها للَّهُ: «معنى ما رُوي عن الإمام أحمد: 
إن أصول الإسلام ثلاثة ھت ن الدين كله برجع إلیٰ فعل الأمورات 
ترك المحظورات؛ رک عن الشبهات» وھذا کله ان حر 
النعمان بن بشیر؛ وإنما يتم ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنّة» وهذا هو الذي 
ا ق ا ق ا 

والثاني: أن يكون العمل في باطنه يُقصد به وجة الله عََيَجَل كما تضمّنه 
عدت عمر: ١إِنّمَا‏ الأَعْمَالٌ بالئيّات) اها". 

[عن إسحاق بن راهويه قال: أربعة أحاديث هي من أصول الدين: 


ص 2 ٥‏ ۹ و 
حدیث عمر: (إنمَا الْأَعْمَالَ بالنياتِ». 


وحديث: (الْحلال بی کا وَالْحَرَامُ بين و( 


)٣٠٢ - ١99( «طريق الوصول إلى العلم المأمول» لابن سعدي» نقلّا عن ابن تيمية ص‎ )١( 
.)55٠( تحت أصول منقولة من كتب ابن تيمية وفتاويه رقم‎ 
.)۷۲ - ۷۱/۱( «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ؿا 





٥ 
عطس‎ 2 


2 
وحديث: «إنَّ عَلَق أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطن م“ 


ر 
وا نر کے 


وحدیث: امَنْ صَتَعَ في أَمرنًا شَيْنا ليس مِنه فهو رَد). 

ورویٰ عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: )> جمع النبيٌ ئي جميع أمر 
الآخرة في كلمة: ١مَنْ‏ أَحدَتٌ فی أَمرنًا ما لیس مِنْهُ فهو رَذا. 

وجمع أمر الدنيا کله ٤‏ كلمة: (إِنَما الأَعْمَالُ بالنيّات»؛ یدخلان في کل باب». 

وعن أبى داود قال: «تَعلَرتُ في الحديث المسندہ فإذا هو أربعة آلاف 
حديث» ثم نظرت؛ فإذا مدارٌ الأربعة الآف حدیث على أربعة أحاديث: 
حدیٹ التعمان بن بشیر: : «الحلال : ن وَالحَرَامُ بير . 


لے 


س و 
وحديث عمر : «إنْمَا الأعْمَال بالئيّاتِ». 


ر 


تب و اس وه 


وحديث أبى هريرة: «إنَّ الله طَيّبٌّ لا يقبل | أ طَيّاء وَإِنٌ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ 
بِمَا أَمَرَ به الْمَرْسَلِينَ)”'' الحديث 


وحدیثٹث: امن حسن إسلام الْمَرْءِ ترک م اج 7بی 


قال: فكل حدیثٍ من هذه ربع العلم». 


“حون 


)١(‏ حديث صحيح. سبق تخريجه. 


(۳) حديث ثابت. سبق تخريجه. 





وو ہو 


وعن أبي داود أيضًاء قال: اکتبّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل حنْسَوْتَة الف حَدِيثِ. 

انتخبتٌ منها ما ضمَّنتُه هذا الكتاب - يعني كتاب «السئن» - جمعتٌ 
فيه أربعة آلاف وثمانمئة حديث. 

ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 


لیے 


1 75 سس )ا س ٥٦‏ و a‏ 
أحدها: قو له يَكَِةِ: «الْأَعْمَالَ بالنیّات). 


والثاني: «قوله یڑ ١مِنْ‏ حُسْنِ اِسُلام المَرءِ ‏ ترک ما لا يَعْنِيهِ). 


27 


والثالث: قوله ک4 ١لا‏ کون المرء مُؤْمِنًا حه حت يَدَعٌ مَا لا يَرْضَّئ لأخيه 
إلا مَا يَرضیٰ له ت۸( 
5 قش .2 و 57 00-7 58 
والرابع: قوله يَكِةِ: «الحَلال بین وَالْحَرَامْ بِيْنْ).) 
وني رواية آخریٰ عنه» أنه قال: «الفقة يدور على خمسة أحاديث: 
5 و ر نے 9 ےک 7 
«الحلال بين وَالحَرَامُ بَیْنٌ). وقوله ل: الا ضرَرَ وَلا ضِرَار)'''. 
وقوله عَلِ: «الْأَعْمَالٌ بالتّاتِ). 
و قوله: «الدّينٌ النصِيحة»". 


)٢(‏ حديث صحيح لغيره» سبق تخريجه. 


(۳) حديث صحيح» سبق تخريجه. 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 


وقوله: (َمَا تَهَيْتکُمْ عَنه عَنْهُ فا جتنبوه» وه واا م به نوا من ما اسْتَطَعتَة)”". 
۰ 7 7 عع 2 5 7 ٠‏ ا ع ع 
وفی رواية عنه» قال: «أصول تب ربص خر 
۲ 00 ان و 5 7 ار 5 
عمر: «الْأَعْمَال بالئيّاتِ». وحديث: «الحلال بین وَالْحَرَام بس . وحديث: 





«من حسن ن إشلام الْمَرْءِ تک ما لا يَعْنِيها. وحدیث: (اإزمَد فی الد حبك 
الل وَارْهَدٌ فِيمَا في ِي التاس يُحِبَّكَ الاس 
فاعدة 
الوصف اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له 
قد يأتي في النص وصفٌ لا مفهوم مخالفة له؛ لخروجه مخرج الغالب. 


ن النبي يكل قَالَ: «إِذَا اسْتَیْقظ اعد من لوم 


ب 


سے 
اسر م۴ 
ةا 


مثاله: عن أبي هِرَيْرَ 
ولا > حوس کده شی الإتاء ٍ توا يَعْيلھا ڑا إن لا در ۱ ري أَيْنَ ب 1 یا 


۶ 
صم 


فان قوله: (باتت) لاع أن المقصود 7 اللیلء ریم 


)١(‏ حدیث صحیح» سبق تخريجه. 

(؟) حديث صحيح لغيره» سبق تخريجه. 

(۳) ما بين معقوفتين نقلته من «جامع العلوم سب نت وانظر «الجامع لأخلاق 
الراوي» (۲/ ۲۸۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجمار وترّاء حديث رقم (٢٦٦۱))ء‏ ومسلم في 


كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فيهاء حديث رقم (۲۷۸). 





الجزء الثاني 





هي قولہ ية في آخرہ: «لا يري أَيْنَ بَانَتْ يَثُهُاء فهو في النوم سواء في الليل 
أم في النهار لا يدري أين يده» وعليه فلا مفهوم مخالفةِ لقوله: (بَانَتٌ)؛ لأنها 
خرجت مخرج الغالب. 

فائدة: الوصفٌ الذي لا مفهوم مخالفة له» هو الذي يسمّيه العلماء 
«وصف كاشف»» وقد ذكر العلماء أن هناك أحوالا لا مفهوم مخالفة فيها 
للوصف؛ منها إذا خرج حكاية للواقع» ومنها إذا خرج مخرج الغالب» ومنها 
إذا خرج موافقة للسؤال» ومنها أن لا يكون المسكوت عنه أولئ بالحكم. 

فاعدة 
التأسيس أولى من التأكيد 

قال الخطيب البغدادي (ت"” :5 ه) رمه آلنّهُ: للَّهُ: «إذا ورد عن النبئ ككل 
خطابٌ يتضمِّن كلمتين معناهما في الظاهر واحدء وأمكن حمل كل كلمةٍ 
علیٰ فائدة؛ فعل ذلك. 

مثاله: ما جاء عن البراء يعت قال: جَاء أَعَرَابیٌ إلى النْبِيَ كك َعَالَ: 
ھ02 أخيزني کر معطي هه ل ين قَصَّرْتَ في الْحطبة َد 


اس 
ع 


[طَوَّلْتَ] الْمَسْأَلَهُ: عق المَة وَ فك الت ل نا وشتول الك أو ما هما 
e‏ قال: لاء عِنْقَ التَّسَمَةٍ أَنْ مرد وك ال قبَةِ أن تعن فى كنا“ 


)١(‏ أخرجه الطیالسی تحت رقم (۷۳۹)ء وأحمد (الميمنية /٤‏ ۲۹۹) (الرسالة ۳۰/ ١٠٠٠ء‏ تحت 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يہ 
(قال الخطيب) في هذا الحديث من الفقه: أن الكلمة من صاحب 
الشريعة إذا أمكن حملّها على الإفادة» لم تحمل على التكرار والإعادة. 
وكذلك طالبه الأعرابيٌ بالفرق بينهما وراجعه الكلام فيهماء فينبغي 
إنعام النظر في الآثار والسنن» والتفتيش عن معانيها والفكر في غوامضهاء 
واستنباط ما خفي منهاء فمن فعل ذلك كان جديرًا بلحاق من سبقه من 
العلماء» والتبريز على المعاصرين له من الفقهاء» اه" . 
فتحصّل: أن الوصف تارةً يأتي مومٌّسّاء وتارةً یأتی موكَدًا» وتارةً يأتي 


كاشفًا. 





E E ا‎ 


رقم /187141)» وابن حبّان (الإحسان 48/7). والحديث صحّحه ابن حبّان» وصحح إسناده 
مى اا5 
)١(‏ هذا ذكره الخطَاب في «غريب الحديث» (۱/ ۷۰۷). 


(۲) «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۲۲۸ - ۲۲۹). باختصار وتصرٌف. 





الجسرء الثاني 





هذه أیُھا الباحث المتفقه لحديث الرسول بيا آخر المطالع» التي فتح 
الله على بہاء بعد إنعام النظر في السنن والأثرء متمنيًا أن يكون لها عندك أبلغ 
الأثرء نی الاعانة على التفقه والنظر. 

اللَّهُمَ إن أَسْأَلّكَ بن لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَه إلا نت الْمَنَانْء بَدِيعُ السَّمَوَاتِ 
زس ا جا او يا حي يا توم إئي اك البو في 
الدی ران تتفل + رض کا ِضا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمء وَداعِيَ 


سی سی للعالمن 32. 


يي 
3 
سم 
3 
جا 
او 
تح 
رر 
١‏ ۱( 
۰ئ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ويار 





طصرفالآية رقمها الصفحة 
سورة الفائحة 
7. © كلهم 
سورة البقرة 
ط ای نون اليب يهود ةوفه يمون 4 E 7٦‏ 
امه كمل ای سود ر 4 ۷ ۰۰۸۲ 
لوَأقِيمُوا الصَلزَ واوا كوه 4 ۳ ۱۱۱/۱ 
وواد وان گام او مضل 4 0 51/١‏ 
لإقلا تمو إلا واش مُسَلِمُونَ 4 ۸۷/۰۷۲ 
وماکان لَه لیم یمک إت الله الئاس وف دحم 7 1 
تاها الاش کو مان الْأَرْضٍ کد طِيَبًا ...4 ۱٦۹-۸‏ ۱۸۸/۲ 
#7 لیس ابر أن ولوا وج وگ قل الْمَشْرِقٍ وَألمَغرب ...)4 ۷۷ ۹۷۲ 


سے 


نک ف القصاو ميتو السب 4 ۹ ۲۹۱/۱ 
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151 


51 


1۳ 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





رتد 


طرف الایےة 


#وَإِن تخفوھا و نونوا الم مره هو يڪم 4 

ط شیر اریت احص واف سیل آقو...پ4 
كسب الکاھل اعا یرے العف ...4 
و ھا لکاھل اعا بره العم 4 
لسارت ألكاى لاا 4 

دعل انيم وحم اربوا 

أن تل د ما مركن مد دما الگریٰ 4 
و کش عق کر کم تی دوا ارعن تنم 


لون تدوأ ماق شرم أو تُحَهُوه ...4 
سورة آل عمران 

«( هو الدٍی أل علِك الکتب مه ءایلت محْكمنتٌ ...)4 

هو آلّذۍ آئزل علَیِك الکتب ينه >ابنت محکمت 4 

وخ ن اليو مک یو کن ند رن 

اغيموا تل اتو ما و1 .> 


١ھ‏ لایر 


رو ب 


يرق ك4 ٠‏ 
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۲۷۲۳ 
۲۷۲۳ 
۲۷۲۳ 


۲۵ 
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۸۱۲ 
۳۰۲/۱ 
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الحرء الثاني 





ذه بن نعود ریه جلت تجری من تھا الأتهتر... 4 ١6‏ 4/7 .> 
إن الست عِندَاللَه الاسلم 2 ١‏ ۹4/۱ 


هبصن خب أنه وز کرای ۲٤/۲ ٣۱٣‏ 


مریم افنق لريك وأسجرى وارکی مع الکو 4 ٣‏ 5 


سے مل 
ومن آنصکارۍ ال ار ) o1‏ 140/۲ 
فا عو ووی کرو و و ا 
إن هلدا لهو القصص الحق وعا من الو إلا ...4 1 ro/‏ 


ظفل يتاه الک ر وَأ إل کله م سوام بنا و 1٤ 4... EE EE‏ ۲/ ۷۵ھ 


سے مر © 


«( ومن يبع ير اسم ديا فلن یقبل مله ...4 ٦۹۹/٤٠٠٥٠٦٥‏ 


نے ا دص و ہے ساي وس یو ار وم رع وو 7 
9۶ مء"'" سامون ٠١”‏ 726 


کر سے 071 


2 2 26 موی ہی بن لوبكم ...4 . 866/١ ١‏ 
رب يراكم مہ ۰ ۲۰/۲ 


هدابا دس وَهُدَى مهوت 4 چە 8 00 


راوه ف الک 4 6 ٠١/١ ١‏ 
585/1 


جنك من تخل آلا عد ارت 4۹۲ ۳۹۲ 


سورة النساء 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 





طرفالآية رقمها ١‏ الصفحة 


ذلك اق ألا معولوأ 4 ۳ ۳۳۸۸۸۰۸۱ 


o10 /۲ 


لبوی کاو آوکد کم لل رشح لأسي )4 2 ۱۱ ۲۲۸/۱۰۰ 
۲/ ۱۸۰ 


ل وسیک لمن أؤلدر کم 4 1 ۴۳۲۰ 
۳۷/۲ 


لإوعاشروهن بالمعروفِ 4 ۱۹ 1۲۰/۲ 
ومن لم سطع منک طول أن ب حلصت ...4 6" ۲۰۳/۱ 
« زیڈ ال لسن لغ ویک سك ...4 5 / ۳ 


طلا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 4 ۹ ۳/۱ 
۲۸۱/۲ 


وول تقتلا أشي »4 ۹ 44/۲ 
الیک فزت حفظت لیب يمَاحَفْظ ا ٤٤٤/١ ٣٣‏ 
چوا ں کے ھی اول سم راوه َديَي اتاپ ٤۳‏ ۷/۲ 


ظفامسخوا پو جوھکم وير يكم 4 “I/F‏ 
۹4/۲ 


« ال لا فرآن شرك بو وم مادو دك لس کا 4 ٠۸۹۸/۲ f۸‏ 


4ہ 
5 

أ 

وا حسمت 

CN 
١ 

کے 


يف ران دشر بو 4 ظ ۸ ۳٠/۲‏ 


ان الله لا يمرأ ن يسرك یہ ومر مادو ذلك لمن ]4 4 ۵۸٤ا٤:؛‏ 








لاکن يطح الول ققد أطاع الله ومن تو ...4 


لا يديرو اش 


سس © 


07 وس عم ب م کر اماي 0 


طرفالآية 
۾ چ ان اللہ :7 مرف أن نودوا مانت إل اه 


ڑ م 
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صم ر رت وس صصح سا مريب 
اومن مخرج من بيد مهاجرا إلى اللہ و وٹ 


2 
0 


_ ےہر سر سی سر ہر یے۔ 


وجھۂ لله وهو خسن .. 


وأؤل الا ینگ ...4 


۲۲ 


0 


۳€ /۲ 
1۰4/۱ 
۱۷۳/۱ 
۲ء۸‎ 
۲۲/۱ 
۹۱/۱ 
۲۷۹ /۲ 
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o۷٦ /۲ 
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٥۰۰/۱ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لا 





8 رسلا مقر ورین الا يد لئان عل لَه مب 156 ۳١۰۷/۱۰۰‏ 
سورة المائدة 
الوم ا ہلت کک ديدح ومست عك نَم 
حرمت یکم اميه الم م الخززير ...4 + رہ 
بعتن الک N‏ مات ھ ڑ٤‏ 
(وأمسحوا ر وسک 1 ۲ء 


سر ودم 


#يتأها الت ءےامٹو اذا فمتم إل الصلوٰۃ ...4 ٦‏ ۲/ ۲0 


#ولكن برد لعھَرَکم 4 1 ۳٣/۲‏ 


سے حم سی 


رفون الْكَلمَ عن مَوَاضْعِد- 4 ۱۳ ۲۱/۱ 


سے ا سے ح۔ 
9 


ل( دی يد اة اتب رضوا ةسبل السو ...یہ ١١‏ ذ۱٣‏ 


ہ و ° 


لن الین حكهروا او اک لهم مان الْأرضٍ جیما ...4 ۳ ۲/ o0۷‏ 
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جم مو ے و 
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سے کے ۔ ڑھ سر ضر صر سے ص ص 
فک رنه إطعام عرو مس کیں * ٠‏ ۸۹ ۰/۲ 





الجزء الثاني 





صرفالآية 
لعل لت اموا وراو اليلحت جاح ...4 
8او عدل دك صِيَامًا 4 
یک لشم » 
سورة الأنعام 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





ڑل لَه لِد د کیک يناع لی بقل 54 
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الجزء الثاني 0 بمج ابم 


طرف الایه رقمها الصنحة 

طقل لا ميك تسى تَدَعا وَلا ضا إل مَا کا الد ...4 ٥٠٠۸٥۸‏ ہ 
سورة الأنفال 

«(# واعلموا اسماغنمشم من شیع فان لو خسم 4 5 ۹۸/۱ 
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طرذالآية 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول عي 
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الجزء الثاني 
طرف الایہے 
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المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بيا 





طرف الایےهة 
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رفمها 
٤‏ 


٤ 


٤ 


الصفحة 
۲٦/۲‏ 


۹/۱ 


T/1 
۸ 
۳۲ 
١ 
"5/١ 
0۸ 
۹۸۲م‎ 
۳٤٦ 


۳۰۹/۱ 
Yo /7 
۲۹/۲ 
۲٦/۲ 


١١/١ 


۸۷۱ 
١7١ 


م 


٤٤٤٤۲ 


٣3۰٣۲ 





الجزء الثاني 
طرفالآية 
١‏ نهذ الا ری لی سے اف رال 4.٠‏ 
کان لاضن عول پچ 
#وما کا معدب حیق عت رشو 4 
نش نتن 
ل ولا هلوا ا رکد لد حي ملق 4 


اولاقف مالس لك ہہ علو ک4 
کر وون وا عظِيمًا 4 


ال اد 2 مي 8 "000٤‏ عرا فا الا ...4 


سورة الكهف 
کر ب حكلمة رح م من أفوههم إن ولو إلا كبا 4 
2 0 لبهم ویقولورے خسة ...4 


ل أَصَالسَف ے‫ .2ے ب “ےس سے إن يعملون و 7 ۲ 91 


سورة مريم 


مجع من 


رفمها 


۸٤ 


Ao 


١٠ 


۲۲ 


۷۹ 


الصفحة 
مود 
7۸/۱ 


۳۰۷/۱ 
4/١ 


۲ ٦ 


١/*مه‏ 
ذا 


۰۸۸۰/۲ 


٦۸۱خ‎ 
oo /۲ 


۱۹٦ /۲ 


٠١١/١ 
10 


۳۱۰/۱ 


41۳/۲ 


۲/ هلاه 
1/۲ 


۳Y /۲ 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول ميا 





طرذفالآية 

تر أا رسَلنا لين عَلالکَفر بت ومر 4 
سورة طه 

ملقم الصلاة لذكري» 

9 يَتَحَمَموب ين ان لتم لاعن 4 

للد يمول متهم طَرِسَةَإِن إت لاوما 
سورة الأنبياء 

ف لو کان فہما ملا ال لمَسَرَكا »4 

ور بر لوگزاز ر اض کات رما ...4 

ل« خُلِقَالِإِضْنُمِنْعَبلِ 4 

ووت اَی نم1 ) 

ويَصرَيه من الوم الد نِم كدو اتا 4 
سورة الحع 

ومن يرد فيه با ڪام بط أو ذف من داب أي و4 


5 
١ 
N 


#ولولا دقع الو الئاس بعصم عض مت صويع وي ...4 


سے کر ر ر 


ما سا ین فلا من رسو للات ای . 4٠‏ 
سورة النور 


00 تاخذ د ہما دين اللہ 


سے 


رفمها 
۳ہ 


۲۷ 
۷ 


۷۷ 


الصفحة 
۳o /۲‏ 


٦۹1/۹٦ 
o44 /۲ 


o44 /۲ 


۲47/1 
۸۱۲ 
4/١ 
۲ۃ‎ 


۱۹1/۲ 


۱۹۷/۲ 
4۳/۲ 


A^ /Y 


8/١ 





الجزء الثاني 

ضصرفالآيهة 
ہوسا 
طالزن لا یس یلا زانية از مشركه والزانیة لایس مال زان ...4 
( فيكت کی رلیرت نیڈ .. ) 
١و‏ ييف تمكثرأ» 
فلیحذر ارين يحَالُِونَ عَنْ آمروہ أن تصيبهم فته عه ...4 


« ألم تر لل ريك كِفَ ِف مَدَالظِلٌَ 4 


«خِلفَة لمن آراد أن يزكر أو اراد شحكورا 4 
موی 


سے کر کے تع دون 71 سے ص اوت کم ےو ہ۔ 
پا قال اف شر تا )نتر وء اباؤڪم الامو 4 


سے صب داس 


ا نف ريل رب 1 اشن ...4 


۳ 


۲٦ 


0: 


8 


۲ 


50 


1۲ 


۷۱-۵ 


۱۹۱-۱ 


١6 


۸۸ 


Sa. 


رفمها 


الصفحة 
۰۳/۱ 


مود 
٣٤٣‏ 


۲۰0/۱ 
۱۳/۱ 


۱۲۰/۱ 


AY /۲ 
۳۹ 4 /۲ 


04/۲ 


oV 4 /۲ 


٤/۱ 


۲۱/۱ 
دهم 


م 





٦٤٤‏ 56 المطالع والاصول في فهم حديث الرسول یا 





صرفالآية 
3 إل دی من اج وك اد دی کا 
سورة الروم 
ا يَعلَمُونَ هر ون ايوق الد نيا وهم عا لاخر ةرعو 4 
ل ورمن ف الوت وَلْأَزض کل له نون 4 


سرو ل رھ م« س7 سے وال رر ہرز l4‏ رص ج 
ٹوو ری ببِدوا الخلقثم بعِيده وهو اهوت عله 4 


سورة لقمان 
ينملا شرك به إت اترک لطر عیبر 4 
سورة السجدة 
ات مل نہ تة ) 
ما آرادوا أن یريم أعِيدُوأفييَا 4 
سورة الأحزاب 


لمت کان لَك في رول الو ا ا سَووْحَستة 4 
019 و ورسوله. وتَعَمَل صلا ...4 


سی 5-7 رای ا و 


0 7 ذکرا كرا 4 


رفمھا 


01 


۷ 


۲ 5 


۲۷ 


۱۳ 


۲١ 


2 


٦ 


١ 


٣ 


الصفحة 
۳۰۸/۱ 


o۳۰ /۱ 
٤٤٤٤٦٣٢ 


۳۲۹/۱ 


EA 


۳٦/۲ 


۳۹۹ /۲ 


oY /۲ 
£ / 
E /Y 
۳۱۲/١ 
۲ 


41۲/۲ 





ضصرفالآية رفمها الصفحة 
وک ھھ پر ا حم سرے بر ے۔ 


« يها التَىنَا أرسلتك سَهراومسرا ويَذيرا ...4 م ۲۹۷/۱ 


٠ 
سے‎ 


يها الین اموأ نموا الله وولو قو سَیبنا @ ...4 ۷۱۰۹۷۰ ١۱ہ‏ 


ووا اي لم ال لَك ین ريلك ...4 7٦‏ 5/ووه 


یرن ارالك 4 e‏ 


1 - مو رو ۸۷۱م 
کے ا ا ۲۸ 
من عباده لعلمكوًا 4 5 44۹۳ 


€ /۲ 


امالك اما 07ا لف اك انه مادم دي ...4 ٤4/۲ ٢-٢٠‏ 


جحي لون لبر ) رياه 
ونائزنواھکیالیزلیکید) ‏ ۲ ٢ا٠٠‏ 


تما مر إ دآ آزاد سا 4 ظ ٦٣٣۰_7۹۲‏ 


وََعَد مت كمسا لیاوا الْثَصلی 4 ۷۱ ۲/ ۳€ 
سورة ص 


وطن داو نما فته ڈاستخفررید وَخرراکعا وآناب)4 ٣٤٢/١٢٢٤‏ 





المطالع واللأصول في فهم حديث الرسول كَل 
طرف الآيبة رفمها الصفحة 
ال تيك إل نماجے۔ ک4 ۲٤‏ ۲/ 140 
ولا َع اوی 4 ۸۰/۰ 
سورة الزمر 
سا بویا لصو ارم بر وساب 4 ٢٦٦/٢٠٢‏ 
۲۷6/1 
۲/ ٴً 
انا عَریَاعَرَ ذى عو لَعَلَّهُم ينون 4 ۲۸ ۳۹۰۱/۱ 


لقن آظلم ئن کذب ڪل الله وَکدب يِأَلضَدْقٍ ...4 ٦۲‏ ۸ 


عر 





ضر 2 7 سے لك 
سس مہرد ے پک کے و ہس کے بے ٣ے‏ ےو - 
سراد انا الین معو ن الول ف تیعون اَحس ...4 ۱۸-۱۷ 


لی جاء ےن وَصَدَدَ بده اوليك هم المفوت پ> ‏ ۳۳ 44۸/۱ 

والس مو ت مطويات َنِه 4 ۷ ۳۸/۲ 

ولا زر واه ود ری 4 ۷ ٦/۲‏ 

« أَمَنَهْوَقَنِتءَانََالَيَل سَاجِدَاوَفَايِمَا4 ۹ «#/#؛ 

الم ایک رسل يتوت یکم ا رَيَكُمْ ...4 0 ۳۰۷/۱ 
سورة غافر 

وال ون مااریکم لم ری 4 ۹4 ۴۹ 
سورة فصلت ظ 


سرح ےو مک سے کے ہے ساس را تروط روء 


اوک وجات اتا أ قاو لكا تايه ای ور MAN ٤٤‏ 
١‏ 0۰/۲ 





الجزء الثاني 





ہے لس ر ای سج عن ررس عرسم مس ےق 
من عمل صللحا فإنفسيه- ومن أَسَاء فعليّها 4 
سورة الشورى 
وناک زیکر ن كمه الا سیا نکی 


کت 
۴٣‏ 
N‏ 


ونك لدیل رط مستَقی ) رم ال4 
سورة الزخرف 

ٍ اا جعلته ف اعرا لڪ تعقاورے 4 

« ويلك لامنة ال اورنتم وا بعا َر تمملورے 
سورة الدخان 

دقل تات امز اٽڪرع ی4 
سورة الأحقاف 

اذهب تارف ایک الدنیا وَاستمتمَم يها 4 
سورة محمد 

لکا ای ود ال دیا نر ن ا ماين ...> 

اا کال انتا 4 


سورة الحجرات 


رفمها 


٤ 


0١ 


05-05 


05-5 


۷۲ 


۹ 


٥ 


۱٦ 


۲10/۲ 


“۳/١ 


۹۱/۱ 
۷۹4 /۲ 
۳۷ 


۹1/۱ 
۲۷۹ /۲ 


۷۱ 
۱۱ 


۲۰/۲ 


۷٦۹٦1۸۱ 
َء‎ /۲ 


o04 /۲ 


۰ 


۲۲٤/۱ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كيا 
صرفالآية رفمها الصفحة 


نایا الین امو لد مدموا بن يدي الله ورسولو ولاس ...4 ۱۰ ۲۷۷/۱۱۰ 
لا تعد موأ بین يدي أله ورَسُولوء 4 ۱ ۳۱۱/۱ 
۳۷ھ سے سر تم رس سے وم ۳۹۲/۱ 
وا الین انان جاک ينبي یا ...4 ہے 
سورة ف 
ط اك ف ذلك آزڪری لس کان له مَك 4 ۰۷۷ 
سورة الذاريات 
طف أَنوٰلِهھمَ حى لايل وروم ۱۹ ۲/ o4‏ 
ماقت ا وَالإاض إلا يدون »4 ۳٣٣/٣۲۰٠٠٥٦‏ 
سورة الطور 
کون مرا ہہ 14/١‏ 
O E‏ کی مر سو بک ۱٦‏ 
نازوت ما تم تعلو 00 
سورة النجم 
ا و بط عن و4 YF‏ ۰/۱ ۳۲۳ 
۲,۸۳۴۲۲ 


ينطق عن اوی 4 1 ۹۲ 
ہے ہے سس و 2 وو تر أ ٤-٣‏ اممف “ال 
ظط وَمَاينَِقُ عن اوی )ن هو الاو يوس )4ہ 09 
co". 4۹0‏ 

6ه هم oV‏ 


7۲ 
VV c1 








ضصرفالآية 


4% رس > 88 و سا‎ e 


إن هو ال وی فی 


« وان نس لانن ماس 


سورة الوافعة 


ايع م ما روت )مان 


$ ئل ۾ 502275 هروت 4 


سورة ا لحديد 


سے ہج و 2 گے وم صر 


A اما ا ما‎ a 


سور المجادلة 


7 رکب ة2‎ r 


فتحرر ردب 


4 


وَإِذَا جماءوك < 4 1 بما لوك 


سورة الحشر 
ald‏ ور وم و سير ور 24 ھ لاع مد مو 5 
وما انم الرسول فخ دوه وماته ثكم عنه فانٹھوا 4 


ا - 


مسب بے موی 


#رينا أغعفرا 


نه امن الررعوه ))4 


رفمها الصفحة 
٩۹/۱ 4‏ 
۷٦/۱ ۹‏ 
۷٥۲‏ 
دده 


۳۰۹۹/۱ 9+ ٤ 


٥۷۷ 
٦ 


۰٣۲ 


۷۹ 


000/۲ ٢ 


۲۳۲۱۱ ۳ 
۸۲ 


۸ ای 


4۰/1 ۷ 
0۷٣٣ 

o) ° 

5/7 :7ه 


۳/۲ ۸ 


o4 ۲ ٠ 








سورة الجمعة 


کر اص 


هو الزی بعث ف لمعن رولا ن 4 
لمل الین یو ا لان حي وها كمل الما 


یناج لذن اموا إذا نود الاه من نوو امعد 


ودروا اليم 4 
دا فب سم 
IS‏ ھک غا علاپ ألم )وبا...4 


وال 
واا انی إا طلقتم الو موه لود 4 
لا کٹ اک سی 
سورة التحریم 
#عمى ردن طَلَقَ ا رونا حيرا نکی 
«( صرب الله مثلا للذ كفروأ مرت نوج ...4 
ات ای4 
سورة الملك 
مع أونغقل ماکان أ سر4 


کا 


واوا لوا 
#وأسروا قو آواجهروابو±) 


سورة القلم ‏ 


المطالع والاصول في فهم حديث الرسول كيا 


۳4/۲ 
4/۲ 
14/۲ 
A7 /1 
1۳/۲ 


مه 


۱۲/۲ 


“۳/1 


۲۰0/۱ 


۲ 


۱ 


۸۵۰۸۲ 





٥٦٦ Aa. او ای‎ 


ضصرفالآية رقمها 


ولتك علخي عَظِی ٍ4 ٰ 4 
سورة الحافقة ` 
سبع لیا وتَمنيَة يار 4 ۷ 


م ا 
-ح ‏ ر م 


لذا سس الرَجِزُوعا © ۰ ” 


سورة نوح 
ط ارتا كف َل هسح سوت لبا ۱٥‏ 
سورة الجن 


کے 6 کے کر کے و 2 ڪر 


فلن آذرت أب ما عدون احمل لد رق أَمَدًا...4 2 ۲۸-۲١‏ 
سورة المزمل 
ورل اسان ترتیلا) ٤‏ 


سورة المدثر 
557 ۱ 
سورة الإنسان 
اشرب يها عباد ال 4 1 
شرب يها عباد اللہ 4 1 
«( إت هَؤْلَةٍ بوت الْعَاجِلة 4 ۷ 


سورة النازعات 


٦٦٦ 
o0۲ /۲ 


o44 /۲ 


54/١ 
۳۹ 4/۲ 
0۷/۱ 
و‎ 
۲۹1/۲ 


۱1۹۷ /۲ 
۱۹٦/۲ 


004/۲ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول كلا 





صرفالآية رقميا ‏ الصفحة 
تھی النَفُس عن الهو 4 3 8/١‏ 
سورة المطففين 
ہل ران عل فلوم اک كىد 4 1 ”رهما 
سورة الطارق 
ا لم 
اانه لقو فصل )وما هو با طول )4 ۱6-1۳ ٥٣۷/۲‏ 
سورة الفجر 
فو تو المال حا جما پ4 ٢‏ ۲ء 
سورة البينة 
وما ادا الا عدوا أنه لين له لي 4 : ۸ 0 
وت أا ال اعدو ا ملین له رين ے22 0 ۵ ٥۰/۱‏ 
سورة الزلزلة 
« فی مکل نال در حا ۷ ۰۱۸/۲ 
ا و سج کن تل ۸-۷ ۲40/۱ 
#فمن يعَمَل درو خیرا یره )ومن ۲ 
مال دروشاا برل ظ "ء۲۳ 
سورة الفیل 
لالد تر كيف فعل رَبك باب الفيل4 ۱ ۲/ 4 ۳۹ 


عل علد علد 





rl Osa. ۴ الجزء الثاني‎ 


ag‏ ید 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


A= اقرع‎ 


طرف الحديث الصفحة 
OE 2 >1‏ ا ١‏ ہی 

اتحب أن یکونوا فى البر سواء؟) 000101 0 اا ک7ا 
(أندرون ما العملس ا سس امام ھی اموي ين VAI EON‏ 
«اتقوا اللاعِتيْن» o.‏ ااا 
"أن ال بنا وَهُوَ بالرَوْرَاءِ فَوَضَمْ يَدَهُ في الإنَاءِ» ٥۰۰/۱ DET‏ 
«أخر وع سس 1 1[ ا 
(اجلسی قَدَرَ مَا تخبشك حيضتك» اا E‏ 
(إحذاهرة) 0 
۶ر و 

«أخراهن» VT OSE ESS SRS‏ 
3 اَْلّتِ العَالُ فَالصَلَهُ في الرّحَالِ؛ مم بب وذ ۳٣٣/٢‏ 
إا أت أَحَدُكُمْ الصَّلَاة؛ فَلا يَرْكَعْ دُونَ الصف...) E oo‏ 


دا يشم الْعَائِط فلا تستقبلوا ابه ولا تَستَدبرُومَا...) سیت ۲۹٦٣٤ ۰۱٠٦/٢‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول نا 





سو الصفحة 
١إذَا‏ اختلة مم انم وريد بْنَ ًابت في شَيْءِ م هرا اق لد 
«إذَا أَوْرَكَ کا تارات رانرب دن ss.‏ 8/1 
«إذَا اسْتَجْتَم اللَبْل از قَالَ جن اليل فَكُمُوا صِيانكمْ...» E a‏ 
(ِإذًا اسْتَيْقَظ أَحَدُ رسيي جہن ا ا ا TE‏ 
«إذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ الْحْمّئء فَإِنَّ الْحُمَى قَطْعَة مِنَ الث ر...) VO eset as‏ 
(إِذَا أَصَاب تَوْبَ إِحَدَاكُنَ الدّمُ مِنَ الْحَيْضَةء فَلْتقَرَصْة...) یھ و 
رد 3 أَحَدَكُمْ بالناس ا oof N.‏ 
«إذَا بَلَعَ الْمَاء ينا امسسمد نس سے سمّٗسسہد۔ ٦7۳۷ ٣‏ 
إا تبايعتَمْ بالْعِيَة وَأحَذْتمْ أَذْنَابَ ابقر وَرَضِيتُمْ بالزّْع...» م ا 
«إذَا تَوَاجَة الْمْسْلِمَانِ بِسَْفَيْهمَا فَالْمَاتل وَالْمَقُولٍ في التار...٠‏ 0 
«إِذّا جَلَس بَيْنَ شعَبهَا الأرْبَع وَمَسّ الْخِتَانَ الْخَانَ» CTE el‏ 
«إذَا دحل أَحَدَكُمُ الْمَسْجِدَ والتاس رُگوغ...) اا 
«(إِذّا دَحَلَ الْعَشْر وَآَرَادَ أن يُصَحى؛ اا يڏ مِنْ سره وا 
«إذَا رَأَيْتَ الْمَطر د د فَحَط فَاعْلَمْ ان الرّكَاة قَذ مُيْعَث...) ہس 5۳1 
إا م لم عَلَیْكُمْ هل الاب فَفُولُوا: وَعَلبك 7 یہن ۴٢٣۷۷۳۴۰/۴‏ 


«إِذَا سَمِعْتَمُ الإقامَة؛ فامشوا إلى الصلاة وعليه م بالسَّكِيئَة ة وَالْوَقَا ...05/7 





رو الثاني 1٭ a.‏ 


طرف الحديث الصفحة 
ذا سَمِعْیْمْ الندَاءَ قَقَولُوا ٹل ما يقول الْمُوَدْنْ) e‏ سو تہب ۲58/٣‏ 
(إِذَا سَوِعْتَمُ صِيَاحَ الدَيَكَة؛ فَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْله...» امس E‏ 
پروی میں ا دو ا A ET‏ 
«إذَا عطس أ حَدُكُمْ فليقل: الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى گُل حَال... os‏ م CVO‏ 
إا كا في مو الْأمه حَمْسٌ حَل به نيا حب ا ا ا ل 5۳ا 
ذا گان الّمَاء لين لَمْ يَخیل الْحَبَتَ) سسببئئویںںں ٦٠٦/٢ "٥٥ ٥٥٥/۱‏ 
ِا گان تر واي لوا في اليك 003121 O‏ موی ۳۳ 
«إذا لم تہ تتح فَاصْیَعٌ مَا شِنْتَ) لس مہمجصس سس ااا ١٢٢۷٢‏ 
اوق الاب في شراب أَحَدكم فونه ادا OF E Veen‏ 
«إذَا وَلَم الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فليغسلة سَبْعَ مرّاتِ...) sas‏ 
اتل ا تدم 1 1 ااا 
١أََأَيْتَ‏ کو ان عَلَى أبيك دين فَقَضَيْتَة عَنْهُ..) ا ا 
«أَرَأَيْتَ لو کان عليه دير أَكُنْتَ قاضيه؟...) ا ا ار 
ازجع فَصَل؛ َك لَمْ تصَل) O‏ ا اا کاڈ 
(إَِحَمَوا من في بسن مَنْ في السَّمَاء) یدھم اکھج تا TN‏ 


رهد في الدنیا يُحِبَّكَ الله انی ۹٦٦ ٣۸/۳۰٠۰3 Vac EDE‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یی 





طرف الحديث الصفحة 
سباع اج نظ الإيمَانِ» CVT E‏ 
2 ای الوص اکا ساسا واه ووني مرو ام م OE‏ 
0 تل اق aN‏ ابن الا سس٣ ٢۷‏ 


' «استقيمو نوا ا مَا اسْتَقَامَتٌ مث لَكَمْ) مسمش مل COE i‏ 
رمك بي ُحُوقا...» وس جماف_ے و EE‏ 


«أَصَابَ الله له بك يَابْنَ الْخَطَّابِ) TON ae O‏ 
«أَصَابٌ الاس عَلیٰ عَهْدِ رشول الله ل م نة تاور و ہیی الل اي لكا 
(إِصبرُوا حتیٰ تَلْقَوْنِي) o‏ 
فطل اا سْرَعْكنَ لْحُوقًا بي) +-+س سس شسسسىہہ ٣٢کت‏ 
«أَعود بِكَلِمَاتٍ الله النَامّاتِ الي لا جاو رهن بر ولا فاج COTTE‏ 
(اُفضَل الصّلاۃِ طول الْقَنُوت)» یھ ےشسمٔممسسس سس تہ ٣‏ کک 
«إفعل وَلَاحَرّجَ) E O O‏ ۴5۲۶ 
فلا جَلَس فِي بْب أبيه آ َقَالَ: هَذَا أَمْدِي لی!؛ e‏ ا ا 
(افلح أن دی 52000 م ۳۷٢‏ 
را ل ركم بهل الجا كَل ضيف مُتضَعّفٍ.. .« سم و ا 
لا الوم نه لي وتا أَجْزِي بد يدع شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْليی...٦٠۲۰/ ۲٠٠‏ 








طرف الحديث الصفحة 


را 0 ہی ملعن كا وها راقو 0 5 و سد 
الا إن مَنْ د گم من اهل اكاب افْترهُوا عَلیٰ شين وَسَبْعِينَ هله .ا۸ء ٠۸‏ 
دلا ان رڌ نابي طب أذ کل تي وو لق أبي حول ص ۲٦٢/١‏ 
ألا نكم اهل النَّار؟...) ا يي E‏ 
الا إني وتيت الْقِْْآكَ وَمِدْلَهُ مَعَما ا E O‏ 
ال ني أُوتِيثٌ الاب َمل مَعَهُ l...‏ ل ۹/۱ ۸۹ ۲۷۸/۲۰۹۵ 
(الا گل شَيْءِ و مِنْ أَمْر الْجَاهلية تَحْتَ قَدَمَىَ مَوْضْوعٌ) سممس E‏ 
ِا كُنْتُ لَه شَفِيعًا أو شَهِيدًا) مم 1 1 1 1 ااا 
إلا مَوْضِعَ إِصْبَعَیْنء أ اث أرق ادس سم يويد اکا 
دلا هَل بَلعْمُ؟) سمٗ سس 1 ا 
«أَلَا هَل عد يل ل اكيت فى ہے A Visi:‏ ع يف ا 
«الإِشْرَاكَ باش وَعْقَوقٌ الَوَالِدیْن وكتل التفس» وَالْيَعِينُ الْعَمُوسُ) Oe:‏ 
«الْأَعْمَالٌ باليّات؛ .............\/ ١۵٥۱ء ٦٦٦ ٦٢٣ ۰١۷٥/٢۲ ۱٥۷ ۱٥١‏ 
«الأيدي تلاكة: َد الله العليًا. وَيَدُ الْمُعْطِي التي تليهًا) م ل ا 
«الْمَذَاءُ نر الْجَمَاءِ) 0000101 CO ED‏ 


×ايَاغ لحلاف وَالْمَقِيرٌ اْمُخْتَالُ» وَالشَّيْحْ الزَّانِيء وَالوِمَامُ الْجَايرُ؛ .... ؟/ 4" 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول با 





«الحلال بين وَالحَرام بين ..........1/ ۱۱۵۰ ٢١٥۱ء ۱٥۷ ۱٥١٣٠٥٥١٠٥١١‏ 


٦٦٦٢ ت٢۳‎ ٦٢٢ ٢٣٢٢٦٦٢٠٦٦٣۶7٣٣٢ 


«الْحْمَّى یر مِنْ كير جهنب توما عَنْكُمْ بالْمَاء لْبَارِدِ) سس س٣۶٢۷‏ 
«الْحُْمَى مِنْ فور جهنب َأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ) و ا O‏ 
«الْحْمّى مِنْ قح جَهتم فأبدُوهَا بالْمَاءِ) sees‏ الاي اق 
لالحا حي کا o‏ 0 
«الْحبَاءُ لا يأتي إلا بِخَیْر...؛ ا 7۷ 
«الخالة بمَزة الام SS‏ ااا 
(الخراج ب بالضْمَان) VA SN E AUDEN RSA‏ :۹52 
الد يا مَلْعُوئَة مَلْعُونُ ما فيهاء إلا ذِكْرُ ال للَّه. ..) عمصسسشنسمیشییت٣ ٣‏ ھ8 
(الدَينَ التصيحة!...) سو یم تی ماس مسب ITIVE TV‏ 


(اٌاحمُونَ حَمهھم الرحمن۹....:. مسُسٌصسصمجیہصسسی "۹٦5۹:‏ 





الجبرء الثاني 





طرف الحدیث ظ الصفحة 
لوا الحَسَنَهُ مِنَ الرّجُل الصّالِح جزء من تة ورب بعین جزءا م رہ لوقه .. .۸/۲۰ 
«الرّؤْيَا عَلَیٰ رِجُل طائر ما لَمْ تعْبزء فَإدا عبرت وَقَعَث...) TAA avr‏ 
«السلام عليتا وَعَلا عبَادِ الله الصّالِحِينَ» 00 
«السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلقَم» مَرْضَاة للكَتُ» PEE Sa‏ 
«الضيافة لاله أيّام» وَجَائْرَته يوم وَلَيلَه...) مسسسسس E‏ 
کی قط اعت ئل تقلا الان سس ۱۲۹/۲ء ٦١٤‏ 
(الْعَارِيَةُ مُوَدَّاةٌ وَالمِنْحَةُ مَردُودَةٌ وَالدَيْنُ مَقَضِیٌء وَالزَّعِيمُ عار ...... ١4/١‏ 
١الْعَائِدٌ‏ فی هبيه كَالعَائدِ فی َيِه لیس لتا مكل السّوْءِ) N Noses‏ 
×العقْلء وَفَكَاكُ الأسيرء وَأَنْ لا بقل مُسْلِمٌ بکافر) سسسعس سس گا 
«الْعَيْنُ حَقَ, وَلَوْ كَانَ تَئء شاي القدر شفتة اب ATS ea‏ 
«كَكَ إبل؟ قَالَ: تَعَمْ! قَالَ: فَمَا لونُهًا؟...» سم ل 
«الكبائر : الاڈ شْرَاك بالل وَالْيَمِينُ الْعمُوس... لمعف و لوي ملو OC‏ 
«اللّهُّمَّ اجْعَل ررق آل مُحَمدٍ قوتًا) شض ٤55 E‏ 
الله افطع ادر ہم سمجمسٗسس شش 1 ااا 
EER oa 0‏ ۷/۱“ 


«اللَّهُمَّ فَسَمْعْهُ فشفعه فی [وَسَفْعْنِى نی فيه ]» yT‏ ا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول کیا 





طرف الحديث الصفحة 
220 مِنَ الْمَاءِ) O o‏ 1 1 1 10 1 1 1 1 ا 
1 ا سی سم سسسىسص ہہت ۶۷۳۷ 
(المدینة حرام ما بيْنَ عائر إلى كَذَا...) سیردت دہ ہس r E a‏ 
«الْمُسْلِمُ مَنْ صَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه با الم الو مه مسب ۲۷۳٣‏ 
(الْمَيِحَةُ مَرْدُودَةٌ والعارية مُوَدَاه والدين ا نو غَارِمٌ) سس ٦٤١٢١ /١‏ 
«الْمُؤْمِنُونَ تاا ماهم وَيَسْعَ مى بِْمَيِهِمْ أَْنَاهُمْ...) ET Voces‏ 
«الْوْضوءٌ شَطْرُ الإيمَانِ» جم مح و CVE O‏ 
اليد اليا خرن الي اسل مو لوجم وسو ECO i‏ 
"أَمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حى يَقُولُوا - إلا اش لا 
0 مركم بأربع» وأنباكم عن أربع) م سس سس O E‏ 
«ِنَ هذا الدّينَ ر وَلَنْ يُشَادٌ الدينَ أَحَدٌ رس SY Veeco:‏ 
«إنَ أبَاكُمَا گان يُعَوّدُ با إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ VEY.‏ 
ك0 سض تی اللہ گا .. سس 86ء سب۰ ۴/ ۱۳۹ 
«إِن أَضْدَقٌ کَلِمَةِ قَالَهَا الشَّاعِرُ YR lus ts‏ 8۷۲ 
إن أَعْطِ رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُغْط سَخِطً) اال 


رل ل اد ا شكذا ا Eo Ys ls‏ 
إن الحرير لا يصلح منه إ وُھکذاو 





الجزء الثاني 5 xa.‏ 


طرف الحديث الصفحة 


VON 761‏ 
«إِن الدّينَ سر ول ا ا ث إلا علبة...» ل 
«إن السَّيْطَانَ بيت عَلیٰ حَيْشُومِه) مس 0 اا 
«أن الله تعالیٰ لا ةة َقضٍي لِلمُؤْمِنِ قَضَاءً إلا كَانَ حيرا له...) فم ا ا 
إن الله طَيّبٌُ لا يَقبَل إلا طَيبًا...) اا ٦٢٦٦۷ ٣۸۰۷۹۳۴‏ 
إن الله يُخْرِحٌ قَوْمًا مِنَ انار بالشَّمَاعَةَ) EAN‏ 
إن الله يُخْرِجَ ناسا مِنَ التار ميدن لهم الجن جسمہصسسصسی ا 


إن الْمُسْلِمَ لا ينجسش» جژسصسسسسشہ 0 


١ن‏ الْمَلَايْكَةَ لا تخل بين فيه كَلّْ) لمسسنسسہ ااا 
«أن النبئ ية استمع إلى قَرّاءته» فقال ا TAW Toi‏ 
١‏ الي پا صلی ب ووو بت۸۶ 


ر 


ت 


1 


- ۴ 


ر 
سج 


ا ہپ 3 ر ت سے سے س 38 
ال کے کان دت وبا لر عده الاد لا حصا Ta‏ 


ا 


۴۱ 


ن الى بك كان يَقُومُيَوْمَ الجْمُعَة إلى کَجَرَو او تَخْلَةِ... سس ٠۰٢/۹‏ 


3 الس پل نه أن رصا ال حل بفضل :طهوز الع ات اا ا 
«أَنَّ الى يكل هى عَن الحریر إلا مَا کَانَ مَکَذا وَمَکَذا...) سس ٢٢٢/٢‏ 


oy ۴. ٣‏ ا 








المطالع والاصول في فهم حدیث الرسول يا 


طرف الحدیث الصفحة 


ن امل 


7 


«أن | ا 


د 


ما تَدَاوَيْتمْ به الْحِجَامَة) رص مسجم 1 


سَألتِ لني ا عَنْ غُسْلِهًا مِنَ الْمَحِيضٍ...) ذو السو اوس ۲۲۷/٣‏ 


أن کرت لا مہ مس سس ۳۸۸ 


«إن خلق 


أذ 


بے 


ا 


CR 


انر 


cs 


7 
«أن ر 


مم 


«أن رَسُواً 


مب 


۔ .مو ەر 7 
خوم بح فى نان 


٠ 
٠ 
سے‎ 


E‏ رد الا ارک انا السب امم 
و سول الله ككل: مَنْ اَمْل النَار؟...» EVN‏ 
أن رَجُلا في آخر غُمْر التب اة جَاءَ إلى رَسُول الله له کا Ves‏ 
أن رَجُاا كَانَ لَهُ في الْجَاهلية قري مِنَّ الْبكَايَاء بُقَالُ لھا عَتَاق...۱۰......4/ ۲٠۳‏ 
«أَنَ رَجُلا کان يُكيِرُ شرب الْحَمر قلعنه رج 5 E nr‏ 
رسس سیت وو نس ہے ١۷/۲‏ 
سم یہ 


مِنْ اَم 


لی اللہ کا قال : لا تقوم المّاعة عة حت لا يْقَالَ فی الْأزْض: الله bl.‏ ۲ا ٠ہ‏ 


0 سے ن ےرس سے سس و ^ ٥ o‏ سے ص 

(ان رَسول اللو اة كان يَغتسل بفضل مَیمَونَة) OES‏ محا وه واد ا قاذ 1/١‏ 
E iS 7‏ و کی 7 ۱ 

سول الله ا مَسَحَ على الخفين وَالخِمَار) EERE‏ ضس ۲4/۲ 


ل الله اة هى عن الصلاة بَعْدَ العضر حتیٰ تعر الشمس...) .. 7/ .م 


صب a‏ ا ام سے سرم مر کے ل N‏ 
(إن شئت دعوت وإن شئت صبرت؛ فهو خير لك» فوو٘ ریخ یھمیمینبمیییفیوم ٦٢1/٦‏ 





الجزء الثاني 7 lsa.‏ 


طرف الحديث الصفحة 
«إن تما رلا حَظ فِيهًا لَِتَ» ولا قوي مُکَتَب) اا 
«إن عِظَمَ الْجَرَاءِ م مَعَ عِظَم الَْلاِ...) مُمسمصسصسَسےسسسستہ مس ہی ۴٢٢٢‏ 
ِن فيك لَحَصْلتیْنِ يُحِبهُمَا المة: الْحِلْمُ وَالََْاةً) متممحرسہ 134/1 
«إن امت السّاعة وَبيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَڈ... عه ال وو ا م 911 
إن كَانَ فی الْحِرَاسَةٍ كان في الْحِرَاسَةٍ جہا مصصر E Das‏ 
ہہ سب یش سمجىممم ۲ ۳۹۷ 
«أن لا رث ملم كَافِرًا) مس جْْٗٗمسسس 0 ص٣٢ ٢٢۸<‏ 
«أَنْ لا يَمَس الْقَرآنَ إلا طَامِر) مس سشسھجوٛھہستہ< ٢۷۶٢٢‏ 
(إِنللَه عة وَتِسْعِينَ اما ماه إلا وَاحِدَاء مَنْ أَأحْضَامَا دحل الْجَنَة .۱۲۳/۲۰ 
یھ ورس : إِذَاَمْ شخي قَاضْتَعْ ما شِفْتَ» ..... 01/7 


7 
کر ۶ے هس 


«إن هَذَا الین متي فَأَوْغْلٌ ذ فيه برفق» وَلَا تبصن إلى نَمْسِكٌ عِبَادَ دة الله “٥۳ /١‏ 


إن ما الدّينَ مَتِينٌ» فَأَوْغْلُوا فيه برفق» ا 
1 إا تركب الْبَحْرَ تل معنا الْقَلِيلَ مي الما إن اتا ب عَطِشْ. ۱/۷۰ 
دن َكب الْبَحْر وَتَحْوِلُ مَعَنا الْقَِيلَ مِنَ الْمَاء؛ فن تَوَضَأْنًا به عَطِشْنَا ٠/٢‏ 
«أناوَكَافِل الیم في الْجَنِّ مَكَذَاء وَقَالَ بإصْبَعَيْه السبابة وَالُوٌّسْطیٰ) ..... 7/ ١55‏ 


ر2 م ألم بمو دُنْيَاكُمْء فَمَا كَانَ يِن مر دينك قلي ع ع كه 





المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كيا 





0 وک ےک 2 ص ري ەو 

۷انزل القران على سَبعَة أحرف» AN TODD‏ 
2 سر o‏ 

«أنزل الْقَرَآنَ) موتو انمد ہسوسو الا NO SESS‏ 


«أنْزْلُوا النّاس مَتَازْلَهُمْ) سس اا 


انْظُرُوا أَيّهُمَا گان فَبْل) سمش ص-وسسس ا 
بے موه و ٥‏ س 
«إِنْمّا الاعمَال بالخواتيم» 000000 OO TSE‏ 


۷ إنَمَا الْأَعْمَالُ بالتيات» Ns.‏ ٥۵ء‏ ۶١۱۰ء‏ ۹١٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ موف 
۶(۲ ٴ٠ “YY ٦٢٢١ ٢٠‏ 


نما الْأَعْمَالُ بالچّاتِ. وَإِنَمَا لکل امرئ مَا تَوی) .....۲۱۸/۱ء ۲/ ۲٣۰۸۱٥١‏ 


٦١۷ ۱٣۳١ AY امم‎ E E N EE 


کے عل راس وو کچ رھ( ص 0 7 
(إِنَّمَا نا بس إِذا مركم بِشَئْء مِنْ يكم فَحْدُوا به...۱۳۱/۱..4ء ۳۹٣/۲ ٦١۸‏ 
«إِنَّمَا حرم مِنْهَا أَكْلهًا مس م ا و ل 


٣‏ اپ مم سے 


«إنَّمَا َنْب ظَنًا فلا تَوّاخدونی بالظر ٠...‏ سح سر E‏ 2ن9 


و 


0 ولاه کر مم‎ E 
5 /۲ «إنما بضعة منك») جم وہ یہ وهم وه سای یف ل مس یا‎ 


٠ 


3 ہے fo‏ 2 ک لم 7 ۱ 
اإنمَا هى لك؛ او لأخيكٌ. او للذئب» ہروس ا 


حر حدم سج © 


أنه اتی ی الي ول وهو رَاكِمٌ فَرَكَمَ قَبْل أَنْ يَصِلَ إلى الصّف...٤‏ ... ٠٣٣/٢‏ 





الجزءالثاني 





نه کان إِذَابَحَتَ الذي لَمْ يُمْسِكَ عَنْ شَيْءِ يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرم» ٠۷١/٠...‏ 
«إنه ليا يْعَان عَلَ قَلْبِي» وي لَأَستَخْفِرٌ الله في اَم مِانَة مر مس ۴/ ۱۸۵ 
ِنَه لعَانَ على قَلْبِي) ااا ۲۹۹/۷۰۶۷۲۶۲ 
«أَنَهَا أَرَادَتْ اى لى A ESR ASE‏ 
۷َنهُمْ كَانُوا مَعَ التب بك في مَسِير فَأَدْلَجُوا ليْلتهُمْ...) وک و'؛'+**  E‏ 
نا بيْنَ لابن المَدِينَة أن يُقَطّعَ عِضَامُھا...) O‏ 
اتا و ود می“ و ل 
0 ك أُوتِيثُ الْقَْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَدا م ال ا ار ل ا 
«(إني مَرَرْتَ بِقَبْرَيْن يُعَذْبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتي أن يرفة عنهمًا...) 0 
١أَوْ‏ غَِيِمَةِ) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
اول مَا لى الله الْعَقَلَ ) سمدممسمسش رسس ا 0 ااا 
الام ا 
(إيَاكُمْ وَالشُ) مسملحمےمےَُُّ ےھ احح. ي إ>ٛ-‌"سمسم ٣ذ‏ 
(إِيَاكُمْ َال إن القن اديك cass.‏ ۱/ ۸۳ک ٥٥١/۲‏ 
يكم الرّاكِمْ دُونَ الصَّفّ؟) ----٠+ٌ+-جصومسسسسسنحہتیتسہ٘‌ہ.ہح‏ ااا 


يكم دخل الصف وهو رَاكِم؟» صمح رعسصے‌سسسم ہی۳۸ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ككل 





طرف الحديث الصفحة 
نھمووسس 0 
یا الاس اتَھمُوا أَنْمْسَكُمْ؛ فنا كنا مَعَ رَشولِ الله يل يوم الْحُدَيِْية. .© ۳۹۰/۲ 
( ھا النّاسٌ ا ف سوا السلا وَأَطْعِمُوا الطعَاءَ م...( A‏ 
١أيُّهَا‏ الاس إِنَه لیس مِنْ سء يُقَرَبُكُمْ مِنَ الْجَنة...) O‏ 
اآجْر أَوْ عَييمَة) 11 1 سرت ۴۶۹/۳٣‏ 
ابالنيّاتِ) مسسمٗسحسىىسسسسسمہسمسسممسمسمسسسسس تح اط 
١بی‏ حتفي شَاءَ الله) سس ہہ 151 1 1 ا 
البضع وسَبعون شعبة) دسوم٘سٛٛس ET SG‏ 
(بضع وَسَبْعُونَ) ممونمنسمسسسسسسسص-ص سس ا گا 
بضع وَسِتَونَ أو بضع وَسَبْعُونَ) اماس وا لمت ا ۳۲۶ 
بضع وَسِنَونَ شُعْبًَا برسم E‏ 
ابُثت بِجَوَامِع الكلِم» وَنْصِرْت بالرعب ( سس ۱۳۸/۱ ۲۸۹/۲ Pot‏ 
ہل ا وروا بلمَخرُوفء وَتََاهََا عَنِ المُنگر...' مد WAV oes‏ 
(ِمَا ال O n e E‏ 
(بيعتين في بيعة» وَعَنْ سلف وبع مہ ت٣ E‏ 
١(بسمينه) eS GO ORS‏ وود وا جا ا 





الجزءالثاني 


طرف الحديث 


تَا رَجُل وَاقِف بعرََ َه عَنْ رَاخلَيِ...» ا سس 


سے 0 
س٥‏ کے ھک 0 سے ع و ۰ وه o‏ € رو وو 
«بينما رجل یتبختر يَمشي في بردیه قد ا 


7ھ 


َحَاجّتِ الْجَنَه وَالنَارُ فَقَالتِ الْجَنَه: دلي الضْعَفَاء) 


قل اعحته تفسه...) OS‏ 


۷ Aa. 


الصفحة 


١تَسَكَرُوا؛‏ فَإِنَ في المُحُور: برَكَة) cae‏ ا 
تعس عَبْدَ الديتار وَعَبْدَ الدَرْهَم وَعَبْد الْحَِيصَة إِنْ عطي رَضِي. . ٣/۰‏ 
«تعس وانتکس) سس ّضَٗ۰٠ٗ٠مصے‏ سس ااا 
کل ےت را الفة الباغية غة) yy‏ ااا ا 
كفل الله له لِمَنْ جَاهَدَ في سَہیله لا خر جه جه إلا الْجِهَادُ ( سس یں ۷۶۸۸۷۰۹۴ 
«تَهَادُوا تَحَابُوا» ا 1 O‏ 
اة لا يُكَلْمْهُمُ الله يوم الْقيَامَةِ.. م و لل 
«تلاكة لا يَنْظْرٌ الله عل لهم يَوْمَ الْقيَامَةِ...» ا 
لت بلع لے بتر روک EV ea‏ 
2 تَوَضَيِي لکل صَلاق > حَتَى يَجيءَ ذَلِكَ الْوَقَتَ) تا وس اي ۱۷۹۷۹ 
اه جهَدَهَا) سم موم ہمسشسسیمسسسہھہہی E‏ 
(جَاء أعْرَابِنٌ إلى التب يك َال : عَلَمنْي عملا يُدْخِلَنِي الْجَتّة!...» EAN...‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول لا 





طرف الحديث الصفحة 
دكاو ماک کر راک 0000000 
احَتّیٰ إِذَا لم ب عَالِمٌ اَذ الاس رُؤُوسًا جُھَالا...؛ E esis‏ 
"حت تزچځرار ی ویم TV ESSERE RRS‏ 
(حتہ * م م اغسليه) سسسسسس اص یس سمس مہ O‏ 
«حسنوا الْقرْآنَ بأَصو اتَكُم؛ قن الصّوْتَ الْحَسَنَ يز ید الْقَرْآنَ حَسْنًا) ...... ؟/ ۳۸۰ 
خي الوط یس مم نی ََسٌَٗٗصےسسيهس هی ٢۶5/٢٣‏ 
ا ا 0 
الحديت رول الله ف ول عَشرَ سين ایس واي ۳۲۱۷۷۲۹۶/۳ 
(اخذی مَا كفيك وَوَلَدَكُ بِالْمَعْرُوفٍ)» سس ااا 
احَمْسٌ بحُمُسء قالوا: يا رَسُولٌ الله وَمَا حَمْسٌ بحس سا ١٢۷۷/۱‏ 
(خَمْس صَلوَاتٍ فی ایم وَالليلَةَ) 00011 ا د 
حمس فَوَاسِقٌ يُقَْنَ في الْحِلَ وَالْحَرّم...) 50000 سسممسسحرت ٦۹٢۴/٣‏ 
سضر رس سور چنا سا۴ ۸٢‏ 
اَی الحَيْل الأدْعَمْ فرح الأزكم...) 7 مس اص E‏ 
دم سیت مسجم سم سے 58:1 66418 


اَی لَكَ مِنْ حمر التّما........... e‏ 





الجزء الثاني 7 "Aa.‏ 


طرف الحديث الصفحة 
«دخلت أَسْمَاءٌ بنت شکل على رَسُول الله ية فَقَالَتٌ...») Vem‏ 
(دَعْهُمَا؛ ني أَدْحَلْتَهُمَا طاهرتیین) ا 
«ذَاكَ رجل لا یتر سد 2 0 
اي سم و ا ا VANES‏ 
ریم رول لله عانا يقد التسْبيح ب بيَدو) سس صصح ت5۹۳ 
رب 5 لغ أوعَئ لھا مِنْ سَایع؛ دممجسممیهہمپ یس 0 ااا 
کاو رج غَازِيًا في سَبِيل اللو فهو ضَامِنٌ على الله ماك a‏ ۴۲۶۳ 
«ردّوا السّائل وَلَوْ بظِلفِ محرق) او مني لودو اال ل ا ۷۹٣‏ 
رُدُوا الْمسْكِينَ وَلَوْ بظلفِ مُحْرَق) مجمٔممسمج جم اا 
لرَادَك الله حر صا لاعت ص اد ت وَاقضٍ ما سَبَقَكَ) مسحس یت ۲ ۳ 
«رَينوا الْمَرْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ» ٥٥٤ FA ء۳۸۰٣ ۳۸۰ ۳۷۷ 35 wissen:‏ 
«سارق مَوْتَانَا كسار أَحَْائئَا) O a‏ اتا 
ایس وَسَبْعُونَ أو سبع وَسَبْعُونَ و 
«سَلُوا ا وَالْخرَة) 0 
«سَلُوا الله الَْقينَ وَالْعَا a‏ 96 


ا أبي مُوسَئ وهو یَقرا...) عسدمسسسى A‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 





طرف الحديث الصفحة 
«سَمِعْتٌ ال يكل يَخْطّْب بعَرَقَاتٍ...) ONION TR‏ 
١اشَكَوْنًا‏ إلى رَسول الله يك وهو مُتَوَسَّدَ بُرْدََ لَه في ظل الْكَعْبَة...؟ ..... 7/ 57 ؟ 
اصَل قَائمَاء قن لُمْ تَسْنَطِعْ فقَاعِدَاه إن لَمْ سطع فَعَلَى جَذْب ) مسي ا كه 
(٦صَل‏ مَا أَدرَكْتَ وَاقض مَا سَبَقَكَ) سس سا ا ام 
الصَلاةٌ اللي مد مَلّیٰء فَإِدَا فت الصّبْح؛ فَأَويَر بوَاجِدَةَ) سس ۱٥۸/۲‏ 
(صَلاةٌ لی وَالنهَارِ منتى شترا ااا ا 
«صلاة في مَسْجدِي هذا خير م آلف صَلاة فيمَا سوّاةٌ...» ..... ؟/ 3091 ؛ 


«ظَهُرَتٌ من الْمُحیض) 0000000 


اعَلَیْكُم بِالْأَدْمَم الأ ( ممیت وام اوسا ا ومسا م و 5۱۹7۳7۲7۳ 
الک رشي وة حًا الرَاشْدِينَ مِنْ بَعْدي) /١‏ 788055801850141 
«عَلَيَكُمْ من الْأَعَمَالٍ ما تُطِيقُونَ فَوَالله لا يمل الله حَبَى تَمَلُواا ر۹9۳/1 


اعَنْ شَرْطیْنِ في يَبْع» وَعَنْ سَلَفِ في بَبْع) E o‏ 
هَابْردُومَا بالمَاءِء أو بِمَاءِ رَمْرَمَ - شك هَمَّامٌ -» مسےسمسمسصس ہصح ٣گ‏ 





الجزء الثاني 





طرف الحديث الصفحة 
وم وے کے م کو 

«فإذًا أَمَرِتكمْ بشَءٍ فأتوا مِنْه مَا اسْتَطْمْتُمْ) ٦٦۷8 Ns‏ 
سر ای ل0ل یں مرک ھا ہد ا گا رو 97 ®“ 

«فإذا قلت ذلك؛ َصَابَتٌ كل عبد صَالح لله في السمَاءِ والازض) En‏ 


«قَأكملوا الك o‏ ا 


ر 


«قأكملوا عد 
f‏ کو رھ ٦‏ هاس کے 4 7 
«فألفئ ذلك آم إِسْمَاعِيل وهي تحب الإنس...٠ TOA inson‏ 


شُعبان تُلائینَ) سم 1 ٣‏ فاتک5 


«قإن الله قبل وَجُْهه) O o O‏ 
کا کیا ےک ک٦‏ ےے۔ ا سر سر ت 2 30 ° 

«قإن طَالَتْ بك حياة لري الظعِيئةً ترتحل مِنْ الجیرة...) 8٤۳۴ Fees:‏ 
نے یہو ور 2 کے ےو اه کی رو کے 

«قن عَم عَلَيْكُمْ فَعُدوا تَلاثِینَ يَوْمَاء يعني: عدوا شَعْبَانَ ثََائِينَ سودي رقف 


و 
٦‏ 


ا 28 ہہ حا و 
«فإن هذا مَنزل حَضَرَتا فيه الشيطان» a‏ 00 


ت ت کسر کے 000 کے و +91 
«فإنی إِنَّمَا ظننت ظناء ولا توانخذونی بالظنٌ...) ل ا 


سے می صے سے 


اح الله مِنْ رَدْم يَأَجُوج وَمَأْجْوجَ مثل هَذَاء وَعَقَد بيَدِہ تِسْعِيںَ) ۲۷۴/۴ 
«(فعدوا ثلاثيرً) E O‏ اک٠1‏ 
اا قن الات وان ال ر ممیت ۵8۷/۱ YV/Y‏ 


می نشور 3٠.٠٣‏ 9 یی VS‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول علا 





طرف الحديث الصفحة 
افقَال لَه: أقبل» فأقبل» 5 نال له : أذب» فَاَذبر as‏ مس سم ےی 69۷۲/۷ 
نَتَال : أَيْكُمْ صَاجبُ مَذَا النقس؟...) TRG e‏ ۳۶۸۲ 
افَلَمًا برت بهَذَّارَجَعَ) سس ا ااا 
«قَلَمّا انْصَرف رَسُول اللو يكل قَال: ايم دل الصف وَہُو رَاكِم؟) ۳٣۷/۲.....‏ 
(فَلیَعِْلهُ سبع مَراتٍ؛ إخداهن راب ل 


اما أَْرَكُْمْ فَصّلواء وما فاكم ما وا 5 E‏ و ا 
«قَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعَاء فَأمْرُهُ إلى الله إن شَاءَ عَمَا عَنْكُ وَإِنْ ضَاءَ عَذَبَة 7/ 41م 


«فَمَنْ أَعدَیٰ الْأَوَّلَ؟!) 00101011 ااا 
فم جَاهَدَهُمْ بيده فهو موم“ يي O‏ 
«في الْحَبّة السّوْدَاء شِمَاءٌ مِنْ كُلّ دَاء إلا السا دمح اف N‏ 
في الحرم وَالإِخْرَام) سس ل 1 
فی امم المَائِمَة الرَّكَاةً) سس سس سم سمٰسحمسہ ۹ک 
«في سَائِمَة الْعَْم ركاه سسم]ے عسىہى 1 مت ہت 
١في‏ کل سَھر سَجدَتَانِ) سس سس صص سس گا 
«قاربُواء وَسددوا» وَاعلَمُوا أنه ن ينجو أحَدّ هنكم بِعَعَله... 0 --- - و 


ع قر 22 


قَال سَلِيْمَان بن داوّد: طون الب عَلیٰ سَْعِينَ انرآ؟..؛ Seas‏ 





الجرء الثاني 





«قبورَهم وبيوتهه أو قال اا O‏ 
«قَدِم لبن الله وك الْمَدِيئَة وهم يَأ رون الَخا تا ہس ل E‏ 
افرَاؤكُمْ وَعَلَمَاوّكُمْ يَذْهَبُونَ ود الات یت جهالا...») £\/Y..........‏ 
«قَسَمْت الصَّلاةَ بيني وَين عَبْدِي نِصفين» ہی مس سمش س CEE‏ 
«قطع الْحَمَيْن 0071 هُما) 00018 ا 
«قل هر الله ادل ثلث د PA Tia eae‏ 
افَلَوہمْ أو أَجْوَافهمْ) مصمس یی صاسسا ذا 
«كَالْعَائِدٍ في قَيْئِهِ) تسچ سصحسحصسَْٗس سس O‏ 
«کالکلب» VEY‏ 
«کان اجر کلام رسول الله كلة: الصلاة الصلاة...) مس N Ta‏ 
«گان إا قَعَدَ في التَسَهَدٍ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَئ عَلَى رُكُبَته الْمسْرَ ...2 ....۲۰/ ۲۲۲ 
«کان الله ولا ب شَىْء قَبْلَهُ) 1 1 ری ا ل 8:۹۳ 
e‏ غیره ملسست واوسوسوااروو الم و O‏ 


کان الله ولم يَكَنْ شَيْ TV SSS‏ 





(کان کی کاٹ يناتا کل 


«كَانَ الب پر ول وَهُوَ صَحِيحٌ: 7 سس سس 


«كَانَ رَسُولّ الله كك إِذَا فَعَدَ في الصَّلاةٍ جَعَلَ قَدَمَهُ الْمُسْرَى... 
١كَانَ‏ رَسول الله ول يحب لمن فی 
سْرَائِيلَ جل قتَل يِسْعَة وَتسْعِينَ : 


"كان فيمَا أَنِْلَ مِنَ الْقَرْآنٍ ری ہر سب 


«كَانَ فِي بَنِي .ا 


اکان ولا شيءَ غيره) O yy‏ 
«کان ولا شَیء مَعَهُ) سُٗسُمسی سد سس حم ست 
ری ا الائ کے و o‏ و 20 ۲ 

ل یؤمر ئن فيتوضاء ثم يغتسل منه المَعین وص اہ EAE‏ 
(كَانّتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَامُمَا جَاءَ الذّکٔبُ فَذُمَب بابْن إِخْدَامُمَا سی 
«كَانَتْ ید ر سول اللہ ا البمَْئ لِطھُورِہِ وَطعَاي...) 570 


سس لہ 7 2 
اکی مین الناس) ہے سا سس تحت 


«گراع يَرْعَى حول ا يُوشِكَ أن يُوَاقِعَه 
اکفیٰ ِالْمَرء كَذْيًا أن ات ك بكل مَاسوع 


المطالع والأصول في فهم حدیث الرسول كل 


کآنه کله E‏ ل 
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vl Osa. الجزء الثاني‎ 


طرف الحديث الصفحة 
«كُلٌ مُشكر حر خرام) سسلسہ سس سس سس دس O E‏ 
«كلابس توي زور» 00000011 0 
كَلِمتَانِ حَبِيبتَانِ إِلَى الرّحْمَن حَفِيفتَانِ عَلَیٰ اللْمَانِ ہاج وی بر ںی 6۷۲/۲ 
اَل فی التّار إلا وَاحِدَةً) A TO O‏ 
وت ا او اس لے 7 

اکنا مَعْ رَسول اللو...) 0 0 ھ9٠‏ 
اکنا ننه أَنْ تُجد عَلَیٰ مَيِّتِ فو تَلاثِ...) ٭---حسس- سس ٢۶۷ا‏ 


وم سے ر ر ر سے سے کے س و 


«كُنْتَ جَارَه فَكَانَ دا رل عَليْهِ لح بعت إلى فكتبتة لَه ...5ه 


2 فو 


«كُنْتُ لَك کابی رع لام رع عير أنه طَلَق وَلا أَطَلََ؛ سسمسم می SS‏ 
ىس ر ت وو 1 2 0 ۴ ے رع و وله ۱ 
«لا آلفین أَحَدَكَمْ متكنًا علیٰ أريكته يَأتِيهِ الامْرُ مِنْ أمُري...4.. ۹۲/۱ ۲۸۰/۲ 


دلا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَةَ ل ولا دي لِمَنْ لا عَهَدَ ل سصُسممسسسد ا ق57 


0 0 لا اقترا ول تدان وك وكرتواغتاة الله | خواثاب.) :ب 6 ۱۶۳۰ 


دلا بحل الصَّدَفَه ه لعي وَلا لذي مره سَوِيّ) سفوا شاو 0 ااا 
«لا تخل الْمَلائكة بنا فيه كَلْبٌ وَلا صُورَةً) لاا ۷٣ت‏ ۲/ ۳۱۷ 
«لا تَرَاءَئ تَارَامْمَا) 00001 0 0 ۶3٢.‏ 


«(لا تَسْتَقبِلُوا الْقبلَهَ بعَائط ولا بول ولا تَسْتَدَبرُومَاء وَلَكِنْ شَرّقُوا أَوْ غَرّيُوا ۱۹/۲ 


«لا تصَرُوا الإبل وَالْعَتَم من ابْتَاعَهَا بَعْد...) TNS‏ 








المطالع والاصول في فهم حديث الرسول وا 


طرفالحديث الصفحة 
١لاتَصُومٌ‏ الْمَرْآة وَبَعْلّهَا مَامِت إلا يإذنه) ااا GORY‏ 
۷ل تصومُوا حتى روا الهلا ولا تفْطِروا ختیٰ تَرَوْه...) PEY Nesir‏ 
لا تَسُومُوا يوم السَّيْتِ إلا فيمَا اف رض عَلَيَكُمْ...» ماج .و سوحمہ 8۳ 
ال تعد) EOS cheeses ka‏ 
٥ل‏ تقَاتلُوهُمْ ما صَلَوا الصا لصَّلاةً) مسمسسس سس 00 
الا تقاطعواء ولا انوا ل ی ا موا ولو ۲۶۳/۴۳ 
«لا تقبل صَلاءٌ أَحَدِكُمْ تی پت يتَوَضَاً) e‏ 
رلا صلا الْحَائِضٍ الا بجِمَار) مسمو سس 0 ا 
الا تقبل صلاة من أحدت حت تو ضا ابعر ود وام ٦٥۸۷۰۳7۶7۲‏ 
لق رتو زتره یمسسست ساس O E‏ 
١لا‏ تقوم السّاعَةُ حت لا يُقَالَ في الأزضی: لا إِلَه إل الہ e‏ 
اي من كَدّبَ عَلَيّ فلمَلج التار ل" 
١لا‏ تمْتع يَدَ يد لایس) 101+ ل ل 
ال شَرْطَانِ في بيع ORE EE‏ سو نع لطا لز ھت ۷٢٢٢‏ 
الا صفر اا 





الجزءالثاني 





طرف الحديث الصفحة 
ا مد لت ات 0000 سم SA a a‏ 
لا صَلَاه لِمَنْ َم يقرأ بام الاب» oV‏ 
لا صلا لِمَنْ لَمْ يقرأ بَاحَة الكاب» o‏ ا 
ا ضَرَّرَ وَلَاضْرَارَ) ا 1 ا 
دلا طلاق وَلَا عاق في إغلاق» ا ا الو ا O E‏ 
الا طلاق وَلا عَنَاقٌ فی غلاق) سر سد ا 0 
٦لا‏ عدویٰ) موس السشسسو سس مس یھئشبممرسسشسہحص نت ۲٢۷٢٢٣‏ 
الا عدوَیٰ؛ ولا صفرٗ وَلاھامة...) سس سی ۴۲۶۵۰۹۹۷ 
دلا مار كا إل ذَلِكَ) سس سو سسسسس ٣ت‏ 
لا هِجْرَة بعد المح وَلَكِنْ چھاد وني وَإذَا اسْتْفْزنمْ فَانِْرُوا) سییرین ۲۴۲/۴ 
«ل وَالَذِي قَلَقّ الحَبة وَبَراً النَسَمَهَ ما أَعْلَمة إلا فَهْمَا YON ٠...‏ 
الاي نشك على بيع خض ہمہ بہٌ سس اکن 
لا جل سلف وَبَيُْ وََاشَرْطَانٍ في ْم ولا ریخ مَالَمْ نضْمَن...' Tee‏ 
yy DL‏ 
ال اذ فَ إلا الله او الذَّنْبَ عَلَى عَنَمِِ) سسسشنسوافس تہ ٤٢٢٢‏ 


7غ حَدُكُمْ على خطبة أخيه) EBDULE DIES SEET‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 





طرفالحديث الصفحة 
0 ا ا Vacs‏ /۷۰۹۸۸/ ۱۹۳ 
ا اکا ارت سس یسب EE‏ 
لا یَدْعْل الْجَنَةَ مَنْ كان في قَلبه مِثْقَالُ ذَرَة مِنْ کبْر... 0ئ بن 
«لا يري أَيْنَ بَانَتْ يده مسوم ا و 
۷ل يرال الاس بِخَیْر ما أََامُمْ اا شيل ...۲۸۱/۱۰۰ 
١لايْصَلَينَ‏ أَحَد الْحَضرَإِلا في بني فُرَْظَة. ا 
لا قبل الله صَلَاة أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَتَ دوہ ٦٣٣۸ ۱٥١ Yass‏ 
الا قبل الله صَلاة بعر طُھُور وَلا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولِ) مسسص ا تنا 
دلا يقبل الله لله صَلاة بغَیْر طَهُور) مسسممہجہٗہ 0 ااا 
الا يَقبَل الله صَلَاةَ حَائض إلا بَجِمَارٍ) ا اا 
الأيكون الم ءمُومِتًا حَتّیٰ يَدَعٌ مَا لا يَرْضَئْ لأخيه...؟ ..... ٦٦٦ /۲ ۱٥١/۱‏ 
لا يمس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) مس O‏ 
الَايْمْسِكَن أَحَدكَمْ دَکرَه بِيَمِینه وَهُوَیَبُول) مع+صس٠-٦سہصصح‏ .سس اط 
الا يُمْسِكن أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ بييَمِينه) حا ہمہ ہصص-سصس ٣‏ 5ة 
ا إلا ان تَطَرّعَ) ۳۷٣ PVP AY sss‏ 
دلا وَالَِّي لى الحبة وَيَرَاً | امَك إلا هما وت الله عبد فى تاب 0 ٰ۳ 





vl Asa. 5 الجزء الثاني‎ 


طرف الحدیث الصفحة 
«لَأَعْطِيّنَ الرَّاية رجلا يتح الله عَلَى يَدَيْه...) سوممسممحوستے۔ ۲۶۱۴ 
ييا أذ عيبا" ااا اا 
لان ف 7 بَخقف عَنْهُمًا مَا لم يَيْبَسَا) 1 1 1 1 1 1 ل 
«لَحَنَ الحَمْرَ وَعَاصٍِرَمًا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة ِب AT‏ 
«لَعَنَّ الاين من ال جَالِ بِالنْسَاءِ و الْمُتَسَبّهَاتِ مِنَ النسَاءِ بالرٌ جَالٍ) ٠٤٤١/٢...‏ 
لكل مَھُو سَجْدَتَانِبَعْدَ مَا يُسَلَُمُ) TERT SSS‏ 
الله تسشعة سعرة ات عورا امات إلا وا ا 000000000000 سر 
رکښ ي نیع لف مز واج O‏ 
لما حل الله لله آدَمَ وَنَمَح فيه الڑوح عَطس...) ٢۶٢٣ a.‏ 
لم حل الله لله الْعَقَلَ) مسو سس OV E E O O‏ 
َو اسْتَقَبَلْتُ مِنْ أمري مَا اسْتَدْيَرْتُ لَمْ أت الْهَذيّ» O VAY‏ 


ص 


الو أن ا اع و كنف مِنْ طعام؛ لَكَانَ ذَّلِكَ صَدَاقا» .. ٤۱۹ /١‏ 


۱و رَأَيْتَيِي يا ابا مُوسَئ وَأنا أُسْمَعْ قَرَاءََكَ الْبَارحَة...) Aas‏ 
َو عَلِمْتُ أَنّكَ تَسْمَعٌ؛ لَحَبَرْتهُ لَك تَحْبیرَا) سس سسممسسگ ار 
لو كان الین بالرّأي لَكَانَ أَسْمَلُ الحْفٌ لى بالْمْح مِنْ أَعْلَاهُ.. ...46/1 
«لَوْلا أن شق عَلیٰ تی أَوْ عَلَ النّاس...) o‏ ااا ور 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ميا 





طرف الحديث الصفحة 
لول أن اَی على أَمَّتِي؛ لََمَرتهُمْ بالصَّلَاة مَيْو المَاعَة OO e‏ 
«لیأحذ كل رَجُل برأ رَاحِلیہ, قن َا مزل حه عو اف ا طانة وت ھ٦‏ 
«لِيَجِدوا مِنْ ريحهًا) ہر سمحےس سس سس ااا 
ای 272 الذي وف ل الاس بره اللْفْمَةُ وَالْقعَتَانِ...؛ VV/Y......‏ 
الكن غلك قیفر کم فرشا سسصسسىس 5 
«لَيْسَ لا مل السَّوْءِ الَّذِي یَمُود في هبيه كَالْكَلْبٍ يرع في قَيْئِه) 118/7 ۱۳۹ 
الس مِنَ الْبرٌ الصّيّامُ في السَّمَرِ) O O‏ 


اللا وو OE‏ ااا 


لیس متا مَنْ فَعَل كَذَا وَكَذَا) O‏ 


ر ت 


لیس متا م مَنْ لَمْ يَتعَنَ ِالْقَرْآنِ) مم /٢‏ ۳۸۳ ۳۸۲ لامع 


اِيْصَل أَحَدُكُمْ تَکَاطه فَإِذًا فر فَلْيَقَعُذْ) ٦9٤ eos‏ 


ما اذد الله سىء ۽ كاده تي حَسَن الصّوْتٍ يَتَعَنَ با قَرآنِ oa‏ يق 
ما أَرَئ هدا - يعني شيئًا -) مھ ومسسسسسس 2-00 
اما بقي شَيْءٌ يقرب من الْجَنَة وَيَاعد مِنَ التار إلا وَقد بن كيا ٠٤٤ /١.......‏ 
١مَايَيْنَ‏ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِب قبلة مي ا 
١مَاتَرَكْتٌ‏ سیا گا أَمَرَكُمْ الله به إلا وقد أَمَرتَكُمْ بو...) ...... ETN‏ ۲۸۸/۲ 





الجزء الثاني 





طرف الحديث الصفحة 
(ما ترکتکبْ) 201 ھ7 موس O E‏ 
«ما عدون الرَّقُوبَ فِیكُم؟...) - سرت ح----س ا 
ما تَوَضَّأ حَبْدٌ فَأَسَع الْوْضْوئئ ثُمَّ قَام إلى الصلاة... oa o‏ اا 
امَا خَالَطَتٍ الصَّدَقَُ مالا إلا أَهلَكَنْه) اا ا 3۸۸ 
دما طهر اَي في قزم قط لا طهر يهم الْمُوتان...» Vases‏ لاه 
اما ظَهَرَ الْعُلُولُ في قَوْم قط إا لقي في قُلُوبِهِمْ الرُعْبُ...) لع سح ااه 
١مَا‏ قطِع مِنَ الْبَهيمَة وهي حية مَھیَ ميه O‏ 
«ما كُنْتُ اَی بَاطِنَ الْمَدَمَينٍ إلا أحَق بالْمَشل ٠...‏ ل O‏ 
ما كت صَانِعًا في حَجّكَ فاته في عَمْرَتِكَ) سس ۸۹/۱ /۲۰١۹۷‏ ۲۷۷ 
«مَا لَك وَلَّهَا؟! مَعَهَا حدَاؤمًا وَسِقَاوّمَا هَاء ترد الْمَاء وَتَرْعَىْ الشُجَرَ) سے ۹۸/۲ 
«مًا ا تا وَلَِّمَلء کنا تر ترَاءیٰ به فَوْمَا قد أَهْلْكَهُمُ اللو) 0 0 ض٣‏ ۲۳۷۳۰ 
اما بن أعد يَفْهَهُ أ إل إلا الله وان مُحَكَدَا رَسُول الله VEO eins‏ 
ام ِنْأَحَدٍ يكلم في سَيِيل اللو...» css‏ / ۵98/۳۰۷۹۷۷۳ 
ما مِنَ ْنَا نبي إلا عطي ما مله آم عَلَيْه الْبَشَرُ...) 5 
اا O ees.‏ 


١مَا‏ مِنْ قوم يَظْهَرٌ فيه الب إلا أخذوا بالسّئة... 1/ مه 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول يا 





ما تہ بغي لِأحَدٍ أن يَرَى ١‏ الله تعَالَیٰ) دم ا 
مات علق ندا سس سسمہسم-سصحسسصہہص -ص ۶5نا 
تل الذي يڙج في صَدقوہ کل الل قي hs‏ 


7 مابع بعتي الله به مِنَ الْهُدَى وَالعِلْم كمل الْعَيْثِ...» زونہ کسی ۰۲ 
«مَسَحَ التب يكل عَلّیٰ طهر حَفَيْهِ) E‏ 
«مَطْل الْغَیی ظلَمٌ وَإِذا أَنْبعَأَحَدُكُمْ عَلَیٰ مَلِيء ء فلَيتَْعْ) VOA Vesela‏ 


اون فا ك الاس 0 
۹ > 0 رھ ور رئا ہو E‏ ا 

«مفتاح الصلاة الطھُورٌ وَتحريمها التكبير» وَتخليلها التشليم» ح535/6 

(ِمتَاحٌ الصلاة الطَهُورٌ» ‌سسسمص ‌ مسمسسممصحصىم A‏ 


م الله أَجْوَاقَهُمْ - أو فَبُورَهُمْ - ثَارًا...) ل 





الجزءالثاني 





طرف الحدیث الصفحة 
اقلا الله رقي لووك ذا اد ھا 5 
و ہم و ضورقم 2 3 م ہوم هه ووو میم ثم وما موث ونه 
وبي - أو أَجْوَافهِمْ - نَارَا شك يَحْيَّ) سسسمت ۲٢۹ /٢‏ 
امَن انب جَتَرَةمُسلِم إِيمَانًاوَاحتِسَابًا...) سای مد س سس ہہ ۲۷۸ 
امن أَحَبٌّ لِقَاءَ الله أحَبٌ الله لِقَاءَهُ...» ب ل مم 
ف اد ًت حَدَنَا أو آوَئ مُحْدِتًا فی الإسلام فَعَلَيْهِ عة الثو...) سسی TE‏ 


١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في اَم رتا مَالَيْسَ مِنْه فَهُوَرَذا ٦٦٦ ٣٢٦٦/٢ ۱٥١ ۰۱۲۰۱۰۱ ه٠ /١‏ 


٢٢٢٢۷٢ َيه فَهِيَ لَه سس جُمٗصصصٌٌُٗٗٗىٗصضسم٘ہ‎ NS 
VVAN «مَنْ درك مِنْ صَلَاة الْعَّصر رَكْعَةَ فَقَدأَذرَکَھا)‎ 
TT (مَن اشْتَرَى شاه مُصَرَاة فليْقَلِبْ بها فَليْحْلبْھَا...)‎ 
«مَنْ أَعْدَئ الْأَوَّلَّ؟!) ہس میسمیشسشس سج سس ناہ کا‎ 
OT «مَن افتتى كَلْبا لا كَلْبَ مَاشیة أَوْ حَزثٍ أَوْ صَيْدٍ...)‎ 
0 من الساعي؟»‎ 

امَنْ باع اة مُصَرَّاة قَصَاحِبْهَا بِالْخِيَار...' as‏ 
«مَن تبه بقوم فهو مِنهُمْ) نویتو 1 ااا 1 
امَنْ تصبح سَبع تَمَراتٍ عجوۃً دَلَمْ يَصْرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سم وَلا سِحْر) oV/\.....‏ 


«مِنْ خحُسْن إِسُلام الْمَرْءِ تَرْكَه الْکَلامَ فِيمَا لا يعْنيه» OC amies‏ 








المطالع والأصول في فهم حديث الرسول ہي 
طرف الحديث الصفحة 
من حَسْن إِسُلام الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لا بَعْييهِ) ...........\/ ۱٥۵۷ ۱٥١ ۱٥١ ۱٥۴‏ 


“YE YT ٠۹۶7۲ 


1 


ور ار کو 0 E‏ و ا ا ۔ ,ٴلام ک 2 ST‏ 

۷ن زَرَعَ في اض قوم بغير إِذنِهم» فليس له مِنَ الزرع شئة وله تفقتة» .. ٠١١ /١‏ 
تر سر 

امن سن شنة سنا ا 1 اا 


سے لے ے 
٤‏ 


(مَنْ صَامَ رَمَضَانء ثم أَتبَعَهُ بيست مِن شوال؛ فَکانَمَا صَامَ الذهرً) ......./ 040 


2 


١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَء ثم أنبَعَهُ ستا مِنْ شَُوَالِ؛ كَانَ كَصِيَام الدّهْر) ا 


مَنْ صَلیٰ عِشَّاءَ الآخْرَةً فى جَماعة...) تےٗم تی ل 


3 


سے 
کے سر ت 


١مَنْ‏ صَنع في أَمْرِنًا شيا ليس مه فھُو رَد ۹٦٢/٣٣۷۹٢۲١ cases‏ 
١مَنْ‏ عَرّى مُصَابا؛ فَلَهُ مِثْل أَجْرِ) Uo‏ 58۹/707 
امَنْ عمل عملا لیس عليه مرا فهو رَد .............. املف ٦٣. /Y ۱٥۱١‏ 
تكن عت 60 قير وك O‏ فر o E‏ 
«مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي الْعلْيَا فو في سَہیل الا ے۴۹2۴ 


من فتل قتیلا فله سَلَبهُ) 5000 سا ۹۸/۱؛ ل :1ه 





الجزء الثاني 





طرف الحديت الصفحة 


س کر سے سے 


من قتل تيلا له عليه بينة 5؛ قَلَهُ سلب .. ا 0 O a‏ 


بر قات وة سر٥‏ و سی و و کے 

مَن کان ومن بالله له وَالِيَوْم الآخر فليكرمْ ضيفة جات َرَت يوم وَلَيلَه...) TT ei‏ 
«مَنْ ذب علي لِيْضِلٌ به النّاسَ) E Pa aa‏ 
امَنْ كذب على مُتَعَمّدَا؛ فَلیبَوَا مَقَعَدَهُ مِنَ التار» ممممرمصعیہ- O‏ 


تر 


من کذب علي مَتعمّد متعَمَدَا؛ ليل به نا | متك عده هآلا ہو 0 ہک ید 
«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَ؛ فَلْتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ) سس O‏ 
o‏ 2 5 4 
لین کلام البوة : ذالم تشتح فَاصْنَعْ مَا شنت ا ا ا ل SE‏ ۲/ ۲۹۲ 
«مَنْ لَعِبَ بالتزدشير فَكَأَنّمَا صَبَعَ يده في لَحْم جنزیر وَدَمِه) 50008 ۸۰۸/۲ 
«مَنْ لَعِبَ بالنزدشیر فَكَأَنَمَا عَمَس يَدَهُ فی لحم خثزیر) سمش سح تا کا 
ا سس ا ہس 55 
مَنْ لَمْ جد تَعلَيْن فليَلْبَس حفيْنء وَمَنْ لَمْ جد إِرَارَا قَليلیَس سراویل) 00/۲« oV‏ 
من لَمْ بود ركاه ماله مث لَه...) سسمس مس O‏ 
(مَنْ مات وَعَلِيْهِ صَوْمٌ؛ صَامَ عله وَلِيّهُ ٠...‏ مس مسمسسطت کت 


کے تا ہہ 


«مَنْ مَاتَ وَهُو بَعْلَمْ أن لا إل إلا الله دَحَلَ الْجَنَّدَا ea‏ ٤ت٦‏ 
«مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ از يها َلْيُصَلََّا اذا ذکرھا) مع سنہ ۲۷۸٢‏ 
امَنْ تسى صَلاّة فَلَيٰصّلھا إا دذکر؛ لا کَفَارَة لھا إلا ذَلِكَ) ........... ٦۵۰۱١ /٢‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول و 





طرف الحديث الصفحة 
١مَنْ‏ وَلِيَ الْقَضَاءَ رسس رس A Tass‏ 

«مَنْ يقل على ما لم أقل؛ فليو مَقَعَدَهُ مِنَّ التار» مم سا و و 
١نَادّى‏ رَجُل رَسُول الله ree‏ مسسمسحئم A‏ 
ضر الله ه امْرَأْسَوِمَ ماي فَحَفِظَهَا فحفظهاء وَوَعَاهًا...» O‏ من 
«َصرَ الله عَبْدَا سَوِعَ مَقَالَتِي فَحَفْظھاء وَوَعَامَاء وَأَدَامَا) EAN‏ 
ايْمْعََانِ مَغْبونفِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاس: الصْحة وَالْمراغ) کپکککصصیصییيٰ ات 
(نہیٰ النبييٌ ب حكيمًا أن يبيع ما لیس عندہ) یسمش اا 
١لهَى‏ الذي با عَنْ يَيعتيْن : عن اللَعَاس؛ وَالتباذ... eee‏ 
مم سیپس مت 86۵۹/۹ 
ر او ية عن اشْیَمَالِ الصّمّاءِ ۶...( سم مس فضحع مہہ ۳ 5۳ 
انهَى رَسُولّ الله يك عَنْ بيع الْعَرر وبع الخَضّاة) اا EO‏ 
تھی رَسُولُ اللہ ول عن بعتن ن في بَبََة) 11 0 کی گا 
انَهَى عن بِيِحَتَيْنِ في بَيْعَةِ» وَعَنْ سلف وَبَيّع) 0 0 بت ۲۹۴٢‏ 
تھی ب الله اة عَنْ لبس الحَر ر إلا مضع إضبَءٍ و مسوسمبہی ۲۴۹/۴ 
هذا جبريل أَنَاكُمْ بُعَلُمُکُمْ مگ تہ سیت O N‏ 
«هَل رَآت ت اللّه) ل CE O‏ 





الجزءالثاني 





طرف الحدیث الصفحة 


«مَلَكَ الْمْتَتَطّعُونَ فَالَها تَكَانَا) 0+70 O‏ 
ههُوَ الطَہُور ماو الحل َء ا ااا ا 
او عَلَيْهَا صَدَفَة وَلَنَا هَدِيةً) ا او ا م كر 
«هي الرَّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الرَّجُلَ الصَّالِحٌ أو ترَى لَه ا 
«وادٌ أو ِي رَأَي) ا O‏ 
اوَإدا رَأَيْتَ الْوَيَاءَ قد فَسَاء د عُلَم أن الْرْنَا قد فَشَا) O eco‏ 
«وَإِذَا رَآَيْتَ ت أن الربَا قد ظَهَرَ؛ فَاعْلَمْ أن الزّنَا قَدْ فشا ا ا FE‏ 
«وَإِذَا شيك فلا انتقش) ا سس ہت 
«وَإذا ینک عَنْ شيءِ فَدَعُوة) ا ااا 
اوَافقت رَبّي فی تَلاث...) ىہ 1 1[ 0000 
«وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقٌّ؛ لا لا تر و a‏ ۳۷۵۷ 
«وَالّذِي نَفْسِي بيو مَا لي مِمًا أقَاءَ| الله عَلَيْكُمْ شََىْء...) ام 21 
«والشاهد د ری ما لا یری ٰ الَْائُ) 00011 ا 
(والصماء ٤‏ ان تجعل توب عل آَكَد عَاتقيه قدو اعد نے قي EA ets‏ 

(وَالله لَوْلَا الله ما اهديا ولا تَصَدَّفنَا ولا صلا سس سسجت 55۸ 

(وَالله؛ ؛ لا أزيد ۳ داولا اکٹ 00709 ہو 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وا 





طرفالحديث الصفحة 
«وَإنَّمَا لكل امْرِئ مَا نَوَى) ل ا 
ايم الو وَدِدْتٌ لو آئی قعدت وَتَرَکُُھا!) مومسسیر:۲/ 11۷/۷۸۷۳۰۰ؤ 
وَتَحح) سسسىہم سم سا سس صسصسسىسىس.ہ ٢۸ا‏ 
اوتا O a e‏ 
«وتقيم الصّلَاةَ وَتَوْتِی الزَّكَاةًا میمسسمصحسمسٗ-م-سسس O‏ 
ار E‏ تہج سس E O O‏ 
LT‏ راء وَنوَاءَ لهل الإسْلام؛ فَهِيٍ وز OO‏ 
وجل قال لوان لي مالا لَعَوأْتُ بعَمَل فُلَانٍ...» ااا 
«وَرِيَاءَ وَنوَاءَ) مممسسسسىدد مہ سسم سس ا گا 
«(وعقد ثلاثة وَحَمْسِينَ) gy‏ ااا 0 
اوَغَیِيمَة) و م۱"حےحجسػٗووسہد سسسیہہ سی سسسسہسیہ--ے ٢٣ ٣‏ 
(وَيي صدقة سس ]مت سد EN E‏ 
(وقد ا فانطلق يسع جنا TE‏ ۳۶۷۷۸ 
(وقد حَفَرَّهُ النقَش) وم مسصجم مہ ا اگ 
(وكَاءٌ السَّهِ الْعَيْنَان) ا 00101 اا 
اوکان ولا شَيْءَ غيره) ا و ا ل ا 





الجزء الثاني 





ا لے ا 7س ا ا اس ۱ 
«ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك ...) وس ا 
«وَلَا ترجع إلى أرْضِك؛ انها رض سوء) a‏ ۳۲۶ 


«ولا تقتلوا النَّفْسَ) ےس 00 E‏ 


«ولا بريد أحد أَهْلّ المَدِيَة بسُوء إلا أَذَابَهُ الله فی الثار ...» Ee‏ 
«وَلَكِن المِسْکِیں الذي لا يجد غتیٰ يغنيه ٠...‏ ےو سس N Teas‏ 


«وَمَا کان مِن أذئ) ہس سسمس سمسسججھجٗوممی 0 ااا 
ہے مور وھ و ضا وق و ی سو و نے 7 

اما تهیتکم عَنْهُ فَاجْتیيُوهُ وَمَا أَمَرْتكُمْ به قاتوا مِنُْمَا اسْسَلَعْتُم٢١/١٥۱ء ٦٦٦/٢‏ 
«وَمَا يُذريك أن الله اطلع على أهل بَذر...) ٢۸٢ Ses‏ 
«وَمَا يَعَذْبَانٍ فی كبير) مس سس ہہ 2 1212 ز212ز2 2 1 E‏ 
f o 7‏ م رت 

اوَمَن أت منكم خَدا) موس جرھسویلملسفشسمسمس ب77 


رہپود ]ھا ور کیپ سے 
اون کل عین لامة) ىّس مسج E‏ تھا 


«وَمَنْ لا؛ فلا حرج) اي باو امس ا ا ھ٢‏ 





رع المطالع واللأصول في فهم حدیث الرسول يا 





طرف الحديث الصفحة 
(َحَامَة) سےمع ےنس ےہ ساسمَْس 1 1 ا ا 00 
اغراف سم سسمسسس ت۶ 
e 0‏ 
ناميل مُحَمَّد إن قد تَوَجَهْتَ بك مد الك معطا اسم الور ااا ا اب ٦۸٢ E‏ 
ايَجھر به) دنحم لاي ا وك برح ا ا ل A O‏ 
'یَحْرُحْ من التار قَوْمٌ بالسَمَاعَة کَأَنهُمْ التعَارِیرٌ) a n‏ 
يسر واولا : 3 تعسروا) ۳۵۹۹٢ a‏ 
يعْقد التَسبِيحَ بيدا e‏ 
«يعقد التَسْبِيحَ) ا ب 1 
ايَقْرَؤُونَ الْقَرْآنَ لا بُجَاوزُ حَتَاجِرَهُمْ) لس ال و O E‏ 





الجزء الثاني ا as.‏ 


ag‏ 1 بد 
فهرس الموضوعات 


As اقرع‎ 


مطلع : العام والخاص في الحديث می oases‏ ہے 8 
مطلع: المطلق والمقيّد من الحديث جح مداصت ریہ ا 


مطلع: المجمل والمبيّن في الحديث مس سس O‏ 
مطلع: أصول المناظرة والجدل بالتي هي أحسن في حديث الرسول ل٥۹‏ 


مطلع: الوجوه والنظائر في الحديث 0 
مطلع: أمثال الحديث النبوي 08 0 00 
مطلع: المناسبات في الحديث النبوي ا E‏ 
مطلع: المحكم والمتشابه من الحديث ا 
مطلع: أدواتٌ يحتاج إلى معرفتها من يتفقّه في الحديث ١41‏ 
مطلع: معرفة أحوال العرب نے مس مس ٢۹٢.‏ 


مطلع: معرفة الأحاديث التي جاء في متنها شك أو تردّدٌ من الراوي ... ۲۳۷ 
مطلع: الجمع بين معن الحديث والقرآن 1 
مطلع: معرفة تاریخ ورود الحدیث ہسوسو ا ا ٢٢۸‏ 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول یا 





© وھ »© # #ه © اه 


( حرف الخاء) 
(حرف الدَّال) 


(حرف الراء) ۱ 
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(حرف الغين) e‏ 
( حرف الفاء) ہی سس 1 1 1 1 CO‏ 
(حرف القاف) مس ل ل 
( حرف الكاف) سس مہہ 10 0 
( حرف اللام) متس سس 0011111 00 
(حرف الميم) ا 000101 ا ۶۲۷ 
(حرف الواو) یہ سض م 
مطلع: معرفة اختلاف السلف ي فقه الحديث ااه او وا ان سی COV‏ 
مطلع: کتب السنة سٗ یتوس سس CO E O‏ 
مطلع : المبهمات في الحديث باخ نسُح سشم سسجت ۲۸۶ 
مطلع: غرائب وعجائب شروح الحديث ل ا 
مطلع: الحديث الموضوعي 1111 0 
مطلع: معرفة أحاديث الأحكام مس 1000000 
مطلع: قواعد يحتاج إليها المتفقه فی الحديث سی ۵۳۵ 
قاعدة: في دلالة القرائن على مراد المتکلم 7----.ییببمیی" 
قاعدة: اللَفظ إنما يكسب دلالته بحسب القرائن» وهذا يدل علیٰ بطلان 
المجاز املح ولب لج ل ول و سد ال ل ا و 811 
قاعدة: وج نفی المجاز وہ E‏ 


قاعدة: مما يضعف القول بالمجاز 111 1 سجوب- 53757 





TON‏ المطالع والأصول في فهم حديث الرسول وی 





قاعدة: في نصوص الوعيد ص٭ص+ص- نشم 5 
تاغدة: شرط الميناظرة أن كنا :و العدل O ss‏ 
قاعدة: القانون النبويّ مَن تركه تناقض ا فا 
قاعدة: نی عد الليالي والأيّام ہب ‌سمنشتہ“-ہ- م 
قاعدة: في الخبر إذا ورد على حسّب الحال لم يُحكم به في كل الأحوال .. 40 ه 
قاعدة: كيفية معرفة سلامة ألفاظ الحديث من تصرف الرواة e‏ 
قاعدة: رتب الفضائل تتفاوت سس 1 سس 85 


قاف م قد ل ال فط غيرها اضل مها فهو جال كاقر ...اموه 
قاعدة: ترك الأفضل للجائز أو لتعريف السنة eR‏ 580 
قاعدة: دلالة السياق مہو ایت O‏ 
قاعدة: قد يأتي الذم لجهة في المباح ا اا 
قاعدة: كذ تعلق الٹر انت والعقات بام یس كسا سض یی 888 
قاعدة: تقدير المحذوفات SOV SSR Re‏ 
قاعدة: التفریق بين دلالة اللفظ على المعنیٰ واحتماله له OO Vie:‏ 
قاعدة: لا یلزم من صلاحية اللفظ لمعتیٰ أن يُحمل عليه ومن ادع وضع 
اللفظ لمعتل يطالب بالدلیل سم سمسسمسہہہ سس DEE‏ 
قاعدة: الأحكام التشريعية التكليفية إنما هي لبيان الحكم من حيث هو فقط ١٦٥‏ 
لاح ما خد دئاز قاء الال عل ضرم e‏ ضس 8ا8 








الجزء الثاني 
قاعدة: اختلاف القصّة بحسّب الطرق المرويّة مها سے اه 


قاعدة: السكوت عن ذكر الشىء لا يقتضى ترك فعله ۰ہیں تی 
قاعدة: أسباب تعدد روايات الحديث سس سس ج855 
قاعدة: تطلب الحقيقة الشرعيّةُ في تفسير نصوص القرآن الكريم والستة 


اس 


النبوية OO DE Ss‏ سو 8۷۶ 
قاعلة: الرواية أهانة ولا يعسو الحديث بحسب الاحتمالاات» بل يرجع إلى 


رواياته وأحاديث الباب. ويؤخذ معن الحديث من مجموع ألفاظ رواياته. ما 


لم تتنافء فإن تنافت رجح بينها. 500 كوا وم او قو OV‏ 
قاعدة: یکثر أن لا يدل العدد علیٰ معدود حسابي OAT eee‏ 
قاعدة: الأصل الرواية باللفظ لا المعنیٰ 000000 
قاعدة: نف الذات لا يكون إلا لترك واجب أو شرط. sss.‏ 8۸8 
قاعدة: في منع الدلالة والمدلول سب ناجم ا ا ہک5۸ 
قاعدة: الفرق بين دلالة اللّفظ على بطلان قول الخصم وبين دلالته على 
صحة قولك سمسد یک 0101 ا سس ہت کڈ 
قاعدة: فرق بين الاستدلال والدلالة ON Vesela‏ 
قاعدة: التسليم بالدليل لا يعني التسليم بصحّة الدعوئ و COE‏ 


قاعدة: لا تغفل عن الفرق بين ما هو من محض اللغة وبين ما هو من 
الاستنباط والحما ومأممسصمسومسسج لاس اا 





المطالع والأصول في فهم حديث الرسول بلا 





قاعدة: عمومٌ البلوئ يقتضي البيان» وحصول البيان يقتضي النقل .... 097 


قاعدة: قولهم: النادر لا حكم له س سس O‏ 
قاعدة: في التفضیل والفضائل سم سس 0 
قاعدة: 5 الاستدلال بالاستصحاب عند عدم الدليل من الكتاب َال 
. والإجماع أو القياس مس سس 12121 1 ا 
قاغدة: امور لا ف اکر بعاترت O SS‏ 
قاعدة: لم يأتِ الشرع بمُحالات العقول حسسھ سم سست- 55۸ 


قاعدة: سوء الفهم عن الله تارك وال وعن رسوله اة أصل کل بدعة وبايّة 599 
قاعدة: هل يجوز الجمع بين ألفاظ الأدعية والأذكار في المرّة الواحدة؟ .. 5٠1١‏ 


قاعدة: في السؤال والجواب سس سصہٌہ 0 0 گا 
قاعدة: مراعاة مقتضیٰ الحال فی أجوبة الرسول يَللِْةِ وكلامه aes‏ 
قاعدة: القيد في الكلام مقابل السؤال لا مفهوم له E‏ 
قاعدة: السكوت عن الإتكار لا يدل دائمًا علوم التقرير سس ۹۹۷ 
قاعدة: القواعد الفقهية 10000 لطن وو دع تو VSS‏ 
قاعدة: الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له تا 


قاعدة: الاين اأولیٰ من التأكيد سد سسسمسیہ تسس تحت TT‏ 





